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وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 


إذّ الحمد لله تحيده ولستكينه ونستحفرةة ولعوة بالله من كبرور أنفنيا 
وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


د ) 


وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله « كايا لذن مَامَنُوا 
أنّفوأ أله حَقٌّ تَُا ولا مون إِلَاوَآسْم مُسْلِمُونَ # [آل عمران: 102]. 
م ألثاش أتقا م3 يت اعد أسامر سراميو جا رجالا كنا 


00 


وَضَآُ وتوا لَه الى مَََلنَ بو. وَالْايَام إنَّ أله كن عَلَِكُْ رَقيبًا © [النساء : 1]. 

5 ألَذنَ ل ول ل سيا لك تك مدا فر لَك دنوب 
ومن بطع الله ورَسوم ققد دار ررَ عَظِيمًا © [الأحزاب: 70. 71]. 

أمّا بعد: فإِنَّ أصدق الحديث كتاب اللّهء وأخحسنّ الهدي» هدي محمد 
يك . وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثةٍ بدعةٍ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ 
في النّار. 

يقول ربنا تبارك وتعالى: ٍلَقَدَ كن لَك في سول ) لو أو حسلة من كان 
رجو لَه الوم الآجْرَ # [الأحزاب: 21]» فهو عليه الصلاة والسلام القدوة وهو 
الأسوة كم مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة» وهو المنار المحتذى لكل من 
انقاد قلبه لله واستسلم بجوارحه لشريعة العزيز الوهاب. 

فمن كان متأسياً فليتأسى برسول الله كلع ومن كان مُقتدياً فليقتدي 
بمحمد رسول الهدى ونبي الرحمة صلَى اللّه عليه وعلى آل بيته وصحبه 
الأطهار. ْ 

وها هو بيت النبي يَلْةٍ بأزواجه الأطهار وبناته الأبرار يسمو فوق كل 


5 نساء حول الرسول وَل تراج وقسمن 6 
البيوت. . ومع تواضعه والتصاقه بالتراب يعلو فوق كل الدور والقصور. . إنه 
بيث التيوة إنه بيت سيد الخلق إنه نيت رسول التحق. . إنه ببت السغادة 
الأسرية ٠.‏ إنه التموكج القلدء ؛ إته الطريق إلى القداعة والرعبي. 2 إنه الرسيلة 
لبلوغ المنى. . إنه السيرة النبوية في بيوتات خير البرية. . إنه السجل الناصع في 
صفحة التاريخ . . إنه الحضارة المشرفة والتي قضت على الحضارات المزيفة إنها 
الحقيقة مجسدة برسول الله يك وآل بيته الأطهار. 

وهذا الكتاب.. صفحة من صفحات هذا التاريخ المجيد. . جاء 
ليروي لنا شذى وعبير الحياة النبوية فى بيوتات سطرت للأمجاد تاريخا 
وللتاريخ أمجاداً . : 

جاء هذا الكتاب ليحكي لنا بأسلوب سهل مبسط عيش النبي مَلِةِ مع 
زوجاته الفاضلات. . وليحكي لنا قصة الزوج النبي - يل مع أمهات 
المؤمتين والمؤمدات. . جاء ليحكي .لنا قصص الصير والتضحيات جاء لبيحكي 
لنا صطاعة الأسر الصالحة والمكزفات . قضصا منضاة ثروي انا دقائق الأمون. 
وعفلاتسها. 

جاء هذا الكتاب ليروي لنا قصص النبي يَلةٍ مع بناته الأطهار. . قصة 
الآب الرسول يَةِ مع أفضل ذرية تحت ظل السماء... إنه بحق قصة 
الحضارة البشرية . 

إنها السيرة المشرظة متشفلة برسول الله /#اقوزوجا وآبا ونيا بدا بطفولته 
بين أحضان أمه ومرضعاته. . ثم شاباً يافعاً. . ثم زوجاً للسيدة خديجة رضي 
الله عنها. وبعد وفاتها زوجا للسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم بعد 
هجرته زوجاً للسيدة عائشة رضي الله عنها. . ثم زوجاً لابنة الفاروق السيدة 
حفصة رضي اللَّه عنها . ثم زوجاً للسيدة زينب بنت خزيمة رضي اللّه عنها. 
ثم زوجاً للسيدة أممسلمة رضي الله عنها بعد وفاة زوجها . ثم زوجاً للسيدة 
زينب بن جحش رضي الله عنها . ثم زوجاً للسيدة جويرية بنت الحارث 
رضي الله عنها. ثم زوجاً لرملة بنت أبي سفيان بعد رجوعها من الحبشة 
ووفاة زوجها. ثم زوجاً لصفية بنت حبي رضي الله عنها بعد مقتل زوجها 


7 مقدمة 7 
وإسلامها. ثم زوجاً لميمونة بنت الحارث رضي اللَّه عنها. ثم زوجاً لريحانة 
بنت زيد رضي اللّه عنها. ثم زوجاً متسرياً بجاريته مارية القبطية أم ولده 
إبراهيم - رضي الله عنها وأرضاها:. . 

رحلة زواج ملؤه الإيمان. . ورحلة إيمان في بيوتات خير الأنام. . إنها 
قصة الحضارة. . وإنها الحضارة في قصة! 

ثم ينتقل الكتاب إلى حياة النبي كَكةُ مع بناته الأطهار. . كيف سماه أب 
حنوناً ومربياً مشفقاً. . وصدراً واسعاً. . كيف عشن ‏ رضي الله عنهن في 
كنف النبوة والرسالة الإلهية. . كيف كانت حاتهن . .. كيف هجرتهن. . كيفك 
كان زواجهن؟ وكيف كان مماتهن! إنها قصة الصبر الطويل . . 

سوف يعيش القارئ الكريم عبر سطور هذا الكتاب رحلة الزمان الحي 
في عصر الموات. . ورحلة الحياة المشرفة في زمن ضاعت فيه أكثر القيّم!!! 

عرفان 


11 أمهات الرّسول يَغ/ آمنة بنت وهب 1١١‏ 


دا 8ن 
امنة بنت وهب 


حي انذة بعت وهب أغبرك الأرساء راسياها وأعلاعا” ١‏ إذ 
استقرت فيه نطفة كريمة عظيمة» ما زالت تتقلب في الأصلاب ‏ أصلاب 
الرجال ‏ بتدبير وتقدير من الباري عرّ وجل حتى استفرغها عبد اللّه بن 
عبد المطلب: فين قريشنغ الذى فاق أقراته دلآلا وجلالا وجمالا . . : 
والذي كان نور النبوة يتلألأ بين عينيه» ويشع من ناظريه» ويسري في 
كيانه ...+ والذي كانت فديته من الذبح ب يرا بقسم والذه ‏ أغلى ما 
عرفه وعهده العرب. 

وذلك هن أجل آن بيقن الاعطناء الآلهى حقيقة قائنة: اراسيخة فى 
قلب التاريخ البشرى» شاهدة على الإرادة الربانية المطلقة: لا تبديل 
لكلماته ولا راد لقضائه . 

« جيه إن أله أصطفك ادم ونوا وال إبرزهِيم وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْمَكمِينَ * ذَرِيَة بعصا من 


04 د هو م 1 


عض َه سمي عَلِيمٌ © [آل عمران: 33» 34]. 


0 4 0 
3 يننا قز 


وانصرف عبد الله مع أبيه عبد المطلب بعد الافتداء من الذبح وقد ازداد 
إشراقاً. . . » فلقيته عند الكعبة امرأة من بني أسد بن عبد العزى فقالت له 
حين نظرت إلى وجهه الذي يتلألاً بنور النبوة: لك مثل الإبل التي نحرت 
عنك وَقَعْ على الآن. . . !؟ 
قال ' 
أكا الشراء بالمساش:ذونة. والسل لأاجل ناتْلبِينة 
(1) لأنه حمل خاتم النبيين» وإمام المرسلين» مع إيماننا وإقرارنا باصطفاء «مريم ابنة عمران» ‏ 


عليها السلام ‏ على نساء العالمين. 
(*) ترجم لها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (220) وابن الأثير في «أسد الغابة» (390). 


12 نساء حول الرسول وَلهُ/ تراجم وقتصص‎ 1١ 
يحمي الكريمٌ عِرضَّهُ ودِيئهٌُ فَكَيْفٌ بالأمر الذِي تبغِينَهُ‎ 

ثم وقع اختيار عبد المطلب على آمنة بنت وهب - الزهرية» من بني 
زهرة» زوجة لوليده عبد الله وهي يومئذٍ أفضل امرأة في قريش نسباً 
وموؤضعاً. ولقد رآت عبد الله أيضاً كاهنة من تبالةء كانت قد قرات الكتب 
يقال لها ؛ قاطمة بعت مر ب الشتعنية-» وكالتث من أجفل نساء العرب 
وأعفهن» فرأت في وجهه نور النبوة» فعرضت نفسها عليه فأبى. . .» 

فقالت: 
إنى رأيث مشيلة نشات فغلالات بيخاتم القطر 
فسمالهانورٌيضِيهبه ماحولَهُ كإضعءةٍ الفجر 
ورأيتٌُ سَقياتهًا ابا وقعت به وعمارة لكر 
ورأيئها شرفا ينوةٌبه ماكل قادح زنذهيورى 
تله فا زهزية - ستلبتت مدك الذى سليت وما لدريى 

كانت الإرهاصات بنبي من ولد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ تنتشر بين 
العرب جميعا من أقصى الجديرة إلى أقضاعاء استقاء مما غرف من أعل 
الكتاب وعلمهم وما ورد.في توراتهم تصريحاً أو تلميحاًء وكذلك ما كان 
يردده الكهان والمنجمون. 

ولقد أحاطت ب عبد الله بن عبد المطلب ظروف في النشأة والشباب 
وبهاء الطلعة وروعة الإطلالة» وعفة النفس. وسموٌ الخلقء. والنور غير 
المعهود والمأالوف. ‏ : ما كان يدعو بعض النساء والفثيات إلى أن يكن 
أصحاب الحظوة منه. وتم الزواج. . . واقترن عبد الله ب آمنة. . 

واستقرت النطفة الشريفة في رحم آمنة. 

ياك رسالت الى خصه الله تجا ريا ركفي .17 والقدر فى يد من 
هرف القد ب بيحانه. ْ 

فبعد أشهر من الحملء قام عبد اللَّه برحلة إلى الشام'''» وفي أثناء 


(!) الشام في المصطلح الجغرافي عند العرب: فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. . . ؛؟ وكانت 
غزة على الساحل الفلسطيني من أكثر المدن التي يؤمها تجار قريش . 


أوبته وقع فريسة المرضء» فأقام عند أخواله في يثرب» من بني النجارء يرعونه 
ويكلؤونه. 

لكنه ما لبك أن توفاه الله تعالى إلبه؛ فتايمت آفنةء وحوتت أشند الحرن 
على عبد الله الذي ما أقامت معه إلا أشهراً قلائل. . معدودة؛ وبكت أعظم 
البكاوء والتحيت أقسى التحيب ...ع 

لقد كان القراق صعياً. .+ واصعبه مند سركة الحتين فى يطدهاء . !؟ إن 
شيم من قبل أن يولد وتتقعض غيناه على الحياة!! ذلك مبلخها من الألم النفسي 
والقهر الوجداتئ لكبها كان لها غزاء. .! من ذاتهاء فقد كانت جلدة 
صابرة . ْ 

ومن عبد المطلب الذي كان يرعاها ويحنو عليهاء ويعطف..., ولا 
يفارقها إلا لشأن خاص. 

وأعظم العزاء لها كان في الجنين» فما كانت لتجد ثقلآء ولا اضطراباً 
ولا انرغاجاء بدا أو نقسيا: .. بل على العكين من ذلك . , كانت تسد 
الراحة والهناءة» وتحس بأنها كيان آخرء فيه ارتفاع وسموّ عن مادية البشر 
ودنياهم» كأنها الطيف يحلق ويحوم. 

أتاها آتِ في المنام يقول لها: «أنتِ حملتٍ بسيد هذه الأمة ونبيها» . 

وأتاها مرة أخرى قبل الولادة فقال لها: 

- قولي إذا ولدتيه : أعيذه بالواحد من شر كل حاسدء ثم سمّيه محمداً. 

وهكذا توالت الرؤى على آمنة. ولأكثر من مرة» تبشرها وتثبتها 
وتصبرهاء وتعزيهاء وتواسيهاء وترفع من شأنهاء وشأن ما تحمل في بطنها 
وكان يوم الوضع مشهوداً. . . كان ليلة الثاني عشر من ربيع الأولى» ومع 
الجر . . . ! 

وهذا الأوان والوقت له دلالته ومغزاهُ ومعناه» وأبعاده فى آفاق الزمان» 
إنه فجر الإنسانية يسنح ظلمة الجهل» وظلام التراكمات الاتسرانية عن 
الصراط المستقيم» وظلم البشر لأنفسهم ولبعضهم. . . ! 


وإنه الربيع. ٠.‏ بعد زمهرير الشتاء وزوابعه وقصفه ورعوده. وقتامة 


14 نساء حول الرسول كَلِ/ تراجم وقتصص‎ ١5 
سحابه وغيومه. وبعد جفوة الصيف بقيظه وحره ولفحه... وبعد جفاف‎ 
الخريف وتعري الطبيعة. .. وتقلبها.‎ 

تقول : آمنة . 

- لما وضعته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب» فأضاءت 
له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل ب بصرى. 

ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات: علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب» وعلماً 
على ظهر الكعبة. 

وحضر عبد المطلب جده بَلاةٍ فحمله وخرج به إلى الكعبة» يطيفه بها 
وبردده 

الحمد لله الذي أعطاني ١١‏ عذا لفك العظيم الشان 
ايد ياتله والارفان 

بعض الرواية التى قدمنا كانت على لسان آمنة ل حليمة السعدية مرضعته 
وعائره» وستعرصض لها في سيائها إن شاء الله الى -. 

وهنا تدخل حليمة بنت أبي ذؤيب أما ثانية في حياته كَلِلةِ. 

وقبل الحديث عنها وعن دورها لا بد من الإشارة السريعة إلى أول ثدي 
التقمه كَل وأول لبن دخل جوفه الشريف . 

إنها ثويبة مولاة عمه أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب محباً لأخيه 
عبد الله ولقد خرن وتأل لفتده» فلما بشرته ثويية مولائه بنولد محمد 88 
فرح وطرت واععقتها. .» وكان ذلك شان الشسادة والأشراف من العرب» 
ومدعاة اعتزاز وفخار عندهم. ويبدو أن ثويبة لازمت آمنة بعد وضعها أياما؛ 
وكاقت حدينة غهد بولادة ايضا, . .ء فألقيت ثذييا تمحبد الل تامعصه 
وشرب من لبنها. . . حتى جاءت حليمة وأخذته تمعها. 

ودور حليمة في طفولته الأولى كَ3ةِ دور. أساسي ومهم» وقد حفلت فترة 
إقامته عندها في ديار بني سعد بالشأن الخطير. . ٠.‏ وكان ذلك على 
مرحلتين . 


#د عد عد 


15 أمهات الرّسول يَكو/ حليمة السعدية ١6‏ 


حابية المع 


الرضاع من غير الأمهات». والنشأة في البادية من سمات الشرف 
والمكانة عند العرب في جاهليتهم. يقصدون بهما تنويع التغذية للتجابة. 
وشبوبيّة النشأة وفتوّتها. 

ولقد حضرت حليمة مع نسوة من بني سعد إلى مكة يلتمسن الرضعاءء 
فكل امزأة أخذت رضيعاً إلا حليمة. 

تقول حليمة: فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله كَلةٍ فتأباه إذا 
قيل لها: يتيم» وحين تركناه قلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما نرجوا 
المعروف من أبي المولود» فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي 
من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» فلما لم نجد غيره» وأجمعنا 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: واللّه إني لأكره أن أرجع من 
بين صواحبي ليس معي رضيع» لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه . 

فقال: لا عليك أن تفعلي فعسى أن يجعل اللَّه لنا فيه بركة» فذهبتٌ 
فأخذته. . » فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. 

وتمضي حليمة في روايتها فتقول: فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي» 
فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن» فشرب حتى روى» وشرب أخوه”© 
حتى روىء وقام صاحبي إلى شارفنا تلك» فإذا بها لحافل فحلب ما شرب 
وشربت حتى رويناء فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة واللّه 
إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة» ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخير والبركة 
حين أخذناه. . » فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيراً. 
(*) ترجم لها الحافظ ابن الأثير في «أسد الغابة» برقم (427). 


(1) أي: ولدها الذي في مثل سنه يَل. 
(2) الشارف: الناقة المسنة. 
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ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فواللّه لقطعت أتانى”'' بالركب حتى ما 
يتعلق بها حمارء حتى إن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب!!! هذه 
أتانك التي خرجت عليها معنا؟؟ فاتول* نسم والله إنها لهي قبثلرء + واللّه إن 
لها لشانا: 

حتى قدمنا أرض بني سعدء وما أعلم أرضنا من أرض اللّه أجدب 
منهاء فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبناء فنحلب ما شئناء وما 
حوالينا - أو حولنا ‏ أحد تبض له شاة بقطرة لبن» وإن أغنامهم لتروح جياعاء 
حتى إنهم ليقولون لرعيتهم» أو لرعيانهم: ويحكم أنظروا لتر ا 
فتروح أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن» وتروح أغنامي شباعا لبنا»ء نحلب ما 
شئنا فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها. 

فكان يشب شباباً لا تشبه الغلمان. فواللّه ما بلغ سئتين حتى كان غلاماً 
جفر” فقدمنا به على أمه ونحن أَضَنُ شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما 
أته أمه» قلت لها: دعينا نرجع بابننا هذه السنة» فإنا نخشى عليه وباء مكة. 

فواللّه ما زلنا بها حتى قالت: نعم فسرحته معناء فأقمنا به شهرين أو 
ثلاثة . 

7 
فقال: ذاك أخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه 
ددرححك أنا راءء نشي محري فجت انها حتقضا لرند. تاقد أبره زتال: 
يا بني ما شأنك؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض» أضجعاني وشقا 
بطني» ثم استخرجا منها شيئاً فطرحاهء ثم ردَّاهُ كما كان. 

فرجعنا به معناء فقال أبوه: يا حعليية لقد خشيت أن يكوتن ابتى قد 
أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف . 

قالت حليمة: فحملناه» فلم تُرِعٌ أمه إلا به. فقدمنا به عليها فقالت ما 


(1) الأتان: أنثى الحمار. 
(2) الجفر: الغليظ الخشن فى بدنه. 
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ردكما يا كر ؟ فقد كتكما عليه حريصيه !؟ فقالا: لا واللف: إلا آن الله قد أدى 
عناء وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الاتلاف والأحداث, نرده إلى أهله . 

فقالت: ما ذاك يكما...ء فاصدقاني شأنكما: .. فلم تدعنا حتى 
أخبرناها حيرو فقالك : لحشيت عذةه الغيطاة؟! كلا والله. . عا للشيطات 
عليه من سبيل» واللّه إنه لكائن لابني هذا شأن» آلآ أحيركبا خيره؟ قلناء بلى 
قالت حملت به فما حملت حملاً قط أخف منه» فأريت في النوم حين حملت 
به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام» ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما 
يقعه المولودء معدندا على يدبيه؛ راقعا رآمه إلى السماء: ,. قدغاز عكيا. 

ثم كان الفراق بين حليمة ورضيعها العظيم» ولكن إلى حين. 

هذه الطفولة المميزة التي وعى فيها الرسول اللّه م كي على الأشياء 
والصور والمسميات وعياً غير عاديء رمو متو في ماربا بلي سعد 
ومنازلهم حذث بها من بعد في مرحلة متأخرة من حياته الشريفة» ورويت 
عنه» رواها غير واحد من الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -. 

لما كان يوم حنين وكانت موقعة هوازن. 5 205 
أموالهم وسباياهم» أدركه وفد هوازن ب الجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا 
رسول الله إنا أهل عشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك» 1 
غلينا عزن الله عليك : وكانت: بين الأضرى والسبايا آحنه' الشيماءء فجاءته 
5 تسترحمه» وتذكره بما كان من عضه لها في ظهرها... فبسط لها 
رداءة رأجلسها إلى جاني : 1 

وقام خطيب القوم زهير بن صرد يقول: يا رسول الله إن في الحظائر 
من السبايا خالاتك وحواضنك اللائي كن يكلفنك» فلو أنّا ملحنا ابن أبي 
شمر" أو التعمان بن المنذرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا 
عائداتهما وعطفهماء وأنت خير المكفولين. » 


(1) أصل الظئر الناقة التي تعطف على ولد غيرها فتدر عليه ثم أطلقوه على المرأة التي ترضع ولد 
غيرها: 

(2) ملحناً: أرضعناء و«ابن أبي شمر» هو: «الحارث الغساني» من ملوك الشام المتحالفين مع 
الروم . 
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وكان هما اتشيل: 

أمنن على نسوةٍ قد كنت ترضعها إذ قُوكَ يَمْلَوْه من محضِهاً دررُ 
"أمنن على نسوةٍ قد كنت ترضعها2 وإذ يزينك ما تأتي وما تذرٌ 
تحبلا كنن شالك تعابكة © واسعيي مثا فإنا معثر هذ 
إنا لنشكر للنغمّى وإن كفرت وعندنا بعد هذااليوم مدخرٌ 

فقال له رسول اللَّه 6لق: 

- أما ما كان لي ولبني عبد. المطلب فهو للَّهِ ولكم. . ! 

فقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لله ورسوله 446 . 

لقد كان البوم يوم وقاء وبرء وكا الموقف موقف خلق عظيم!!! 
'وعاد محمد يلي إلى دفء حضن أمه آمنة» وإلى رعاية جده 
عيذ المطلب» وقد غرذا ييا فلن وجهه القريت:إشراقات» وفى طلعته سباء 
وبهاء. وفى قلي آيات من الهدى والشفافية» وعلى لسانه رقة وعلارةء يعن 
الله تعالى على عله ويؤديه . 

كانت آمنة تحضنه وتضمه فتحس بما كانت تشعر به أثناء الحمل» من 
دفء غريب يسري إلى كيانها ولا تدري كنهه . 

وكان جده عبد المطلب ‏ شيخ قريش - لايطيق فراقه» ولا يشبع من 
النظر إليه؛ يآثيه فى بيت آمنة صباحاً ومساء» وفي كل حين» ويسال: 
كيف ابني سيدا ل ريد هنا رلعياء ديري فية إلى جانب صورة ولده 
عبد الله الذي مات عريساء فكان حزنه عليه شديدا...» يرى فى محمد 
يا مخايل غير مألوفة ولا معهودة. يده علية حيرا واقتراياً وشطقا . 

ولما بلغ يَةٍ السادسة من عمره» استأذنت آمنة عبد المطلب في القدوم 
على يثرب ومعها وليدهاء لزيارة قبر الحبيب عبد الله. والإقامة إلى حين في 
ديار الأخوال من بني النجارء فأذن لهاء ووصاها خيراً بنفسها وولدها. 

وخرجت آمنة ب محمد تله ومعها جارية اسمها بركة» تقوم على 
خدمتها ورعاية الطفل؛ وكان محمد جَةٍ ‏ متعلقا بها.ء محبا لها ويراها بينه 
وبين ذاته الشريفة عنصراً من أهل البيت» وواحدة من الأسرة. 
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ولقد كان هن أشد المواقف ألما وحزنا على قلب آمل حين 
بلغت يغرب وحطت الرحالء» موقفها على قبر الزوج الحبيب عبد اللّهء 
تذرف الدمع السخينء وتطلق التنهدات والزفرات حرى لاهبة» وتكاد 
تتقطع أنفاسها ومحمد ‏ مَلةٍ ‏ إلى جانبها تنحدر عبراته كالجمان على 
خديه الشريفين رحمة بأمه. وأسى على الأب الذي لم يره. 

ويبدو أن حُمّى يثرب قد تناولت آمنة وأصابتهاء وما شعرث بذلك إلا 
وهى فى طريق الغوذة إلى مكةء قازدادت حالتها سوءا. على سوءء وعند قرية 
تذعى الأبراء قلت آئذ تريسة للبرقي والعبى؛ ثم أطت أنفاسها. 

وفكى محيد -900 ن بكاة حارا قديداء ونشح. .2.0 وضجّت ملائكة 
السماء لبكان 0 وحزنه» ويتمه» فى أبويه» وهو ما يزال فى سن الطفولة إنه - 
ولا تك ايلم الع وأقباء على النشين » ْ 

وانطوت صفحة الأم آمنة بنت وهب!! . 

وتلقفت الطفل الصغير فتاة في عمر الزهور أسن منه ‏ يَكدةٍ ‏ بأعوام 
قليلة معدودة» هي بركة مولاة كانت لأبوية , 


و" نساء حول الرسول كَِ/ تراجم وقتصص 20 


بركة (أم أيمَن)”*ا 
حاضنة رسول الله يكل 


قال آللّه تعالى: 8 وَالضّحئ» وَايلٍ داس ما ودّعك ريك وماق * َكل حا د 
مِنْ لدو » وََسَوَفَ يِعْطِيكَ لك فَرْضَح »« 9 يدك يتِيِمًا فتَاوئ * وَوَجَدَكَ ص فَهَدَئ » 
وَوَجَدَك عابلا فََغْقْ » كَأمَا اليم قلا كثهَر * آم لمَليِلَ ملا كبر » وَأمًا بنعمة رَيْكَ مَحَرّفْ 4 
[الضدى: 1 -111. 

أل يجِدْكَ ينما فَكَارَئ 4 . 

كان رسول الله ول لا يزال جنيناً في بَطْن أَمْهِ آمنة بدت وهب حينَ مات 
أبوهُ عبدُ آلله في أثناء رِحْلَةِ تجاريّة إلى أَلْشَام. 1 1 

َتَمَنَحَتْ عيناة - ا على ألدّنيا مَخروماً من عَطفٍ الأب وحَنانِهء, ولما 
يكذ يَبْلغُ السَادسةَ من عُمِرِهٍ حتّى وافث آمنة المنون» أضحى يتيم ألأب والأم . 

وكان فيما ورِنّهُ عَنْ أبيه عبدٍ آللّه حَمْسةٌ جمالٍ» وعَددٌ قليل من أَلْمَتَم 
وحارية قال لها برقة, 

كانث هذه الأمةٌ ألحبشِيّةُ؛ حينَ ظهرَّ اليتيمُ على هذه الأرض فتاءةً في 
رَيْعانٍ أَلْشّبابء وكانثُ تَحِنُ إلى وطِنها القديم» وتَضيقُ ذرعاً بِوَطَيْها الجديد» 
وبهذا الرّقَ الذي ابتُلِيَثْ به وهي في مطلّع حياتها. 

تطمكن نشثها عيداً عددما تجِدٌ نفشها بين قوء أعرّة كرامء تسيتون 
مماملتهاء ولااتري مهم |0510 راز وحناة . 

ولكنها من ناحية أنترى تضطرتٌ اضطراباً عليفاً حينما د: تق بهد الكياة 


() ترجم لها ابن عبد البر ف في «الاستيعاب؟ برقي (245) وابن ن الجوزي في «صفوة الصفوة» برقم 
(2272) والإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» (2/ 224 225 - 226) . 
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الذليلة» حياة أَلرّقَ والعبوديةٍ التي سيقت إليها سَوْقاً من دونٍ أن يكونّ لها في 
ذلك أي اختيارء ولا تسْتطيعٌ أنْ تُغيّرَ منه شيئا. 

وإزاة هذا كله لم تَرَ يا من الرّضى بما آلت إليهء خاشعةٌ» خاضعة مُلْعِندَ 
مصمّمة على أنْ تكون أمَةَ طيّعةٌ تخدّم سادتّها بما وسعها من تفانٍ وإخلاص . 

وأستيات هذه حالياء كقللة العفدن آذ سادتها نن لوا عنها أبن قد 
تكونُ بطاشة قاسية لا تعرف الحمة ولا ترثي لميخلوق أطبق أَلَرّقُ عليه بمخاليه: 

إلى أنْ أن أللّهِ تبارك وتعالى بإشراقٍ نور ذلك اليتيم ألذي ما إن نهمتٍ 
الأرض بوجوده حتّى تبدّل في نفسها كل شيءء وألقى أَللّهُ في قلبها حبًا له 
هيْهاتَ أن يكونَ حب ألأمٌ أعمىّ منه جذوراًء وأكثرٌ منه تغلغُلاً في حبّاتِ 
القلوب. 

لقدِ أبتسمث لها ألحياةٌ بعد عُبوس» وغشيّها النورُ بعد حالكِ الظلام . 

ووججدث في الوليدٍ اليتيم أكبرٌ عزاء لها عن شقاءٍ كانت تُعانيه فأفرغت 
كل ما في طاقتها من عنايةٍ به وحذب عليه حتّى ودّت لو تستأئرُ وحدها 
بشؤُونٍ تنشِئته وتربيتهِ وفاءً له بما بِدّلَ من حالهاء وأسبعٌ عليها وجودٌهُ من 
بهجة وإيناس . 

ولكنْ شاء أَللَهُ وشاءت التقاليد أنْ ينقطِعٌ هذا السيلُ من طُمأنينة النفس 
وارتياجها فإذا بالمرضع تُقبِلٍ لانتزاع هذا ألطفلٍ اليتيم من حِضْن أنه 
وجضنهاء فاستولى عليها من الغمٌ لهذا الرحيلٍ ألمفاجيء ما زلزلَ كيائها 
وغمرها بكثير من الحزنٍ والأسى . ْ 

لكتها عزظ نذتها ينا شهدنة من أنه من طبر يغلي على هذا الفراق 
الأليوء : 

ويُقيم الطفلُ عند المُرْضع ما شاء اللَّهُ أن يُقيم. وكان يزورٌ أمَّه 
وحاضككه + الفينة بعد الفينة» ولكتها زيارات خاطفة» لا يليك أن بعوة يعدّها 
إلى مرضعيِهِ في البادية . 

وما أن انقضك فعرا الأضاعة حتى عاد إلى كتف خذه وأنه وعافي 


فلقيّ من العطفب والرّعايةٍ ما تَقَرُ به عينُ الطفل اليتيم . 


ف نساء حول الرسول يَكل/ تراجم وقصص 22 


ئمٌ رَحَلتْ أم الطفلٍ إلى يثرب لزيارة أخواله من بني النجار مَعَهِما 
الحاضنة» فأقاموا مده قصيرةً عزموا بعدها على العودة إلى مكة. ولكن إن 
ابتعدوا قليلاً من يثربَ حتّى المّتْ بالأمّ عله الموت فقضث كما قضى أبوهُ من 
قبل وأضحى يتيماً قد فقدَ أَمَّهُ كما فقدَ أباه. 

وخلص الطفلُ لحاضنتِهء فوقفث نفسّها لرعايته» وغمرثه بحبها 
ولخلاصها وسانها. 

وقد بلغ من إعتجابها يه أنها سُيِلتُ مره غنه في صباه فأجابت يما 
فحواه: كان الرسولُ كله في مدَّةٍ كفالة عمّه مثالَ القناعة» والبّعدِ عن 
السّفاسف التي يشتغلٌ بها الأطفالٌ عادةً. 

فكات إذا أقيل وق الأكلٍ» جاء الأولادٌ يختطفون» وهو قانعٌ بما 
مده الله له 

كانت بَرَكةُ حاضِئةٌ رسول آللّه كل تقُومُ على حِدْمَتِه ورعايّته» والاعتناء 
به صغيراً واَلْحَدْبٍ عليْه. وكان يجدٌ لَدَيْها الصَّدْرَ آلحنون» والكلِمّة الطيّبة 
والسبٌ الكبير» لَشَبُ في بَدِت عمه «أبي طالب» وهو يناديهاء يا أمه |! 
كانت رضي أللّهُ عنها بمثابة ألم لَه تقوم على شؤُونِهِ وتدبير أَورِهِ. 

وكان كُلَّما نَظرَ إليها تَذَّكْرَ طَمُولَتَه وذكرٌ مَعَها ما رافق تلك الطفولّة من 
أَحداثِ» فيضَعْ يَدَهُ عَلَيْها مُرَبَنا قائلاً: 

هذه بيك أهل اك . 

بركةالحرة 

وعِنْدما تَرَوّج رسُول أللّهِ به من خديجة بنْتِ خُوَيلِدٍ أَعْتَقّ حاضِنتهُ بَرَكة؛ 
فتزوّجَث من عُبِيِدٍ بن زيد وولَّدَتْ مِنْهُ ولَّدَها أيمن وظَلْتْ تتردُّ على رسُولٍ 
لله 5ه كما أنه 49 كات يزوذها وقاة يله لمن كاثث له أماً بعد أمء يزوذها 
ليطميق عليئهاء بانس إليها. 

ولما تُبَى رسُولُ أله كَلِهِ ودعا إلى الإسلام كانّث أَمُ أَِمْن مِن السّابقاتِ 


23 أمهات الرّسول كَله/ بركة (أمَ أيمّن) ذا 


إلى الإستجابة وألانْخِراطٍ في مَْكبٍ الإيمان» لكنّ رَوْجَّها عُبِيِدَ بن رَيْدٍ أبى أن 
يُسْلّم مرق الإسلامُ بَيْنها وبَيئّه . 

فَرَوّجَها رسُول أللَهِ يكل من مَؤوْلاهُ زَيْدٍ بن حارثة ذلك الشابٌ الذي رفض 
أن يعُودَ مَعَ أيه وعَمّهء وآثرَ أَنْ يُبقى إلى جاب رسُولٍ أللّه تق مفضّلا أَحَوٌة 
الإيمانٍ ونّسَبَ الإسلام على ما عداه. 

أم أسامة 

عدات وك من نيد نرلنث نه ين أماق وكلاهّما له من تاريخ الدَعْوةَ 
نصيبٌ» ومَعَ آلجهادٍ في سبيل الله حَير. 

ولِرّواحٍ رَيِدٍ من برَكة الحدولة لطن جديا بالذكر راليان» إذ كانت م 
أيمن - كما قلت - تأتي بَيْتَ رَسُولٍ أللَهِ ولك زائرة مُمَفَقَدةٌ ساعِيّةٌء تتلطفٌ إليه 
وتقومٌ على حِدْمتِهِ» ومَرَّةَ كان رَنِدٌ في البِيْتِ فسَمِعَ م رسُول آللّهِ يك يقول : 

١ -‏ مَنْ سَرهُ أن يتزوّج امرأةٌ من أَهْلٍ الجئة فليتزوج أمّ أَيمْن». 

فما أَسْرعَ ما وقَعَتْ كلمة النبي ‏ يَثٍ - مَوْقعَ اقول وألرُضى من نَفْسِ 
زيكة . .. وتزوج آم أيمْن. 

أسامة بن زيد الحب ابن الحب 

ولقد كان رسول لله يَةِ شديدَ ألمحبّة ل زيدٍ بن حارثة حتى لَقَدْ دعاة 
زيدُ بن مُحَمّد ولولا أَمْرٌ آللّه تعالى: ١‏ اَعُوفَُ لِأَسَيهمَ هْوٌ َس عند ام » 
[الأحزاب: 5] لَظَلَّ يُدعَى بهذا الاسم . 

ولقد أَوْلى النبي يل أُسامَة بن رَنِد نفس الحُب الذي كان يُوليه لأبيه» 
رَغْمَ أَنّه كان أَفْطَسسَ أَسْودَء والنبيّ عليه السلامٌ هُو القائل: (إِنَّ أَللّهَ تعالى لا 
ينْظرٌ إلى صُوَّرِكُم ولكن يَنظرُ إلى قلوبكم » . 

ولقّدْ تبدّى هذا الحُبُ في كثير من تصّرّفات النبئ يل نحو أسامة قَوْلاً 


0 1 
6 2 
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المهاجرة المبرورة 

اوإذا ما صَدَّق القَْلْ بأَنَ لِبَعْضِ الئاس مِنْ أَسْمائِهم نصبباً فإ برك كان 
لها كل التصيب. 

فهجرئها رضي أللَّهُ عنها وما لِقِيْهُ في رخلتها إلى الله بين مكة 
والمدينة» هي خَيْرُ مثل وأبِينُ دليل على ما نقول» ولقد جاء في طَبَقاتٍ ابن 
0# ال (ص224) (ج8) : 

ل اخيرنا ابو ساس يعني حمّاَ اسايق عن جريرٍ بنٍ حازم قال: 
سَمِعْتُ عثمانَ بن عاسم يُحَدثٌ. قال : 

الما فاحرث َم أيمن امكثا النتس اف دون الدرحاء فمراشة ولبس 
مَعَها ماءء وهي صائمة؛ فَجَهّدَها العطش» دي عليها من ألْسماء كلو من بام 
برشاء””" أَبيض» فشرث ينه حتى رويك فكانث تقول: ما أصابني بعد ذلك 
عطش» ولَقَدْ تَعَوْضْتُْ للعطش بالصوم في الهواجرٍ فما عطِشْتُ بعد تلك 
الشربة» وإن كُنْتُ لأصومٌ في ألْيوْم الحارٌ قبا أغطش , 

وكان من شأنٍ النبئ ييه مَعَ َم 
كول إلا حا . 

جاءت إليه م أينن قبل اليجرة تقو 

اشتملني يا رول الله: 

أي تطلّبُ إليه كَلٍِ أن يُدبْرَ لها رَكُوباً» فقال لها تؤرية : 

ء أشيلك على ولد الثاقة, 

فقالت : 

ديا وصول انلو اكه لا يُطيقُني ولا أريدُه!!! ظائة أَنَّهُ عله سيّقَدُم لها 
جَمّلاً صغيراً حديتٌ الولادقء ومُوَّ يَعْني أَنْ الْجَمَلَ حتّى ولَوْ كان مُسِنّاء فَهُوَ 
وَلَدُ التاقة 


اج 


يكن المجارة البريئة » إذ كان يَمْرْح ولا 


93 <الدشاءة الحبل:. 


25 أمهات الرّسول يَكو/ بركة (أم أيمَن) ا 
فقال لها: 
- لا أشبلك إل على ولد الثافة . 
فكان مَل يُمازخهاء مُتَلَطفاً مُتَحَبّْبا متَودداً. 


!د دا 
كن 01 


رشنا نك أن ثورة حايلة ناث بالذهن تمدن بما تكن بده من 
الحديثٍ عن الْبَرَكةٍ في بركة» إذ سَمِّتْ ولَدَّها من زؤجها عُبِيدَ بن زيد أيمن 
وبه اشتَهَرث» وبَيْنَ البرك والهِمْنِ كما هو معروف في اللغةٍ تجاتسٌ في 
المعنى» فلا غرابّة إذاً في قؤل النبئ عَله: 

- من أرادَ أن يتزوّج آمْرأة من أَهْل آلجئة فليتزوج أمْ أيمن. 

عسراء اللسان 

كان رضي أللّهُ عَنْها تن الكلمة أخياناً يتََجْلَجْ بها لسائهاء فُتَنْحَرِفُ 
عن معتاهاء وقد تنقلتٌ العكس» تَدُخْل _مثلاً ‏ على رسول الله 36قا فنتول : 
لا سلام» أو تقول: لا سلام عليكم؛ وقد رخصٌ لها النبي 7ه أن ن تقول: 
السَلام . وتكتّفي مِئها بذلك. 

وكما حَدَتَ يَوْمَ حُنِينِ إذ وقَمَتْ تَدْعُو للمسلمين قائلة : 

- ست أللة الدامكم . 

فَسَمِعَها النبيُّ - َكل فقال لها: 

أسكسي ياه أن أيتن فإلك عشرية اللمبان. 

المحاهدة 

كانث وضي أله عنها تَخْرْجُ مَعْ النبيّ ل في أكثر غَزَواتهِه مُحْتَسِبة 
نفسّها عند اللّهِ تعالى؛ وأَجْرّها عليه سُبْحانهء وكانث مُهِمّئُها في َلك 
العَرّواتٍ أنْ تقُومَ على سِقايّةِ الماء لِلْعِطاش من المجاهدين» ومُداواةٍ جراجهم 
والاغتناء بهم . 

فُشهدَتْ أخذا وخحيبر وحُئيْناً» وكان النبئّ يَخْصِّها بِبَعْضٍ العَطاءء 
تنويضاً لها ومكافأة على ما تُقُدْمَهُ من جُهدٍ وجهاد. 
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وداع الرسول وك 
مَرِض النبئُ كَكةَ فكانث أ أَيِمْنَ نعود ولواسيه وَقَد كذوقي يعفل الدُموع 
ولكنن يمداى عَنْهُ عليه 
فلما فاضَت رُوحُهُ الطاهِرَةٌ ولّحِقَّ بالرفيق الأغلى بَكَتْ رضي أللّهُ عنها 
بكاء حارأء وَأَرْسَلَتْ عَبَراتَها سخيّة مذرارة» فقيل لها: 


داتعي ؟؟ 
بقَدَرِ أللّه 4 وقضائه . 


فأجابئهُم رضي للّهُ عئها : 

- [يئ وأللدء نقد علنت أن سول أللّه ه يك سيمُوت» ولكئي إنما أبعي 
على الوّخي إِذِ الْقَطْعَ عنًا مِنَ السماء . 

د د 

إن الدافعَ إلى البكاء يَخْتَلِفٌ عِنْدَ التاس باختلافٍ الصّلة التي الهم 
ِمَنْ فقدوه» ولقد فَقَدَثْ أمُ أِئْنَ رضي آللَّهُ عنها بِمَوْتٍ رسول آللّو كللة: ابْنا» 
ووَليا: ورسولا. 

اننا رئكة وخشكنة ووغتة وكولنة؛ ووَلِيًا كان" يرْسُمُ لها حُدودَ الحياةٍ 
والظروفٍ المعيشيّة» ورسُولاً هداها إلى الصَراطٍ المستقيم» وأنارَ لها دروبَ 
آلحياة» وحَوّرها من عُفْدةٍ ألرْقء ووصّفّها بأنْها من أَهْلٍ آلجئة. 

أم الأمير 

في ذلك ألحين» حين لحوق ألنبي د بالرفيق الأعلى. كان لواعٌ 
المسلمين مكفودا ليها أسامّة بن زد في جَيْشٍ ضَمْ كبا الشحابة 
وأجلاثهم. ويتهيّئون للمسير إلى أطرافٍ آلشام حَنِتُْ آسْتُشْهد زوجُها زنِدُ بن 
حارثة في مُؤنة هو وَعَبْدُ آله بن رُواحة وجعفرٌ بن أبي طالب رضي أَللَهُ عَنْهم . 

ولد أغتَرض بَعْضٌ الْنَاس على تأميرٍ أسامة وهُوّ في سِنْ مُبَكرّةٍ على 
شيوخ المسلمين وكبارهم» وفيهم من القادةٍ والعسكريينَ مَنْ يقُوقٌ هذا 


27 أمهات الرّسول وَكِ/ بركة (أم أيمّن) يف 
لْحَدَتَ جِبْرَةَ ودرايةَ في نَظَرِهِمء فتنامّث إلى سَّ جنع البي َةٍ وهو يعالِجُ شِدَةَ 
المرض» فقال: 

ب والله إله آق بيه لجديرٌ بالإمارة. كما كان أَبُوه جديرا بها . 

رفكت التاس» فَقَدْ قال عل كله القؤل الفضل . 

متك ف نايس راردا للد ورا حل اللتزير إلى ألشام ثأراً 
لأبيه لْشّهِيدِ وزؤجها الحيب. 

د د عد 

ومضى ألجيشٌ إلى وُجْهِتِهِ بعد أَنْ رابط في ضاحية المدينةٍ أيامَ مَرَضٍ 
النبيّ عَةٍ ووفاته» وَاسْتِخْلافٍ أبي بكر بكر ولم يحلّ أبو بكر لواء أسامة وَودَمَ 
اا ا 
ويرالق خليقة وول الله يك في المشر ١‏ ققال ل ابو بره 

- وآللّهِ لا تَنزِلُء ولَيْس علي من بأس أَنْ أَغَبّرَ قدميّ ساعةٌ في 'سبيل 


5 يد 


وصّل أسامةٌ إلى مقصدهء وقامَ بتنفيدٍ ألمهمّة التي أُوكَلث إِليْهء وعاد 
ظافراً مُنتصرآء فاستقْبلئة أمُ أَيْمَن دامِعَةَ العيْنء دَمْعَةَ الفرح» وقلبّها يحَفِقُ 
خنقة الحتٌ والكبانء شاك لله تغانى فضَلة وخثه: والتعدكدث فى ثاتفيا 
هذا اسْتَشْهادَ أَبيها أَنِمِنَ في غزوة حُنين» فإنه كين للها ين الذها سوى أجامة 
أمَلا ووّلدا. 

أم أيمن وخلفاء النبي 2 

وكان خَلْفَاءٌ رسُولٍ أللّه َي أبو بكرٍ وعمر بعرفان عنزلتها ومكائكها عند 
النبيَ» فكانوا يَحْترموتّها ويُجِلُونَهاء ويُقَدُمونها. 

وكانث رضي لله عنها تُبَادِلُهم هذا الشعور وذلكٌ التقدير. 

فلما قُتِلَ عُمرُ بن آلخطاب رضي أللّهُ عَنْهُ بَكَتْ وقالتُ: 

- اليم وَهى (أي ضَعْفْ) الإسلام . 
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الوفاة 
تَقَدَمَتِ السِن , ب أمْ أِمن وَبَلَهْتْ من الكبّر عِييًا. 
فلما وَلِيَ الخلافةَ عثمانُ بن عفَانَ رضي أَللّهُ عَنْهه مَرضَتْ مَرَضاً شديداً» 
ثم توفاها الله تعالى إِلَيْه . 
يُروى أن أبن أبي آلْفُرات خاصَمَ الحسنّ بنَ أسامةٌ بن زِيدٍ حفيدّها في زَمَنِ 
خلافةٍ عُمرَ بن عبدٍ العزيز رضي أللَهُ عنه» فقال ابنُ أبي الفرات لحفيدها الحسن : 
يا ابن تركة! |1 
يُرِيدُ جَدََه أ أْمنء وكأنّه يُعَيّدهُ بها إِذْ كانث مَوْلاة رقيقاً. 
فقال الصين لعن خضة: 
- اشهدُوا. 
ثم رَهَحَ شكواةً إلى أبي بكر بنِ حَرْم قاضي المدينة وقص عليه قِصّنَّهُ 
فقال: أبو بكر بن حزم لابن أبي الفرات : 
- ما ردت إلى قؤلك: يا ابنَ بركة؟ 
فقال ابنُ أبي الفرات : 
- سمَّيْتُها بآسْيها. 
فقال القاضي : 
اننا َردْتَ بهذا القشفي: بهاء وحالها في الإسلام حالّهاء ورسشول آلله 5د 
شول لها : ا ويا أمْ أيِمن» لا أقالني أللّهُ إن لتك . وقد سيعين مرطاء 
03 يت 
رضي أللَهُ عن حاضنة رسُولٍ أللَهِ يله ومَوْلاتِهِء وأمّه بعد أَمّهء وم حِبٌ 
رسُولٍ آلله أسامة بن زيد. 
وأمْ آلشهيدٍ أيمن وزوجة الشهيد زَنِدٍ بن حارثة» وَبَوَأها من لَدُنْهُ مَقْعَدَ 
صِذْقٍ. 


6 د 


29 أمهات الرّسول يَك/ فاطمة بنت أسد ”> 


فاطمة بنت ل 


وانتقلت بركة مع محمد - دَكةِ ‏ إلى بيت عمه أبي طالب الذي كفله 
بوصيّة من عبد المطلب» وهنا تدخل أم رابعة في حياته ‏ بَدةٍ ‏ هي زوجة أبي 
طالب : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أم علي وإخوته. 

كان عمر محمد دده في ذلك الحين ثماني سنوات» فهو ما يزال 
بحاجة إلى حضن دافئ يأوي إليه» وصدر حنون يبثه آلامه وآماله» ويد حانية 
تسعفه في احتياجاته» وحاجاته؛ فكانت ‏ رضي الله عنها ‏ نعم الأم 
الصالحة» لا تفرق بين محمد - يَةِ ‏ وبين أبنائهاء وتغدق عليه من فيض 
خلقها وما جبلت عليه من طيب الأمومة وكرامة العنصرء وأصالة المعدن. 

واستمرت في أمومتها له إلى أن شب عن الطوق» وكفى نفسه»ء واستقل 
بحياته» ثم تزوج من خديجة بنت خويلد. . . 

لكنه ‏ 35 - وهو معدن الوفاء والبر ‏ كفنها يوم وفاتها بقميصه. وقال 
في حقها: ‏ لم نلق بعد أبي طالب أبرٌ بي منها. 

وهنا أيضا ‏ تتداخل الأمومة ل محمد يله - بين بركة وفاطمة بنت 
أسدء كما أن أبا طالب عمه ‏ أفاض عليه من حبه وعطفه الشىء الكثير. . » 
مما عوضه - كك مرارة اليتم. . ؛ ام ل ل العظيم : 
أل يجَدْكَ يتيِمًا فَكَارَئ » [الضحى: 6]. 

والراجح من الروايات التاريخية أن فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت 
وكانت وفاتها بالمدينة على حياة رسول الله -/903 -. وقد تقدمت بها السين 
وبلغت من الكبر عتياً. 


(*) ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» برقم (222) وابن الأثير في «أسد الغابة» برقم 
(517). ّْ 
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فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ» وأمّها فاطمة بنت 
قيس بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن بغيض بن عامر بن لؤيّء» وهي 
ابنة عم زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة جد خديجة بنت خويلد , افيه 
عبد العزّي بن قصيّ زوج رسول اللّه - ل - من قِبَل أمّها. وكانت فاطمة 
بنت أسد زوج أبي طالب بن عبد المطلب بن ن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ 
فولدت له طالباً وعقيلاً وجعفراً وعليًا وأمّ هانئ وجمانة وربطة بني أبي 
طالب واسلمت قاطمة بعت اسد» وكانت امرأة صالخةء وكان رسول الله 
يكيو يزورها ويقيل في بيتها . 

وهي أم علي قال الشعبي أم علي فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت إلى 
المدينة وتوفيت بها وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البستري عن 
على قالت قلت لأمى فاطمة بنت أسدا كفى فاطمة بنت رسول الله يَكدٍ سقاية 
لماه واناتهات فى البساجة وكنيك الدال الطجن والعيين وهذا يدل على 
عجرتها لأن عليًا إذما تزوج قاطمة بالمدينة خال الزهري هي أوَلِ هاشبية 
ولدت لها شمس وهي أيضاً أوَل هاشمية ولدت خليفة ثم بعدها فاطمة بنت 
رسول الله #لةولدت الحسن ثم زيلعة اعرأة الرشيد ولدت الآمين لا تعلم 
غيرهن ثم إن هؤلاء الثلاثة لم تصف لهم الخلافة فأما علي فإنه كان من 
اضطراب الأمور عليه إلى أن قتل ما هو مشهور وأما الحسن والأمين فجلعا 
أخبرنا أبو الفرج بن أبي القبسي حدّثنا يحيى ؛ بن إبراهيم بن هائئ أخبرنا 
حسين بن زيد بن علي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه أن 
رسول اللّه يَلةِ كفن فاطمة بنت أسد في قميصه واضطجع في قبرها وجزاها 
خيراً وروى عن ابن عباس تحو هذا وزاد فقالوا ما رأيتك صتعت يأحد ها 
صنعت بهذه قال أنه لم يكن بعد أبي طالب أبرّ بي منها إنما ألبستها قميصي 
لتكسى من حلل الجنة واضطجعت في قبرها لهون عليها عذاب القبر قال 
الزبير أنقرض ولد أسد بن هاشم إلا من ابنته فاطمة بنت أسد أخرجها الثلاثة 

5 أخرج الطبراني! في «الكبير) و«الأوسط» ووجال إسناده ثقات غير 
روح بن صلاح - رنه رلته اين حيّاة؛ و«الحاكم» عن أنس قال : لما توفيت 
فاطمة بنت أسد بن هاشم - أمّ على دخل عليها رسول الله ,8ه فجلس 
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عند رأسها فقال: «رحمك اللَّهُ يا أمّي» كنت أمي بعد أمّي تجوعين وتشبعينتي 
وتعرين وتكسينني» وتمنعين نفسك طيبها وتطعمينني» تريدين بذلك وجه الله 
والذار الآخرة» . 

وذكر غسلها وأن النبي ‏ يَةٍ ‏ صب الماء فيه الكافور عليها بيده وخلع 
قميصه فألبسها إياه وكفنها بِبّرد فوقه. 

ون عدا الشديك أنه ليا شت قيرها ويلفرا السك حر رسول الله 
بيده وأخرج ترابه بيده» فلما فرغ دخل رسول الله كله فاضطجع 
فيه ثم قال: 

الله الذي يُحبي ويميت وهو حم لاريموت» اللهم أغفر لأمي قاطمة 
بنت أسدء ولقنها حجّتهاء ووسّع عليها بحقّ نبيّك والأنبياء اللذين من قبلي 
فإنّك أرحم الراحمين». 

وكثر علبها أريماء وادخلوغا اللحدة عر والعياض وأبرا كر الضدق:؛ 

2 وأخرجه - أيفنا ‏ ١الطبرائنق؟»‏ قى «الأرسط» مشتصراء ورجال 
[ستاف ثقنات ‏ إلا سعدا بن الوليد» 5 
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خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) 
رضي الله عنها 
توطئة 
ما أخوج مسلمات اليوم فتياتِ ونساء أن يَقْرأن سيرة زوجات النبي ك8 
ليذركن البَوْنَ الشاسع بِيئَهُنَ وبين الرعيل آلأرّل الذي تحمّل مسؤوليته في حياة 
الأمة كاملة» وأذىق قسطه من الواجب: كاملاء والذي ما كان يُلهيه عن جذيّة 
الحياة رُخْردف أو بَهْرَجء , بل املح بِالعِبْءِ يجاهد الفتنة والرّيغ والصَّلال. 
فكانت حياتهنٌ رضي الله عنهن جميعاً - مصابيح تشع هُدَى ونوراً فتضيء 
الكون كلّهء وتعطره شذّى طيّب النّشْر يلقُهُ من أقصاه إلى أقصاه أزلاً وأبداً. 
لقد كُنَ في ميدان الإيمان أَصْلَّتَ من شم الجبال. 
وكُنْ في بوتِهنٌ زوجاتٍ وأمهاتٍ أخلد من التاريخ . 
وكُنّ في مرافق العلم والمعرفة أساطين لصروج شامخة . 
وكُنَ في ساحاتٍ النضال والوغي فارسات فُقْن الرجال إقداماً. 
فإليكِ يا فتاتي نُسوقٌ المكّل والعِبّرة» وما يعتبر إلا أولو الأبصار. 
قالت خديجةٌ رضي اللَّهُ عَنْهَا تُخاطبُ رسولَ الله كِلِ: 
«واللّهِ لن يُخِزِيَكَ اللّهُ أبداً؛ إنك لَتَصِلُ الوّحِمْء وتصدُقُ الحديث» 
تحمل الكل وتُكْسِبُ المعدوم» وتَفْري الصَّيْفء وتُعِينُ على نوائب الدّهر» . 
لهسا 
كان خويلدٌ بِنْ نوفل زعيمٌ بني أسَدٍ بن عبدٍ العُرّى شقيقَ عبدٍ مناف 
وحليمّه» إليه ينتهي الفضلّ والكرمٌ والسيادةٌ بين قومِه وعشيرته»ء يُطِيعونَه 
ويهَابُونه» ويحترمون رأيّهُ ويُقَدرونه . 
ولقد حفظث قريشٌ له شجاعته عندما تصذى ل ثبع ملكِ اليمنٍ 
حير آراة أن يحمل فعه الحَجر” الأسود إلى بلاده ومّتعه من ذلك»؛ 
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فنصيّته قريّدن عليها زعيماً ورئيسا لا ينازعه: فى ذلك أحذ : 
وكان له أ اسمّة ورّقة+-اشتهر ببن النامن بالحكمة وسَدادٍ الرأي» وهو 
أَحَدُ أربَعَةٍ خاصموا قريشاً في وثنيّتها وعباديها للأصنام» ولمّا لم تَسْتَجِبْ لهم 
اعتزلُوها ونا تعد عن دون 80 
ولآدتها 
تزوّج خَوَيْلدُ من فاطمة القَرَشية 2 به أجملٍ سيداتٍ مكة مكة وأكثرهنٌ صباحة 
وَجْدِء ورؤعة حُسْنِ فولدث له خديجة رضي اللَّهُ عَنْهَا فكانث صورةً عن 
والدتها؛ فقد ورِثثْ عنها الجمالَ الرائعَ والْحُسْنَ الفتان؛ كما ورئث عن 
والدِها خُوَيْلد الحزم والذكاء ؟؛ وعن عمّها ورقة العلمَ والحكمة. 
3 0 | 
بلغتٍ الخامسة عشرة من عمرها خطبها أبو هالة بن رُرارة التميمي فتى قومه 
بني تميم وأكثرهم مالا وأؤْسعُهم ثراء» فعاضت معه تقدرة وحقل ها ا 
له بنتين هُما هالةٌ وهندء ولكنّ القَدَرَ عجّل بوفاةٍ الأب قبل أن تَشْبٌ 
الطفلتان عن الطوق؛ كلت لأسري نررة طافلةء وتكارة رافحة رابحة. 
الزواج الثاني 
لما عرف عن غدييدة - رضة الله عَثيَا مد شمن وخلق» تناف فيان 
العرب على الاقتران بها وفاز من بِيْنِهم عتيقٌ بن عائذٍ فتى بني مخزوم. 
وكان القَّدَرُ بالمرصاد أيضاًء فَلَمْ يَدَع الرَّوْجَينْ يهكان ويتعماة: 
فاختطفث يذ المنون عتيقاً دون أن يترك ولداً. 
في ميدان التجارة 
اتعقل عغيق إلى الدار'الآخرة وقد كرك لروجته مالا وفيرا» وثروة 


(1) ذكر لها نسبها ابن حجر في «الإصابة» (7/ 60) والإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 
1) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 434) . 
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عريضة؛ وتجارةً واسعةً؛ فقامت على إدارتها وتوجيهها بما أوتيته من خبرةٍ 
ومعرفة وذكاء. 

واستطاعك أن تمضىئ فى ذروب الحياة وتشقها ممنديى السعية 
والفطنة. وكانت كلَّما تقدم إليها خاطبٌ ردَنْهُ بأدب ولياقة» عازفة عن 
الرَواج» لأنْها قد مَرَثْ من قبل بتجربتين مريرتين. 

لقد عملث خديجة ‏ رضي اللَّهُ عَنْهًَا ‏ في ميدانٍ التجارة» واستطاعتُ 
به وراحث قوافلّها تمضي مُصَّعّْدةً نحوّ الشام» أو هابطةً شطرَ اليمن» تغزو 
الأسواقء وتحملٌ منها ما يَدِرُ عليها الربسحَ الوفيرٌ والمال الكثير. 

لكنّ شهرتّها - رضي اللَّهُ عَنْهَا دن نح سبد ةرادال بل 
تعّث فلك إلى سيرتها التي كانت لبراساً لكل فعا ولكل آم فشرفث بين 
القاصى والدانى بلقَبَئْ الطاهرة. وسبتدة قريش . 

وكانت يدُ العناية الإلهية هي التي تُدَبْوُ وتُصَرّفٌ وتوجهُ وتُعِدُ خديجة لأن 
تكونَ بعد زمن يسير المسلمة الأولى وأمّ المؤمنين الأولى وسيّدةً نساء العالمين؛ 
والزوجة المجاهدة الصابرة , 

الأمين على تجارة خديجة 

كان الأمين يَكِةٍ حديتٌ الناس في مكةء يقذر الجميعٌ ‏ بلا استثناء - 

صفاتِهِ وأخلاقَهُ» ويحترمون أمانَتَهُ وَوَرَعَهٌُء ويُكبرون صِدَقَهُ وصواب رأيه. 
00 5 5 2 ا 1 

ولقد ترك كل ذلك في نفوس القُرَشيينَ عموماً والمكيّين خصوصاً 
إنطباعاً عميقاً فى تقديره وتقديمه عله . 

وكانت خديبجة - رضي الله غَلهًا - مثا سعيهون إلى أشياره زانيائة 
بإعجاب مشوب بِلَهْفٍَء وكثيراً ما حدّثها بذلك خُرَيْمَةُ ابنُ عمّهاء صديقٌ 
محمد علد ورفيقه . 


فَوَجَدَتْ نفسَها يوماً تُرِسِلُ رَسُولّها إلى أبي طالب تعرضٌ عليه عرضاً سخيًا 
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مقابلَ أن يتولى محمدٌ بكي أمْرَ تجارتها وقوافلها المحمّلةٍ بمختلِفٍ البضائع . 

ورضيّ محمَّدٌ عَلةٍ بذلك واستبشر يرا بأقق جديلٍ ينفتم له من آفاق 
الحياة الرّحخْبة؟ وتهيّأ للرحيل . 

لكنّ أبا طالب كان شديدَ القلقٍ على ابنٍ أخية الذي وضاء به خيرا 
الراهتٌ يُخيراء فأتى إلى مئسرة جلدم خديحة يحدرة: ويوصيه يمتحمدل . 

وإزاءة ذلك تر كو احتماءٌ ميسرة على محكّدٍ يرافئة احتراماً وتنفيذاً لوصبّة 
أبي طالب 

ولقد راى ميسرة من أن مِحَدّد الححت الشجات: شهمية خارقةء 
ولق يذه وكلمةٌ مثرئة» ومشيةٌ كلها الوقار» وحديث كله عذوبة» وأمانة 
با يدنفا أمالةء رميق الي وشكة روراي يجو يعنها لمحول التجارة. 

ورأى ما لا يمكنُ أن ستيان به أو يح به موور الكرام» راف النضاء 
كله ظليا جين ققد لبيك السمسن. رعيادة تتبعُهُ في تنقّلاتِهِ وتحركاته 
لتحميّه من القيْظٍ الشديد. 

وعندما آوى مرةٌ إلى شجرةٍ ليستريح في بَعْض ظلَّها أَوْرَقَتْ واخضرّت وَرَهَتْ . 

لقد كان ما يراهُ ميسرة من أمر محمد بك غير مألوفٍ بالنسبة إلى 
الناس» فازداد حِرْصّهُ عَلَيْهِ ورعايتُهُ له في الجلّ والتّرحال”". 

العودة 

عادتٍ القافلةً إلى البلدٍ الحرام» وقد لفكت بضاعتهاء 'وككرت خلثها 
وكان ربحُها كثيراً وفيراً. 

وعندما أذن مؤدّن العير بالوصول قامت خديجة على غير غادتها إلى 
سطح دارها تَرْقْبُ القافلة واللهفةٌ باديةٌ على وجههاء وبكلماتٍ وجيزة وأدب 
جم ووقار باسم» أفضى محمد إلى خديجة بوقائع الرّحلة. 

ولدى انصرافه يَِةِ من عندهاء أقبل سعرة غلامُها يحدّثُهاء ويُصمُي 
شؤونَ القافلة الماليّة. ْ 


(1) ذكرها بلفظ قريب الإمام الطبري في كتابه «تاريخ الملوك والأمم» (2/ 367 368). 
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وكان ما ربحقة» خديجة من مال هذه المرّة يلوق أضحاف ما كانت 
تكسبة في المرّاتِ السابقة . 

ولا يفوت ميسرة أن يحدّثّها الحديتٌ الطويل عن فَضْل محمدٍ في ذلك» 
ثم يُفِيضُ في سَرْد ما رآه من أمره. ْ 

وخديجة في كل ذلك سجاعا لد نبي بأذنها وجوارجها وعواطفها 
إليه. :4 في تستويدة نيزيذها. 

بعد عقاء اخ فى خدييكة فى لأثلاييا وتطلعاتهاء وان قلثها يوداذ 
خفقاثة كلما أمعنث في التفكير والتأثل . 

وما كات لقدبى أبدا وهى فى حالتها هذه ما رأتة فى متامها مند أشن إذ 
راك شهنا عظيي فيد أذ ما ركرن الغدرة عمال وجاذلا وسطرها نبب 
إلى دارها من سماء مكّة فيغمرٌُ ضوؤُها ما يُحيطٌ به من أماكنّ وبقاع. وإنها 
على أثْرٍ ذلك سعث إلى ابن عمها ورقة ابن توفل العايد الزاهيدء! سكيم تريش 
وغاليها تقض غلية الرؤيا فقول لها: 

- لك البشرى يا خديجةء يا ابن العمّ فهذه الشمسُ المضيئةٌ علامةٌ على 
قُرْبٍ مجيء النبيّ الذي أطلّ زهانه رعدرليا في دارِك وليل على انك أنت 
التي ستتزوجين منه . 

فكرث في ذلك مليَء ثم استقرّ رأيّها على قرار. 

مفيت إلى دار ابن عمها ورقة وحذكنه بحديث ميسرة عن محمد والغمام 
ونان طلا د مطل يصو ولح الشفس وآذاغاء فهتف ورقة: 

فلوس تلوس باء لعد قت الأوانء واسعدار الرعاة: وان لعكة أن 
تشهذ الآية الكبرى . 

ثم أَبْدت رغبتّها في الاقترانِ من محمد فوافقها ورقة» وعادت إلى دارها 
وأرسلت نفيسة بنت مُتَبّه إلى مُحمَّدٍ تذكُرُها عنده وتعرض عليه نَفْسها . 

فقال كه لنفيسه - بعد أن رغَبيْهُ في الرُواج : 

ما بيدي ما أتزوّجٌ به؟ 
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د فإن كفيك ذلك: ودُعيت إلى الجمال والمال والشرف» آلا تُجيب؟ 
قال: 
حافمن هي؟ 


قال: 
دينث حزيلد؟ 
قالت: 
- نعم . 
- وكيف لي بذلك؟ 
الت : 
- فأنا أفعل . 
فقال: 
ا 99> 
وأنا قد رضيت م 
الزواج 

عمّت الفرحة بيوتَ الهاشميين» وتناقلّ الناسٌ النبأ العظيم» وتقدم أبو 
طالب يفتتح الحفل فقال: 

الحمد للّه الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وَزَرْعَ إسماعيل وضئضيء 
مَعَدَ وعْنْصرٍ مُضْرَّ» وجعلكا عضيدة نيقة: ات ام وجعل لنا بيدا 
مجتجوياء وحرما أنداً: وجعلنا الحُكامَ على الناس» ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله لا يورَنُ برجُلٍ إلا رجح به شرفاً وبلا وفضلاً وعقلاء وإن 
كان في المال قل فإن المال ظِلّ زائل وأَْرٌ حائل» ومحمد مَنْ قد عرفتم 


(1) الضئضئي: الأصل والنسل. (2) المريّ: الناقة . 
(3) ذكرها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 130 -131). 
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قرابته» وقد خطب خديجة بنت خُوَيْلد وبذل ما عاجلّهُ خمسُّمائةٍ درهم» وهو 
واللّه بعد هذا له نبأ عظيم. . . وخطرٌ جليلٌ جسيم 

ثم تكلم ورقةٌ بن نوفل فقال: 

الحمد للّه الذي جعلنا كما ذَكَرْتَ وَفَضّلَنا على ما عَدَدْتَء فحن سادة 
العرب وقادتهاء وآك نتم أهل ذلك كله لا تُتكرٌ العشيرة فلكو ء ولا يرد أحد 
من الناس فكْركم وشرقكمء وقد رغبنا في الاتصال يخبلكم. رشرفكم. 
فاشهّدوا على معشر قريّْش بأني قد زوجت خديجة بنت حُوَيْلدٍ من محمد بن 
عبد الله على الصّداق المسمى». 

سكت 

فقال له آبو طالب: 

- قد احيك أن يشركك عمها. 

فقام عمّ خديجة عمرو بن أسد فقال: 

- اشهدوا علي معشر قريشٍ أني قد أنكخْتُ مُحمدَ بن عبد الله خديجة 
بنت خويلد فهو واللّه المَخْلُ الذي لا يُقْرع أَنْفُه . 

واحتُفل بالزفاف. وأْمَرَتْ خديجة مواليّها أن يضربنَ بالدُفوف ويُعَئّين. 

فقال أبو طالب: 

- الحمدٌ للَّه الذي أذهبّ عنا الكربّء ودفع عنا الغموم . 

وتأسن البيث الشويٌ المبارك» وكانث خديججة د رضي الله عَلْهَا - 
يومذاك في الأربعين من عُمْرها والنبيئ ككل في الخامسة والعشرين . 

مرّت أيامٌ الحياة بمحمدٍ وخديجة على أهئأ ما تكون» فقد كان الرّواج 
في حقيقته زَواجَّ عفل راجح إلى عقل راجح. وأدب جم وطِيب خلقٍ إلى 
مثله . 

وإليك ما قاله الأستاذ العقّاد”'' ‏ رحمه اللّه في وصف ذلك : 


(1) فاطمة الزهراء ص221. 


5 نساء حول الرسول بَك/تراجم وقتصص 42 

لم يجد محمد إلى جانبه فتاةً عزيزةً تفزع ولا تدري ما تصنعء بل وجد 
إلى جانبه قلب كريماً ورُوحاً عظيماً وسكناً تهدأ عنده جائشة ضميره وتطمئنُ 
إليه حشِيةٌ فؤاده» . 

رياحين قلب النبي كلل 

وبعد مرور عام وبعض عام أنجبت خديجة ‏ رضي اللهُ عَنْهَا - زينب 
كُبرى بناتٍ النبي كَل فملأتٍ البِيتَ بالحركةٍ والحيّوية . 

وبعد ذلك بعام وضعت رُقَيّةَ فكانت محل الحبٌ والإعزازء ثم عقبتها 
>اء | ٠.‏ 4 
دخل العام العاشرٌ من الرَّواجٍ الميمون كانت قد حملت خديجة؛ وتمنى 
المحون أن يكونٌ المولوذ ذكرا. 

وحلّت في ذلك العام بقريش كارثةٌ» إذ احترقت أستارٌ الكعبة» ومرّ بها 
سَيْلَ جارف فصدّع جوانبّها وأسقط بعضّ جُدرانهاء وتنافس النَاسٌ في البناء 
بعد رهبة وارعء والسمر الجميعٌ عن ساعدٍ الجذٌء وحينما بلغوا موضع م الحجر 
الأسودٍ تطُلّعت كل قبيلةٍ لأنّ تحظى بشرف إعادته إلى مكائه من الذكن» ثم 
اشتدٌ النزاعٌ وامتدّتٍ الأيدي إلى مقابض السيوف» ل مر ا 
مي بن المغيرة المخزومي فحجزتهمء لَفْنَكَ بعضُهم ببعض إذ قال لهم : 

- يا معشرّ قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أوَلَ من يدخل من باب 
هذا المسجد يقضي بينكم . 

فكوا جبيعاء ثم تعلّقت عيونهُم بالباب تنتظرُ المجهول» وبينما هم 
كذلك إذ أقبل وجه يضيء + كأنه البذر» يعلوه الجلال» ويكسوه الوقان مَُّرِنُ 
الخطى من غير تكلّف» رزينٌ من غير قُتور فصاح الناسٌ جميعاً: 

هذا الأمين > هذا محمد بن ضق الله رضينا يحكمه واسعيشانا بطل . 

الحكمة البالغة 
ثم حكّموه فيما هم فيه من خلاف» وبحكمته البالغة طلب ثوباً 
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طويلاً وضع في وَسَّطِهِ الحجرّ الأسود ثم طلب إلى الكُبّراء منهم أن يُْمْسِكَ 
كل بطرفٍ ثم أعاد الحجرّ إلى مكانه بِيدِه الشريفة» وحقنّ برجاحة عقَلِهِ 
وسَمَوٌ حكمته دماءً العرب. 
ثم غادرهم إلى بيْته قَلِقَ البال على زوجته التي تعاني من آلام الوضع»ء 
دوة آذ هله أو تيده سرة الشعر الذي أحذ يرئة: الئاس : ْ 
تشاجرت الأحياءً في فَصْل خطةٍ جرت بينهم بالنحس من بعدٍ سَعْدٍ 
تلاقُوًا بها بالبّغض بعد مودَّةٍ وأؤقد ناراً بينهم شر موقِدٍ 
فلماراينا الأمر قد جد جذة” ولع يبن شي غير سل المهدد 
رضينا وقلنا: العدلٌ أَرَّلُ طالع يجيءٌ من البطحاء من غير مَوْعِدٍ 
نقاحانا هذا الامين محيد ١‏ فقلناء رضيتابالابين سيد 
وعلى مشارف البيتٍ الكريم تلقَّى البُشرى» لقد وضعت خديجةٌ الوليدةٌ 
الجديدة فاطمة الزهراء.. 
لقد وُلِدَتْ - رضي اللَّهُ عَنْهَا ‏ في اليوم الذي أنقذ اللَّهُ فيه قريشاً على 
يد محمد عل وجاءت الزهراء مع البُشْرى . 
فجرالإسلام 
أخذت خديجة تالاح سِمات جديدةً تعلو وَجْهَ النبيَ الكريم» وصمتا 
طويلاً عميقاً يلازمه؛ وتأمّلاً شديداً يَسْرحُ به» وهو مع هذا يزدادُ تألّقَاً وصفاءً 
ويشِعٌ نوراً وبهاء . 
فأحسَّتْ بقرارة نفسها وبِصِدْقٍ حَدْسِها أنَّ الأمْرَ جَلّل. ٠.‏ فقامت خيرَ 
قيام بما يّمْلِيه عليها منطمّها وأدبُهاء فوئّرت للنبي مَلةِ كلّ أسباب الصّفاءء وما 
عكرت هليه ادا خلواته وتأملذته. 
وتتابعت الرّؤى يردِفٌ بعضّها بعضاًء وإنْها لرؤى صادقة» فأخذ يحدثُها 
بكل ما يراه وما يعتريه فتستمعٌ إليه بنفس مبتهجة وصذرٍ منشرح, لا تفارقٌ 
الابسامة العلبة قتهاء ثم تند على ما هو فيه وتبعث في ذاله الشريقة العزع 


والتصميم . 
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الخلوة 

وعندما أهلّ هلال رمضان من ذلك العام» كان انصرافٌ النبي كَلةِ إلى 
رئه وخلواثة وتاملاثة أشد وأبلغ , وقامت خديحة بتهيئة زاده» ولشرق على 
السكية والانغرار تعانان حاثه: 

وأرجف الناسٌ بأن محمداً قد عشق ربّه. . . فما زادته أقاويلُهم إلا رغبة 
عنهم» وبُعداً عن مجتمعهم وأنديتهم» كما رأى كثيرٌ من القوم بعضٌ الخوارقٍ 
والمعجزات فكانت مثار تكهناتهم ومَذْعاةً إرهاصاتهم . 

وكان يَكِةِ حينَ يمضي إلى غارٍ جراء لما حُبْبَ إليه الخلاء تودّعه خديجة 
- رضي اللّهُ عَنْهَا - خاشعة النفس» والهةً القلب» آملةٌ راجية» ضارعة إلى الله 
تعالى أن يحققٌ آمَالَهُ وتطلعاية. 

لعلةالقدو 

وفي يوم خالدٍ كريم» وفي ليلةٍ مباركة هي ليلة القذر أشرقتٍ الأرض 
ثور ربها واصطف الماذ الأعلى وَازَيَنَتِ الستماء ونادى المنادي : 

هذا يوم اليشترق 7 

ثم هبط جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالأمر المبين إلى الرسول الأمين قائلاً 


0 

فقال النبي 355 : 

اهبا أنا بقاري : . . 

- فأخذه جبريل وغطه”'' حتى أجهده ثم أرسله وقال: 
ل 

فقال عله : 

ما آنا بقاري . . . 

فأخذه وغطة ثانيةً وثالثةٌ ثم قال: 


)1( ضمّه وعصره. 
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- 8 أثرأ بأسير رَيْكَ ألَدِى حَلَقَ » حَلقَّ الِنسن ين علق » أثرأ وربْكَ الهم » الى عل الْمَلرِ «عَلرٌ 
لانن مَالرَيَمَ 4 [العلق: 1 5]. 

بعد هذه البُشرى... وبعد هذا اللقاء العظيم عاد النبيُ يك إلى الصَّدْرٍ 
الحنون والقلب الكبير» والنفس المواسية» عاد إلى خديجة واجفاً قلبُه يحدّثها 
بما رأى وبما سمع وهو يقول: 

- زملومي» زمّلوني. 

فانصاعت لطلبه وزمّلته في دثاره وهي تقول: 

- انشرايا ابن عسي واليّك» نقد أريك بك الحية العظيم؛ وزتك والله 
لأهلٌ لكل خيرء واللَّهُ لا يُخزيك أبداًء إنك لَتَصِلُ الرحِمَ وتصدُقٌ الحديتٌ 
وتحملٌ الكلَّء وتَفْرِي الصَّيْفء وتُعِينُ على النوائب ٠‏ وها والثابه حتى طب 
وشربّ وضحك,. وذهبَ رَوْعَه. 1 

ثم اجتمع الزوجان ب ورقة بن نوفل فحدّثه النبيُ كَل بحديثه وشأَنِه 
وما أن فرغ حتّى هتف ورقة: 

- قُدوسء قُدُوس؛ والذي نفس ورقة بيده لقد جاءك النّاموسٌ الأعظمُ 
الذي كان يأتي موسى. وليْتّي أكون حيًا إذ يُخْرِجُك قومّك . 

فقال النبي كه : 

- أو مُخْرِجِيّ هُم؟ 

قال ورقة: 

لعمء ا ل د جئت به إلا عُودِيّ» وإن يدركني 
يومّك فأنصرك نصراً مؤرّر'' 

المسلمة الأولى 

أسلمت خديجة وآمنتٍ الزوجة الوفيّة؛ ولم تقف في إيمانها عند حدٌ معين 
بل انطلقت في سبيل الله مثبتةً رسولّهُ داعية لدينه» باذلةً الغالي النفيسٌ لأجله. 

ثم تتابع الوحيُ على رسولٍ الله تلِ يأمره أن يقومًٌ فينذرَ عشيرته 
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الأقربين» فترك فراشّه ودثارّه وأْمَْهُ وراحتّه وقام فقالت خديجة: 

يا أبا القاسم عُدْ إلى فراشك فلا بُدَ لك من الراحة» فلماذا لا تنام؟ 

فيقول علو : 

- انقضى زمِنُ النوم والراحة يا خديجة. 

وتتابع دخولٌ المؤمنين في موكب الأيمان» وأخذت المسيرةٌ طريقها إلى 
اللّه و فاسلم علق بن آي طالب وزية بن خارلة وابو بكر الصنيق وعنمان بن عفان 
وسعدٌ بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامرٌ بنُ الجرَاح والزبيرٌ بن العوّام 
وعبدٌ الرحمن بِنْ عؤف. 

الجهر بالدعوة 

ومكث يَِةٍ يدعو إلى اللّه سرَاً ثلاثة أعوام حتى أمره اللَّهُ سبحانه أن 
يجهرَ بدعوته إذ ادن إليه : 

- 9 فَصْنَعَ بم مر وَأعْضُ عَن الْمْدْينَ © [الحجر: 194]. 

وفي هذه المرحلة بدأ الصّراعٌ العنيفٌ الحادُ من قِبَلِ قريش لدعوة 
الحقء وأخل صستاديدنها يُناصِبونَ رسُولٌ اللّه كان وأصحابة العداءة فلم يضعفٌ 
ا 

جو ابو لقب فى ]يذاه لحي لوا نامر كله عيب ركفي الا بطلفر 
0 الله كله : رُ قَيَةَ وأم كلثوم نكاية وتَشَفياً ولك رحمة الله أوسعٌ 
وأعظمء ٠‏ فلم يتركِ الأمر يبلعٌ مداه وغايتة» إذ جاء عثمانُ بن عفان رضي 
الله عَنْهَا ‏ أكثرُ شباب قريش مالا وأرفعُهم محتداً وأكرمهُم نسباً يخطبُ 
رُقيّة إلى نفسه فكان العزاء الكبيرَ للنبي يَكِةٍ ولزوجته خديجة ‏ رضي اللَّهُ 
عَنْهَا ‏ ولرّقيّة نفسها. 
أيام الشدائد والمحن, 

وامتدت يذ قريش إلى تجارة خديجة بحة شال مدياء فتّصادرٌ الموارد» 
وتقطعٌ السّبل» وتحرّض الأتباع» وترشو المساهمين» وتخطف الأولاد. 
فكانت ‏ رضي اللَّهُ عَنْهَا ‏ تتقبل كلّ ذلك راضيةٌ مرضيّة . 

وكثيراً ما كان يأتي رسول الله يَثِةِ إلى منزله معمّر الجبين» وقد أصابه 
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سْفَهاءْ القوم بالأذى» فتتلقّاه خديجة بحَنانها وحُبّهاء فتمسحٌ جراحه. وتغسل 
وجهّهء وتُطَّمَينُ قلبّه. ولا تزال تُواسيه حتى يبتسمّ ويتناول طعامه. 
الجزاء 

ويأتى جبريل عليه السلام من السماء حاملاً البشرى إلى المؤمنة الصابرة» 
ل ل لل" 

- لقد أمرني جبريلٌ عليه السلام أن اقركك السلؤمة واللة ضالى يد 
بيت في الجنة من اقصب عب ل طحت فيه ولا تنبا" . 

وحين أَذِن النبئ بلةِ لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فراراً من أذى قريش 
وظلنياء وَدَُثْ خديجة - رضي الله غتهًا - ابدنها رقة المهاجرة بضحبة 
زوجها عثمانَ بن عفّان - رضي الله عَنَْا - وهي تكبتُ في أعماقٍ ذاتها نوازعَ 
الأمومة» محجية فلذة كبرها وبَضعة فؤادها أمانة بين يدي اللّه 4 تعالى . 

لم تفلح وسائل قريش أبداً في فَلَ عزيمة النبي يثة وصّحْيهء فلجأت 
إلى سلاح جديدٍ هو سلاحٌ المقاطعة» فلا مجالسةء ولا مبايعة. ولا 
شراء» ولا مزاوجةء ولا مخاطبة مّعّ الهاشميين وأنصارهم حتى يسلّموهم 
رسُولَ الله يك فيقتلوه . 

وكتبوا بذلك وثيقةً علّقوها في الكعبة» واعتزل المسلمون في شِعْبٍ من 
قعاب مكة ذلاثة أعوام يقاسون من الشدائدٍ والمتاعب والمصاعب ما تنهارٌ له 
الشُمّ الرواسي» وتتنمّرٌ له أقسى القلوب وتتزلزلٌ معه أَصْلَبُ النفوس . 

وكان لخديجة في سنواتٍ المحنة فَضْل كبيرٌء كانت تواسي نساءً 
المسلمين بنفسِها ومالهاء وتُعْدِقٌ عليهم من فَيِضٍ حَنانها ومحبّتها وإيمانها 
وتشق إلفاق من لا حاف ثقرا ولا ششا. 

ثم انهارث مقاومةٌ قريش؛ وعاد المسلمون إلى مكة» وهم أصلبٌُ عوداً 
واشد عقباة , 


(0 ذكره البخاري بنحوه برقم (3820) ومسلم (2432). 


عام الحزن 

توالى الوحي» وأخذ أمْرُ الرسالة يقوى» ورايثها تعلوء والصّراعٌ بين 

وفي عام والحد اين رول الله يل بحادثئيْن جَلَلِين جعلاه يسمي 
ذلك العام عام الحُرْن . 

فقد تُوُفُي عمّه أبو طالب الذي كان دِرعَهُ الواقيّة» يدفع عنه الأذى 
ويحميه من سَمَهِ السّفهاءء تهابّهُ قريشٌ لمكانته فيها وتحترمٌُه لرجاحة رأيه. 

انطفأ السراجُ اللامع؛ وذرفٌ رسُولٌ الله بَةِ الدموعَ الغزيرة» لقد مات 
الرَّجُل الذي كفله صغيراًء ورعاه يافعاً. وحماةُ نبيًا. 

لقب رغث تتوات الحصار والمقاطعة بقسوتها وكذة وطلانيا جيه 
النبيلة الطاهرة والمجاهدة الكريمة الصابرة» فسقطث صريعة المرض. 

وأحسٌ النبئ كَل بالحُزن والأسى؛ كما أحاطث بالفراش الطاهر زينب 
ورقئة وأم كلثوم وفاطمة يبكين أغلى الأمهات». وأكرمَ المجاهدات . 

ثم دنا منها سول الله بل باكياً وهو يقول: 

- ها م القراق يا خديحجة: سيكون اللقاء فى الجكةء فى قصبرك يا 
خديجة الذي أَعَذَّه اللّهُ لك فى لؤلؤ مُضىء. 

فتجيبُه الصدّيقة مع آخر نَسْمَةٍ من نَسَماتِ الحياة: 

ان قنك الل ا, , 

5 1 - ٠. 1-7 5 كه مصَبَلاق‎ ٠ 

ويبكي النبيٌ بده وتبكي بناته» ويخلو البيت الكريم من الشعلةٍ 
الإيمانيّة التى أضاءت حياتهُ وآفاقّه ثمانية وعشرين عاماً. 

ولحقت خديجة ‏ رضي اللَّهُ عَنْهَا ‏ بالرفيق الأعلى» مَعْ الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصّديقِينَ والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقا. 
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سوّدة بنت زمعة 
رضي الله عنها 
أام المحنة 

بعد الخروج من الشُعْبٍ بسبب المقاطعة التي فرضئْها قريش على 
بني هاشم والتى اسعياث طيلة ثلاث سدوات لقى ليها العسلمرة مها 
شنيداء. وإرهاقاً ها بعدَهٌ إرهاق.. 

كانت خخديجة - آم العومدين ‏ رضئ الله عنها - ثقاسي من المرض 
والضّعف. ثم ما لبئث أن لحقث بالرفيق الأعلى» فوّجدَ عليها رسول اللّه يكل 
أشدَّ الود. وحزن بالعَ الْحُرْنْء وبكاها بكاءً عظيماً . 

وكذلك بئاتها الأربع» الزّمَراتُ الناضراتٌ في بَيْتِ النبوّة» زينب» 
ورقية» وأم كلثوم. وفاطمة. 

ثم تبعها في الوفاةٍ أبو طالب الذي كان لابن أخيه نِعْمَ العشيرُ والنصير؛ . 

كما جاء أبو لهب يِرُدُ على رسول الله يك خطبة ابنتيه : رُقَيَة وأمّ كلثوم 
لولذةه» يسبب ما نزل فيه امن وحى 9 تبت يْدَآ أى لهب »© [الفقد :1 ١‏ 

وَقَصَدَ النبي - يٍَ ‏ إلى الطائف لعله يجدُ في بني ثقيفٍ تفهّماً وقبولاً 
للدعوةء وهى العشيرة الى طَبَقّت أرجاة الجويرة علماً ومعرفة. 

فَرَدَهُ أهلها أَفْبَّحَ 7 وجفؤه أشنمٌ جَفاءء حتى إنهم أَغْرَوًا صبيانّهم 
وسفهاءهم بِقَذْفِهِ بالحجارة. 

تلك الأيامٌ. ٠‏ . وتلك الحقبة. . : كاتنت أقسى هآ مر بهد اب من 
مِحَن الدعوة إلى الله» والشدَةٍ فى تحمّل أعباء الرسالة . 


بين القبول والتردد 


مهمه 


:119199999090109 اللي ير بن ل 1111ل 
المسلمات» خَوْلَةُ بنتُ حكيم - رضي اللّهُ عنها . تُحَدَتَهُ حديثاً عَجَباً. 

لقد كان المسلمون جميعاً يشعرون بما يُقاسي مَك من آلام المحنة» فقد 
خلا البيتُ النبويُ من أطهر الزّوجات. ومات العم المُدافعُ عن ابن أخيه» وردَهُ أهل 
ثقيقف ردًا قييحاً متكراء - - ٠.‏ فكان المسلمون يخشون يبذلك؟ ويُحاولون أن يشمفوا 
عن رسُولٍ الله تل ألم المصاب, وشِّدَّة النازلة» ويتداولون بهذا الأمر فيما بينهم» 
حتى تَشَجَعتْ خََوْلَهُ بنثُ حكيم ‏ وكانت أكثرٌ المسلمات جُرأةٌ وشجاعة أدبية» 
وحملت عن الآخرين» رجالا ونساءً» مسؤوليّة الحديث مَعّ رسول الله . 

وحدَنّنْه خولةٌ في أمر وَحْدتِهِ في بَيْتوه وحاجة ذلك البيتٍ إلى سيّدةٍ 
كريمةٍ ترعاهء وحاجته هُوَ إلى من يقومٌ على شؤونه» ويدبرٌ له أمورٌ البيت. 
وبعد تردّدء ونَظَراتٍ بعيدةٍ إلى الماضي تسترجمٌ ذكرى خديجة ‏ رضي اللَّه 
عنها ‏ قَبِلَ الرسول مَلِةٍ باقتراح خَؤلة ؛ 

فقالت رضي اللّهُ عنها: 

- إن شعت بكرا فأمامّك غائفة بنث ابى بكر الصتيق وإن شعت ثيب فهناك 
سَوْدة بدثُ زمعة التي آسنك بك وتبعث ديتك: وهاجرث إلى الحبشة. وتُوْفيَ 
عنها زوجٌها وتركها وحيدة. 

فقال يَكةٍ في دهشة ممزوجة بالاستغراب والعّجب: 

وذ يت 1922 ! 

وردّد الاسم أكثرٌ من مَّرّةء ولم يأتِ على ذكر عائشة» وأخيراً قبل 
بالزواج من سّؤدة لأنّها مؤمنةٌ مجاهدةٌ قد ترمَّلت» فمن الوفاءٍ أن تنال جزاءً ما 
قذمت وأسلفت للدعوة. 

وكانت سَوْدةٌ امرأةً مُسنّة» فارعة العود طويلة القامة» ضامرةً الجسمء 
نحيلة العودء ليست على شيء من الجمال؛ ولا مطممٌ فيها للرجال. 

أَضِف إلى ذلك أَنّهها كانت ثيباً قد روحت من ذي قبل ومّت بتجرية 
زواج» ومات زوجُّها عَنْهها وكان من المصدّقين الأوائل» والمسلمين السابقين 


الذين اموا بالله سول , 


10( ذكره بنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» برقم (53). 
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نسبها وتشأئها 

هي : سَوْدة بنتُ زمعة بن قيس من بني عبدٍ شمسء» وأمّها: الشموسٌ بنتُ 
قيس بن عمرو من بني النجار من أهل المدينة . 
قات بامكّة وفيها تيَغْرْعك عتى بَلفك هبلغ الضّبا والقثرّة؛ فتقدمٌ 
لخطبتها والزّواج منها: السكرانُ بنْ عمرو فقبل به أبوها وزوَّجّها مِنْه . 

ولا ندري - عريزي القارعة- سنببا لاتفقال سَؤدة مع أَمْلِها من يغرب - 
المدينة المنوؤرة ‏ إلى مكة. 

فهي في الوطن مدنيّة ‏ مكيّة» هكذا يصحٌ نسبّها تاريخيًا”*' . 

إسلامهما 

خين اندقث فنك الدرعرة الجحمدية والرسالة الاسلامة على فكة؛ 
امخض بها قلت الأؤجية : السكعران وكوفة» فأعلنا إسلانيما وإيمائيماء 
وانضويا تحت اللواءٍ الشريف: 

وعندما ضاق المؤمنون القلائل ذَرْعاً أ بآأذى قُرَيْشٍ وتعرّضها الدائم 
لهم بالإكراه والتعذيب والضّغطء أَذِنَ النبي صليد لمن آراه عنهب : في 
الوجرة إلى العغيكنة » » فإنَّ فيها ملكاً لا يُظْلَمُْ عندهُ أحدّء حتى يقضي اللَّهُ 
أمْرا كان مفعولا . 

فهاجَرّت سّؤدة مّعَ زوجها السكران في جملة من هاجر من المسلمين» 
وهناك أقاموا مّدَةٌ من الزّمِنٍ بعيداً عن الأهل والوّطن» في شوق دائم إلى 
الأخبار والأنباء» وغلى الخصوص أنباة رسّول الله #8 وتطة الأحداثك 
7 الآياء قله 

ولا يفوتنا أن تَتَحدَّثْ عن ظروف إقامة المسلمين في ديار النجاشي - 
ملك الحبشة ‏ وكيفيتها. 

فقد يّسرٌ لهم ذلك المضيف العظيم كل أسباب الراحة والهناء» وفتّح 
() ذكر لها نسبها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 117) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» برقم (52) . 
(1) ذكره بلفظ قريب ابن هشام في «السيرة النبوية» (1/ 352) . 
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لهم آفاق العمل» وتحبّبٌَ إليهم» ولم يمنعهم عن بلاطه حتى لا يشعروا 
بالغربة والوحشة. 

لكن الوطن عزيز وغالٍ» فكانوا في شَوْقٍ دائم» وحنين متثهرا 
خصوصاً إلى رسُول الله كَل . 

العؤدة من الحبشة 

وبإسلام عُمّر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي اللْد عتهما 
تبجع بعضٌ المهاجرين إلى الحبشة بالعؤدةٍ إلى مكةء وآثرَ الآخرون البقاء. 

وكانت سودةٌ - رضي اللّهُ عنها دقع [وجها يكن أسرعراة في العَؤدة . 

وتعودُ أسبابٌ السرعة اماما كاة قد أسيتايه زرجها من اراي وعِلّل 
في غربته الموجشة» وبُعده عن الأهل والأحباب» وتغيّر المُناخ . 

الأبملة 

ومّعَ وصول الزوجّين إلى مكة فوجئا بأن قريشاً ما تزال على مَوْقِفْها من 
العداء الشديدٍ للإسلام والمسلمين» بل زادّثْ في جِدَّةٍ الصرّاع» ولَمْ تَرْعَوِ عن 
غيّها وكُفْرِها وعنادها. 

ولازم الزوجُ السكران بن عمرو الفراش بسبب العلَّةِ والضعف المتناهي ؛ 
وقامت سَوْدةٌ على تمريشه ومداواته ومساعدته؛ ولكنْ لم تمض أيّامِ على 
وصولِهِ حتى اشتدّ بهِ المرض» ومَنَعَهُ عن الكلام والحركة؛ ولم يلبث أن 
كرف لكا وترمّلَتْ سَوْدَةُ - رضي اللّهُ عنها - وَأَمْضَتْ أيامّها الباقيةَ في مكة 
دز بذ آسقة: صابرةً على قضاء الله وقدره» معتصمة بإيمانهاء بيك 
بإسلامهاء تستمد من الباري عَّ وَجَل العونَ والرحمة. 

سودة بنث زمعة 
نُمَ كانت البُشْرى السعيدةٌ التي أثلجث قلبهاء وعَرّْنْها من حُرْنها ومُصابهاء 
فلمًا حلّث» وانقشّث عدثها» أزسل إلبها رسول الله له يقول: 
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- مُري رجُلاً من قؤْمِك يُرَوْجُكِ . 

َأَمَرتْ حاطب بن عمروء فزوّجهاء فكانت أوَّلَ امرأةٍ تزوّجها رسُولَ الله 
يك بعد خديجة ‏ رضي اللّهُ عنها -» وكان ذلك في شهر رمضان سنة عشر من 
النبوّة» ودَّخل بها يله في مكة. 

وبهذا الرَّواجَ المباركِ عليهاء أضحت سَوْدَةَ بنثُ زمعة أمّا للمؤمنين بعد 
خديجة - رضي الله عدبي 

وكائث ‏ رضي اللَّه عنهما - 2 تقوم خْيْر قيام على رعاية شؤون بَيْتِ 
النبوّة» من خذمة» وحَدْب على الفتيات الطاهرات اللواتى فجعن بالسيّدة 
العظيمة خديجة وهُنّ فى سِنّ مبكرة. 

وكذلك فدرث وجودهاء واخثيار العبى 5ه لياء فأفكرث ذلك»: 
وَاعَْبَرِنَهُ تكريماً عظيماء فاخترفت الارادة النبوية السامية واجلتها وأثلتها من 
نفسها وقلبها أسمى مقام. 

يَؤْمها ل عائشة 

قامث سَوْدة - رضئ اللَّهُ عنها - على شؤون بَيْتِ رسُّول الله وك قياماً 
حسناً طيّياء وأذث ما عليها من واجب تجاه التَين العظيم وهي تحاولٌ جهدّها 
أن تحظى برضاه وعطفه وحبّه . 

ثم جرت الأقدارٌ بما دَبْرتْ من حكيم التنظيم. فجاء جبريل عليه المبلام 
ذات ليلة يحمل قطعةً من حريرٍ عليها صورةٌ فتاة صغيرة السن» لخر رشول 
الله يكل أن صاحبة الصورة هي زوجت المنتظرةٌ» ورفيقئه في الآخرة. 

وتكرّرت الزيارة فى ليالٍ ثلاث متواليات» وكانت الصورةٌ ل عائقة بنت 

ونَمْتِ الخطبةٌ في مكة ولم يَبْنِ بها رسُول الله كَل لأنها كانت صغيرة 
السين ؛ 


(1) ذكر لها زوجها برسول الله بلِ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (53). 
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ود البجر: و إلى المدينة» قم الزواج؛ ودخل رول الله 06ب عاضة.. . . 

أما سَؤع بدك زئعة - رضي الله عنها فكاتك من المياجرات إلى 
المدينة : ادرف سن لله طق الفط الجا و 

ولقذ أذوقت شود شحت النية - 88 وإينانه ل عاشة. فكاتت تششر 
بالسّدء ولكلها في نفس الوقت كانت حريصة على استمرارية بقائها زوؤجة 
للنبي الكريم» وأمًا للمؤمنين. 

وتُحَدَئُنا عائشة - رضي اللَّهُ عنها ‏ في ذلك فتقول: 

كانت سُوْحَهُ بدت زئعة فذ سكت » وكلة رَسُول الله 88 لا يستكثر منهاء 
وقد غلتث مكانى من وسول الله - 804 رأنه يستككر ملى . ننافت أن 
يقارقهاء. وشت يمكانها عِنْدَهُ ظالت: 1 

5 رسرل اللى. يزمي الذي تعيض ل اعافسف وانت مله فقن جل: 
فقبله النبي يكل وفي ذلك نزل قَوْلُ اللّهِ تعالى : طوَإنِ أن حَاقتْ بها مون أو 
ِعَرَاضًا # [النساء: 128]. 

وتروى أن رشول الله 88 بعك إلى سَوّدة بطلاقياء فلما أتاها الشبة 
حَِنَتْ وبكث وتألمت» ثم جلست في طريقه إلى بَيْتِ عائشة. فلما رآتة - 25 
قادماً قالت: 

- يا وطول الله , ١‏ الشدك بالذى اترل عليق انظ راطفا على 
خلقه لِمّ طلقتني, ألمَوْجدةٍ وجدتّها فيّ؟ 

- كله -: 

0 

فقالت: 

فإ الشدك بيثل الأولين أماارا حت ] وقد قيانك ولا خاجة الى فى 
النجال» واكتي أحِت أن أبعك في نساتك يَرْمَ القيامة .. 0 

فراجعها النبي 14ة. 

ومن أجدر واخق من رسول الله يي في العطف والمحبّة للمسلمين 
وللمؤمنين؟ ! 
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لم يَغْلْ فيه الكتابُ الكريم : 

#لقد جَآه حم رولك ين شك عير عو ما عفش خرش عد 
بالقفية جنول قنيظة ١ف‏ !ا فك عتريس 1 ليق 17 تق اسل بد 
زنك الكرّش اللي > [العوية : 21129128 . 

شهادة رسُول الله يكل في سَؤدة 

كانت رفي الله عنها ‏ كما قذمنا - تخبل يعقي الحسد قن كلبهاء 
ومتقث ذلك غيرة التساء القائلةء ولز كن قبل الشن . 

وكان فيها دُعابَةٌ وتْحِبُ الضَحِك. 

ولقد رُوي عن رسُولٍ اللَّهِ كل قؤلّه : 

ها ين الئاس افراة؛ أحث إلن أن أكون فى بخلاشهيل” من سردة 
يلت زيمية إلذ الها اعراء يبا و1 7 ١ش‏ 

ورُوي أنها قالت ذات يؤْم لرسُولٍ اللّه كَل : 

فاتك علتك البار حل فشك بى حفى أسحة بالق كانه أن 
يقطرٌ الدم» : ش 

فضحك وله - وكثيراً ما كانت تُضِحِكَهٌ بالقؤلٍ أو الفعل. 

فقد كانت رضي الله عنها - خفيفة الرّوح والظّلَ» صاحِبَة فكاهةٍ 
ومُرّاح صادق. لا ثقيلةً تُشْعِرُ بالملل» ولا تَفْتَعِلُ الحركة أو تصطنع الكلمة 
فتبدو سمجة غَيْرٍ مرغوب فيها. 

المتصدقة الكريمة 

وَرَوتْ عائشة ‏ رضي اللَّهُ عنها - فقالت: 

- اجتمع أزواج النبئ كلد ذاتَ يَوْمء فَمُلْنَ : 

ديا وسول الله ]كا اندر لننافا بك؟ 

فقال عه : 


(1) ذكرها بنحوه البخاري (2593) ومسلم (4163) وأبو داود (2135). 
(2) المسلاخ: الإهاب. الجلّد. 
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ل اطولكة دأ 

فأحَذنا قصضية تذرغهاء فكاتت سُوْدَهٌ بدت رُنْعَة بن فيس أطولنا ذراعا. 

قالت عائشة : 

وتُوْفِيَ رسُول اللَّه كل فكانت سَْدَة أَسْرَعنا بِهِ لحاقاًء فعرفْنا بعد ذلك 
إثيا كان طول بها الضدقة: ركانت اعراة دف الضدقة. 

الوفيّة بِالْعَهْد 

حَدّث أبو هريرة - رضي اللَّه عنه ‏ فقال: 

- حَج رسُولٌ الله كلٍِ بنسائه عام حََةٍ الوداع» ثم قال: 

- هذه الحجَّةُ ثم ظهُورُ الحصر . 

وكان كُلّ نساء النبي يل يخججنّ بعده. إلا سَؤْدة بنت زمعة وزينب بنت 
جحش . . . قالت: ْ 

دالا لك كنا حاتة يخذ ركول الله 139 : 

ورُوي عن سّؤدة قؤلها: 

د خشخك واغقيزث» فانا آنا في بتي كما أمرى الله خز وجل . 

المأذون لها من رسول اللّه كلد 

رَوَثْ عائشة - رضي اللَّهُ عنها - فقالت - 

- استذَّنَتْ سَؤدة رَسُولَ الله يكل لِيْلَةَ المؤدلفة أن تَذْفع قَبْلَهُ وقبل حَطَمةٍ 
الناس أي أن تمضى فى السيرء وكانت امرأةٌ تّبطة» والثبطة: الثقيلة البطيئة» 
نأزظ لياه فريك تل الت التلن , (خيمنا سد القنضنا للش يدنم 
وَلَئْنْ أكون استأذنْتُ رسول الله بَكِ كما استأدَئنُ سَؤْدة» فأكون أَذْقَعُ بِِذيِهِ قبل 
الناس, أَحَبٌ إليَ من مفروح به. 

وهذا الإِدْنُ 0 اللّه يلل ل سَوْدة لأن عادةً الجاهليّين 
قبْلَ الإسلام» أن يتقدّمَ الأشراف على العامة» ولقد ألغى الإسلامٌ هذه العادة 
وسوى بَيْنَ التاس جميعاً لا فرقٌ بين أمير أو حقير. 

وما جاء الإسلام إلا ليُرسي دعائم العذّل وليرْفْعَ عن المجتمع العربي؛ 
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وغيره من المجتمعات كابوس الظلامة في التفْرقة بَيْن خَلْقِهِ وعباده» فالناس 
جميعاً كما قال 496: الاسواسية كأستان المشط؛ ؛ لا فَضْل لعربي على عجميّ) 
ول لات على آسوه إلا بالنقرى 4. 
المقسوم لها يَْم يبر 
ولقد قَسَم لها رسُولُ الله بلِِيَوْمَ خيبر من الفيء كما قسم لكل أزواجه. 
فنالت من التمْرٍ ثمانين وسْقاً ومن القمْح عشرين» ولكئها ‏ رضي اللّهُ عنها ‏ لم 
تدَّخر ذلك. ولم تَحْتَِنْهُ ولم تَجِعَلهُ في بيتهاء بل فَرَقْهُ قبل وصوله . 


- 


وأنضا: 

روى محمد بن عمر أن عُمّر بنَ الخطاب ‏ رضي اللّهُ عنه - أرسل إلى 
سَؤْدة زمنَ خلافته» كما كان يَفْعَلُ مع باقي أمهات المؤمنين» غرارةً من 
دراهم . فقالت: 

000 

قالوا: 

دراهم. من أغير المؤمتين, 

قالت: 

- في الغرارة مكل التخر, 

ثم نَادَثْ على جارية لهاء وطلبت إليها أن توزرّعَ ما في الغرارة على 
المحتاجين والمساكين ؛ ودَعَتٌ ربّها سبحائة وتعالى أن يثبّتها على القناعة 
والإكتفاء . 

وفكذا دأث آم المؤمين سؤدة يسك ونقة ‏ رضي الله حتهاء قبي لا تريد 
لعُنصر المالٍ أن يَدْخْلَ في حَؤْزتها أبدأ» فأشْرّف لها وأكرّم وأَغظّم أن يَبَلَغَّ به 
فقير جائع» أو مسكينٌ مُخْتاج أو صاحب فاقَةِء من أَنْ تنفقه على دنياهاء 
فالآخرة خير وأيقى: والحسنة أو الصّدّقة بِعَشْرٍ أمثالها. 

وصَّدّق الله العظيم إذ يقول: 

مام موأ لاطي من َب يدوه عند لو [البقرة: 11106 
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حلم قديم صادق 

وروى ابنُ عباس - رضي اللَّهُ عَنْهُ فقال: 

- كانّثْ سَوْدةٌ بنتُ زمعة عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمروء 
فرأث في المنام كأنٌ النبئ #4 ثبل يمشي حتى وَطَئ على غثقهاء فأخرث 
رَوْجَها بذلك فقال: 

- وأبيكِ لئن صَدَقَتْ رؤياكِ لأموئّنَ وليتزوّجئَكِ رسُولَ الله يَلِهِ. 
فقالت: 

- حجراً وسِثْراً أي أنها تنفي عن نفسها ذلك . 

فاشتكى السكران من يُوْمِهِ ذلك» فلم يَلْبَفْ إلا قليلاً حتى مات» 
وتزوّجها ‏ كما أسلفنا - رسول الله كلك. 

الوفاة 

مُناك اختلافٌ في تاريخ وفاتها ‏ رضي اللَّهُ عنها -» فمن المؤرخين من 
يقولٌ كانت أُوْلَ نساء النبئ يل لحاقاً به كما قدّمنا حسبّ رواية ل عائشة - 
رضي الله عنها . 

ومنهم من يقول؛ إن أول ا 
وأن سؤدة توفاها الله بَعدها وقد كان ذلك في العام الرابع والخمسين من 
الهجرة في زمنٍ خلافة معاوية بن أبي سفيانء واللّه أعلم. رضي اللّهُ عن َم 
المؤمنين سَوْدةَ بنتِ زمعة المسلمة المهاجرة» والمؤمنةٍ الصادقة المتصذقة» 
والوفيّة المحبة”". 

وأنزلها منازل الأبرار والصالحين في جََنَاتِ النعيم» وألحقنا بها في 
الطائعين التائبين من عباده. 

إنه أكرم مأمولٍ وخََيْر مسؤولء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لِلَهِ رب 


العالمين 3 


(1) ذكر لها وفاتها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (57) وابن حجر في «الإصابة» (331) 
والإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 267). 
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عائشة بنث أبى بك (*) 
أمّ المؤمنين 
رضي اللّه عنهما 


قال رسول الله /1لو: 9ل تزذوينى فى عاتكية فإنه والله غاءتزل عله 
الوحيُ وأنا في لحافٍ امرأةٍ غيرها». ان 

وقال: 

«عائشةً زوجتي في الجنئّة». 

وسآلتث غائشة رسولٌ الله 6ل: 

(قالت: يا رسول اللَّهِ مَنْ مِنْ أزواجكٌ في الجنة؟ قال: أنتِ منهنّ» . 

توطئة 

بعد أنْ لحقث خديجةٌ بنتُ خويلد رضي اللَّهُ عَنْها ‏ بالرفيق الأعلى» 
واختارها اللّهُ إلى جواره؛ أصبح بيت رسول الله ل خالياً من الصذر الحنون 
والقلب الرؤوفٍ الذي كان يبه همومّهُ ومتاعبّهُ وما يلقاهُ من عَنَتِ المشركين 
وصدودهم وأذاهم . 

فجاءئة يَؤْمآً خُؤلةٌ بنث حكيم زوجةٌ عنما بن مظغون قائلةٌ: يا رسُول الله 
ألا تتزوّج؟ 

فقال: وَمَنْ؟ 

فقالت: إن شعت بكرا وإن شعت نا . 

قال: َمَنَ اليكد ‏ 

قالت: بنثُ أَحبٌّ الناس إِليِك عائشةٌ بنت أبي بكر. 


(*) ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (58) والإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» برقم 
(14). 
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قال : ومّنِ الثيّب؟ 

قالت: سَوْدَةُ بنتُ زمْعة آمئث بك وانّبِعنْك. وهاجرت إلى الحبشة مع 
زوجها الذي مات عنها وتركها وحيدة. . 

فقال لها بَعْد تفكر وتأمُّل وتروٌ . م٠‏ اذهبى فاذكريتي عثدها. 

ف ارس ان للب سو وحدثها بم زَواجه بها؛ فَسَرَّثْ بذلك وقالتُ 
جَدلةء 

دامر اليك يا رسول الله 

ال 0000 

ثم بنى بها . 

الزقيا 

مضت فترةٌ على زواج النبي لو من سَوْدة؛ ل افبنط سيط يوم 
مسترجعاً في مخيّلته ذكرى حُلّمٍ رآه؛ فقد جاءه جبريلٌ عليه السلام بقطعةٍ من 
قماش حريري عليها صورةٌ عائشة بنتِ أبي بكر وقال له: 

- إنها زوجتُك في الذّنيا والآخرة© . 

فأخذ كك يفكرُ في أمر هذه الرؤيا. . . ؛ ثم صرف ذهئَهُ عنها معتبراً 
إِيّاها أضغاث أحلام»؛ ولم يولها عنايّتة واهتمامّة» فقد كانث مشاغل الدّعوة 
وأعباءٌ الرسالة أكبرَ من هذا الخاطر وأعظمَ هته . 

لكنْ الرؤيا تكرّرث ليومين على التوالي» فأدرك النبن 33 أنها أمرٌ من 
الله سبحانه وتعالى. . . .» ولا بد من تنفيذٍ أمْرٍ اللّه. 

ثم بكر في الذهاب إلى دار أبي بكر الصديق رضي اللَّهُ عَنْهء فاستقبله 
مُرحباً مؤهّلا . 

ولما استقرٌ المُقَامٌ بالنبي ذَِةٍ قصّ على أبي بكر رؤياه. فأصغى الصديقٌ 
وقد أدرك أنَّ النبيّ يَكةٍ قد جاء خاطباً . 


(1) الحديث رواه الترمذي برقم (23880 وغيره بإسناد صحيح . 
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ثم التفت إلى النبيّ وقال : 
- إنها ما زالت صغيرةً يا رسولّ الله وسأرسلها إِليِكَ لتراها. 
ثم غادّرَ النبيُ دارَ أبي بكر . 
كانت السعادة والفرحة تغمران تقس الصذّيق» وإنه لشرف ومئولة سامية 
أن يصاهرهُ النبي كَل . 
ثم دخل حَرّمَ أهله ونادى عائشة التي كانت تدرُّجٌ نحو التاسعةٍ من 
الم ا ل و د 
إلبها أن تُوصِلة إلى بيت رسول الله 496 وتقو 
0 
فعل أبو بكر ذلك بعد أن حدّتٌ زوجتهُ أمّ رومان بالأمرٍ وأحدّ رأيّها. 
الزائرة في بيت رسول اللّه َك 
أسرعث عائشة الطفلةٌ إلى بيت رسؤل الله؛ فهشٌ لها وَحجّاها ثم 
لذيك لد ها إرسلة بد وقالث له ما علمها أبوغاء ذم عاذث ثانية إلى 


والدِها فسألها: 
ماذا قال يا بتئّة؟ 
فأجابت : 


- تَعَء وعلى بركة الله, 

لقد ذَُهَبَتْ عائشة إلى بيت النبي كَل تنفيذاً لأمر أبيها وهي لا تدري من 
أَمْرٍ هذه الزيارة شيناء ولا الغاية متهاء إذ كانث في سن لا ثُدرِكٌ مَعَها 
مُنْطْوَياتِ هذه الأمورء وأهدافٌ هذه التحذكات . 

ارتاحث نفس الصديق - رضي الله عنة ت وس غابة السرورٍ لجواب 
النبي كَل . 

ولكنة + 

ها بال الس بشم وجهة: والكايا تعلر تكتاته دجاة لفد نكر أن 
عائشة مخطوبة إلى ابن صديق عزيز عليه» إنه جُبَيِر بن مُطعِم بن عدِيّء فما 
العمل؟ وما الحيلةٌ للخروج من هذا المأزقٍ الحرج؟ 
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فكر رَويَاً في الأمرء ثم هداه تفكيرُهُ إلى الطريقةٍ التي تخلّص بها من 
وَعده الذي قطعة لصديقه مطعم . 

الطب 

خُطبث عائشة لرسول الله يك وهي بنتُ تسع سنين» وبقيَ أمرُ هذه الخطبة 
مكتوماً لا يعلم بها أحدٌ سوى رسول الله له وأبو بكر وزوجته م 007 

وكان رسول الله بْةِ كثيرٌ التردّدِ على دار أبي بكر فيوصي بعائشة خيرأً» 
إذ كانت طفلة ساذجّة لا تفقهُ من شؤونٍ الحياة إلا القليل» وكانت كأترابها 
تقضي معظعٌ أوقاتها لاهية لاعبة» تأخذ دُمِيتّها في ججرها فتسرّحٌ لها شعرّهاء 
أو تُلبسّهاء حرق تُسمّيها ثيابآء أو تُهَدْهِدُها لتغفو. 

لقد ولقت هذه الخطية أواصة المحية والصداقة بين رشرل الله 80 
وصديقه أبي بكر رضي الله عَنْهُء وزادثها معانة وقوك» وتمثتث غرى الأحنوّة 
ببنهما إلى أقصى الحدود . 

ومِرّت السئوات . . 

سنواتُ كفاح وجلادٍ وجهادء حتى كانتٍ الهجرةٌ إلى يثرب» وبعد أن 
استقرٌ المقامٌ بالمسلمين في المدينة المنوّرة» إذ آخى بِينَ المهاجرين والأنصار 
وجممٌ بين الأؤس والخزرج على طريقٍ الإيمان والإسلام» وعاهدٌ يهودٌ المدينة 
أن لا يعَدروا: 

بعد ذلك» جاءه أبو بكر رضي اللّهُ عَنْه مذكراً. 

الزواج 

جاءه في ساعةٍ من صفاءٍ وراحة قائلاً بحياء: 

ما الذي يمنعُك أن تبني بأهلك يا رسولّ اللّه؟ 

فالتفت النبي كَل إلى أبي بكر وكأنه تَنَبّه إلى نفسه» وفكر في خطبة 
عائشة التي مضى عليها سّئّوات» فعائشة اليومّ قد اكتملث أنوثة» وهي أصلحٌ 
ما تكونٌ لإتمام الرُيجة» إذ أتمّت الثالثة عشرةً من عمرها. 


(1) ذكره ابن سعد في «طبقاته» (8/ 78 - 79). 
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وأجاب أبا بكر بالإيجاب. والابتسامةٌ الرقيقة لا تفارقٌ ثغرّه الكريم . 

في بيت رسول الله ل 

حلت عائشة - رخية الله غتها- بلك رسول الله #ل#اتسمل فسن 
جهازها الدّمى إذ كانت رع اعمال انونعيا سائعة التشكينب يخلتٌ على 
تصرّفاتها طَابَمُ الطفولة . 

دخل يوماً سول الله #لقابيته 'فوجد عائشة قد صقت العراتئ وجعلت 

انير مول سليماة. 

فتبسّم النبيُ كل وعاد يسألّها: 

وما هذه الأجنحة؟ 

فقالت: 

- ألم تكن لسليمانَ خيولٌ ذاتُ أجنْحة يَطْرِنَ بها؟ فضحك رسول الله 
يد كثيرا حتى بدت نواجذه . 

لقد كانت طفوليّة عائشة محبّبَة إلى رسول اللّهء ولم يكن ليتضايق منها أو 
يتألّم» أو يبدي ضَجَّراً أو اشمئزازاًء ولكنّه كان يرعاها رعاية الأب الحنون أو الوالدٍ 
العطوف . 

كبق لا؟ وهو نب الرحمة» وهو الذي يقول؟ 

- استوصوا بالتساء يرا . 

وفي ذات يوم دخل الدارَ فرأى عائشة - رضي اللَّهُ عَنْها ‏ قد غلبها النومٌ 
والشاءٌ تأكل الخبر الذي أعذته» فتبسّم من ذلكء» ثم أيقظها بِرِفْقٍ وواساها 
حي أندث نُدَمهًا وخرنها على ما فرطت وامملت: 

لقد كان جَكةِ معلّماً عظيماًء وأبا كريماًء وزوجاً وفيّاًء وبهذه الصّفات 
التي تحلى بها والمبادئ التي بشرّ بها انتصرّ على الجهل والشّرْكِ . 

أليس هو القائل: 

- ل االمعرفة رأسن ماليء والعشل أصل ديئي» والحُبٌ أساسي» 
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والشوق مركبي وذكُرٌ الله أنيسي» والثقةٌ كنزي والحُرْنُ رفيقي» والعلم 
سلاحي» والصّبْرٌ ردائي» والرضى غنيمتي» والفقرٌ فخري. والزهد 
جرفتي» واليقينُ قوتي والصدقٌ شفيعي» والطاعةٌ حَسبي والجهادُ حُلّقي» 
وقُرَةُ عيني في الصلاة» . | 
الزوجة الوفية 

كرات عائشة ونضِجَت وَاسْتَوَتُ عقلاً وفهمأ وإدراكاء فكانت سيّدة بيت 
رسولٍ الله كه ترعى شؤونَّهُ» وتدبّر أمورّه» وتواسيه حينَ تجبٌ المواساة» 
وتطيعٌْة في توجيهاته, وتحفظ عنه الكثيرٌ من أقوالِه وتتأسَّى بأفعاله» وتقوم 
بأمور بيتٍ الزوجيّة خيرَ قيام . 

وغرف وشرل الله الا نيا لها ذلك الفضل» تكانت) اث تسائه إليهه؟ 
وعرف فيها الذكاءً والوفاء» والوغيٌ والفهم ؛ فقال مُوصياً أصحاية واعلة: 

- خذوا نصف دييكم عن هذه الحُميراء . 

ذلك لما كانث تتجلى يه مرخ الفقة) وما كانت تستوعيّة من العلم . 

لكنّ عائشة - رضي اللَّهُ عَنْها - لم تكن لتفارقها طِباعٌ النساء من غيرْةٍ 
وغيرهاء فقد حدث مرةٌ أن خرج رسول الله يي في إحدى العَزّوات واصطحبٌ 
مَعَهُ من نسائِهِ عائشة وحَفْصة» وفي الطريق رأث حفصةٌ كثرةً اقتراب النبي كَكلْةِ من 
هَوْدَّجٍ عائشة يكلّمُها ويحدّثُها فخطر لها خاطرٌ» فما أن ابتعدَ النبي بك عن هودج 
عائشة حتى اقتربث منها حفصة وأسرّت إليها بكلام تضاحكتا بعده» ثم استبدلتا 
ركوبهماء عائشة في هودج حفصة وحفصة في هودج عائشة . 

لم أقبل رسول الله يكل إلى هَْدج عائشة يُكَلَمُها وهو لا يعلمٌ أن 
حفصة بداخلهء فكلمته وحدثّئْه على أنها عائشة وعندما أقبل المساءٌ 
وتوقف الرّكبُ عن المسير وقصد النبئٌ كَلةِ خباء عائشة فوجئ بحفصة 
داخلة: لكثه لم سك اتؤعطاجا وقضى ليلته عندّها؛ وكانث ليلة ليلاء على 
عائشة التي حُرمت من رسول الله كله وأضاعث فيه نصيبهَاء وأرٍِقَتْ 
طوال ليلهاء ولم يعرف النّوْمِ سبيلاً إلى عينيهاء ولامثٌ نفسّها إن عادت 
إلى مثل ذلك . 


الزوجة الغيور 
وفي ذاتٍ ليلةٍ خرج رسول الله كته إلى البقيع حيتٌ مدافنُ المسلمين» 
وكثيراً ما كان يخرجٌ إليه ليلا يزورُ أهلّ البقيع ويُسَلَّمُ عليهم. ويدعو 
للمؤمنين » وذ الموتّ والأحرة, : 
فاستفاقت عائشة فلم تجذه بجوارها فقلِقث وتحيّرث في أمْرهاء وظلت 
فأئكد ذلك منها وكقال لها: 
- إذاً فقد غلبك شيطائّك يا عائشة. 


- ألي شيطانٌ يا رسول اللّه؟ 

فقال: 

- نَعَمْء لكل إنسانٍ شيطان. 

تاردقث: وحض ألت؟!1: 

فقال - كله _: 

حي ولك الله فسالى أعاض عليه لطروقة” . 

ولقد وصل حُتٍ النبي قله ل عائشة ‏ رضي اللَّهُ عَنْهاء إلى حدٌ جَعَلَ 
باقيَ نسائِه - 5 تشتدٌ غَيْرئْهُنَ منهاء وتدفعهُنَ تلك الغيرةٌ أن يُرْسِْنَ فاطمة 
الؤهراء - رضي الله خْنها إلى وسول الله يطَليُنَ إليه العذل يلون . 

فجاءث أباها تنقلٌ إليه احتجاجٌ أزواجو» فغضِب كله وأغرّض عنها 
بوجههء مع حُبّه الشديد لها. 

لكنَّ فاطمة أعادّتِ الحديث؛» وكرّرَتٍ الطلبء فقال لها النبئ وكه: 

با 

رديت : 

ييا وصول الله . : 


)10( رواه الإمام مسلم برقم (2815). 
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- انا اح خاقة 

فسكدّتٌ فاطمة بُرْهَةَء أضاف بَعْدَها يَلِهٍ قائلا: 

4 فليتقينَ الله في عائشة, فَوَاللَهِ ما نَزل عل الوحَيُ وأنا في فراش 
واحدة منْهر غيرها. 

وقْتّن الشيطانُ يوماً نساءً النبي كَل ووسْوَّسَ إِلَيْهِنَ أن يطلبْنَ زيادةً النفقة 
وَالتَؤْسِعَة عليهن. قَنَضِتَ لذلك غضباً شديداً وَأفْسْمَ أن لا يدخل بيوتهنٌ 
شَهْراً. 

كما خَيّرهُنَ بِينْ مُنْعَةٍ الحياةٍ ورُخرُفها وزينتهاء وبّين العيش في كَنَفٍ 


وليما آلؤة البقاه بحانيه ققد كان أوّل قت يدخلة من بيرت أزواجه 
كو يت عاتكية . 
وكان مما قالته رضي اللّهُ عَنْهها لرسولٍ الله يكل معتذرةً : 
د بابي اذ وأمى يا وطول الل أفى هذا تفنن ١١19‏ بن أسعزة الله 
ورسوله. 
وعاد الصفاء والودُ إلى بيتِ رسول الله و وانراحتٍ السُحُبُ والغيومٌ 
التي تلبّدَث في سمائه فترةً من الزمن. 
حديثٌُ الإفك 
خْرّجٍ النبيّ و مم ثرات المسلمين من المديئة تيب ومعاقبة يهود 
بني المصطلق» وكان سَّ سَهُمْ الخروج من نصيب عائشة - رضي الله عنها ‏ 
بين أزواجة ؛: 


وحن د احم للج علي ابيوة الذين لقوا جزاء غدرهم 
0 وزعت 0 اليم كما د الماع 0-7 كان 
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وميا زاد في لهاب وتأجيج نار الفعنة ما قاله رَأْمنُ المنافقين + من يهود 
المدينة الذين اسلموا ظاجراء عيذ الله بن أن بى صلول. 

لز وَجَمْنا إلى المديتة ايُخرجن الأع متها الأذل. 

سَمِع أَحَدُ المسلمين تلك المقالة» ورأى بوادرٌ الفتنة» فأسْرّع إلى 
رسُول الله 46 ينثل له خبّر الشجارء وتصل قول ابن سلول المنافق» قراف - 
كد - أن من الحكمة أن يَشْغَلَ النَاسّ عن الفتنةٍ بالمسير على الفؤر بعد أن 
أقاموا للاستراحة . 

فى ألناء ذلك كانت عافشضة رضي الله عقيا ‏ قد ليث من حيميها 
لقضاءٍ حاجة بعيداً عن مُعسكر المسلمين» وهي لا تدري من أمر ما يَحَدْثْ 
شيئاً» وابتعدثٌ كثيراً. 

وحين رَحَلَ المسلمونء رُفع هَوْدجُها من مكانه ظناً من قائده بأنّها في 
داخله؛ ومضى المسلمون في طريقهم باتجاه المدينة : 

عادت عائفة مما ذَعَبَتَ إليهء وانتقدث غير بعيد عِقدا كانت ترين به 
جيدّها فلم تجذةء فرجعت سريعاً إلى يثك كانك وَلَمْلَسَتْ حِبّات الْعِقد 
المتثائرة » وعادت على جتّاح السّرعة. 

وحينَ بلغت طرف المعسكرء ١‏ ردكا البرج: لم تجذ أثراً لبشرء 
مسد د ألم بها خؤْفٌ شديد. نَم لبعث فى مكانها لا تدري كيف 
تقصراف » وماذا تفعل . 

ذكان من عادة رسول الله 488 القايد الظاقر الخبير» أن يرل إثه 
كل غزوة رجلا من أصحابه إِسْمهُ صَفْوَانُ بن المعطل يَسْتَذْركَ ما فاته 
المسلمون عند رحيلهم . 

وفوجئتٌ عائشة ‏ رضي اللّه عنها - يخيالٍ فارس يأتي حَيْثْ تقفٌ 
فأذخخث حجابهاء وعها ليسا مكراد خف عرد ونال فى غنيب وحهلة: 

- ظعينةٌ رسول الله؟ ما خَلْفَكِ رَحمّك الله؟ وما الذي أخْداه؟ 

ثم نزل عن بعيره» وتاعتر حتى وكيك » ثم تدم وأشْيَك بالمقوّد . 
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وشغِلَ بال رسُولٍ اللّهِ يي على عائشة بعد أَنْ افتقدها فلم يجذهاء 
واهتمٌّ لأمرها. 

وحيخ أطل مذكث عقوان وعائفة على مداخل المدينة المنذرة؛ ولميحه اين 
سلول المنافقٌ الذي كان جالساً مع بضعةٍ تَفْرٍ من أتباعه ومَنْ هم على شاكلته» 
استيقظ الحقُدُ في قلبه» ووَجَد المادة التي يتسلى بهاء والسُمٌ الذي ينفئه. لينفْسّ 
عن حخبثه وحقده وحسده على رسولٍ الله ينه وعلى المسلمين؛ فقال: 

- نهنا الداس . + ظلسيكة نبثكي عاذت في ركاب رجلء: واللو ما تحت 
مِنْه» ولا نجا منها. 

اا د سنن في الهشيمء وتناقلتها 

ا 0 
والافتراء شيئاً . 

ثم وصل الهمسٌ إلى أذْن رسولٍ الله » فعاش فَيْرة من الحيرة والقَّلّق 
والهمْ الشديدء يبدو ذلك على محيّاه الشريف» ويظهرٌ في تصرّفاته . 

واس ان لظراة نوكيه - عل أو انصراقه عنها 
بسبب انشغاله بأمور الدَّعوةٍ وشؤونٍ المسلمين. 

وحينَ استفحل الأمْرُء وقد شعرت ‏ رضي اللهُ عنها ‏ بالمرض 
يَدَعَمُهاء استاذلث رشول الله أن تذهت إلى بَيْتِ أبيها كي تقوم أمّها على 
خدمتها ورعايتها. 

ولقيّ طلبُّها هذا سُرعةً استجابةٍ من رسُول الله عن مما جعلها تحرَّنُ 
وتتوّجّس . لأنه يِه - لم يكن ليطيقّ فراقهاء أو انتعادّها عنه . 

ودخلت عائشة متزل والدهاء الصذيق الحزين» رض الله غنهدء الذى ها 
انفلك بذكو الله تعالى أن يدي سابحة اينته.. 

وقضت - رضي اللَهُ عنها ‏ في بيتٍ أبي بكر قرابة العشرين يَوْمأ حتى 
شَفِيَتْ من مرضها. 
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وفي يَوْم خرجت مع امرأةٍ لقضاء بعض الأمورء وبينما هن في الطريق» 
عثرت المرأةٌ بطرف تؤيهاء فقالت؛ 

تسن مطح . 

فقالت عائشة بجِدّة: 

- بئس لعمرٌ الله ما قُلْتِ في رجُل من المهاجرين شهدّ بَذْراً. 

فقالت المرأة: ْ 

09_61 ة0 0 000000 

فأجابت عائشة مستفسرةً بدهشة : ْ 

ونا الم ؟ 

فقصّت عليها المرأة حديث الإفك» وما يُشاعٌ عنهاء وما يُرَوْجهُ دعاة 
السوءٍ من أقاويلٌ وافتراءات. 

وكان مِسْطحٌ بن أثائة واحداً من الذين أطلقوا لألسنتهم العنان» ينالون به 
من شَرَفٍ عائشة وسمْعتِها. 

ولمًا فرغت المرأةٌ من الحديثء كاد يُغمى على عائشة» فتماسكث »؛ 
وعادث إلى البيْت تبكي وتنتحبٌ» وتلوم أنها لأنها كتمث عنها الخبرَ رأفة 
لح ا جاتر يا لس ع لسر ور سيا 
فتغسل وجهّهاء وتقول: 

5008 ل اد نراللة لق عا كانت امراة يناه عجد 
زَوْجَ يخبها ولها ضرائرٌ إلا كَْرْنَ؛ وكثّر الناسٌ عليها . 

نك ايذ عائعة وأرد أنها!! 

لقد كانت في هَمْ شديدء الدّنيا كلّها في نظرها مُظَلِمةٌ سوداء. فقبعتث 
في الدار مُتَوارِيَةَ عن الناس» عازفةً عن الطعام والشراب» لا تغمُو ولا تنام» 
بكي وتشح . 

ولم يكن سكوتُ رسول اللّهِ وَل سكوث المصدق» ميلك الل ولكنْ 
كان سكوتٌ الصابرء حتى يقضي اللّه أمْراً كان مفعولاً. 

وحين كثر القيل والقال» خطبٌ في الناس فقال : 
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- أيُها الّاس ما بال رجالٍ يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق» 
والله ما علمت منهم إلا خَيراًء ويقولون ذلك عن رجُلٍ ما عَلِمْتُ مِنْهُ إلا 
خيراًء وما يدخل بِيْتاً من بيوتي إلا وهُوَ معي يعني صفوان بن المعطل. فسكتَ 
اليا اتجبيعا : 

نم أراد رسولٌ الله أن يستشيرَ خلصاءه في هذا الأمر وأصفياقة: 
فِاسْتَدُعى إليه ابنَ عمّه علياً بن آبي طالب وَحِبّهُ أسامة بن وَُيِدِ وسألهما رأيهماء 
فقال: أسامة: 

- إِنّك لأعلمٌ الناس ب عائشة يا رسُولَ الله وإن الناس لتكذِب» 0 
عَرَفْنا عنها إلا خيْرا. 

وأما علي فقال: 

- يا وسول اللّهء إ3 النساء كثيرات: وإئك لقادز على أن تيققلف أى 
تنجب الأبناء' '' » سل الجارية تصْدَقُك . 

وحينَ سأل رسول الله يلةِ عمر بن الخّطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

- تتالي:يا يشون الله عن عاكنية؟ وإلى بتورى أسالك: عق ذخف 
إيّها؟ 000 و 

فأجاب رسُولُ الله بك بهدوء: 

- اللد تعالى . 

فقال عمر: 

- إذاً أفتظنٌ أنَّ اللّهَ قد حَدَعك ودنّس عليك فيها؟ سبحائكَ اللهمّ هذا 
تان عظيو'” . 

البراءة 

وفْئّر الوحيٌ وتوقف مُدَّةٌ عن رسول اللّه يله مما جعل لألْسِئَةِ السوء 

واللعناء سكالا نيدان نيحا ولى يق أماء وتول الله لقا من حيلة إل 


لاق وهذه غمزة من عليّ كرم الله وجهه بحق عائشة رضي الله عنها. 
(2) رواه البخاري برقم (2661) وذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة»  21(‏ 28). 
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المراجية ؛ فعزم على الذَّهابٍ إلى داز ابي يكرت رغبي الله عله وحين دخل 
- يد إلى الدارء كانت عائشة تبكي وبجوارها امرأةٌ من الأنصارء فكفكفت 
دمتهاء وسنحعت عيبهاء ك جلس رشول الله للها ثبالقها يسالها: 

ديا عائقة : إته قد كان عا تلك ين قزل الناس + قائقى الله فإن كنت 
قد قارفْتِ سُوءاً مما يقولون فتوبي إلى اللهء إن الله يقبلُ التوبة من عبادو. . 

نزل القؤل على رأس عائشة نزول الصاعقة» فخيّم الصمثٌ الرهيبُ على 
المكان» وشمل الجميعَ السكوتء لكنّ عائشة وحدها تكلّمتء ودموعها 
تتدفقٌ من عينيّها بغزارة» تكلمث لتدافعَ عن نفسِهاء ثم نظرت إلى والديها 
وقالت صائحة صارخة : 

ع آلآ نجييان؟!! 

فقالا: 

- والله ما ندري بماذا تحيت . 

فعادت إلى البكاء مع النشيج والنحيب» وقد تقطّعث نياطٌ قلبها حُرْناً 
وألمآء ْم التفتّث إلى رسُول الله يل قائلة : 

- واللّه لا أتوبُ إلى الله مما ذكرْتَ أبدآء واللّه إني لأعْلَّمُ لئنْ أقرَرْتُ بما 
يقول الناسء واللَّهُ يعم أني بريئة لأقولّنَ ما لم يكنء ولئن أنكرْتُ ما يقولون لا 
تصدقوني» إنما أقول كما قال أبو يوسف يعقوب عليه السلام : 

عَنيْة جميل والله المستعان على ما لصنيرة . 

ثم عاد السكونٌ يلْفَ المكان بردائه الشامل» وشعر رسول الله يكل بن 
الوخي يكادُ يَنزل عليه» فسُجِي في نْب وأََنْهُ عائشة بوسادةٍ من أذم وضعئْها 
تحت رأسهء وقَزع الجميع» إلا عائشة» الطاهرة البريئة. 

وحينَ استفاق - َل من عَشْيَيِهِ وهو يتصبّب عرقا» قال: 

- أبشرى يا عائشلاه قد انول الله براءتاف. 

فصاحك والفرحة تحية قلنها: 

ب السيد لله 

ثم تلا رسُولُ الله كَل قَوْلَ الله تعالى : 8 إنَّالدِنَ لم يلاك عضبة يك 
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م ل حبر لَك لكل أنري مَنْبُم ما تسب من الي وله وَل كرم من - 

1 نواه حاتت الا ا ا 
لالنور: 11 - 115 

ثم أمر رسُولٌ الله كل بالأشخاص الذين كانوا يروّجُون ويَفْترون» فتالوا 
جزاءهم . 

وعادت الطاهرة إلى بيتهاء وإلى مقامها في قلب رسول الله كل وإلى 
مكانتها الرفيعةٍ في نفوس المسلمين جميعاً. 

وقاة سوك الله 4د 

فتح المسلمون مكة وطهّروا البيتَ الحرام من الأوثان» وارتفعت كلمة: 
لا إله إلا الله محمد رسول اللّه مَدْوَيّةَ في سماء الجزيرة العربية. 

وبعد أن حَج رسُول الله 25 بالمسلمين حجّة الؤداع. اا 
تعالى: © الوم َكلت لَك ديس وَأَمََتُ علي نمت وَرَضِيدِت لكم الْسْلم دنا 
[المائدة : 3]. 

دمِعَتْ عينا أبي بكر - رضي الله عنه ‏ إذ شَعَرَ قرب لحوق النبي كَل 
بالرّفيق الأعلى, وانتقاله إلى وار ربه . 1 

رحيق كفيك الشنى رشول اللى شال سان تتعانداء يكل ماعان 
يتمتّع به من أَدَبِ الشْوّة» أن يُمرَضٌ في حُجْرَة عائشة فَأَذِنَ له. 

فقاسخ غائقة المحيّة الوفيّة تمريضه» والاعتتاء بهء غلى حير ها يكون 
الوقاة والحب. 1 

وأوصى - كي أن يُدْن فى حُجرتهاء وهكذا كان. 

كانت رفي الله عدهاء أكثة ناته وأهله خُرّناً لفراقدء وألما لبعاف؛ 
وهي تذكُرُ سالف أيامها مَعَهُه وسنواتٍ عمرها التي رافقتّه فيها. 

وتولى والذها أبو بكر خلافة المسلمين» ثم تبعه عمر بن الخطاب رضي 
اللّهُ عنهماء والكل يعرفٌ لها مكانتها وفضلّها وعلمهاء ٠‏ فكمْ من قَوْلٍ وفخل 
كان لرسول الله 4 أَحِدَّ عنها وسّمِعٌ منها. 


النهاية 

ترشيت الستدة عائشة - رفي الله عنياء ركان فد نيقينا إلى النار 
الآخرة مُعظمٌ نساء النبي يل . 

ثم اشتد عليها المرض حتى فارقتٍ الحياةً الدنياء ودُفنت في البقيع 
بجوار أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله علي ورضي الله عنهم أجمعين . 

ركان الشحابة الجليل ايو غريرة تارضي الله عنه ب يذز حقدروا 
جنازتهاء وبينها حو في 'طريق دعوته من البفيع » :وقد خاشث عيئاة بالدع 
أخذ ترذد: 

- رَحِمَ اللّه أمّ المؤمنين عائشة» لقد كانت حيائُها صفحةً ناصعةً شديدة 
النقاى. بالغة الظهازة . 

رحمها اللَّهُ ورضيّ عنهاء وألحقنا بها في الصالحين الطاهرين من 
عباده . 
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أ المؤمنين 
رضي الله عنها 


نسبها ومّؤلدها 
هي : : حفصة بنتُ عمرٌ بن الخطاب بن تُمَيْل) المخرومية القرشية: 
وأمّها زينبُ بنث مظعون» أَحْتُ عثمانٌ بن مظعون» رضي اللّهُ عنهما. 
اعيلة العسبي والنسبء في الروة من تريش نكال . ولاث - كما 
دكي رواياث التارمت - قَبْل بعثة النب - ككل اكب سداكة ويؤرخون 


لتزامعا يناد فريك الكنية بعد أن جردفها لشن , 


وعلى هذا فيكونٌ مَوْلدَها في نفس تاريخ مَؤُلْدٍ فاطمة ‏ عليها السلام -» 

ابنة رسول الله يكل . 
نشأتها 

لكات فى بحي عفر ين الشهاب د رعى الله عرد نناة كريية 
عزيزة» تحترم الأب وتخشاه فى آن 0 لما كان غلله من كيده وقسوة 
وغلظة في جاهليته . 

عات أعراعها الأولى دهي ترى بأمٌ عَيْيها الصّراعَ العنيف بِيْنَ الفئة 
المؤمنة بقيادة ةِ محمد عق وبين الكثرة لكاي بقيادة الأفذاذ من فريش » 
ومن بيئهم والذها. .. لكنها لم تكن تذرك أو ندا يذلاف إلا فى دود 
طاقة عَقْلها ووجدانها. 


(1) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (81/8) والإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 
0007 
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إسلامها 
عاد عُمر ذات يَوْم إلى داره بوجْهِ غير الذي خَرَّجٍ به في الصّباح»ء 
وبلسانٍ ولهجَةٍ غير ما كان ينطق به من قَبْلُء إِنَّه متهلل الوجْه يشعٌ نوراً 
وحُبُوراً. . . طلقٌ المحيّاء مبسوطٌ اللسان بالكلام الليّنِ المعسول؛ لا شك أنَّ 
كيرا كيرا ذد سضل . 
وعَرّف أَهْلُ البِيْتٍِ بإسلام عُمّر ففرحوا وانشرحواء وازدادوا فَرَّحاً 
ِالتّمَيْر .» لقد زالت عن سماءٍ الدار سحابَةٌ العجهّم وانطلقت في أرْجائه 
يَسْمَةٌ الرُضى كالنُور الساري . 1 
وَأَسْلمَث: خفصة: .+ واقيلث وعى لاقرال صنيرة» على الذيع بكل 
جوارحهاء بفؤادها وعَمّلها وحِسّها؛ وتغلغل الإسلامُ في أعماقها. 
زواجها 
وخطبها من أبيها لخئيس بن خذافة التَهْمن الشابٌ المسلم المؤمن؛ 
فَرَحَبَ عمرٌ به وأكرّم مثواة. 
وانتقلت حفصةٌ من دار ابن الخطاب إلى دار زوجها خُنَيِسء وعاشت مَعَهُ 
في وخان ونحبة وونام . 
شث زَوْجَةُء تعرف حقوق وواجب الزوجية» تقدّر المسؤولية» 
وتضطلع بأعباء بيت الزوجية وواجباته» وترعى أمورَّهُ بحكمة المرأة 
الناضجة العاقلة217. 
المهاجرة 
نّم كان الحدثٌ العظيم في حياة المسلمين» وهُرٌ هِجرتُهُم من مكة إلى 
المدينة حَيْثُ أخذت الدعوةٌ مساراً جديداً» وهاجَرّث حفصة مع زوجها وأهلها 
إلى المدينة في رَكْبٍ المسلمين ومؤكب المؤمنين. 


(1) ذكره بنحوه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (2/ 124). 
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الأرملة 

وَبَعَدَ معركة بذ التى انْعَصك فيها المسلمون على المشركينة» وكانت 
عزيية قريكن خبها ساحقة ثبينة؛. عاذ رسْول الله #1 إلى المدينة التى ‏ اسعقياثة 
واصحابة المظترين استقالا حاقلة وعظيها . . . 

لكن قَلْباً من قلوب المسلمات المؤمنات كان يئِنْ من الحُرْنٍ ويَضحٌ 
بِالْهَمَ والْعَمّ؛ إِنّه قلب حَفْصّة التي كانت ثُلازِمٌ فراش رَؤْجها المريض» 
خُئيس» الذي كان يعائى من سكرات المؤت. : 

وأَسْرَعَ ابن الخطاب إلى دار ابنثه لِيْطمَيْن على خُثنه - صَهْره ب 
ولكن سَبَّقَ السيفٌ العَذلء ولم تُفْلح عقاقيرُ الأطباء ولا مُعالجائهُم في 
فاته : كتفي مأسوفاً على قبابه: وترئلت حقصة ‏ رضن الله عنها - 
وهي في سن مبكرة. 

وَانْطوّت حَفْصَةٌ على تفْسِها حزيئة يائسة صائرةء مُحْتَسِبَة فقيدها الغالى 
بِينَ يدي الله تعالى وَرَحَمَتِه وَأَسْلعَتٌ آمرها للباري عَنّ وَجَلء يقدرٌ من أَمْرِ 
مُسْتَقْبّل أيامهاء ويَمْعَل ما يشاء. 

حزن عمر 

لقد تألم عمد رضبي الله غنه ‏ كثيرا لفقدان ئيس وثكاء حنصة 

وترمّلهاء فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه» ثم يَخْرُحُ 
ن عِنْدِها وفى غَيْنه دمعةٌ) ذفى قليه حبر وفى حَلْقِه غُصّة . 

وفي ذاتٍ يَوْم وقد بَلَعّ اليأسُ والحزنُ مداه في نَفْسه التقى في الطريق 
عُفْمانَ بن عفان الذي فَقَدَ زوجته رُقيّة بنْتَ رسول الله 5 فعَرَضٌ عليه الرّواجَ 
من حَفْصّة فأجابه عثمان: 

هال فى الساء ساجة. : 

لم يَقَلْها بجفوةٍ أو غلظة» ولكنْ بإحساس الزوج الحزين الذي لا يزال 
يعيش جو حُبّه لزوجته الحبيبة . 


7 زوجات الول بهو خفضة (آمْ المؤمنين) ا 
سوسوي 
فغضب شمر كثيرا وأنى . وسُول الله © والكورة بادية فى عَيْتتده ويخ 

استمع إليه ككة قال لَهُ: 
- يزوج اللَّهُ تعالى عثمان خَيْراً من ابنتك» ويُزوّج ابنتك خيراً من 

عثمان . 

5 1 ْ 0 عَيلِبدِ 5 9 ا 
فهدا غضبه. وخرّج من عندٍ رسول الله 25 يحمل بعض الطمانينة . 
وإذا بالباب يُقْرَع ؛ ؛ ؛ 
إنه باب دار عمر بن الخطاب. والقارع هو رسُّول اللَّه 5 والطْلَّبُ هو 

رَواجِه يك من حَفْصَة. 
لقد كانّث فَرْحَةُ عمرٌ أعظعَ من أن تُوصَفْء وأكبرٌ من أَنْ يُخطها قلمٌ. . 
لقد أَصْبَحَ سَيْدُ المرسلين رُوْجِاً ل حَفْصَة الأرملة الحزيئة» تلك التي 

عرضها والذها على اثنين من اخلمن أضحابة: ومن آقرب المقريين إلنّه 

فَرَفْضُ أحذهما وسكت الآخر. 

حديث عمرٌ 
قال عُمر رضي اللّهُ عنه -: 
- أَنَيْت عُثْمانَ بنَ عفان فَعرضتُ عليه حَفْصَّةَ فَقَُلْتُ: إن شئتَ أز 

حفصة فقال: سأنظرٌُ في أمري» فمكثتٌ لياليَ ثم لقنو فقال: 
- قد بدا لي أن لا أتزوّجَ يوميَّ هذا. 
الا ع ب إن شعت زَوّجْتّك حفصة. فصمت أبو بكر فلم 
ل ار اهيا إياءه فلتت آبو كد 

فقال: 
- لعلّك وَجِدْتَ عليٌ حينَ عرضتٌ على حفصة فلم أَرْجِعْ إليك شيئاً؟ 
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فقلتٌ: نعم» 
رسُول لمق تد رع نما كلت لأفن سد وشول الله ولو تركها ده 
اللّه قَمِليُها . 
عا دع سي ا ققد 0 
من حفصة . 

الرْجة في الجئة 

أقانت حقصة - وض الله فنها ‏ فى نتت الترق فادث قنلطة وحقة من 
الإخلااص والوفاء» والسمع والطاعة» والتقوى والعبادة . 

لكتها كائّث بحكم تركيبها الأنثويّ تتأثرُ بعوامل الغيْرة» فلم يَخْل 
صدرها وقلبُها من ضغطٍ هذا العامل في بعض الأحيان. 

كما انها ترطيق هى وغائفة رع الله عدييا جات المطائبة بزيادة 
النثقة» هن رزسول الله 1ق مما أذى إلى خضب رسول الله ومقاطعته أزواخة 
شير كليل : 

وانتشر مي ذلك وظَنّ عُمَر أنَّ النبئ يََئةٍ قد طلّق حفصة لأنّها أغضبئه: 
فجاءها مُعاتياً بقسُوة وشِذة وأغلظ لها فى القؤلٍ حتى بكث واتنتحبَث. 

ولكن ظَهَرَ فيما بَعْدُ أَنَّ هذا الأمْرَ لم يكن إلا خاطراً مرّ في ذِهْنٍ النبيَ 
عَطَدِدِ ‏ وأنَّ جبريل عليه السلام ‏ قد جاءه قائلا : 

- لا تطلق حفصة فإنها صؤوم قؤومء وإنها من نسائك في الجنة. 

وعلى ذكر الصّؤوم القؤوم. فإن حَفْصّة ‏ رضي الله عنها ‏ اشتهرت 
شَهْرةٌ ذائعة يآنها كانت قليلا ما تقطرء ثة تقومُ أُكئرٌ اللّيل للصلاة والدعاء 
والذكر. 

تتهجّد وتَتَعبّدُ وتصِل قلبها ورُوحها وذاتها باللهِ العليّ القدير. 
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الدعابة البريئة 

وصادف ذاتٌ مَرّةٍ أن كانّتْ عائشة وحفصة ‏ رضي اللَّهُ عنهما ‏ مع النبي 
كه في إحدى غزواته . 

ولاحظت حفصة استمرارَ النبي 357 في الاقتراب من هَوْدج عائشة ومحادثتها 
ومسايرتها؛ فَشَعَرتْ بِالغَئْرة تعمل عملّها في نفسهاء وَأَضْمَرَتْ حيلة. . . 

قلن إ! حائفة وقد نول الركتث للراحة: ماذا لو كَبلذلها آنا وأنت 
الذكوت؟1 فوافقثها عائقة . 

ولما نهض القَوْمُ للرحيل» كانت حفصة في هَوْدجٍ عائشة» وعائشة في 
هَودج حفصة. 

وعاد 55 يقترب من الهؤدج ويحادث عن فيه ويسليهاء وشو يظثها 
عائشة؛ فلما اكتشف الحقيقة لم يغضبْ ولم يَثْرْء وحَمَّل ذلك على مَخمل 
الذعابة البريئة والمُزاح الذي لا يضر ولا يؤذي» وعَرَّاهُ إلى نفسية المرأة التي 
لا عناك كنية أبدا. 

ولقد كان ذلك الحدثٌ في غزوة من غزواته تك إذ كان من عادتِه أن 
يُقرعَ بيْنَ نسائه. أيّها تخرُجٌ مَعَهُ في كُلَ مَرَةٍ يخرج فيها من المدينة . 

فكان من نصيب عائثة وحَفْصَة ابتتئ أَحَبَ وأقرب أصحابه إلى قلبه» أن 

بعد رسُول الله كه 

مَرْثْ حياةُ حفصة في بَيْتِ النبئ كَل على أَحَبَ ما تشتهي وتريد» 
وحفظت عن المصطفى ‏ يلد بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية» 
فسلكت سلكياء وعيلث بمتضاهاء ووعاهة صَددُها وقلثها. 

ولما ذلك ماعة الثراق» ولحق رشول الله84 باترفيق الأغلىء يكن 
حفصة بدمُع هّتون» وقلب محزونء ولزمثْ دارغا لا تشارنها أندا؛ وكانت 
العرادة لو ها والعصدق 0 الفقراء والمساكين عادتها 
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في عد الخليفين 
أَضْحَتْ حفصة ‏ أَمّ المؤمنين - رضي اللَّهُ عنهاء في عَهْدٍ الخليفتين أبي 
بكر وخصر موضع كدير واحترام» حُرْمِتُها من حُرْمةٍ بَيْتِ النبُوّة» حتى إِنَّ 
والدها الفاروق كان يعظمُ هذا المعنى ويقدّس تلك المكانة» إكراها ووفاءً 
للنبي الراحلٍ إلى جوار ربّه . 
الأديبة الناصحة 
كانت حفصة ‏ رضي اللّهُ عنها ‏ أديبةً كاتبةَ ذاتَ فصاحة وبيانٍ وبلاغة» 
قالت في مرض أبيهاء بعد أن طعِن بخنجَر مسموم وهُو يؤدي الصلاة: 
- يا أبتاه ما يُحِرْنُكَ وفادتك على رَبَ رحيم ولا تَبِعَةَ لأَحَدٍ عندك 
ومعي لك بشارةٌ لا أذيعٌ السرّ مرتين؛ ونعمَ لشفي لك العذلُ» لم قغف على 
الله عَرّْ وجل خشبة عِيشيك وعناق تهميك؛ وأخْذك بأكظاء المشركين 
والمفسدين في الأرض. 
ثم أنشدت: 
أكظمُ العُلَّةَ المخالطّة القلٌ ب واصرق وفى القرآن عزافي 
لم تكن تفعة وفاتلك وجذا إن ميجاك هن قرى للفغناء 
ولئن كائث حَفْصَهُ ‏ رضي الله عنها - لم تقل من الشعر إلا أَقَلّه 
فإنها ولا شّكَ تَدُلَ في نظمها ونَئْرها على عَلَّوَ الكئغب فصاحة وبلاغة 
انا . 
الخطيبةٌ المفوّهة 
بعد استشهاد عُمرّ ‏ رضي اللّهُ عنه - خطبت حفصة فقالت: 
اليد للد النى لاني لف والقريٍ الذي لا شريلك: له 
أما بعدُ» فكل العجب من قَُوْمٍ زيّن الشيطانُ أعمالّهم وارعوى إلى 
سايعي :اورت في التتز لهم تعب تحيائلة لخذليم تدتى هم عدو الك 
بإحياء البدذعة ونَبْشُ الفتنة» وتجديد الجؤرٍ بعد دُروسِهء وإظهاره بعد دُثُورِه» 
بإراقة اللدماء. وإبائحة التحمى» والتهاك محارم الله عر وجل يعد لتخصينها: 


فأضرى وهاجَ وتوغر وثاز خفييا لله ولضرة لدين الله فيا الشيطانَ ووَقَمَ 
كبذه وكفات إزادله ... . 

ومما قالته فى أبيها أيضا: 

لم تك سراجه زاهرا وضؤؤه ا ونوره الما له من الأفعال 
الغُرره ومن الآراء المصاصء. ومن التقدم في طاعة الله اللباب إلى أن 
قبضه اللَّهُ إليْهء قالياً لما خَرَجٍ منهء شانياً لما تَرَكَ من أمرهء شيّقاً لما 
كان فيه وكالت أيض)؟؛ 

نودي فأطاع, واحتذئى بأحيه الصضِديق لاحريهيا أي الخلافة من نَسْلِهء 
وصكرها شورى بَيْنَ إخوته قبآي أفعاله تتعلقون» وباي مذاعيه تتمسكرن» 
أبطرائقه القويمة في حياته» أم بِعَذُْله فيكم عند وفاته . 

ألهمنا اللّهُ وإياكم طاعته . 

المحدثة 

رَوَثْ حفصة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ عن رسول الله يٍَ بأمانةٍ التاقل كثيراً 
من الأحاديث التي تتعلّق بالأحكام والسلوك؛ وروى عنها جماعةٌ من الصحابة 
والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة» وحارثة بن وهب والمطلب بن 
أبى وداعة وأم مُبَشْر الأنصارية» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبداللّه بن 
صفوان والحسيب بن رافع وسوار الخزاعي وغيرهم. 

فأسهمث بما حفظت وَوَعَتْء وفقِهث وعَلِمَتْء بإثراء هذا العلم الدينيّ 
العظيم من علوم الشريعة المحمدية. 

كانت أمينة على بيتها وقدسيّتِه» وزوجها ومكانته» وتقواها وورعِها 
وزُمْدهاء خصوصاً بعد انتقال النبي الكريم إلى الملا الأعلى . 

إكرام رسول الله كد لها 

وعلى عادة رسّول الله ين في الإسهام بَينَ أزواجه حين يخرجٌ لغزوة أو 
قتال» كانت حفصةٌ ذات مَرَةٍ من أصحاب السّهامء فخرجَث مَعَهُ يِه . 

تقوم في خَيُْمتها وخبائهاء ثم إذا أَسْفْرتٍِ المعركة عن وجهها وانجلى 
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غباأها» شثّرت - رضي الله عتها - عن ساعديْها وخاضّت بين الجرحى» 
0 وتداوي المكلومين: وتخمْف من ألم المُصابين» وتَشَيمِد 

ا 0 
- ثمانين وسْقاً قمحاًء وهذا إكرامٌ زائدٌ من النبي الكريم» واعتراف منه كَل 
بفضل وجهدٍ السيّدة المصون» حفصة ‏ أم المؤمنين -. 

أخلاقها وفضائلها 

سبق وقُلّنا إن السماء قد شهدت ل حفصة بالمثل الأعلى في التديّن 
والتقوى. حينَ قال جبريل ‏ عليه السلام - لرسول الله يه : 

- إنها صَؤُوم قؤوم. 

- ما ماتت حفصةٌ حتى ما تُفْطِر . 

لقد حَجْث حَجَة اوداع مع رشول الله : ثم لما اختاره اللّه تعالى 
إلى جواره» كانت رضي الله عنها - كلّما أذْن مؤدْنُ الحج في كُلّ موسم 
وعام» تيداث زديارة النفت العديق: وآداء المتاسيك» من طوافٍ وسعى 
ووكوفة: وتصدق خلى الثقواء والمساكى» ولطن بلا حساب» لأن ما علد 
اللّه خَيْرٌ وأبقى. 

كائّث دارُها في المدينة» مجرتها في بيوت أزواج الدين ب ع 
أنظار الصّحابة» يأتوتها زاكزيى ومستشتسرية ومتبر كين ؛ و متعلمين ومائلين 
واصلين أو موصولين. 

لا تخرج من الدار إلا إلى المسجد لأداء صلاةٍ أو زيارة قَبْر النبي كَل أو 


83 زوجات الرّسول يَكَ/ حَفضة (أمَ المؤمنين) لذذا 


زيارة الوالد الحبيبت المسجن بجوار المصطفى الزوج الوفيٌ الكريم . 

ثم تمسح دموعها وقد استذكرت الأيامّ الخوالي» وتعود أدراجها إلى 

وفاتها 

وفي العام الخامس والأربعين للهجرة وافاها الأجَلٌ المحتوم» إثرّ إرهاق 
ومَرّضء ولبّت نداءً ربّها وأسلمت الروح» وكانت جكازتيا مشهودة: خملت 
يتقدّمُ الصفوفٌ كالعادة الصحابئُ الجليل أبو هريرة ‏ رضي اللَهُ عنه -. 

ورُوي أن مروان حمل بَينَ عمودي سريرها من عند دار بني حَرْم إلى دار 
المغيرة بن شغبة» ثم حمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. 

ودُفنت في البقيع»ء وجلس مروان ينتظرٌ حتى فُرعٌ من دفنِها ‏ رضي الله 
عنها. 

ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر. 

وكانت وفائها فى شهر شعيان مه تلك السنة؛ رفي اللة عنياء وياره 

57 ع 7 - 11 53 5 2000 

مثواهاء واكرّم منزلتهاء وألحقنا بها في الصالحين من عباده ١ ١‏ 


(1) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 85) وذكره الحافظ ابن حجر في «الإضابة» (8/ 
2) ترجمة (294). 
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أ المساكين 
زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 
توطئة 


كثيرون من الناس »6 مسلمين وغير مسلمين » يتساءلون عن سَبَّب كثرة 
أزواجة 398 لا بقضد المعرفف أر الموضوعية العليية. يل كرا ولئزا 
للكثل من شخضبة النبئ الكريم:. ضلوات الله وسلامه علية؟ وعلى 
التحديد فإنهم في مُحاجاتهم يردون ذلك إلى الرغبة الجنسية الجامحة 
معتبريها عَيْباً فادحاً في نُبُوَتِهِ . 

ولقد تعض كثية عن علناء ء المسلمين الأفاضل لِرَدْ هذه الفرية ودَفْع 
هذه الشبّهة» في مؤلفاتٍ وضعوها خصيصاً لذلك؛ فأفاضوا وأفادوا؛ جزاهم 
الله يرا . 

رادأ في تفرض القزل؛ وأنا أختم سلسلة أمهات المؤمنينبسيّدةٍ فاضلةٍ 
كريمة» تزوجها رسول الله 86 هي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة - رضي الله 
عنها -ة أث أدرة رأياً واحدا قي هذا الصدّده أَغْتَبِرُهُ رأساً في الأدلة المنطقية 


والعلمية» كافياً في وأدٍ فتنةٍ 0 في مَهُدِها. 

إن الرغبة. الجنسيةء لدى أى إتسان» إنما تكونُ في أَوْجها عِنْد مطلع 
الشباب» حَيْث الفتوّة والصّبا. 

عندها يكونُ الإنسان توّاقاً إلى البُكورة. . 

وإلى الفتوّة المقارنة» وقليلاً ما يميل إلى الثَيّب» أو إلى من هي أكبر 
مِنْهُ سئاء وخصوصا إذا لم يكن قد مَرْ بتجربة جنسيةٍ سابقة» كما هو تعبير 


العضر: 


ب زوجات الول يم (أمّ المساكين) زينب بنت خزيمة هم 


فما بالكم. معشر المشتبهين والمفترين» برسول الله الاين سيك فمدد 
تنيحاتة: يآن أولى نسائه كانت تبيا قد كروجت أكثر من وال قيله, 
وكائك أكية يله يننا .! 

وزيتب بثتُ خُوّئْمة - رضي اللّه عنها ‏ قد أَحَدَّتُ دورها ومكانها في 
أَشْرّف وأكْرّم المتازل) مَنْزل النبوّةٍ الطاهرة . 

وأذت - رضي الله عنها ‏ قِسْطها للعلى» وحَمَلْتْ لقبين من أَشْرَفٍ 
الألقاب وأسماها: أم المؤمنين وأم المساكين؛ رعْمَ قِصّر مُّذَة مكثها في كنفٍ 
المصطفى 725؛ ورغم صِغَّرِ سِئّها عند وفاتها. 

والآن عزيزي القارئ: 

إلى صتحات كناب حياة زيتب تقلبها وتقرأ سطورها المكنعة بالثور 
الوضاء الغامر» وَتَسْتْلُهِم مواقفها وآيات فضلهاء ونحتذي حذوها ونسير على 
دَرَبها؛ سائلين الله جل وغل أن يُلْهِمنا الضصواب والسّدَاة. 

نَسَبْها ونشأتها 

هي: زيئب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصّعَة» الهلاليّة . 

فهي قرشية هلاليّة مكية . 

فْنَحَتْ زينب عينيها في مكة على مُجْتَمَع يموج بفتنةٍ الوثنيّة والانكباب 
على عبادةٍ الأصنام وتقديسهاء واستغراقٍ في شرب الخمرء والزّنا» ووآءة 
البنات . 

مجتمم زاخر بالفساد والاتحلالء فيه العصبيّة أقوى رابطة والحياة فيه 
للقويٌ السيّد. لكيه العيش » للعبيد والضعفاء ء مغموسة بالدم والعرق 

مُجتمع ينزوي في الصحراء القاحلة الجرداءء لا برق ولا يعايش له 
قليلا من تُتَففٍ الحضارة المادية» يتأئّر بها من خلال احتكاك قوافله التجاريّة 
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فنَحَتْ زيْنب عينيها على صورة هذا المجتمع بواقعه المنحرف الفاسدء 
ونّجَتْ من الوأدٍ لأنها من بِيْتِ عريق» في السيادة والثراء؛ ودَرَجَتْ في 
أَخْضَانٍ والديها تتْهّلٌ من عطتهما وَحُبّهما: 

لكنها نَصَجَتْ وأذْركَت ثم أَضهَتْ بكثير من اللهْفة والشؤق والتأثر 
لأحداث هامّةِ جَرَتْ في مكة». وكان مِحْورُها محمد بن عبد الله كَلة. 

عَايَفَتْ أَيَامِ إعادة بناءء الكعبة» واختلاف بُطون قريُْش وفروعها حول 
إعادة الحجر الأسود إلى مكانِهِ من الركن. 

وسَمِعَتْ بحكمة الأمين يَكةٍ وكييف حَل إشكال واختلاف الناس» وحقن 
الدماء» ببِسْطٍ ردائه» وإمساك رؤساء القبائل بأطراف الرداء» وكأنهم 2ك 
شاركوا في رفع الحجر الأسودء ونالوا الشرف العظيم . 

سَفِعَت يذلك فعلقٌ قلبيها بصاحت العفْلٍ الراجح» والرأي الصائب» 
والحكمة البالغة» تعلق إعجاب وإكبار. 

وَلَقَذْ هَزها ذات يَوْم رؤيّة سيّدِ من ساداتٍ قريُْش ينهال على أحد عبيده 
بعصاً غليظةٍ يؤدّبه» على حدّ زغمهء بها. 

وانكسرت العصا. . ٠.‏ فتناول السيّد سَوْطاً متشعْبٌ الرؤوس وراح 
يضربٌ به جَسَدَ ذلك المسكين» وأخذ الذم يُسيل بغزارةٍ والجراح تنفرجٌ عن 
اللحم الأحمر الذي بدأ يتناثر في أطراف المكان» حبّى حْفْتَ صَوْت 
السكين وتلاشى: ولم تَعْدْ تُسْمَعُ مِنْهُ سوى أنفاس تتردّد مع الأنات . 

ولقذ نا بلحت زيمي عننها عفنا السني ١‏ 

لقد جاع العبّد المسكين بعد عمل شاق متواصلء» من الفجر إلى 
الغروب» فأكَلَ دون إِذْنِ سيّده» فكان جزاؤه ما رأث وشامَدّت. كل ذلك - 
عزيري القارئ ‏ كاث من أترز العداصر الثي 3254 شخصية زينب سارضي الله 
عنها ‏ في حاضرها ومُسْتَقبلها . 

فعندما بزغ فجر الإسلام على مكة, وشَعَّتْ أنواره فوق ربوعها. 
ودعا محمد بن عبد الله كَيةٍ التاس إلى التوحيد ونَّبْذٍ عبادة الأصُنامء 


57 زوجات الرّسول يكله/(أمَ المساكين) زينب بنت خزيمة /اى 
والإقلاع عن المفاسد والعيوب الاجتماعية» وإزالة الفوارق بين الناس» 
فالكل في الإنسانية سواءء وأكْرَمٌ الخلّق أتقاهمء لا أغناهم ولا 

عتدكل تعلق قلت زيب بالدغوة الجديدة؛ بعد أن كاذ إعجابها كى 
1 كانّث زيتب تميل إلى حب المساكين والعطف غليهمء .وما من شك في 
أن رؤيتها - رضي الله عنها ‏ للمسكين الذي عُذْبَ بسبّب عدم استئذان سيده 
في تناول الطعام» وقد أمضّه الجوع وأضئاهء كان لها أثَّرٌ عميق في قلبها 
الطيب» وفؤادها الرحيم» ونزعتها الإنسانية . 

فكائّث ‏ رضي الله عنها ‏ تَدّخِرُ قُوتّهاء وما تحصل عليه من مالٍ أو 
مَضْرِوفِء ثُمْ تنفقّهُ على المساكين والمحتاجين» حتى عرف بذلك القاصي 
والذاني من الناس» وشاع خبرها لدى أَهْل مكة جميعاً. 

ترق كم كان سن زينب في ذلك الحين؟ 

إن العُرْف المشهور بين الناس أن هذه الفعال أو تلك الخصال إِنّما هي 
لذوي الأعمار الكبيرة» ممن تجاوزوا سن النضوج» عند الرجال ١و‏ عند 
النساة على جد سواء . : 

غير أن ويسب د .رضي الله عدها - مقت هذه العادة وخطيث غك 
القاعدة» وغيّرت هذا المفهوم؛ لأن عمل الخير لا يعرف سِئاً معيّئةَ أو عُمْراً 
بذاته . 

نقد كانت - وضى الله غتها - في سن السادسة غشرة تقريياء ولم تكن 
بَعْدُ قد دَحَلَتْ في جمى الإسلام» وحَوْزةٍ الإيمان. 

وإذا ما ذُكَرَ لقبُ أم المساكين لدى المكيين عرفوا جميعاً صاحبته» زينب 
010 ذكرة بنحوه ابن حجر في «الإصابة» )8/ 004 ترجمة 070) وابن عبد الجن في «الاستيعاب») 

.)3393( 


8/8 نساء حول الرسول وَيْ/زراجم وقصص 58 


زواجها 

وفى سر السادضة عشرة أكتملت زيلب ألولة» واستدارف وأمتفة 
عل آيرات الزواج . 

وهنا يختلف المؤرخونء وتتباين روايات التاريخ حَوْل زواجها الأول» 
فمنهم مَنْ يقول بأنّها كانت متزوّجة من عبد الله بن جحش ابن عمّة النبي ب ؛ 
وقد مات شهيدآ يَوْم 5 ومنهم من يقول بأنها كانت متزوّجةً من اليل بن 
عبد المطلب فهلك عنها فتزوّجها أخوه عُبَيِدة بن الحرث الذي مات شهيداً إثر 
غزوة بَذْر؛ٍ وهو ابن عم النبي كَل . 

وعلى كُلُ حال فإن الروايتين تتفقان على أن زواج النبي يله من زينب 
كان بعد زواجه من حفصة - رضي الله عنهما -. 

ومن هنا تستدل على أن الرواية الثانية هي الأرجح» لأن زواجه يَلةٍ من 
حَفْصة كان بَعْدَ غَرْوَة بَدْرِه واستشهاد عُبَيْدة بن الحارث21 . 

عذامها 

مَضَتْ أيام الحياة ب زينب في مكة بعد زواجها وإسلامها قاسية شديدة» 
مثلها مِثْل المسلمين الأوائل الذين تحملوا عبء الصمود فى وجْهِ طغيان 
تريش واسهدادها وظلمها : 1 

عاشَتْ أيَّامِ الحرمانٍ والعذاب والاصُطهاد. وتحمّلت بِجَلّد قوة القطيعة 
الاقتصادية والاجتماعية التي فرضئها طَفْمَةُ الجاهليين على النبى يَِتةِ وجماعة 
لعل ْ 

وقَضْتُ - رضي الله غنهات سعرات لشفب الثلاث في ضَنْكِ وجوع. 
وألّم» ولكنها كانت تتزوّد من إيمانها العظيم لآمالها في المستقبل» وثقتها 
العظمى التي لا حدّ لها باللّه سبحانه وتعالى» وأن ما تَمُرَ به مع إخوانها 
وأخواتها إما هو ابتلاء وامتحان» لا يضاهيه لا الصَّبّر عليه . 


(1) قصة زواج السيدة زينب بنت خزيمة أوردها: ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 466) وابن 
حجر في «الإصابة» (4/ 46) ترجمة (4574). 
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ثُّمّ كانت الهجرة . 
الهحرة 

فمرّث ‏ رضي اللَّه عنها في تجربة جديدة» قاسية ومريرة» من نتائجها 
ا ا بن المرو ومزتع سياه وولسيه تابه 

وهي ولا شك جزءٌ من حياته؛ وعلى الأصح جزءٌ من حياة زينب - 
رضي الله عنها - 

"ليها د رفي الله غتيات كيفام المسسبليات والسليين تاتلفت فن 
الجو الجديد وانتظمت في سلك المجتمع الإسلامي الجديدء الذي بنى أول 
ما بنى على الأخوّة فى الله . 

فأنساها ذلك بعض همُومها من البّعْد عن الأهْل والوطن» وكانت مع 
زوجها عُبَيدَة بن الحارث بن عبد المطلب مثلاً طيباً وكريماً في أصول وقواعد 
البيت الإسلامي المنشودء كعاوناً وفحبة واحتراماً دليس من شك في أن 
شخصيّة زينب رضي الله غنها كاتث محور ذلك البِيْثِ الكريم بما حباها 
الله من نضوج عقلي وسماحة نفسيّة» وبساطةٍ في الحياة» ورضّى وقناعة. 

حتّى كان اليؤم العظيم» يؤم الفرقان, يَوْم بَدْر... ولاحاجة بنا إلى 
إعادة تفاصيل المقدّمات والظروف التى سَبَقَتْ ورافَقَتْ غزوة بَدر. 

الى يهتنا - بائنسية إلى الحديك من زيني ‏ رضي الله عنها - 
استشهادُ زوجها عبيدة في ذلك اليؤم» لأنه كان نقطة تحوّلٍ كُبْرى من حياتهاء 
ودخولها إطار أمهات المؤمنين 

فلقد كانت العادة في حروب تلك الأيَام أن تبتدئ بالمبارزة» وكانت 
قريش في ذلك اليؤْم هي المصرّة على القتال» فبعد أن حجز المسلمون الماء 
عن قريُش» وتصدوا لها؛ برز من صفوف قريش ثلاثة فرسانٍ يطلبون إلى 
رسُول الله #6أن يبز لهم أندادهم من المسلمين. 

فنزل بعض الأتصارء خا فى الجياف واتئانا للعيره والوعوه التى 
قطعوها على أنفسهم, وتأكيداً للبيعة؛ فرّدَهم فرسانٌ قريش وقالوا إنما نريد 
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أكفاءنا من أقربائنا الذين فارقوا ديئنا وأثاروا العداوة والبغضاء بيننا وبينهم . 
فنزل بناءً على أمر النبي ككل ثلاثةٌ من أهل بَيْتِهِ وخاصّتِهِ هم: عمّه 
حمزة بن عبد المطلب وابن عمّه علي بن أبي طالب وأيضاً ابن عمه عُبَيدة بن 
الحرث بن عبد المطلب زوج زينب - رضي اللّه عنهم. فتصاولوا وتجاولواء 
وأثاروا ثُرابَ الأرض بحوافر خيولهم حتى غَطى التَقّع أشخاصهم. . . 

ل ما لبث حهزة أن قضى غلى خصمه؛ وكذلك على رضي الله 
عنهماء أمّا عبّيدة فقد تعض لضربة من الخصم أصابته في ساقهء وأّت 
إلى جرح بالغ . . . 

سه وعليًا أعاناهُ على الخصم واستنقذاه» وقتلا عدوّه» ثم عادا 
ب عبيدة إلى مُعَسْكرٍ المسلمين يئن من شدّة الجزح, ونَرْفٍ الدماء. 

وانتهت معركة بَدْرٍ بانتصار ظافر مؤزّر للمسلمين» وهزيمة ساحقة 
لحل لمك 7 ْ 

وعاد موكب رسُول الله تله إلى المدينة بَينَ تهليل وتكبير» وفرحةٍ 
غامرة» وعاشت المدينة أيَاماً جميلة وكأنها في عُرْس ا 

الأ بيكا والحدا:. , 

هو بَيْتُ زينب - رضي اللَّه عنها - فقد كانّث في حُرْنٍ شديدٍ على رَوْجها 
وحبيبها الجريح المسجى على الفراش . 

الحبيب الذي فَضَتْ معه أجمْل أيَام حياتهاء وأهنأ فترات عمرهاء 
وأطيب أزهان المشاركة. 

كائثْ ترعاهٌ وتعتني به» وتقدم له كل ما يمكنها من إسعافٍ رجاء أن 
يشفى وتعود إِليّهِ عافيته . 

وكان رسُول الله يَِةٍ وبعض الصحابة يزورونه في البيّت ليطمئنوا عليه 
ويواسونّه في مَرَضِهِءِ ويشجعونّهُ» ويبعثون في نفسه وفي قلبه الأمل. . . 


لكن القدر اصطفى غتيدة شهيدا . . : 
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واختارَهُ الله تعالى إلى جواره» فبكته زينب بدمُع هتون» متذكّرة أيام 
هنائها عع ومنّعتها ال جواره. 

لكن. . بكاء الصابرة المؤمنة» ثم احتسنته عند الله تعالى داعيةً له 
بحسن الثواب». 

وكان من عادة العرب أن يكرّموا أَجِبّاةهم وأقرباءهم وعظماءهم بالزواج 
من نسائهم بعد موتهم. 

الزواج 

ومن اذى من رسول الله كك بمواساة زينت؟ 

ومن أؤْلى من محمد بن عبد الله أن يكون السبّاق إلى كل مكرمة؟ 

وهُوّ قدوة المتقين وإمام المؤمنين وسيد الخلق أجمعين, وأسوَةٌ 
استحياء» وقد حالت الدموع في عينيهاء لأن ذكرى عُبّيدة ما تزال قريبة 
العهد. 
بيت أزوتحف واتكل ليا خثر 1 سناصة بف 

وظلك زيني ‏ رضن الله عنها ‏ تحتفظ بلقب أم المساكين» فلل أن 
كانت فتاةً صغيرة» لم تسَلِمُ بعد إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى. . . 

ولقد كانت مُدَةٌ إقامتها في بَيْتِ التُبِوَّةِ قصيرة جدَاً لم تتجاوز بضعة 


إلا أن خجرتها كانّثْ مقصد المساكين والفقراء والمحتاجين» والجائعين 
المحرومين». تقتصد من مالها وطعامها ونصيبها ثم تمنحه لهذه الطائفة من 
الناس» حُبَاً وتقرّباً إليه» وسغياً إلى رضاه. 


(1) ذكره بمعناه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 409) ترجمة (3393). 
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الوقة 

كانت رضي الله عنها ‏ قد أتمّت الثلاثين من عمرهاء حين داهمها 
المؤت» فى غز الشبات» وميّعة الصّباء وعنوانٍ الفتوة . 

ولقد كان يوم وفاتها يَوْما حزيناء إذ تركت على رغم قصرّ مد العشرة 
مع رسول الله يِب أطيب الأثر وأعمقه في قلب المصطفى . 

فقد مرت أيام العشرة هينة لينة طيبة» لا صَحْبَ فيها ولا نَصَبَ ولا 
ع ولا عكقة ولا شمر 1 

حلم جميل»؛ ونُزهة ممتعة فى ظل دَوْحةٍ كثيرة الأفياء والظلال؛ وشربة 
من ماء قراح سلسبيل » غُمّلت» وطايث» وَكْفْئَتْ» وصلى عليها رشول الله 
عةٍ » ثم دُفِنَثْ في البقيع» ولقد نزل إلى حفْرتها إثنان من أقربائها . 

وبعد أن ووريّثُ الثرى» عاد الجميع وفي مقدمتهم رسول الله صَلِةٍ 
يسترجعون؛, ويدعون ل أم المساكين بحسن المآب وعظيم الثوابا" . 

رضي الله عن زينب بنت خزيمة الفتاة المؤمنة» والزوجة الوفية» أم 
المؤمنين» وأم المساكين» وأنزلها ما تحب من المنازل في جنات التْعيم . 


(1) أورده الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 60) بلفظ قريب. 


1 
رضي الله ان 
قال اللّهُ تعالى : 


لمن ألْتؤمِنَ وبال صَنَعْوْما عنْهَدُوا اله عله صَنْهُم ّن فى حَبَمٌ ومِتهُم من ينلد 
داري 4 [الأحزاب: ' 4 
الله وقدرة: لأنها ل ا العذاب لباه ومن اتخداقة 


افتنيا: : 6 شعجرة وتَشَرْداً وأيضاً قتالاً!! فما لانّتْ عزيمئّهاء وما ضَعْفت أو 
خارّث واهاء ما انتشلمت أبداً لطغْيان أ ظُلّم . 


ولقذوات رض الل خنها بتجرية قاشية هري :1 لز أدرلث على 
شع الجبال لَهَدَّنْههاء أو على الصٌّحُورٍ الصلْدَة لَمَتَتَْههاء ولكنّْ تَفُْسيّتها المؤمنة 
بالله» المستمسكة عله كانت أملت من النسة وأقري من الترازل» إِذْ كان 


وبع عي عند بنت أبي آميةء واسمه: سهيل زاد الراكب بن النغيرة ين عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم. وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة جذل الطعان بن 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة . 
وأما أبوها أبو أمية بن المغيرة واسمه: حذيفة» كان يُعرف؛ بزاد الراكب» وهو أحذ أجواد 
قريش المشهورين بالكرم . 
قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى في ترجمتها: م سلمة» أم المؤمنين» السيدة 
المحجّبة» الطاهرة» هبد بنت أبي أبية بن العقيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
بن مَرّة المخزومية . بنت عم خالد ب بن الوليك» سيت الله ال ا ا 

من المياجيات ار . كانت قبل النبي يَِدٍ عند أخيه من الرضاعة؛ أبي سلمة بن عبد 

دخل بها النبي كه في هه أب من الويزرة. كانت من أجدل انسار واكر يق نيا 
المصادر : «الطبقات» لابن سعد (8/ 86). 
«الاستيعاب» (4/3545). 
«سير أعلام النبلاء» (201/2 - 202). 
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حُبُ الله وحُبُ رسوله أَثرَ عندها من كُلْ عرض زائل» أو قيمةٍ دنيويّةِ زائفة . 
كانت العتيذ؟ عندها اغلى رأشيّك من المال والبنين ؛ 
زادُ الركب 

كان والدهاء سُهَيْلُ بن المغيرة المخزومي سَيِّد قومه بني مخزوم بلا 
منازع» وأغناهّم بلا منافس» اشتهرٌ بالكرم والسَّحَاءٍ والعطاء» والجرأة 
والشجاعة والفروسيّة . 

لقب ب زاد الركب لأنه كان إذا سافَرَ في رحلة لِعَرَض» لم يَخمل 
مَنْ يكون بِرفْقَتِهِ زاداء لأنّه كان يؤمَّنُ لجميع رفاق م حاجّتهمء 
ويعضث وناهاة شيئة الأشراف والبلاة إن كم خخثرا كني شيا من 
الطّعام والنفقة . 

من صُلْبٍ هذا السخيّ الكريم والسيّد العظيم» وُلِدَتْ هندٌ بنث سهيل 
نَسَرى إليها من صفاتٍ أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضعٌ احترام 
الئاس وتقديرهم. من كُلّْ قبائل العرب» قريش وغيرها. 

زواججها 

رَغِبّها وَأَحَبّها عبدُ الله بن عَبْدِ الأسد المخزومي» الشابُ القرشيٌ 
الشريف» وأراد أن يتَخدَّها زوجَةً له فطلبها من أبيهاء وخطبها إلى نفسِه"" . 

وكان مين أعر فيان مكة: كاآنتؤا علي وابعدهرا خلقه وخليقنه 
وشهامته . . . ورحبوا به. 

وأقيمت حفلة العُرْسء وكانت من ليالي مكة المشهودة» ثُمْ بَنى بها 
وتزوجهاء وهنئَ معها؛ 

فكانت هندء الزوجة الصالحة الوفيّة المطيعة» تقومٌ بشؤون زوجها 
وبيتها خَيْر قيام» تحترمّهُ وتقذّرُه» وتُوَفْرُ له الجوّ المنزليّ الذي يستريحٌ إليْهِ . 

وكانت - رضي اللَهُ عنها ‏ منذُ بداية حياتِها الزوجية وأيامها الأولى نِعُمَ 


(1) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (3/ 1607). 
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الزوجة؛ بكل ما في كلمة الزوجيّة من حقيقة ومسؤوليّة؛ رغم حداثة سِنها 

وصِفَّر عُمْرِهاء لأنّها كانت تتمنّعُ بنضج عقلي ووجدانيٌ يحسدها عليه كبار 

السَنء مِمّنْ عركتْهُمْ الأيّام» وجَرَينْهُم الشهورٌ والأعوام» ووقائعٌ الزمان. 
بكب 

امن زوشباعه الله ابر شلمة د برسالة محمد كرتف يعد أن 
سَمِعٌ عنهاء واجتمعٌ بصاحبها وَأَصْنّى إليهء ثُمَ متها وأدرك ما انطَوَث عليه 
من مُثْلٍ وقِيّم» وتغبيرٍ كُلِيْ للمجتمع الجاهليّ في مُْتَفّدهِ ونظامه . 

06 معه زوجثه هِئدء فكانا من الرّعيل الأوّل» والطليعة الأولى» 
الذين قامَتْ على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام» وأضاءت 
بنورها العالمَ قاطبة . 

ُو سلمة المهاجر 

كان عبد اللّه - أبو سلمة - شابَاً ممتلئاً حيويّةٌ وأنَقَهَ ولم يكن من النْؤْع 
الذي يُخْفي ديئهُ تقيّةَ أو يخشى في اللّه لوْمَةَ لائم . 

فكان يُجاهر بدينه الجديد وعقيدته متحذياً أساطينَ الكفْرٍ وأعلامَ الشّرك 
وأربابَ الوثنيّة والظلم؛ فلقي من جرّاء ذلك وبسببه نَصَبآ وعذابا وجزمانا. 

وحين أَدِنّ رول الله فق لأصحابه بالهجرة إلى الحيقة قراراً بديتهي» 
وجِرصاً على عقيدتهم» شد الرَوجِانٍ للرساليم الله وعند الأحال؛ له خوناً 
ولا رهبا ولكنْ حِرْصاً على النفس من أن ثُفْتنء وعلى الرُوح من أن تُزْمَقَ» 
والدعوةٌ لا تزال بكرا في أيّامها الأولى. 

وهناك. . . أقاما في جوار النجاشيّ ما شاء لهُما اللَّهُ تعالى أن يُقيماء 
حتى كان 1 المطلب ‏ عم النبيّ ين وعمرّ بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنهما؛ فَتَشَجََع البعضُ من المهاجرين على العَودَةٍ إلى مكة» وآثر 
الآخرون البقَاءَ في 0 الحشةء وكان عد اللّه وهتد مِحخ عادوا. 

عادا وقد اسْكَبَدٌ بهما الشوق إلى الوطن: وأرقهما طول البعاد عن الأهل 
والأحياب والأصحايب وأكنة من ذلك ... ٠‏ يتح بهنما الحيين إلى طلعة الب 
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كان من المألوف عُرفاً وعادةً عندٌ العرب في جاهليّتهم أن يَدْخْلُ 
الضعيفٌ مِنْهُم في حِلْف القويّء فيطلبَ حمايته ممّن هُم أعداؤه الذبن 
يريدون القضاء عليه أو التخلص منه . 

والشّعق لا يعتى عننا عَعفٌ الشخصئةء ولك قله التصير من الأهل والعشير. 
عي الله وسنت أراد أن يأمَنَ على نَفْسه وأهلِهِ من بَطش قريش وانتقامهاء 
عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي كك ودَخَلَ في جِماهُ واسْتجارَ بهء فأجارَهُ 
أبو طالب+ فامتدعت قريش عن إيذاثه والتتكيل بوء وخاصة عشيرته بنو 
مخزوم ؛ لأن أبا طالب كان شيخ قريُْش يحترمّهُ الكل ويقدرون منزلتّهُ . 

بين أبي طالب وبين مخزوم 

مشى رجال من بني مخزوم ‏ قوم أبي سلمة ‏ إلى دار أبي طالب 
وقالوا له: 

ديا أبا طالب لقد متشت هثا ابن أخيك محمداً 498 قما لَك ولصاحينا 

فَرَّد عليهم هادثاً مطمئناً واثقاً: 

إنه اسْتَجارَ بي» وَهُوٌ ابن أختي» وأنا إِنْ لم أمنع ابن أختي لم أُمْنَع 
ابن أخى ! !! 

عندئذٍ قام أبو لهب - عبد العُرّى بن عبد المطلب وقال:. 

ديا مشر فَرَيْشء والله لقد أكتركم على هذا الشيخء ما ترالون تَرَتبُونْ 
عليه في جواره من بَيْن قؤمه. . ٠.‏ والله لتَنتهُنَ أو لتمُومُنَ معه في كل ما قام 

ولم يكن دافع هذه القّضيّة من أبي لَهَب غير عصبيّته الجاهليّة: وحميته 
القيلئة» ولا تمك إلى المروءة والإنسانية يأذلى صلة. 
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حينئذٍ أذرَك الحاضرون أن مُؤقفهم من التصذّي لأبي طالب أَطْبَحَ 
فارتدوا على أعقابهم خاسرين مدُحُورين, لم يحققوا غرضا ولم يبلغوا هَدَفا. 


04 


ا" 
لم يكن موقفُ أبي لهب هذا تكرْمة تُسَجَلُ لهء أنه لم يبعْهُ بأي عَمَلٍ 
أو فِعْلٍ يُصَدْفَه بل كان تضاف سياسيا مخضاء يريد من ورائه الإبقاة على 
زعامته وسطوته وسُلْطَانِه . 
طليعة المهاجرين إلى المدينة 

أقامَ المسلمون بمكةً مستضعّفين» يتعرّضون للأذى والإكراه» والبطعش 
والإذلال» حتى أَذْنَ اللّه تعالى لدينِهِ أن يُؤْمِنَ به نَقَرٌ من أهل المدينة يثرب» 
من الأؤس والخزرج . 

المدينة التي أصبحث بعدٍ مرور زمن يسير لا يزيدُ عن السنة إلا قليلاً 
مؤثلاً لدعْوَةٍ الله ومنطلقاً للتبشير بكلمته . 

فما أن آمن أولئك الثفرُ القلائلل حتى تكاثروا وتضاعفوا خِلالَ عام واحد. 

وابتعث النبيُ كل مَعَهِم الداعية الأوّلء فتى الإسلام بالإبساة 
مُضِعَب بن عُمَير - رضي اللَّهُ عنه ‏ يُعَلّمهم أمورٌ دينهم ويبِشْرُ بالدين الجديدٍ 
في بيوت يثرب ودورها وأنديتها. 

ثم أَذِنَ رسُول اللَّه يل لأصحابهٍ بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه 
زغياؤها وسادتها على تصرة دين الله 

وغنا ترك الحديك ل جند - آم سلمة رضن الله غنها - تُكذاثا يلائها 
وكلماتها عن مراحل ذلك اليوم العظيم في حياتهاء عن هجرتها مع زوجها 
عبد الله إلى المدينة» فحديئُها أَصْدَقُ وأؤْقّع . 

قالت هند - رضي اللَّهُ عنها -: 

لما أَجْمَمَ آبو سلمة الخروح إلى المدينة رحُل لي بعيرّه» ثم حملني 
عليه» وحمل معي ابني سَلّمة في جِجْريء ثُمّ خَرَجّ بي يقودُ بعيره» فلما 
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رأتهُ رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إِليّه فقالوا: 

هذه نفسّك عَلَبَئْنا عليها. . .» أرأَيْتَ صاحبّتك هذه؟ عَلامَ تَتْركُكَ 
تسيرٌ بها في البلاد؟ 

وأضافَتْ أم سلمة: 

فنزعوا خِطامَ البعير من يَدِهء فأخذوني مِنْهٌُ» وغضب عند ذلك بنو عبد 
الأسد قومُ أبي سلمة وأهله. فقالوا: 

لاء واللّهء لا تَيْدَكُ إنننا عتدهاء إذ تَرَعْتّموها من صاحبنا. 

فتجاذبوا بُئَيّ سَلَّمة بيتهم حَتَى خلعوا يَدَهُ وانطلق بنو عبد الأسدء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي عبد الله أبو سلمة إلى المدينة» 
فرق بيني وبين زوجي وابنى 

وتتابع أمّ سَلَمَة حكايّتها فتقول: 

فكنثُ أَخْرْج كُلَ غداةٍ فأجلس بالأبْطّح مكان في ضاحية مكة فما أزال 
أبكي حتى أمسي + سند أو قريياً منها. 

حتى تراب رخل قن يت عنى: أخذ بتي المفيرة فرأى مابي 
فرحمني» فقال لبني المغيرة : 

- ألا تُخرجون هذه المسكينةء فَرَقتُم بينها وبين زوجها وبَيْنَ ولدها. 

فقالوا لي: 

- ]لحت باذجك إن شنب وزة ينى غبد الأسّد إل عند ذلك ابش , 

فَارْتَحَلْتُ ببعيري» ثم أخذتُ ابني فوضحتهُ في حجري » ثم خرجْتُ 
أريدُ زوجي بالمدينة. . ٠.‏ وما معي أجدٌ من حَلْقٍ اللّه . 

نثلك: انيلم بفن لقيك حتى أنيم على ززحر 4 جني ]11 فنك 
بالتئعيه'» موضع بين مّكّة وسَرّفء لقيتٌ عُثمان بن أبي طلحة أخا بني 
عَبْد الدار" فقال لي : 


(1) التنعيم: موضع قرب مكة في الحل. على فرسخين من مكة. منه يحرم المكيون بالعمرة. 
(2) ركان يومئذٍ على الشرك . 
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إلى أبن يا بلنت أب آمند؟؟ 


- أريد زوجى بالمدينة. 
قال: 
ان نا فبك أخدة 


لا واللّهء إلا اللّه ‏ تعالى - وابْني هذا. 

قال: 

- واللّه ما لَك من مَبْرك . 

فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي» فوالله ما صحبْتُ رجُلاً من 
العرب قط أرى أنه كان أَكْرَمَ مِنْهُء كان إِذًا بلغ المنزل أناخ بي» كم اسْتَأخَر 
عني حتى إذا نزلتُ اسْتأَحَرَ ببعيري فَحَطْ عَنْه ثُمْ فيد في الشجرة» ثم تنحى 
عني إلى شجرة فاضصْطجَعَّ تحتها. | 

فإذا دنا الرّواحُ» قام إلى بعيري فَقَدَمَهُ فَرَحْلَهُ ثم انشاخر عُتي 
وقال: ركه فإذا ركيبْتُ واسْتَوَيْتُ على بعيري آتى فأخْل بخطامه فقامة 
حتى ينزل بي . 

فلم يزل يَضَْع ذلك بي حتى أقدمني المدينة؛ فلما نُظر إلى قرية 
عفرو بل وف ب فاو" يال: 

- ووجك فى هذه القزية أوكان ابر سلمة بها نازلاء فأدحليها على بركة 
الله ثم الصرف راجعاً إلى مكة . 

وإلى هنا تنتهي رواية أم سلمة ‏ رضي اللَّهُ عنها -. 

وما من شك في أنها لَقِيَثْ من الأَهْوالٍ والشدائدٍ والمتاعب الشيءً 
الذي لا يقدر ولا يتوصف» احتملته بعزيمة المؤمنة الصابرة» الوائقة بقضاء 


الله وقذره. 


)1( قباء : قرية معروفة على ميلين من المدينة المنورة على يسار القاصد إلى مكة. 
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ولو تصوّر أحَدُنا بُعد الشقَةِ» وطولَ المسافة» ووخْشَّة الطريق» وحَرّ 
النهارء ويزة اللثل» ومشقة الصف لأذرك ما لقيْته أَمُ تلنة - رقن الله حنها 
في سبيل محافظتها على عقيدتها ودينها» وحِرْصها على اللحاق برسُولٍ الله 
يد قائدٍ الدعوة» ورائدٍ الجماعة؛» والتواجد مع زوجها الحبيب, ووالدٍ 
طفلهاء الذي أَكْرِه على فراقها الاحماد عنها مذ تزين على الت 
اللقاء 
اجتمع شملٌ الأسرة المجاهدة من جديدء إذا استقبّلَ أبو سلمة زوجتّه 
وابئه بلهفةٍ وشوق. وانزاحث عن جو العائلة الصغيرة المؤمنة سحب سوداء 
أقامت زمناء ثم ظَلْلَتْهُ غمائمُ بيضاء» ورفرف الهناءً بجناحيه في الآفاق . 
أبو سلمة المجاهد 
ادر سلمة - رضي اللّهُ عنه ‏ في صفوف المجاهدين في سبيل 
الله يخوض غِمارَ المعارك» ويُبلِي فيها أَخْسّن البلاء. 
فكان له في بَدْر صَوْلاتٌ وجَؤلات» وعَرَقْتْهُ أرض أَحْدٍ لأنّه لل ثراها 
دمه الطاهرء فقد جرح يومها جُرْحاً بليغاً كاد يودي بحياته؛ إلا أنَّ اللَّهَ تعالى 
اذّخْرَهُ بعد أن شفاهُ من ذلك ليوم آخر. 
القائد 
لقد أرسله رسُولُ اللّه بك أميراً على سَرِيّةٍ للقضاء على بني أَسَدٍ الذي 
تجرّؤا وأغاروا على أرض في خراج المدينة . 
فعاد من مليه موققا ظافراً منتصراء معه كثيرٌ من الغنائم والأسلاب» 
قَضْلاً عن أنه أعاد للمسلمين هيبتَهُم التي افتقدوها يَوْمَ أَحْدِ. 
لفد أخهذ ابو سلمة لقسة يم قاد هذه الغزوةً المظفرة وناله من جرّائها 
التعب والإرهاق» وكان من أئَّرِ ذلك أن تجدّد الجرْحٌ القديم» ونزفث منه 
الدماة: ثُمْ تَقَبحَ واسْتَفْحَلَ شَرُه حتى قضى في النهاية على المجاهدٍ العظيم . 


(1) رواه ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 885 589). 
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وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته؛ بعين دامعةٍ 
وقلب واله. 

ْ وكذلك كان النبيٌ تلهِ إلى جانب فراشه ساعة مُؤْته» يواسيه ويخفقف 

عنه حتى أَسْلَمَ الؤوح”"". 

تلَفْت أم سلمة ‏ رضي الله عدها - تلك الفاجعة المصيبة بِقَأْبِ مملوء 
إيماناً» ونّفْس مشحونة صَبْرأَء مستسَلِمّة لأمرٍ الله الى شاكرة فضله على 
مَنْحِهِ الشهادة لزوجها البطل» المؤمن المهاجرٍ المجاهد. 

وكانت - رضي اللّدُ عنها ‏ بِحَقّ الزوجة المؤمنة الصابرة» التي أطت 
أعظمٌ المثل في تحمل الشدائد» والأخَذٍ بيد الزوج إلى أقصى وأسمى ما 
ريده ويبتغيه هب الأهداف. 

مثال الوفاء 

بعد أن مرّث أربعةٌ شهورٍ على وفاة أبي سلمة ة - رضي عنه ‏ جاءها أبو 
بكر الصديق يطلب يَدَهاء إذ كانت عادةٌ العرب في إكرام رجالهم العظام 
وأحبائهم أن ا إن هُمْ قَضَوًا في ساحةٍ 
الشرف» أو في ميدان الجهادء بالزواج مِنْهنْ 

لكن أمّ سلمة ردت الصديق ق بِأَدَبٍ وكبرياء. ثم جاءها الفاروق عمرٌ بِنُ 


الخطاب - رضي الله عنهء فردته ككينا 


وتذكرث في خلوتها بنفسها ذاتَ يؤم حديثا جرى بَيْنها وبين أبي سلمة» 
إذ قالت له في أَحَدٍ الأيّام : 

-يا أبا سلمة: بلغني أنّهِ ليس من امرأة يمُوتُ عنها زوجُهاء وهو من أهل 
الجنّة» ثم لم تَتَرَوْجْ بَعََْهُ) إلا جيم الله ببنهيا في الجلف وكذلك إذا ماتت 
امار لا فتعالٌ أعاهِدْك ألا تتزوّجَ بعدي ولا أتزوّج بعدك. . 

اقإذا هيت فتروجى. 
(1) ذكره ابن سعد في «طبقاته» (3/ 241) بلفظ قريب. 
(2) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 89 90) . 
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ثم قال: 

- اللَهُمَ أززق» أمّ سلمة رجلا خَيْراً متي لا يُحزِنُها ولا يُوذيها. 

الذي هُو خخير 

وبينما هي في سَبْحَةِ فكرها هذه؛ اسْتَأَدْنَ عليها رسُّول الله ول فأخذ 
يواسيهاء ويخفف عنها مُصابّها وقال لها: 

- سَلي الله أن يُؤْجِرَكِ فى مُصيبتِك ويخلفك خَيْراً. . . 

فَبَكتٍ الأرملة الحزينة التي قاسمت زوجّها السراء والضرّاءء التي 
هادرث ممه إلى الكيشة غَرّباً من إيذاء فريش وامسفسساكاً بدين الله الذى أحيجة 
وأحبّهاء ووفث بِعهْدِه بعد موته ولم تجذ في الرجال جميعاً من يَعْلِلُه 
ورفضت الأيدج التي تقذمث لخطبيهاء ومن بينها يدا صاحبئ رسُول الله 
تيه : الصديق وابن الخطاب. . 

فقالت لرسول اللّه كله : 

- ومن يكونٌ خَيْراً من أبي سلمة يا رسول اللَّه؟ 

وفكر النبخ في أثر آم سلمة كثيرأ» وتضاعف تفكيرّةٌ في أثرها عددما 
رات الساحن + فاك فى ليه قللك السيلة* , 

لقّد أكير المسلمة الكريمة» والمؤمئة الصادقة. 

نقذ فكر فى آشر يذه السيدة الهالعة» راي أنه لبس من النكحية أن أثرك 
وحيدةً هكذا. ا 

ثُمّ جاء أمر الله تعالى لنبيّه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات 
المؤمنين تكريماً لهاء ورَفْعاً لمكانتهاء وتعظيماً لشأنها ومواساةً لها. 

5555 

عندئذ أرسل كل أحدّ أصحابه حاطب بن أبى بَلْتَعَةَ خاطباً له؛ فقالت 

أ سلملاء 1 


1 رواه الإمام مسلم في ((صحيحه») (3/918). 
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فرحيا شوق الله الل - + ولككن 1ر4 النقة عل أل أمر[ة قبل 
وأمّ أيتام» وأني فوق ذلك شديدةٌ الْغَيْرَةَ. ْ 

فأرْسَلَ إليها رسُول اللَّه بكلِِ يقول: 

- أما قولك أنك امرأة مسئة فأنا أسنْ منك» ولا يُعابٌ على المرء أن 
يقال: تَرَوّجٍ أَسَنّ مِنْهُ. 

- وآعا قولك: ني أم ينام فإن كلهم أي مؤونتهم على اللّه ورسوله. 

وأما قولّكِ : أنني شديدةٌ الغَيْرة» فإني أدعو الله أن يُذهبَ عنكِ ذلك" . 

الزواج 

وتم الزّواج. . . الميمون. 

وكان وليّها في ذلك اليوم ولذها عمرٌ , بن أبن سلمة» وأضدقَها رسول 
الله لِ متاعاً قيميُهُ عَشْرة دراهم» وهو فراشلٌ حَشُوةٌ ليفٌ» وقِذْرء وصَحْفَةَ 


كانت أذ سلمة _ رقي الله عنها , على جائب من الجماله اوغم 
تشدميها فى الشن: قدحت القكرة إلى فين عائقة رضي الله عنها ‏ 
عندما علميها بالزواس : ْ ١‏ 

وهكذا أن الساء. 

وكان من إكرام النبي كَل لِ أَمْ سلمة أنه كان إذا صلَّى العصر دَحَلَ على 
أذواحه واعدة واحلة مبتدثاً ب أم سلمة» لأنّها أكبرهُّنّ ثم يَحْتِم ب عائشة. 

زوجة مثاليّة 

“كانت رضي اللَّهُ عنها - من النساء. العاقلات الناضجات اللواتي يُذْرِكْنَ 
ادر اله ويُقَيّمْنَ الأحداتٌ والوقائع تَقْييماً سليماء ويُعطينَ فيها 
كيبا صاناً. 

فعاشت فى تيت الدئوة مقذرة وجودهاء. خريصة على مكاكياء مراعية 
لجائب الموذة والألقة مم أتهات المؤمنين . 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 90) وابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ 92) . 
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ولهذا كله مانت منزلئها عند رسّول الله 8لا عظيية رفيعة. 
رودت لي بوم الحَدَيْبيَة أن أ النبي يَلِةِ أصحاية بعد أن 2 توليع 
عقد الصّلْح مَعَّ وفدٍ قُرَيْشء أ يريا لم يخلترا: فلم يلم متهم أحد. + 
وردّدَ ذلك ثلاث مرات دون أن يجيبه أحدّ إلى طلبه. دحل على م 
سلمة فذكر لها ما لقيّ من صُّدودٍ الناس وإغراضهم. وهُوَ حزينٌ مُتَألَم . 
فقالت: 
يا وَسول الله أتحثُ. ذلك!!!؟ اشاح فلا تكلم أعدأ منهى كلمة 
حبّى تَنْخر بَُدَنَتَكَء وتَدُعو حالِقّك فيَحلِقَكَ. 
فاستصوب النبيُ يَكةِ رأيها ومشورتّهاء والذي سيكون ‏ ولا ريب - 
حافزاً فليا على تحذك الناس والاقتداء برسُول الله. 
' فقَامَ وخَرّج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة» فََحَرَ بُدْنَّتَه» ودعا حالقّه 
فَحَلقَه فلما أرى الناسٌ ذلك قاموا فتحرواء وراحَ بعضّهم يحَلِقٌ للبعض 
الأكنء وتزاحموا على ذلك حت كاذوا كسافطون. 
زكرا كانت رضن الله عنها ‏ فى #ثير من الحرائف: لا تصِذة إل 
عن نضح وعَمْق ته لفحين : 
ولقد حفظت ف ذاكرتها كثيراً مما دك به رسزل الله 0ه فروئة عنه 
بأمانّة الناقل ووعي السامع . 
لولاا ادي 
السلطان من الخلفاء والوؤلاة» داعيةً إل الخيّر والوناك والمحبّة والسلام . 
ولقد روى بعض المؤرخين أنَها دَخَلَتْ على عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ زَمَنَ خلافته» وحتدكلة تاصحة وقالت: 
-يا بي مالى آرى رعيتك عدك نافرين » وَع جناحلك اقرينء لا تف 
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طريقاً كان رسُول الله كه يُحِبُهاء ولا تَفْتّدح بِرَّنْدِ كان كلدِ أكباه. 

وتَوَّخّ حيثُ توخى صاحباك أبو بكر وعمر فإنّْهما ثكما”'' الأمر ثكماً ولم يَظلما. 

هذا حقٌ أمومتي عليك» قضيْتُهُ إليك» وإِنَّ عليْكَ حقٌّ الطاعة . 

فأجابها - رضي اللّهُ عنه -: 

وحينَّ كُتِل عثمان ‏ رضي اللهُ عنه ‏ حَزِئْتْ لفقدِو واستشهاده على 
الصورة المؤلمة التي حَدَنّتْء فدَحَلَ عليها رجُلٌ من بني تميم يسألّها عن 
عثمان فقالت: 

د شكا الداين يكة ظلامة فاسعتابزة؛ قتاب وآناب» حتى إذا صكرره 
كالنَوْبٍ الأبيض من الدّنّس عمدوا إليه فقتلوه. 

أم المؤمنين والمؤمنات 

وحينَ عَرّمت عائشة - رضي اللّهُ عنها ‏ على الخروج إلى البصرة يوم 
وقعة الجمل» كتبث إليها أمُ سلمة تقول: 

من أمّ سلمة زوج النبي مَكاةٍ إلى عائشة أمّ المؤمنين» 
ندج النبي كله إلى عائشة م . 

فإني أَحْمَّدُ إليكِ الله الذي لا إله إلا هوء أما بَعْذُ فقد شدكت سذة بين 
رسول الله كل وأمته حجاب مضروب على حُرمته» قد جَمَعَ القرآن» ذيْلك فلا 
تَنُْدحيه» وسكن الله من عُمَْراكٍ فلا تصحريهاء صَرْحُ الله من وراء هذه الأمّة؛ لو 
علم رسُول الله ل أن النساءة يحتملنَ الجهاد عَهِدَ إلِنِكِ) أما علمت أنه قد نهاك 
عن الفراطة فى الدين» فاث عموة الدين لا يقبت بالنساء إن مال: ولا يرأتٌ بهن 
إن الْصَدَع ؛ 1 الثساء خف الأطراف؛ وضمٌ الذيول» وقّضْر المودة. 

ما كنت قائلةٌ لرسول الله 88 لو عارضَكٌ بعض هذه الفلوات: 

وقالت: 

وأفسم لو قبل لي : نيا أ سلمة أدخلي اليك لالسحييت ان التى رشو 


(1) ثكم بالمكان أقام فيه. 


١ 

0 

بسحت 
ادا 


الله َك هاتكةٌ حجاباً ضَرَبَهُ علي . فالجعليه سِيْرَكء وقاعةٌ البنت جصئكِ» فإنك 
ا ا ولو أني خذتك حلي 
سمعته من رسولٍ الله لنهشتٍ نهش الرَّفْشاء المطرفة. والسلام. 

وحين تَولّى معاويةٌ بن أبي سفيان الخلافة» أَرْسَلَ بُسْر بن أبي أرطاة إلى 
المدينة ليأخذ له البيّعة هن الناس » فقال بُسْر: 

- 58 ابيع وجلا من بي سلمة حل وآنى جارو : 

فأتت أم سلمة - وكانت قد بلغت من الْكِبَّر عِتيَا فقالت : 

بايغ, نقد اكت عبد الله ين زبعة اين أحي؟ أن يبايع على دمِه 
ومالهء وأنا أعلم أنها لبيْعة ضلالة. 

كما أرسلث إلى معاوية حين أُمَرَ بِلَعْن الإمام على كرّم الله وجهه 
على المقاير قاكلة : 

- «إنكم تلعنون اللّه ورسوله على منابركم!!! ذلكم أنكم تلعنون 
علي بن أبي طالب ومن أَحَبّه وآنا أَشْهَد أت الله أخنّه وسو له ». 

الوفاة 

وظلّت ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ أمَاً للمؤمنين» ترفَعُ عنهم بلسانها غائلة 
الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وتنافحٌُ عنهم جَوْرَ السلطان ما أمكنهاء 
وتَصْدَعٌ بكلمة الحقٌّ لا تخشى فيها لوْمّةَ لائم. 

ولما كان شهرٌ ذي القعدة من العام التاسع والخمسين للهجرة دَبّ الفناءٌ إلى 
أؤصالهاء وأسلمتٍ الرُوِحَ راضيةً مَْضيّة فصلّى عليها أبو هريرة ‏ رضي اللَّهُ عنه 
- وَدُفِنَثُ بالبقيع » وقد تجاوزت الرابعة والثمانين من عُمرها”". . 

رضي اللّهُ عن آم المؤمنين هند بدت أبي أمية - أم سَلمة -» الزوجة 
الوفيّةء والمجاهدة المياجر؟ الصايرة» والعالية الجليلة؛ والمجدلة الأمينة: 
حاملة راية البحق والعدل. 


(1) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 87) والإمام ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 
45) بنحوه. 
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1 )1 
زيلب بنت جحشسش 
رضي الله عنها 


توطئة 


إِنَّ الذي يحمَّقٌ بصدق نيّة وصِحّة طوية» ودونَ أدنى شَبْهة في موضوع 
زيجات النبي كَل على تعددها وكثرتها - يرى أنه يل لم يكن صاحِب رغبة 
فى النساء إلا بحدود الآدمية والشهوة الشرية؛ المهذّة الكريمة . 


ولفحدّف عن أل تلك الزيجات فيها القوّل الفصل والييّثة الواضحة. 
ا 0 ا ال اللَّهُ عنهاء وخا الات 
يُفرّط قط أيدا 


اماع رفي اللذاعنها ا ا قد تروّجث 
من قَبْلُ مرّتيْن وترئّلت» ولها من أحدٍ زوجيْها ابنتان.: 


3 كال ابن غيد البر - رحمة الله تعالى - فى «الأستيعاب» (808/4): 
هي زينب بنت رقاب بن يعمر بن. صبيرة بن مُرّة بن كثير بن عُكَمْ بن دُوكان ين أسد بن 
خزيمة. أمها أممة نت عبد" المُطلت : بن هاشم عمة رسول الله يكلة. 
فهي ابنة عمة النبي 35ة. وأخوها: عبد اللَّه بن جحش أول أمير في الإسلام» وقد اتاندم 
شيء من ترجمته في الحديث عن السيدة زينب بنت خزيمة - أم المؤمنين - وأنها رضي الله 
عنها كانت زوجته. حيث أن النبي َكِةٍ تزوجها بعد استشهاده في أحد. وعلى هذا فيكون 
النبي كَكٍ قد تزوج من زوجة عبد اللصه بن جحش بعد استشهاده؛ وتزوج أيضاً من أخته 
بعد طلاتها من ويدرين حمارةة ما سياني. 
قال ابن الأثير ‏ رحمة الله تعالى -: فى ا(أسد الغابة» (5/ 463) وهي أسدية من سند بن 
خزيمة» قال: وتكنى أم الحكمء كانت قديمة الإسلام» ومن المهاجرات. 
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فلو أن محمداً ‏ َل كان صاحِبٌ تلك الرغبة المزعومة لفمّش عن بكر 
وليْس عن ثُيّب» وعن فتاةٍ تصعُرُه سنا لا امرأة سبقهُ إلى وَطئها رجلان. 

تلك حقيقةٌ نفسيّةَ وجسديةٌ لا تقْبلٌ الجدَّلَ ولا المناقشة. 

أما زواج ول من نسائه الأخرّبات: ففي كلّ واحدٍ حكمة بالغة» قد 
يقتضيها التشريعٌ» أو الخلقٌ السامي الكريم» وزرَواجَهُ من زينب بنت جحش 
رضي اللَّهُ عنها ‏ ففيه أكثر من حكمة وحُكم؛ كما أن ظروف حياتها ‏ عزباء 
ومتزوجة - صُورٌ حية تنطِقٌ بالنّقاء والصّفاءء والطهارةٍ والخُلْقٍ القويم» رضي 
الله عنيا وأرضاها. 


25525 


قصّة زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - 
مع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 

هو رَنِدٌ بن حارثة بن شراحيل على التحقيق؛ وقصئّه طريفةٌ ترتبطٌ ارتباطاً 
وثيقاً بحياة زينبَ بنتِ جحش - رضي اللّهُ عنها ‏ وكذلك بالنبئ عل . 
كان طفلاً صغيراً وَفَعَ في السَّبْي» إثر معركةٍ جَرَتْ بَيْن قبيلته وقبيلةٍ 
أخرى مُغيرة. 

ثم بيع في أسواق مكّةء فاشترئهٌ خديجة رضي اللّهُ عنها - وحينٌ 
تزوّجها رسُول الله ل دنه إليْه. 

وأخذ أهِلَهُ يبحثون عنه في كُلَّ مكان» ثم عرفوا أنه عندَ محمدٍ بن عبدٍ 
الله بن عبد المطلب في مكة. فجاؤوا لخلاصه وفديته . 

فلما دخلوا الدار عرّفوا بأنفسهم وغرضهم وأنَْا على طيب عُنْصِر النبي 
يه وكريم مَحْتِدِهء فَأَخْرَّج إليهم زيداً وقال له: 

00-8 هؤلاء؟ 

فقال: 

- نعم هذا أبي وهذا عمّي . 

- ثم قال لهم رسُولٌ اللّه يله : 

- أتريدون خَيْراً مما تطلبون؟ 
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قالوا: 

وماهو؟ 

قال: 

- أَخَيْية قإن اختاركم فهر سة لوخ الله تعالى» وإن اسكارلي فاشهدوا 
أنه مني بمنزلة الولد» يرثي وأرِثه . 

فقالوا: 

- لقد أنُصَصتٌ. 

وحينَ خْيّر ريد في ذلك قال: 

د آنا لست بالذى أختاز أحداً على رشرل الله (0. 

فخرج أهِلّهُ من عندٍ رسُولٍ الله وهم مطمئنون واثقُونَ من حُسْنِ اختيارِه 
وطيب مقامه . 

ومنذ ذلك الحين أَصْبَحَ زيدٌ بِنْ حارثة يُعرف ب زيد بن محمدء واستمرٌ 
الأمذ على ذلك زعنا حفى أنزل الله تعالى حكنه في كقابي: # أدَعوشم 
لِآَبَايهِمَ 24 فعاد رَيْدٌ يُدَعى زَيْدَ بنَ حارثة» ولكته ظطل على ولائه لرسولٍ الله 
له مخلصاً أمينا وفياً» ومسلماً مؤمنا تَقيًا. 

والقنية للقياء [ولى وأججدىء وأَضْمَنُ لسلامة الأحساب والأنساب في 
المجتمعاتٍ الإنسانيّة» حتى لا تضيعَ أو تَضِلٌ في متاهات 50 اقرع 

لقعا امقر قي 

وكانت زينبٌ بنتُ جحش بن رباب الجخروبية؛ وأنها أميمة بقث 
عبد المطلب الهاشميةٌ» عَمَةُ رسُول اللّه يل 

كانت رتب زينة ككيات مكةء خَضةً تقةء شسباعى بأصالة أرومتها: 
وطيب عَنْصّرِهاء وفصاحة لسانهاء وعِرَةٍ فضائلها. 

أسلمتث وآمنث وبايسف» وظلث قزباه إذ ردّث كيرا من. الأيدي التي 
تقدمث لها بِخْيَلاء العربيّة؛ لأنها كانت لا تجدُ في مَّنْ رغِبَ بالزواج منها 
تكانوا اجتماعيا . 
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زواجها من رَيْد بن حارثة المؤلى 
آنها القاري العزيز - أولّ المقارقات. 

ل أراد النبئٌ -888 - أن يبي 
لمحي الما عن ان ام لو اي 56 
وكتيها الراتقة. أراد أن يبنيّ ذلك المجتمعٌ على قاعدَةٍ صُلبَةٍ من الإخاء 
الإنسانيّ في اللَّه بحَيْتُ تكون بَشَريَة الإنسانٍ والفرد» وتقواهُ مع الله هي 
مؤهلاته فقطء ماله ولا عيدولا بأشه ول" مكانثه. 

وبدأت الأحوة في اللّه.: 

قيُروى أن رسُول الله © قد قال ل ؤيتيبه بثت عمته: 

- إني أريدك أن تعرؤجي من ريد بن حارقة. . . وقاجاها الطلب: 
فقالت: 

يا رول الله .. لأ أرضاة نشي وأنا أَيَمْ فيش فقال فلل : 

- فإني قد رضيئه لك ... 

وكان القؤل الِفَصْلء فما دام رسُولٌ اللّه بَِةٍ هُوَ الذي ارتضى زيداً 
ل ؤيني فمغتى ذلك حكمة ها بعدها حكية : 

وتم زواج المؤلى زيْد بن حارثة من الفتاةٍ القّرَشيّة ذاتِ الحسب والنسب 
زينب بنت جحشء ولم يعْذْ هناك من فقَرْقٍ بَيْن الزوجين لأن الإسلامّ سوّى 
بينهماء فأكرمهما عند الله أتقاشياة , 

وَطَرُزيْد 

ومضى قطارٌ العُمْرٍ ب زينب وزيدء ولكنْ كانت هناك بعضٌ الغيوم التي 
تعلبد بين الحين والحين في سماء بِيْتِا الروْجِيّة؛ ولم يكن الوفاقٌ على أَنّمِهِ 
بينهماء وكما تقتضي قواعِدٌ السعادة الزوجية. 

حتى كان المفترق. 


(1) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (101/8). 
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فقد جاء رسُول اللّه كلِِ ذات يَوْم إلى دار رَيْدٍ يَسْأَلُ عَنْهِ لحاجة يريدهاء 
هلما عَلِمَثْ زينبُ بمقدم رسُولٍ الله - يل - حرج شبزعة لاستقياله وه في 
ثياب العمل في البيْت» دون أن تستبد ما فيه الكفاية» وآخيرث رسول الله 20 
بعدم وجود زيْد ثم دعنْهُ إلى العو فأبى كَكةِ رغم إلحاجهاء ثُمّ غض 
صر وأدار ظهْرَهُ وتَمْتَمَ ببضع كلماتٍ لم تسمغها ولم تفهئها زينب» سوى 
أنها معي يقول : 

- «سبحانّ الله العظيم» سُبْحانَ مُصَّرّفٍ القلوب». 

انصرف كَل وهُرّ يَدُعو الله تعالى أن يَحْمِيهُ ويسَمَظهُ من نَرْعةٍ أو نرغة. 

ولم يكن محمد بن عبد الله - كَلٍ بالشخْص الذي يجد الشيطان سبيلاً 
إلى قلبه وضميرةة فقد عَصَّمهُ ربّه سبحانّه تعالى من فِتئّة إبليس . 

أؤلآ عذك” طنولتة 11490 حي كان فى ديار مني قد فرفيية حليية 
وكيّف جاءه الملكان». وشَّقًا صَدْرهء رغلا قلية بام الكو وانتزعا عَلَقَة 
سوذاة من القلب: 

لقد حُفِظ كَل مُنْذُ أن كان طفلاً صغيراً» وعُْصِمَ من كُلْ سوء . 

قَلْبُ الرسّول البشر 

« هَل كُنتُ لاسرا يَسُولُا © [الإسراء: 93]. 

لقد كان رسُول اللّه كَل بَشَرآً يُحِسّ إحساسهمء وتتفاعلٌ في كيانه 
عواملٌ البشريّة والإنسانيّة» ولكن الله تعالى كان عَاصِمَهُ من الدناياء حافظة 
د 

ولقد وَفَعَتْ رْيْئَبُ من نَمْسِه ومن قلبه مَوْقعَ القَّبول» فكتم ذلك» 
وحَرصٌ على كتمانِه» واستغاث بِرَبّْه قائلاً. 

- سبحانّ اللَهِ العظيم» سبحانً مُصِرَفٍ القلوب. 

وهذا مصداقٌ قَوْلٍ اللّه تعالى: 

« متف تَفْسِلكَما أله مُبّدِيهِ 4 [الأحزاب: 37]. 


5 


وسيبدو ما في قب النبئ كَل بَعْدَ أيَام . 
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عاد رَيْدٌ إلى الدار فَأَخْبَّرئْه زينب بِكُلُ الوقائع» من سؤال النبي كَل 
عنهء حتى مُنْصَرَفِهِ عن باب الدار» إلى ما كان يردٌدُه من قَوْلِ وهو في 
طريق الأوبة: 
عندئذٍ أسْرّع زنِدٌ إلى رسُول الله كل ولبّى حاجته التي جاء مع أخلها 
في طلبه؛ ثم دار الجوار بين رَيِدٍ وبِيْنَ رَسُولٍ اللّهِ كَل في شأَنٍ زيدب» قَرَدَ 
ا الكريمٌ قائلاً: أمْسك عليْكٌ رَوْجَك . 
رَدْدَ العبارة أكثّرٌ من مَرّوِه في عَرْم وتصميم واستمساكِ بِححَبْلٍ الله 
المتين» ودفعاً للتَرْعةٍ البشريّة عن القلب أَنْ تِسَيْطِرَ عليه. 
تذهير الله تعالى 
كانّثْ عادَةٌ الجاهليين أن يمتنعٌ المتبئي عن الزواج من قرينة مَنْ تَبَنَاهُ 
أنه كان منه بمنزلَةٍ الولد. فلما جاءً الإسلام وأبطلٌ عادة التبنّي » ورد د الأمر 
إل اضرله وجُذورِه. بقول اللّه تعالى: « اموه امهم هر سل يد لون ل 
تعلموأ ابَآءَهُمْ فَإِخْوَيكُمْ في أَلِرنِ © [الأحزاب : 5]. 
أراد أن يحي الحَخ يكلمائة ويُبْطِلَ تلك العادةً كُلَيةَ بأصولها وفُرُوعهاء 
وأن يكونَ رِسُولَ اللّه يل هو القدوةً في هذا الشأنٍ «لَمَدَ كن تلك فى سول أله 
لواش »> [الأسراب: 121 
وذثر الأمر كتسانة على الكينة والخيرة اليكالية؛ َم أغقَبّها بحُكمه 
الشرعيٌ الذي لا يآتيد الباطل عن تين يديه ولا من خلنهء « لك ابعل 
النزرين نع ج از تمي 4 [الأحراب + 37]. 
اسْتحْكمَ الخلاف بَيْن رْئِدٍ وبَيْن زينب» وذلك في شأنٍ من شؤون الدنيا 
ومتاع الحياة» وغرض منزليُ بَخت» هو يرى رأياً وَهي ترى رأياً آخر. فكان 
0 - يأتي إلى رسُول الله يكلِِ طالباً إليْه أن يُساعِدَه على الخلاص 
ينب والتفريق بينهما ليأحْذَ كل طريقهُ في الحياة؛ فيرْدّهُ النبي كَلَِةِ بقؤله : 
« أَمْسِك عليْكَ رَوْجَكَ). 


وتكرّر الطلبٌ من ريد كما تكرّر الرّدُ من رسّول الله يَلِ: 
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الزواج 

فلما اتقغيت عِدَنها من زيد أرسل رسول الله 8ه عنادمكه ملعى لفخشيز 
زينب برغبته يك بالرّواج منهاء فلما سمعتث زيب يذلك حدث بباحدة » وقد 
استبدَث بها الفرحةً» ثم أعطتٍ الخادمة المبشّرّة هدايا قيّمةَ ثمينةٌ جزاء ما 
أخبرثها الخبرَّ الطيّب. 

الْكُبّر الذي كاك تننظرة مُقَذْ آقد يعيدء كى تقال الشظوة والشرف 
العظيم ‏ وتَدْخْلَ فى عداد آمهاث المؤمتين». وتتنفيًاً ظلال بيت التبوّة الكريم . 


أعظمٌ الولائم 

وكانت وليمةٌ العُرْس التي أؤلمها رسُول الله كَلْهِ عند زواجه من زيب 
أعظمّ الولائم» إذ ذَبَحَ فيها شاةً» ودعا إلى البيْت ما يزيدُ على سبعين رجلا 
من جلّة أصحابه» وكبار إخوانِه وأغوانه؛ حتى قيل إنه لم يَبْقّ في المسجد 
يومّها أَحَدٌ إلا وحَضَّرَ الطعام» وأكلوا جميعاً باسم اللّه . 

ودَعَوا عِنْد مُنْصَرَفهم عن الوليمة لرسُول الله يله بالتؤفيق وحُسن 
الثواب» راجين رَبّهٌّمِ العلي القدير أن يكم غلى المسلمين دائما وأبّداً 
ا ييا 
فُضَله وَنِعمه 


الحكم بالحجاب 
ومكتّ الحاضرون في بَيْت رسُول الله كله وقتا أَطُوّلَ من اللازم» 
يتحدثون ويتسامرون» ورسّول الله َه مشغول بينهم وبَيْن زَوْجَتهء حتى إِنه 
تأذى من ذلك ولكنه أخفاهُ في نفسه» فأنزل الله تعالى قوله - 2 يلا الزريت 
اموأ لا يَدَخَلوا بويت لبي إِلَّا أن موحي بم عات له ون ذا دِيم 


دي ص 


َأدَحْلُواْ ذا طْعِسسُم فَأَنتَشِرُوأ ولا مُسَْيْنِينَ ديت إن 1ك كان يِوْذى أَلبَىّ فيستحىي. 


10( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 103) بلفظ قريب . 
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فم : 


يِنحكُم وَأَنَهُ لا يَنْتَت. بن الْحِنْ وَإِذا ساون متها سَسَلوشٌُ ين ورآء 4 
[الأحواب: 53]. دَق الله العظيم . 
فَرْحَةٌ العروس 

قالت زينبُ - رضي اللّهُ عنها : 

لما جاءني الرسُول بتزويج رسّول الله َل إِيَايء جَعَلْتُ لِلّه علي 
صَوْمَ شهرين . 

فلما دَخَلَ علي رسُول الله ب كُنْتُ لا أقدِرُ أن أصومَّهُما في حَضَرِء 
ولا سَمْرِ تصيبني فيه القُرعة» فلما أصابتني القّرْعة في المُقام صٌمِتُهُما. 

ولقد وصفئها أمّ المؤمنين أمّ سَلمَةَ - رضي اللَّهُ عنها فقالت: 

كانت أي زيلب ارشول الله تشية» وكان ستكلة منهاء وكانت امرأة 
صالحة» صوامة قَوّامة» صِئْعَاً تتصّدّق بذلك كله على الناس. 

مفاخرتها نساء النبي مَك 

وجرت ذات يَوْم ملاحاةٌ ببنها وَبَيْنَ عائفة التي كانت تخاد منها غَيزةٌ 
شديدة» فقالت زينب: 

- 'إني واللّه ما أنا كأَحَدٍ من نساء رسُول الله كل إِنهُنْ رَوَجَهِن 
بالمُهُور» وَرَوَجِهُنَ نّ الأولياء» وزوّجني الله رسُوله وأَنْزِلَ في الكتاب» يقرأ نه 
اللملفرن ١‏ دل وله تدر 1 

ولعن كات الأىه أنه تلاحاة نسائِيّة ومفاخرة غَيرةٍ أنقرية وهو لا يعدو 
ذلك في تظرناء فإن رَئَِب ‏ رضي اللّه عَنْها ‏ لا نَعْتَقِدُ أنها نَسِيتْ أبداً مَضْل 
وظروف كُلّ من نسائه 5 

عائشة وحفصة 

وكان رسّول الله 6ه يمكث عند زينب وثنا طويلاً: وكان يقت عتدها 
عسل وكان بسب العسل ويعتييد» قالت عائقة: 

- قتواصيّتٌ أنا وخفضة أبَثنا ما َكَل عليها الدبن كلها فلتمّل إني أجِدٌ 
منْك ريح مغافير. 
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فَدّخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: 

- بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عند زيئب» لن أعود إِليْهِ . 

فألرل الله الى قوله : 

يليا ايد رمآ أل للك بت اتيك . ...4 إلى قوله: إن 
وبآ إِلَ سه . . . * [التحريم : 1 - 4] يعني عائشة وحفصة. 

57 سر التي إك بض أانيف سينا . 4٠.‏ لالتحريم: 3]. 

يعني قَوْلَهُ لهُما: شربت عسلاً عند زينب. 

وهذاء كما سبق لنا القؤل بوجود تكثلاتٍ بَيْن أزواجه كلد مبعثها 
الغية ولا شيءٍ غير ذلك أبداً» ونحمد اللّه تعالى أن خلافهُنَ لم يَتَعدَّ هذا 
الإطار. . وإلا فكيف يكُنَ في أعلى مُسْتَوى من القُّدُوة الصالحة لكل مُسلِمةٍء 
ذا أرسكة ارقي الله علو عدي د 

المتصدقة 

ولقذد كانت شهرة زيب ري الله غتها - بينَ أزواج النبي لو بشأنٍ 
الصذقة اكت منقئ جميعاء» فيا كانت لترفى أن تي تبِيِّتَ دِرْمَماً في دارها قَبْل أن 
تتصدّق به على من هُوّ بحاجة إِليْه . 

تن ف م تصن ان يدها من مط أ لقأ توا ؤي إلى اله 
تعالى» واقتداء بسيّدنا رسول الله ككلل. 

يُروى أنَّ سيدنا عُمّر بن الخطاب رضي اللّهُ عنه ‏ أرسل أمّ المؤمنين 
زينب بنت جحش بالذي لها من الصّلةٍ والرّزق» فلمًا أدخل عليها قالت: 

- عفر الله ل قمر غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني . 

قالوا؟ 

هذا كله للف 

قالت : 

كان الله ثما ستترث بثوب وقالت: 

- صُبُوه واطرحوا عليه نَوْباً» ثم قالت ل بَرْرَةَ بنت رافع : 


من أهل رحمها وأيتامها حتى بَّقيَتْ بقيّةٌ تحت الثوب. 
فقالت لها بَرْرَة : 
- يا أمّ المؤمنين» غفر الله لكِ» واللَّهِ لقد كان لنا في هذا حقٌء فقالت: 
لكر نا فضت الكؤب. 
فوجذنا تحته خمسة وثمانين دِرْهماً؛ ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: 
- اللهة لا يذركق عطاء ل عمر بعد عافي هذا. 
وثروى أن غطاءها يلغ اتن عشر ألف درّهم لم تأخذه إلا في عايها 
وفرقكه على اليتاى والنساكين والمحاجين كما رائناء 
ولقد كانت جميع زَوْجِاتِهِ بل حريصاتٍ على الْبرّ بالمساكين 
والمحتاجين» ولا يدَّخِْرْنَ وُسْعاً في الانفاق والبذل» راجياتٍ من الرّب الكريم 
أن كقبل عدقاتية امسن القيول» 
المتصدقة بالأكفان 

ولما حضرثها الوفاةٌ في العام العشرين من الهجرة وكانت قد بلغت 
الشوائن يمتها ثؤياً توياء. تكنكث. قبياء وتصدّقث أخثها عنهاء كما أذصث 
بكفنها الذي أَعَدَنّه لتكمُنَ فيه . 

وبهذا التصرّف تعطي رَيْئَبْ ‏ رضي الله عنها - للمؤمناتٍ ‏ والمؤمنين - 
من يدها خير المثل وأعظمه» فى اخيساب ماذيات الدثيا كلهاء عَرَضا زائلة 
تنتغى به الدار الآخرة: . التى: غى. أبقى وأخلد. 

الصلاة عليها ودفنها 

لما توفيت زينبٌ بدث جحش آم المؤمنين - رضئ الله غنها ‏ وكانت أوْل 
نساء النبي جَكةٍ لحوقاً به» فلمًا حُمِلَتْ إلى قَبْرهاء قام عُمَّر إلى قَبْرها فحمدَ 
اللّهَ وأثنى عليه» ثم قال: 


هذا 


له 
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- إني أرسلتُ إلى النسوة يعني أزواجٌ النبي يَئةٍ حين مرِضَتْ هذه المرأة 
ف شيا ويقوم عليها؟ فأرْسلنَ: نَحْنٌ» فرأيْتٌ أنْ قد صَدَفْنَ» ثُمْ 
أرسلث التهن حين قبفك؛» من يغشلها: ويحقطها ويكذئها؟ فأرسأن تخَن» 
فرأَيْتُ أن قَدْ صَدَفْنَ» ثم أرسلث إليهِنّ: مَنْ يُدْحْلُّها قَبْرَها فأَرسْلْن: مَنْ كان 
يحل له الولوجٌ عليها في حياتها. 

فرأَيْتُ أنْ قد صَدَفْنَ» فاعتزلوا أيها الناس, فَنَحَاهم عن قَبْرِهاء ثُمّ 
أففلها رجُلانٍ من أَهْلٍ بيتها. 

وكان سيّدّنا عمر هُوَّ الذي صلَّى عليهاء ورافقها حتى البقيع» وانتظر 
حتى فُرغ من حَفْرِ القبر. تكرمة لها واعترافاً بفضلِها ومكانتها. 

رضي الله عن أمّ المؤمنين» وإمامة المتصدقين» وزوجة رسُولٍ ربٌ 
العالمين» بِوَّحي في الكتاب المبين» وألحقّنا بها في الصالحين”" . 


(1) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»  114/8(‏ 115). 


جويرية 
م المؤمنين 
رضي الله عنها» 
وبه نستعين . 
من إرهاصات زواج جُوَيْرِيَة - رضي اللَّهُ عنها ‏ برسولٍ الله بك قولّها: 
رََيْتُ قَبَلَ قُدوم النبيْ بل بئلاثٍ ليالء كَأَنَ الْقَمَرَ يسِيرُ من يَْرب حتى 
وَقَعّ في ججري»ء فكرفث أن أَخبرَ أحَداً من الثاس حتى فم يكة. 
فلمًا سُبينا رَجَوْتُ الرؤياء فلما أعتقني وتزوّجني - يَللةِ -» ما شَعَرْتُ إلا 
بجارية ومن بناتٍ عمّي تُخْبرْنيٍ بِقَّكُ الأسرىء فَحَمَدْتٌ الله تعالى. 
كان ذلك يَوْمَ غزوة بني المقطلن - ولحتى ألنا: غزوة المُرَبِسِيع نِسْبَة 
إلى المكان الذي وَقَعَثْ فيه» ولا يُمكئنا أن تُوْرّخَ ل جُويْرِيَة بنتِ الحرث - أمّ 
المؤمنين - رضي اللَّهُ عنهاء ذونٌ أن ثُلِمّ ولو إلماماً سريعاً بحوادث تلك 


(1) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة ابن 
المصطلق من خزاعة. 
تزوجت من ابن عمها مسافع بن صفوان ذي الشفر بن السراح ابن مالك بن جذيمة. فقتل 
يوم المريسيع على أيدي المسلمين. وكان كافراً. 
روى الحاكم (4/6780)» من طريق محمد بن عمرء قال: جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بن المصطلق من خزاعة» تزوجها مسافع بن 
صفوان» فقتل يوم المريسيع . 
وروى أيضاً (6782/ 4)» من طريق ابن إسحاق» قال: وجويرية بنت الحارث كان اسمها: 
برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة من خزاعة» كانت 
عند ابن عم لها يُقال له: مسافع بن صفوان بن ذي الشفر. 
والمريسيع : بالضم ثم الفتح. اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل. وهو ماء لبني خزاعة. 
وبينه وبين الفرع مسيرة يوم . والفرع قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد 
على طريق مكة. وقيل أربع ليال. وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار. 
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العَروة» التي كان من نتائجها زَواجْهُ ‏ يَكِهِ ‏ من جُوَيْرِيَة. . . وخْيْرٌ كثيرٌ بعد 
ذلك لجقّ قَؤْمها وأهلها. 
بو المضطلق 

نينا 0 
كيلك المكاة لني بين العرب»” ويكر غلك المت له االسانية وأن 
يَْتَدَ ساعدهُ مّعَ أنصارِه وأصحابه إلى دَرَجَةٍ كبيرة» جعلك كن الجزيرا من 
أقصاها إلى أقصاها تَرْهَبُ جانبّه . 

عَرْ عليه ذلك». وثارَث فيه عَنْجَهِيَئُهُ الجاهليّة» وغطرسئه القبليّة» وقام 
بحشّْدٍ أتباعه وتهيئة جيشه. والسَّيْر بهم إلى المديئة لقتال المسلمين. 

قَرْرَ ذلك دون أذنى تَقْدير لما يمكن أن تجرّه عليه وعلى قبيلتِهِ 
هذه التزوة السجتاغيلية» والعاطنة العشائرية الحتاشة؛ خُنا بالزعامة 
والسبطرة والتسلط. 

وكُمْ من مَغْرُورٍ أمثال الحرث» في العافي والحامر يحارك َنْ يَهْدِم 
هذا الدين؛ ويتعتض للدعوة وأضعحابها واشاعيًا بالتشاظ والإيذاء. فلا 
يَلْبَتُ أن نزول وبعبي» على صورة العِبّرة والموعظة». والدّرس البليغ 
لغيّره ه من بَعدِه. 

وصَدق الشاعر إذ يقول: 

كناطح صَخرةً يَؤْمأ ليوهتها فلم يُضِرْها وأؤْهَى قَرْنَهُ الوَغل 
المعركة 

المسلمين إلى بني المصطلق لمفاجأتهم. وكان ذلك في شَهْرٍ شعبانَ من 
السنة الخامسة للهجرة. 

والتقى الجيشانٍ في مكان يُدْعى المُرَيْسيع» بعد أن حرج بنو المصطلق 
سريعاً لملاقاةٍ المسلمين الذين نزلوا ديارَهُم وباغتوهم . 
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ودعاهم الرسُول بَلِةِ إلى الإسلام فَأَبَوْاء ثُمّ نشب القتال» ترامياً‎ 
بالتبال» وتراشقاً بالسهام؛ ثم جُرّدتِ السيوفٌ من أغمادهاء والْتَحَمَ‎ 
الفريقان في قتالٍ شديدٍ أَسْمَرَ عن هزيمة بني المصطلق هزيمة مُئْكرة؛‎ 
ووقع أكثرهّم أسرى في يد المسلمين» ولقد بلغ عددُهم ما يزيد على‎ 
. سَبّْع مائة» كما غنم المسلمون كثيراً من الإبل والشياه‎ 
. وثَرَ الحَرث مع قِلَةِ من أصحابه لا يلوي على شَيْءٍ‎ 
فَوَ... وقد ضاعَت كُلَ آمالِهء وانهارث قصُورٌ أحلامِه وأوهامِهٍ التي‎ 
. بناها في مخْيّلتِهِ‎ 
وكان أَعَرّ شيءٍ عليه أن تَقَع ابنثُهُ في الأْر مع مَنْ وقع من أصحابه.‎ 
نكن نجانة ين السوت والأشر عاقث تكفك خنه يعمل آخران قليه‎ 
وأساة.‎ 
َرَةٌ الأسيرة‎ 
وكنان من تند الأبرى ايمة الخحرث: وتُذُعى : بَرَةَ بنت الحرث بن‎ 
ضرار بنِ حبيب» وهي نفسُها جُوَئِرية - رضي اللَّه عنها - وستأتي في تفصيل‎ 
. قصتها على سَبّبٍ تغيير اسمها من بَّرّة إلى جُوَيْرية‎ 
وكانت بَورّة رَوْجَةَ لأحد رجالات بني المصطلق الذين قُتلوا في تلك‎ 
الْغْرْوّة ويُدّعى: مُسافعَ بن صَفُوان.‎ 
2 1د‎ 


حديتٌ عائشة ‏ رضي الله عنها 
وَلَندْوك الآن الحديك إلى السيدة عائمة ‏ رضي الله عنها - فهي أؤلى 
بإتمامه وتفصيلِه منًا. 
قالت - رضي الله عنها : 
أصاب رسول الله يلك نساء بني المصطلق» فَأَخْرَج الخُمْس مِنهُ» ثُمْ 
قَسَمَهُ بَيْنَ التاسى + فأعطى لا سنا اراس شيا 
00 بن أبي ضرار في سَّهُم ثابت بن قيس بن 
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شمّاس الأنصاري» وكانت تَحُْتَ ابن عَم لها يُقال لَهُ : مسافعٌ بن صفُوانَ بن 
مالك بن جُذَيْمة ذو الشَفْرء فَمّتِلَ عنها. 

فكاتبها''" ثابت بن قيس على تننِيا عانى تسع 5 وكانت امرا 
ل لا يكاد يراها أخد إلا أحذث بتلبه. 

فبينا النبئ بل عِنْدِيء إذ دَخَلَتْ عَلَيْهِ جُوَيِرية تَسْأَلّهُ في كتابتهاء فواللّه 
ما هُوَ إلا أن رأيْتُها فكرِهُتٌ دخولّها على النبي يلوه وعرفْتُ أَنّه سيرى منها 
مِئْل الذي وأنت. 

فقالت: 

يا رسُولَ اللَّه أنا جُوَيْرِيةُ بنثُ الحرث سيد قَوْمهه وقد أصابني من الأمْرٍ 
ما قد علمتٌ» فوقشك في شيم تابث بن فيس تكانيني على تشع أواق؛ فأعنّي 
في افكاني : 


امانتنا 


0 


اخ يانه 

فقالت: 

له 

فقال: 

- أؤذي عَنْكِ كتابتكِ وأتَرَوجُْكِ . 

قالت : 

د نخوء يا رسول الله. 

فقال رسّول اللَّه كله : 

وهنا عزيزي القارئ - مفتاح باب الخير الذي تَحَدَنْنا عَنْهُ في مطلع 
تَرْجَمَتنا لم المؤمنين جويرية ينث الخارك ‏ زفي الله عنهاب. 


(1) المكاتبة: أن يكتب الوالي والمولى بينهما كتاباً تحدّد فيه القيمة والمدّة» فإذا ما استوفي 
الأجل أصبح حرًاً. 
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ولسؤف نرى وقائع ذلك في الصفحات التالية بإِذْنْ اللّه . 

الخير العظيم 

وتكمّل السيدةٌ عائشة - رضئ اللَّهُ عنها - فنقول: 

- وحرَج الْحَبّرْ إلى الناس فقالوا: 

اضهاذ ينون الله 88 تفثر نون ! 1) 

فأعتقوا ما كان بأيديهم من سَبْي بني المصطلقء فَبَلَعَ عتقّهم مائة أَمْلٍ 
بَيْتِ بتزويجه إيَاها. 

ذلا ملع امرآة اَم بركة على قَؤْمها منهاء وذلك مُْصرَئه #من 
غزوةٍ المريسيع”". 

د د عاد 
إِخْتَرْتُ الله ورسُولَهُ 

وعلم أبوها الحرثٌ بن ضرار ما كان من شأنها مع رسُول الله كل 
وكيّف ت تحور كته بني المصطلق بسببها وبركتهاء فأراد أن يأتيّ إلى رسول 
الله يك ليْباجِتَهُ في أمرهاء ولما أذن له بالحضور ان سا ليده وجلس 
بَيْنَ يدي رسول اللَّه كلل قال: 

-إت أبعي لا يُنبى متلهاء فأنا أكَرْمْ من ذلكء فخل سَبيلها. 

فأجابَهُ رسُول اللّه كَل مُبْتسِماً: 

- أرآيت إن حترناها القن كذ اهتا؟ 

قال الحرث : 

د .ع واكنك ما علب . 

فأتاها أَبُوهاء وهي في بَيْتِ النبي» مع رسول اللَّه يكلِ فقال لها : 

إن هذا الوّجُل قَدْ خيّركِ فلا تفضحينا . 

فقالت: 

- إني قد اخْتَرْتٌ رسول الله 6له. 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (116) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. 
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فقال لها: 
- قد والله ققها. . . 
وخرج من عندهاء ولكنه لم يلبثُ أن أسلمّ؛ ودخل في حظيرةٍ الإيمان”" . 
د عد عد 
وهنا نتساءل: هَل أَسْلَّمِ الحرث ليداري مَؤقف ابنته؟ أَمْ أن اللّه تعالى 
الثى في روعه وقلبه يشرة الإايمان؟ 
والرأي الثاني رجح عندنا لما حَسَنَ من إسلامِهِ - رضي الله عله ت, 
من بَرّه إلى جُوَيِرية 
روى ابن عباس - رضي اللّهُ عنه ‏ فقال: 
- كانت جُوَيْريَةُ بنثُ الحرث تُدْعى بَرّة» فحَوّل رسول الله كل اسْمّها 
فسَمّاها جُوَيْرِيةَ» لأنه كان يَكْرَهُ أن يقال: حَرَجّ من عِنْد بوه 
د د 


تلك يا عزيري القارئ» لطائف من أخلاق المصطفى» وسموٌ 
سجاياه كَكة. 
الصوّامة القوّامة 
في بَئِتِ النبوّة 
يُروى عن تقواها ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ كثيرٌ من الوقائع الطريفة التي تدل 
على تَغَلْغُلٍ الإيمانٍ والإسلام في أعماق قلبهاء وفي صميم وجدانها. 
فقد صلَى رسُول اللّهِ كَلِ ذات ليْل الفخرء ثُمْ خَرَجٍ من عِنْدهاء فجلس 
حتى ارتفع الضُحى» جانها لي ببتها وهي لا تزال ثي مُشااماء عية 
أَدثْ فريضة الفخر حَلْمَهُ . 
فقال: ١ما‏ زِلْتُ على الحال التي فارقتكِ عليها». قالت: نغم. 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 118). 
(2) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 118 119). 
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فقال النبئٌ كه : 

د ةلقد كلت تَعذك كلمات لز وزن لاحشن مما قلكهء قث سيان 
الله عَدَّد ما خلقى» سبحا الله رضى تيه سبحات الله زثة عرق سبحاة 
الله يداد كلماتة 576 

ويروي أيضا عبد الله بن عُمرو بن العاص - رضي اللهُ عنه -: 

- أن رسُول الله يَئِةٍ محل على جُوَيْرية بنْتِ الحرث يَوْم جمْعَةٍ وهي 
ضائية فقال ليا: 


د أضنت أنس؟ 
قالت: 

ا 

قال: 

افتريلبين الصَوْمَ غدا؟ 
قالت: 

0 

قال: 


- فأفْطِري ينا 
ع 2 2 
بينها وبين أزواجه َكل 
المرأة هي المرأة. . .» في كُلَّ زمانٍ ومكان» قد ركب الله سبحائّة 
وتعالى فيها غرائز مُعَيّنة محدّدة» زهي تَعَدلسَلُ في الإنسانية والبشرية عيذ 
حراة إلى يذننا هذا إلى أن يريك اللة الأو من عليها . 


(1») والحديث بتمامه وبطوله رواه الإمام مسلم في «صحيحه' (2726) والإمام أحمد (10/ 
0) وابن حبان (3808) وأبو داود (1503) والترمذي (3555) والنسائي (1351) وابن 
ماجه (3808) وغيرهم . 

(2) الحديث بتمامه رواه البخاري في «صحيحه (1986) والإمام أحمد (26817/10) وأبو داود 
(2422) والنسائى فى «الكبرى»  2753(‏ 2754) وابن خزيمة (2162) وابن حبّان (3611) 
والبيهقي /4(١‏ 002) ذا سعد في «الطبقات الكبرى»  119(‏ 120). 
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ولقد سبق لنا وتحدثنا في أكثرٌ من مناسبة عن عاطفة الغيرة التي كانَتْ 
تنُورٌ وتتفاعَل في نفوس أزواج النبي - كَل -. 

إحداما ساد م الأحري» وين الجديرة كائبا على رخو الدقة: 

ولَقَدْ كَوّنَّ فيما بينهُنّ ما يُشبهُ الأخزاب» فكانت عائشة وحفصة في جَبْهةٍ 
واحدة» وكذلك الأخريات؛ رضي اللَّهُ عَنْهْنَ أجمعين . 

ونُحِبُ أن نَقُولَ بأن تلك الغيرة قد تهِذَبَتْ كثيراً وحَفَتْ جِدَّتّها بفضلٍ 
توجيهات الرسول العظيم والنبيّ الكريم - صلواتٌ الله وسلامة عليه . 

وأَيْضاً فإن تلك الغيْرةَ لم نَكُنْ لِتَخْرُجّ عن إطار محدود إلى مجالٍ 
الأذى أو الشزوء معاذ الله. 

1د د 

ولقد جاءتُ جُوَيْرِيَةً رضي اللّهُ عنها ‏ ذات يَوْمِ ولمْ يَمْضٍ على زَواجِها 
إلا أيامٌ قلائل إلى رسول الله بل وسيماءً الحُزَنٍ والأسى باديةٌ في عينيها 
الدامعتين» ثم قالت: 

ديا وسول الله إن نساءك يَنْحْوْنَ غليّء يقلن : لم يعروجك رسّول 


32 


الله . 

مدق ارين ثري ننسيباء رطناة عن جذه فييك وغزييا ١‏ 
قال لها: 

- أَلَمْ أعظَمْ صداقكِ؟ ألم أعتق أربعين من قَؤْمك؟ 

فسكتّث جويرية سكوت الرضىء, ومَسَحَتْ ‏ رضي اللَهُ عنها ‏ دمعتين 
وَلَقَد أضْحَت رضي اللّهُ عنها ‏ بإكرام النبي مَل لهاء وإغزازه لمكانتها 


درَّةَ ثمينة فى عِمّد أَرْواجه الفاضالات. 


وضُرِبَ عليها الحجابٌُ مِثْلهُنَ وفرضٌ عليها ما فُرِض عليهِنٌ من 
الواجبات والحقوق أيْضاً. 

وكان يُفْرَعُ لها مِنْلَهُنَ في الخروج مَعَمْ بَِ في الغزوات» والحجٌ والعُمْرة. . 

ل 
أنَّ رسُولَ الله كَلكِ قد أطعم جُوئرية يَوْمَ خَيبَر ثمانين وسقاً تَمْرأ وعشرين 
وسقاً قَمْحاء كما حَجََتْ واغْتَمَرَتْ مع رَسُولٍ الله كَلِةِ. 
آنذاك أكثر نسائه. 

ثرى. . . هل كان ذلك مِنْهُ إرهاصاً وتنبؤاً بطول المقام والحصار؟ أمْ أن 
مُجريات حياته ‏ كه كانت وَفْقَ تدبير إلهيَ سماويّ؟ 

َأَكْرِم الله تعالى» ورسوله. 

بَعْدَ رسُول الله كَل 

ل تا سانسة الى امت لسن وى لوه فزن لَهُ. 

وكانّتْ جُوَيِرِيَةُ تأتي وتمكتٌ للاطمئنانٍ عليْه» وحين تَحْلَ بنفسِها في 
دارهاء تبكي وتتألّم. . . » وتسأل اللَّه تعالى أن يخفّف ما برسُولٍ اللَهكل من 
ألم المرضن . 

فلما كان يوم وفاته و ولحوقِه بالرفيقٍ الأعلى» كانت جُوئرتة بين 
الحضورء بل كالث أذتى الئاس من فراشيء تتأمّل الوه الشريف» وتذكة 
الأيام الخالية» وتنظرٌ إلى المستقبل المجهول بعين القلق» ثم تبكي ولكنْ 
دونَ نحيب أو عَويل. 

وانفض المأتّم . 

وعاد كُل إلى داره ومأواه وغادت جويرية ية إلى وَحْدتها ليس لها من أنيس 
أوْ جليس» سوى اتصالها الدائم باللّه تعالى عن طريق عيادتهاء قاما وصياماً. 


ومرّتٍ الأعوام . 

فكانَتْ رضي اللَّهُ عنها ‏ شَأَن أَمّهاتٍِ المؤمنين جميعاً موضعَ حفاوة 
واحترام والقدير مو أجلا” الصّحابة . 

تصلها أعطائها مدت هانها م كف البال نكننها كلها على المساكين 
والمحعاجيق والققرلء؛ تاضيا بسيّد الخلى غ28 الذي عَلْميَنْ أعظمَ 
الأمثولات»: وأسمى الدروس. 

وكانت تقصِدُ إلى الحج من كُلْ مَوْسمٍ عِنْدما يدن المؤدْن بالرحيل ؛ 
فتؤدي المناسك بقلب طاهر خاشع. نمس وضَاءةٍ مُشْرقة ؛ وتعود ذإلىا المدينة 
حيك مكنتأها بجوار الحبيب كل . 

فتقيم في بَيْتها وحُجرتها عابدة خاشعة». وتستأذن في زيارة الرئس 
الطاهر ب بين الحين والآخر لتقف عِنْدَهُ بكل صفائها وحبّها اعد اميه 
سم جعة أيّام الذكرى» متشوّقة لِيُوم اللقاء في الجوار الكريم 

موقفها من الفتن 

وعَصَمَّتْ في أيَام خلافةٍ عثمانَ بن عفان رضي اللّهُ عنه ‏ الفِثَرُ 
بالمسلمين» وذَّرٌ قرهاء وأطلَتَ الأمّةِ برؤوس كالشياطين. 

فولفك جويرية رضخ الله عنيا - من الخصريات مَرْفِك البمعايذة 
الحريصة على وحدةٍ الأمة وترابطها وتماسكها فكانت لا تصّدّرُ في أقوالها 
0 إلا عن دَعْوَةَ إلى الخيّر والمصيه والسَلامء 0 
ولا : تقفُ إلى جانب جماعةٍ دون أخرى . 

اعْتَرَلَتْ يومَ الجمل بعد استشهاد عثمان- رضي اللَّهُ عَنْ -» بل وجّهِتٍ النصيحة 
إلى عائشة رضي اللّهُ عنها كما فعلت أمُ سلمة وغيرُها من أمّهات المؤمنين. 

إذ رآث أنه أَجَددٌ وأليَنُ بها أنْ لا تورئ الرَّنادَء وأنْ لا تعادئ طرفاً على 
حساب مستقبل الأمة الإسلامية . 

وكانّتْ رضي اللَّهُ عنها تدعو اللَّه تعالى أنْ يحجبّ دماء الناس» ويحقنّ 


دماء وأرواح المسلمين» ويُّلهمَ الجميعَ الصوابَ والسّدادَ والرشاد. 


وكذلك فعلت بعد استشهاد على كزم الله وجهه لقد لَزْمَتْ دارّها 

وأَلْرَّمَتْ نفسّها مَوْقِفَ الحقٌّ والعَدْلٍ وحُبٌ المسلمين جميعاً. 
والاتسهت 

ولما أَطلّ شَهْرُ ربيع الأول من العام السادس والخمسين للهمجرة كانت 
جُوَيرِيةُ قد شاحَتُء. وومَنَ منها العظمٌ؛ وضَعْفّت. . . 

ووقعثُ تحت وطأةٍ المرض الذي لم ينفغ معَهُ علاج» ثم وافتها المئةٌ 
وانتقلت إلى الجوارٍ الكريم . 

وصلّى عليها والي المدينة في ذلك الحين مروانُ بن الحكم وكانت 
جنازثها مشهودة . 

رضن اللّهُ عن أمّ المؤهنين» التحسيبة النسبيةء الطاهرة العقيفة: ٠‏ التقبّة 
النَقيّة» الصوّامة القوّامة» المتصدّقةٍ الكريمة. جويرية بنت الحرث وأكرَمَ مَنُواها”'". 


نيا نيا فنا 


(1) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (15371/9) والإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (2/ 
3) وابن سعد في «طبقاته» (120/8) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 367) وابن 


الجوزي في «صفوة الصفوة» (49). 
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007 00 
وَملة ينث أو عفياي/ة 
(أم حبيبة) 
رضي الله عنها 


في بيت أبي سُفيان 

كانت ولادةٌ رَمُْلة قي العام الخامس والعشرين قبل الهجرة» أيْ قبل 
مَبْعثٍ النبي ب بثلاث عشرةً سنة . 

ووالدها أبو سفيان ‏ صَّخُر بن حَرْبٍ بن أميّة . 

كات تشأ بئات الأشرال من العرب» على الثرف والعز والرقافة: 
والتضلع في الأدب, وحِفْظٍ الشّعرء والمأثور من القؤلٍ والحكمة. 
فكانث محط الأنظار» ومجال الافتخارء وَوَدْ أكد؛ شباب فَرَيْش أن يتخذها 

فقد كانث مكانة والدها وزعامتة فى قريش ذاث آثر كيير فى ثلك الرغبة 
التي تملكت الشّبان» وَحَمَرَنْهُم إلى طلب هذا الشرفٍ والسؤدّد. 

غَيْر أن رمْلَّةَ الشابّة الناضجة المتعلمة كانّث تتريّثُ في الإختيار 
والموافقة» وتعالى فى الايجاتب: حتى لا تقّع في محذور تكرهه 
ميلقا , 
)1ؤش نسبها : قال ابن سعد رحمه الله تعالى - في «الطبقات الكبرى») (96): 

هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن غبد مئاف بن تُصيْء اضيا 


صفية بنت أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس» عمة عُثمان بن عفان رضي اللَّه عنها. 
ورملة من بنات عم الرّسُولٍيَِهِ » ليس في أزواجه من هي أقربُ نسباً إليه منها. 
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وكذلك والدها أبو سُفيان الذي آثر أن يُشَاركها في طول الأناة سَعْيا بأ وراة 

الكفاءة والتماثل الاجتماعي بَيْن الخاطب وخطيبته . 
الزواج 

جاءها غتيذ الله بن جعي خاطياًء» وكان شاباً مرموقاً د يتمنّعُ بالوسامة» 
والجاهٍ العريض؛ والحسب الرة بع ؛ أضبت إلى ذلك مُصلمَه في علوم الدياناتج 
وأصولهاء إة كان ملازماً ل ورقة بن توقل الذي كان قاب فَوسين | أو آذنى عن 
اللتصر؛ والذي كان من مُتحنّفي الجاهلية» راغباً عن عبادة الأصنام والأوثان» 
كارهاً لهاء مُسْتَخِمًا بأصحابها. . . والعاكفين عليها. 

فقبلَ أبو سفيان ب عُبَيد الله زوجاً لابنته الحبيبة رمْلة . 

في حضن الزوجيّة 

كانث رملةٌ فتاةً قرشيةً مكبّة ناضجة العقل. واضحة الفكرء عاقلة 
مذركة» على قِسْطٍ وافر من العلم والمعرفة» تقرأ وتكثب . 

فكانث مع رَوْجها عُْبَيد اللّه بن جحش على حََيْرٍ ما يكون الرّوجانٍ 
تفاهما وتقارُبا ومحبة. 

إن عَرض أُمْرٌ من الأمورء أو وقع حادثٌ من الأحداث الجسام, أَْدَتْ 
رملةٌ رأياً ناضجاًء وحكماً صائباً. 

ومَضَتْ بهما الأيّام . 

حتى كانت نبِوَةُ وبعثةٌ محمد بن عبد الله - عليه السلام - وتآثئر بها مُبيد 
اللّه بادئ تأثّراً سطحيّا. لامس بعضٌ جوانب نَفْسه إذ خَضَعْ لمؤثّراتِ قرابته 
مخ رشول الله أل نقد كان ابن فقهو» رابضا بسيب كلساك المديخ التي 
كانت يسمعها من ورقة بن نوفل عن نُبُوّة محمد 5 . 

وقد كان يرى من هُوَ على شاكلة عُبيد الله وهُمْ قِلّة ‏ في هذه النزعة» 
نوعاً من التعالي على مُجتمعهم الوثنيّ العاكف على الأصنام . 

ويرى آخرون من لطيف حِسْهم ورقة شعورهم وصفاء وجدانهم في 
مَذْهَبٍ الجاهليين إسقافاً عقليًا . 

فَهُمْ يَتَلْمَسونَ طريق الهداية . 
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الروْجانٍ المهاجران إلى الحبشة”) 
ألم عُبَيْد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجَيُهُ رملة في جملة من 


(1) الخبر بتمامه ويطوله.- أودد ا (97/8- 98): 

بن العاص غال: قالت ألم سبيية؛ ا ال ل 0 
رارع لل فقلت تغئّرت والله خالة؛ فإذا هو يقول حيث أصبح :يا أمّ حبيبة إني 
نظرتٌُ في الدين فلم أر دين خيراً من النصرانيّة فقلت فقلت: والله ها خير لك . وأخبرته بالرؤيا 
التي رأيت له فلم يحفل بها وأكبٌ على الخمر حنّى مات . فأرى في النوم كأن آنياً يقول: 
يا أمّ المؤمنين! ! ففزعت» فأوّلتها؛ أن رسول الله يتزوّجني. 
قالت فما هو إلا أن انقضت عذتي فما شعرتٌ إلا برسول التجاشئ على بابي يستاذن فإذا 
جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه . فدخلت علي فقالت: إِنّ الملك يقول 
لك إِنّ رسول الله َو كتب إليّ أن أزوّجكه . 
فقالت: بشَرك اللّهُ بخير. 
قالت: يقول لك الملك وكلي من يزوّجك. 
فأرسلت إلى خالد. بن سعيد بن. العاض فوكلتة وأعطت أبرقة سوارين من قضة وتخدمعين 
كانتا في رجليها وخواتيم فضّة كانت في أصابع رجليها سروراً بما بشّرتها. 
فلمًا كان العشيُ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا. 
فخطب التُجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس الموب البييوق انير الجارء أعيد أن 
لا إله إلا اللّهُ ون محمّداً عبده ورسوله وأنه الذي بشّر به عيسى بن مريم عليه السلام» أمَّا 
بعدل. فإِنَ رسول الله كتب إليّ أن أزوّجه أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبتٌ إلى ما دعا إليه 
رسول الله وقد أصدقتها أربع ماثة دينار. ثم سكب الذنائير بين يدي القوم . 
تكلم خالد بن سعيد فقال! : الحمدٌ لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهِدٌ أن لا إله إلا الله 
وأذا محمد عيده ورسيولة» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على النين كله ولو كره 
0 ما يده قداجت إلى ذا تسا زليه وسراد الله زه أع حيبية يحت أبي 
فم آرادها أك يشرموا ققال: اجلسوا قز سقة الأثبياء إذا نروجرا أذ يوكل طماء عالى 
التزويج . فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا. 
قالت أم حبيبة: فلمًا وصل إليّ المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلتٌُ لها: إِني كنت 
أعطيتك يومئذٍ ولا مال بيديّ فهذه خمسون مثقالاً فخذيها فاستعيني بها . فأبت! فأخرجت 
حقّاً فيه كلّ ما كنت أعطيتها فردّته على وقالت: 
عزم عليّ الملك أن لا أرزأك شيئاً وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعث دين محمد رسول 
الله يي » وأسلعت للف وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكلّ ما عندهنٌ من العطر . 
قالت: فلمًا كان الغد جاءتني بعودٍ وورس وعنبرٍ وزبادٍ كثير» فقدمتٌ بذلك كلَّهُ على النْبِيّ 
عَتلِقةٍ » فكان يراه علي وعندي فلا ينكره. 
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هاجر من المسلمين ٠‏ وما كادت قدماه تطأ أرفل التعاشي حتى عاوذه خلينة 
إلى الماضي» إلى بعض نصرانييهِ التي كان عليها. 

وحدث أن استيقظت رملةٌ ذاتَ يَوْم على حُلُم مزعج رهيب» فقد رأت 
في منامها زوجّها عُْبَيد الله بوه غير وجهه الحقيقي» رأنّه دميماً بعد أن كان 
يسيم رقينا مك بيذ اد كان سملت لاسضيانت بالله من ذللكاء 

وبينا هى فى شوونها الخاصة فنتشفلة منيمكة» أثاها عُبَيد الله مغلا 
لكبرائتقه واعيا إثاها إلى متابعته ومشاركته فَأَبَتْ ورفضث واستكُبَرت» 
ولآذث بإيدانياء 13 َم أدركت مخرى الخلم الذي راله في لبلهاء ورجَعث بها 
الذاكرة إلى تفاضيله ودقائقه. 

وحَدَنَثْ زوجّها عُبَيِد الله بذلك» كما دَعَنْهُ إلى الثباتٍ على الإيمان 
والإسلامء فرفض وص على الرفض» وكرّج من يَبْنِه إلى جماعة المسلمين 
المهاجرين ليقول لهم : 

- مَفَخنا وصَأْصَأَتُمْ أي أ أبْصرنا وأنشُم تلتمسون البصرٌ والرؤية ولم تُبصروا بَعْدْ 

ثم انكبٌّ على الخمرة يَعْبُ منها حتى الثمالة؛ 5 
طوالاًء حتى احترق كبدُهُ والَْهَبَثْ أمعاؤه» فقضى كافرا”' 

الأرفلة 


: وملة أيامّها في دار اله جرة بين عذابين : عذاب البُعْدِ عن الوطن 
والأهل. وعذاب الترمّل وفقدٌ الزؤج والمعيل. 


- 0 مامه الاسام 0 
حاعتى اليلناء 
قالت: فلمًا قدمت على رسول الله أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت , بي أبرهة» فتبسّم 
رصسول الله وأقرأته منها السّلام . فقال: «وعليها السّلام ورحمة الله وبركاته». 

(1» وقال ابن عساكر في «تاريخه» (69/ 143) من طريق ابن سعد: ولد أبو سفيان بن حرب: 
الحسشة . 
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ولكنّها بما أوتيث من إيمانٍ عظيم» استطاعث أن تَضْمَدَ في وَجْه 
المحنةٍ» كما لقيت من إخوانها المسلمين المهاجرين كُلّ عَوْنٍ وسّئَدء ورعاية 
وحنان» فتعوّضَتْ عمًا هي فيه من الْعَنَتِه وعذاب النفس والقلق. 

فكانّثْ أيَام هجرتها إلى الحبشة من أَصْعَبٍ وأَشَّدَ فتراتِ حياتها وسني 
عُمْرها قَسْوَةَ ووحشة وجَفُوة. 

وذلك: ابعلاة من الله تعالى وامتسان لإيمانها ويقيتهاء فإن هى صَمَدت 
وضترت ثالث الجزاة الأزقى , 00 

ولقد كان جزاؤها ‏ رضي الله عنها ‏ أَحْسَّنَ الجزاء وأكرمه. 

خطبة كريمة 

عندها أزسّن رشرل الله [لإقا جيل وكقية إلى الملوك والأمراء في أنساء 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة» لم يَْسَ الرسُولٌ العظيم 
في رسالته إلى النجاشيّ ‏ ملك الحبشة ‏ أن يذكْرَ رملة بخيرء وأيّ حير أعظمٌ 
من أن يخطبها لنفسهء مواسياً لها في غربتها وكُرْبتهاء مُعَرياً لها في تَرَمُلها! ! 

فَقَدْ حَمَلَ عمرٌ بن أمية الضَمْريَ إلى النجاشي كتابَ رسُّول الله كَلهِ الذي 
يدعوهُ فيه إلى الإسلام؛ وقد ضَمئَهُ طلباً كريماً هُوَ أن يخطبّ له النجاشي: 
رملة بنت أبي سفيان . 

فقبل النجاشئ مهمة الخاطب.ء وأَرْسَلَ إلى رَمْلَةَ إحدى جواريه تحمل 
لها اليا البعد. تعاضك مله ناكزة: 

- شرك اللدستير ا , , 

ثم وكلث عنها خالدَ بنَ سعيد بن العاص لإثمام مراسم الزيجة. 

كلما كان المساه من ذلك البوع. دعا النجائيئ المسلمين اللاجئين عنده 
إلى قصره وخطب فيهم قائلا: 

لذن كنب إن محمد - 894 آن أزوجة رملةابنت آي سنبان آم حببيةء 
فَأَجَبْتْ إلى ما دعا إليه» وأصدقتُها عَنْهُ أربعَ مائة دينار. 

ثم سكب الدنانيرٌ بين يدي القوم. 
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عتدكل تهض وكيلها خالد بِنُ سعيد بن العاص وقال : 

د الصية للد رايد أن لأ الدالا اللده وآ محمداً عيذ 
ورسولهء أرسله بالهٌُدى ودين الحق ليُظهر على الدين 6 كله ولو كره 
المشركرة: آنا بعد ققد أخنث إلى ذا دعا إليد'رسول الله وزؤجئه 
ل ار ا وا 


ثم دْفِعَتِ الدنانيرُ ل خالدٍء ولما أراد القَوْمٌ الانصرافء قال لهُم 


النجاشي : 

اجلسوا... فسُّنَةٌ الأنبياء إذا تزوّجوا أن يقدّموا الطعام لمن 
حَضَرَ الرّواجٍ . 

ثم دعا بطعام». فأكلوا ثم تفرقوا. 


الحكنمة السامة 

لقد استطاع رسول الله بَِةٍ بحكمته أن ينال بهذا الرّواج أموراً كثيرة: 
ويحثق أغراضا غظيمة» وأعدافا سامية. 

فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة» فاستكانث نفسها بعد 
تلق وهدات بيعل اضبط ابه فقد نال رسُول الله 836 فُئْحاً عظيماً على 
أكبر عدو له ولديتة ودقوته» القصر غلى والدها أبي سفيان - صخر بن 
اه ب الذي كان يعراين حت الشيطاة» ويقوة كل موامرة 
ومعركة. ويتزعُم كُلَ جيش . 

ولقد قال أبو سفيان عندما علم بأمر هذه الرّيجة» ونُقِلَ إليه هذا النبأ: 

هذا الْمَحْلُ يعني رسول الله يق لا يُجَدَعٌ أَنْقُه. 

وهكذا كان ركول اللمق يقضنى فى الأمرر ويتصاف بحكمة غالية 
وهِمة سامية . 0 

لم تكن لتتحرّك فيه إلا رغبثة فى الحناظ على وَحْذَةٍ المسلمين 
وتماسكهمء ومواساتِهم والانتصارٍ لهمء فَهُوَ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمّهاتّهم . 
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ا 0 د خب ار ل تخي سم عو بك 5 > خم 
لفك عه وله دن َ ودر علقف ما عنة _ 
0 كم ر الا اليد وار 2 عبثر سر عبجكم 


اموي من روف يحم » فإن نَوَلَوَا فقَلٌ فَقَلْ حَسَى أله لآ إله إلا هو عليه وكات وهو 
وب العترش لْمْظِيِ © [التوبة: 128» 129]. 
في البِيِتِ النبوي 

ولما كان يَوْمْ فنحم خهبر وَوَصّل وفُدُ المهاجرين العائدين من الحبشة» 
بعد طول غيات: قال رسول الله /1زلا: 

- لا أدري بماذا أفرح؟ بفئح خيبر؟ أم بقدوم جعفر وكانّث رملة - أم 
المؤمنين - رضي الله عنها مع الوفدٍ القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب - رضي 
اللّهُ عنه - فبنى بها رسُولُ الله كَل وأقامت في بيته زَوْجَةَ تُقَدْرُ مسؤوليّتهاء 

وعرف لها رسُولُ الله كل قَدْرَها فأَغْدَّقٌ عَليْها من فَيْضٍ حنانه وحُبّه 
ورعايته وعطفه . 

الشجاعة فى الحق 

وليس أدل على وقائها وإيمائها وديتها من كلك التحادثة المشهورة في 
حياتها؛ إذ قُدّر لها أنْ تواجة والدّها أبا سُفيان وَجْهاً لِوَجْهِ. 

هي مؤمنة» وزوجة لرسول اللّه. . . وهو كافرٌ مشرك» سيدٌ قريش بلا 
منازع» له رهْبةٌ وهيبة . 

ولكنها رضي الله عنهاء وقفث منه عوففٌ الكدّ لللذء لآ تخدى آأذاده 
ولا ترهبُ سَطَوئّهء ولا تجزعٌ من سلطانه وجَبَروتِه عَرَقَيْهُ مكانته بين الإيمانٍ 
والكقر يحتتهى رباطة الجائى والسكينة». وقالت بالفم الملآن: 

أبي الإسلام لا أب لي سسراة إذا افُتَخروا بقيْسٍ أو تميم 

وتُعْلن بل فَخْرِ واعتزاز ولاءها لِلّهِ تعالى ولرسوله لا لأحدٍ سواهُما. 

فقد حَدَثْ بعد فَثْرةِ من عَفْد صُلْح الحديبية بين رسول الله كله وبين 
وفْد من قريشء» أن نقض حُلفاءٌ قريش بنو بكر هذا الصلْحَء فجاء أحدٌ بني 
خزاعة ‏ حلفاء البى 991 مستجيرا به فَوَهَدَة حيرا وطيانة. 


01 لل ضاء سول الرسول #8 بوم رض << 1586 


وأَدْرَك أبو سفيان ‏ زعيمٌُ قريش مَعَبَّةَ الأمرء واستشمر في تحبية 
خطورته. فجهّرٌ نفسّه وقصد إلى المدينة المنوّرةٍ ليثّبتَ مع رسّول الله يله 
العقد وَلبملدة . 

فلما انتهى إلى المدينة» دحل على ابنته رملة يطلبٌ وساطتّها لدى 
رسول الله ثُمْ أراد أن يجلس ليستريح على فراش النبي» فطونّةُ عَنْهُ رملة 
ابنته» فقال لها: 

- يا بنيّة!! ما أدري أَرَغِيْتِ بي عن هذا الفراش» أم رغبْتٍ به عَني؟ 

فأجابته قائلة : 

- بل هو فراش رسول الله يك - وأَنْتَ جُلُ مُشرِكُ نجسء ولا أَحِبُ 
أن تَجلسٌَ على فراش رسولٍ الله . 


فقال لها: 
د والله اقد آصبايك يا بن يجذى ثة : 
فأجابت : 


بل هداني الله للوسلام » وأَنْتَ يا أبتِ سيّدُ قريش وكبيرُها كيف يسقط 
0 0 

د 0 

وعكذا عاد آبو سفيان إلى مكة فاشلا داشا خالئ الوفاضء وقد عابئة 
زوجت هن بدث غتبة قائلة : 

- قْبَحْتَ من سفير قوم. . . فما جِنْتَ بخير. 

تحية وتقدبر 

وقفة إجلال وإكبار نَقِمْها أمام م المؤمنين رَمْلّةَ نحبّي فيها صلابة 
إيمانها. وقوة إسلامهاء وعظمة شخصيتهاء ونُقَدَرُ فيها سُمِوّها وازتفاعها 
عن أَوْضَارٍ الجاهلية والقيم التي تخارف غليها أهلهاء ةا 
على ايها ٠‏ فإذا ب م خبيبة ب رملة رضئ الله غنها» 4 تتقضها دفعة 


137 زوجات الرّسول كلِةِ/ رَمَلهُ بنت أبي سفيان (أم حبيبة) 52 


واحدة وترمي بها في وجوه أضصحابهاء فلا تععيد إلا غلى الله؛ ول تين إل 
الله ولا تلجأ إلا إلنه. 

ولا تقيمٌ لنسب وَزْناً إلا نَمَبَ الإيمان والإسلام؛ وعكذا المؤهز الحقع 
لأيعرت علا إلا الصلة بالله وغه! 

وحينَ علم النبئ كيه بما كان بين رملة وأبي سفيان ‏ والدِها ‏ ازدادث 
قيمثُها في نظره» وسَمَتْ مكانثها في قلبه» فبالغ في إكرايها وتقديرها كفاء ما 
قَدّرثْ وعَظمث حُْمة الدين 

كنا علث انها كن أسدوانياهى أنهات المقفين والعحايات الك بيات . 

وقَدّر كبارٌُ الصحابةٍ ‏ رضوانٌ اللّه عليهم ‏ ما انْطَوَتْ عليْه نفسيَّة أم 
حبيبة من إباء وشمّم مبعثهما الإيمان العميق» وحُبّ المصطفى 325. 

بعد رسُول الله كله 

بعد أن اخعار الله تعالى نبيّه محمد 28 إلى جنوازه» أكامت رملة فى 
بيتها وفية لذكرى رسول اللّه الزوج الحبيب. 1 

وكوف لها انار جميعاء العامة والتعاضة الشلفاء والاصييداب »| الرجال 
والنساء» والكبارٌ والصغارء عرفوا مكانتها ومقدارّها فاحترموها وأجلوهاء 
وفاء منهم لنبيّهم صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه. 

كان الخلفاة يانرنيا زائرين» وتعيلونها بالمال الذي يكفيها مؤوية 
الحاجة والسؤال» 

ركم من فعدة حدثث بعد رسول الله 28# فلم تشاركٌ فيهاء لا 
بالقول» ولا بالفعل؛ ولم تنطِق بكلمة يُشَتَمَ منها تحير لفريق دون آخرء 
بل حَرَصَتْ كلّ الحرص على أن تقول الكلمة الطيبة التي تدعوا إلى وَحَدَةٍ 
صَفَ المسلمين والتفافهم حَوْلَ الدين واعتصامهم باللّه ربٌ العالمين؛ 
وَاسْتِمُساكهم بحبّله المتين. 

وروّتُ من الحديث ما سمعث عن رسول الله كيك فَأْسْهمَتْ في تنمية 
التراث العلميٌ الإسلاميّ . 
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لقد كانت رضي اللَهُ عنها سيّدةً جليلة بكل ما في الكلمة من معنى, 
وقورة هادئةٌ لحني ال د خرث: مهما بلغ عُنْفُهْ أو فاعليئه . 

السهابة 

ولم تكن تخرج رضي اللَّهُ عنها من بّيتها إلا لصلاة» ولم تكن تَثْركُ 
المدينة إلا لحَج. 

ولما كان العام الرابعٌ والأربعون بعد الهجرة» أَحسّتُ رَمْلَةُ بالضعف 
يَسْرِي إلى جسمهاء والومَّنٍ يدِبٌ في كيانهاء كيف لا؟ وقد شارفت على 
نهاية العقّد السابع من عمرها. 

وما هي إلا أَيَامٌ حتى تَوَهَاها الله تعالى > تذفقت بالبقيه”7*, رضي الله 
عنها وأنزلها منزلاً مباركاً طَيّباّء وألحقّنا بها في رُمرةٍ الصالحين من عباده. 

مسلمات اليوم 

ما أحوج مسلمات اليوم أن يقرأنَ سِيّرَ السابقات» المؤمناتٍ القانتاتِ 
العابدات» ليذركن الفرق الكبيرٌ واليوْن الشاسِم يتين وبين الرعيل الأول 
الذي حَمَلَ - بكلّ أمانة ‏ مسؤوليتَهُ في حياةٍ الأمةِ كاملة» وأدّى قسطَهُ من 
الواجب ثاماء والذى ها كان يُلهبه عن جا الحيلة خرف أو بهرج»ء بل 
اضطلع بالعبءء. يجاهد الفتنة والزَيْعَ والضلال. 

كانث حياتين - رصي اللَّهُ عنهُنَ ‏ مصابيمحَ تشع هُذَّى وكورا 
نشقيرة اكرات كلد لرتفطرة شدي طحت التشرة يلنة فن أقساه إلى 
أقضاء ‏ لذ وايدا. 

لقد كُنَ في ميدان الإيمانٍ أصلّب وأرسّمّ من شمْ الجبال؛ وكُنّ في 
بيوتِهنْ زوجات وأمّهاتء أخلّد من التاريخ. وكُنّ في ميادين العلم والمعرفة 
أساطينَ وأعلاماً. وكنّ في ساحات النضال فارسات فُقْن الرجال إقداما . 

وهكذا كانّت رملةٌ بنث أبي سفيان» أمْ المؤمنين - رضي اللَهُ عنها -؛ 

وإنها لنا ولأجبالنا الحاضرة والمستقيلة خَيْدْ مكل + وأسمى قدوة. 


320 ذكره بمعناه ابن حجر في «الإصابة» (8/ 5). 
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هي صِفيَةٌ بنتُ حُبَيَ بن أخطب أحدٍ زعماء يهود ب: بني النّضير في المدينة 
المنوؤرة . 

وأمًا أمّها فهي : بَرَةُ سَمَوْأل من بني قُرَيْظة . 

كان والِدُها مت أشَدٌ البهود عداو؟ لرسول الله ولق وأكثرهم جقداً على 
ل وك سر وس سسايس ‏ الاج و 
00 امهرد فى العدية: أو فى الفتنة والوقبعة بين الأؤس 586 أو السّعايّة 
لدى قريْش والتحالفٍ مَعَها واستقدام أخزابها لقتال المسلمين في المدينة . 

على العموم كان هذا الرَّجلٌ اليهوديٌ كثلةَ حِقدِء ومنبعٌ حَسَدِء ومَجْمعَ 
1 للإسلام”" . 

نشانها 

كانت صفية - رضي الله عنها ‏ فتاةٌ صغيرةً غريرةً عندما قيم النبيئ َل 
مع المسلمين إلى المدينة مهاجرين» ولم تكن في تلك السَنٌ لتذرك أبعادٌ 
الأحداث والوقائع . 

ا يهود» وسريٌّ من سراتهم» وكبير من 
كبرائهم 


(1) ترجم لها ابن سعد في «طبقاته» 120/8) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (426/4) وابن 
الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 490) . 


16 نساء حول الرسول يكاز اج اتن 100 
وكانت على جانب عظيم من الجمالء بارعةً ساحِرَةٌ» لم يُعرَفْ في 
يَكْربَ سواءٌ بين العرب أو اليهود من هي أجملّ منها. 
زواجها الأوّل 
قلما اسعدار عوذها ولما جسكهاء واكتملث أنوئتهاء خطيها اد 
فتيان يهود وكبرائهم سلام بن مشكم. من بني قُرَيْظة فارقها ولم تَطْل 
عشرتة .فعيةةة , 
الزواج الثاني 
ثم تزوّجهاء كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحقيق من يهود بني التضير»ء وما 
أكثر ما قيافت عليها الفبيان والرحال كل يريد آن تكون له الخظو عنذها 
فِيظمَرَ بهاء إلا أنَّ أباها حُْيَْ بِنُ أخطب كان لا يُفرَطْ بها فلا يُعطيها إلا لِمَنْ 
يرى فيه الكفاءة المالية والاجتماعية. 


ل 


عا 


شه أن أخلى التي يلوق بهوة المديئة عنهاء كل البهود» بتي التضير 
وبني قريظة بسبب غدرهم وتعاقهم ونكوصهم بالعهودٍ والمواثيقٍ التي 
ومّعوها مع رسول اللّه يخ وتعهدّوا فيها بالتعايش السُلميء وعَدَم 
التعرّض للمسلمين بالأذى» إلا أنهم غدروا ونقضوا فحاربهم بلك 
وأجلاهم عن ديارهم. 

بعد هذا. .. 

ارْنَحَلَ حُيَيَ بِنْ أخطب ومعه ابنثه صفية وزوجّها كنانة بن أبي الحقيق 
وعشيرثهم إلى خيبر حَيْتُ لاذوا بهاء ولكنّهم ما انفكوا يمُعِنون في تدبير 
المؤامرات» وحياكة الدسائسء ورَسْم الخُططٍ التي تؤذي وتضرٌ بالإسلام 


والمسلمين. 


(1) ذكره ابن عبد اللَّه في «الاستيعاب» (4/ 426). 
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رؤيا صفيّة 
كانت سقية رض الله عنها قد تشحف وكنتحت على الحياة 
ومَجْرَياتها. ووقفت 8 دقائق الأمورء ورأت بعين الحقيقة والعدلٍ 
والإنصافٍ ما كان يفعلّه قومُهاء فتتأثر وتشمئزٌ بينها وبَيْن نفسهاء إلا أنها لم 
تكن تبدي ذلك . 
وذات صباح استيقظث صفيةٌ على رُؤيا غريبةٍ عجيبة» حَدَئُتْ بها 
رَوْجَهاء قالت: 
- رأيْتُ كأنّ القمرّ في ليْلةٍ النّمْ هبط من السماء واسْتَفرَ في حجري؛ 
- فاستشاط رَوْجُها غضباًء لأنه أَوَّلَ الرُؤياء ثم قال لها : 
- أوَ تريدينَ أن تتزوّجي من ملك العرب؟ 
ثم لطمها على وجهها؛ مع أنه كان شغوفاً بها مُحِبَاً لها. 
غزوة خيبر 
من خبير البعيذة كاة غين بن آخطب لا يتنك يعادى الحسلمين» 
ويُدَبّر المؤامرات؛ فتحالف مع بعض القبائل العربية على غزو المديئة: 
ومهاجمة المسلمين في عَمَرٍ دارهم؛ ومفاجأتِهم والقضاء عليهم 
والتخلص منهم . 
لكنّ النبي ين بلغنه أنباء ذلك التحالي» وتلك المؤامرة فخرج من 
المدينة على رأس قُوَةٍ من المسلمين إلى خيبر ليْفَاجَأً اليهود بغزوهم قبل أن 
يغزوه» ويأخذوا أهبّتهم لذلك. 
المعارك الرهيبة 
وهناك جَرَتْ بين المسلمين واليهود عِذَةُ معارك»؛ لم يَحْظَ المسلمون 
في بادئها بأدنى نجاح» ذلك أن خيبر كان بها عدَهٌ حصونٍ وقلاع» وأهلها 
أصحابُ بأس وقوّة . 
ولقد تساقط العديدٌ من شهداء المسلمين في تلك المعارك؛ وأخيراً فتح 
الله عَليهم وانتصروا على اليهود ودمّروا حصونهم وقلاعَهُم» وقتلوا الكثيرٌ 


اا نساء حول الرسول علو/ تراجم وقصص 142 


منهم» وعلى رأسهم حُيَيْ بن أخطب والد صفيّة وكنانة زوجٌُهاء ووقع أكثْرٌ 
اليهود أسرى في يدٍ المسلمين؛ وكان من بينهم صفيّة . 
صفيّة ورسول اللّه َك 

تنافس بعض المسلمين على صفية أيُهم تكون له خالصة من دون 
التاس» وكان تنافسّهم يؤدْي إلى قتالٍ وشجارء لأنها ‏ رضي الله عفها 2 
لل اس وحُسْن باهر ؛ 

سَمِعَ النبي كله بذلك فأراد أن يشيع الأثر فى لأ تكوة العرأه انا 

امرأةٍ 5 من أسبّاب النزاع» والضيّاع . 

فيادِر إلى شخية الكلبى - رض اللدٌ عده _ وأعظاء من المال ما تقدعة 
ويُرْضيهء ثم اصطفى صفية لنفيه وحَسّم الخلاف بحكمته. 

إسلامها وزواجها من رسول اللّه عل 

وعوض عليها رسُول الله َه الإسلام والعتقء وكات هنا قالة لها: 

اختاري...؛ فإن اخترْتٍ الإسلام أمسكتك لنفسي» وإن احدرّتي 
اليهودية» فعسى أن أعتقّك فتلحقي بقومكِ فقالت - وضي اللَّهُ عنها -: 

لل .. لقد هَوِيْتٌ الإسلام» وصَدَّفْتُ بك قَبْلَ أن تدعوّني 
حَيْث صرِتُ إلى رحْلِكَ؛ وما لي في اليهودية أَرَب وما لي فيها والد ولا أ 
وحَيّرتتي الكُفْرَ والإسلام فالله ورسوله أحبُ إليّ من العَتقٍ وأن أرجمَ إلى قومي . 

فأسلمثء فأععقها رسول الله 88 وجعل عَتْقَها مَوّرَهاء ثم رأق 
بوجهها أ خشرغ قريباً من خَيّنها فقال: ما هذا؟ فقصّت عليه قِصَّة الرؤيا 
وضرب كنانة زوجها لها. 

المحبّة الواعية 

خَرَج رسول اللّه به من خيبر باتجاه المدينةٍ ولم يُعرْسُ بها؛ وقد 
أردفها وراءه على بعيره وشذها بثوبه وجعلها من خاصّة نسائه. 

فلما صار إلى منزلٍ يُقال له تبار على سنّة أميالٍ من خيبر مال - 825 - 
يريد أن يبنيّ بهاء فأبَثْ عليه» فَوَجِدَ في نمْسه. 
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فلما كان بالضيباء يندا كللك» قال لآم شل : 

- عليكنٌ صاحبتكن فأمشِطْتها . 

- وليس معنا فسشطاط ولا شرادقات» فأحتلث كسالين» فنكاث بيههما 
إلى شجرةء فمشطبها وعطَرْتُّها. 

وكائعا جارية تأحل الرية قن أوق] ما يكون القيياءة ونا وجدت رامنا 
طيب كان أطيبٌ من ليلتئذ . ْ 

وأَمْبَلٍ رسُول الله ب يمشي إِليِها فقامت إِليْه وبذلك أمرناها فخرجنا من 
عندهماء وأَعْرسٌ بها رسُول الله كةِ. 

وسألتها هما رايثا فخ رسول اللّه لي » قذكرت أنه سر بهاء ولم يَنَمْ 
تلك الليلة» ولم يَزْل يتحدّث معها وقال لها: 

ها حملك على الذى صتست حين أَرَدِت أن أنزل المقؤل الأول 
وأذخل بك؟ 

فقالت: 

خشيتُ عليك قُرْبَ يهود. 

فزادها ذلك عند رسُّول اللّه يه محبّةٌ وتقديراً. 

نقد ميحد ميفة- رفي الله عنها- في مد وجيزة» بَئِن عَقِبَةٍ 
وضحاها مؤمنة كبمة. 

تَعَلْغَلَ الإيمانُ إلى أعماق قلبهاء وأْمْبَلّكَ حُبّ رسُولٍ الله يَِةِ ناصية 
فؤّادها انها ْ 

فباتَتْ تخشى عليّه؛ وعلى دَعْوَتِهِ وديئِهِ من أذى قومها اليهود لأنها 
تعرف ما انْطَوّتْ عليه نفوسُّهُم من الغذر والغيلة. 

في الطريق إلى المدينة 

حدّث أشن بن مالك قال : 

أقبْأنا مع رسُول اللَّه يه أنا وأبو طلحة وصفيَة . 

- رضي اللّهُ عنها ‏ رديفُه على ناقته؛ فبيدما نحن نسير عَثْرُ داقة 
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رسُول الله فصرعٌ وصّرعتٍ المرأة» فأقتحم أبو طلحة عن راحلته فأتى النبيّ 


كَكِةِ فقال : 
ياثبن الله كل اك شيء؟ 
قال: 


لأ . » عليك بالمرأة . 

فألقى أبو طلسة ثونه على زوجيو فم تصد المرأة فيد الخوت عليْهاء 
فقامت» فشذها على راحاته فركب وركثنا نسير ستى إذا كنا بظهر المدينة قال 
رسول الله كل 1 

١ -‏ آيبون تائبون عابدون لربّنا حامدون» فلم نَرَلْ نقولها حتى قدمنا المدينة » . 

نه لنشيد كريم تَنْضَحُ عباراته القليلة بالمعنى الكبير . 

وهكذا كان محمد بن عبد الله لا يَعْمَلَ لسانه ولا قلبه في لحظةٍ 
من نهارٍ أو لِيْلِ عن ذكر الله تعالى وشكره ؛ في أصدق عبارةٍ وأوْجَزها. 

عائشة الغيورة 

ويُروى أنَّه لما اجتلى النبي 225 صفيّة رأى عائشة وسط الناس» وكان 
ذلك في بَيْتِ من بيوتٍ حارثة بن النعمان الذي احتشد بنساء الأنصار القادمين 
لرؤية صفية وجمالها وحُسْنِها طبّق الآفاق. 

فقال ل عائشة: 

كيف رآأثتياا يا عائدة؟ 

فقالت: 

د وأنت يهوكية . . 

فقال كك 

- ١لا‏ تقولي هذا يا عائشة فإنْها قد أَسْلَمَتْ وحَسُنَ إسلامُها» . 

ولقد خَذّك امن عائقة رفي اللواغنيا ‏ أككز من حايك يذل على 
غثرتها الشديدة عن صفية: ْ 

ولقد عانى رِسُولُ الله كد وتحمّل كثيراً من غَيِرْةٍ نسائِه رضي الله 
عَنْهُنَء والذي يطَلِعُ على تاريخ حياتِهِنْ يُذرك أَنْهُنْ كُنْ يُكرَّنَ تكتلاتٍ 
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وجماعات» وفئات» يتناوّشن في بعض الأحيان» ولكن لم يَحْرجْن عن حدّ 
الأدب ‏ معاذ اللّه . أَوْ يجعلن مجالاً لتفاقم ذلك: 
مكانتها بين أزواجه عَلٍِ 
وكان من حُسْنٍِ أخلاقه. وعلاب شكس كل أن أَنْرّلَ صفية من قلبه 
وليه وَأهْله منولا كرييا طيباء فقل كانت ابنة زعيم قومهاء وكانت 
رض ا 0 ال كانت ذاتت خسن رمات 0 قل 
وتقدر هن كله 
كان إذا خرج لغزوةٍ يغزوها يُمْرِعٌ بين نسائه» ومنهنّ صفية ويسْهِمْ لها 
كما يُسْهِمُ لِهُنْ من الغنيمةء ويقسمٌ لها كما يَقسمٌ لَهُنْ , 
ويُروى أنه أقسم لها يوم خيبر وأطعمها ثمانين وسقا تمراء وعشرين 
وستاشعي ا ذو لنضاء 
الصادقة فى حبّها 
حَدَّثْ زيدُ بن أَسْلم قال: 
- إن نبئ اللّه كي كان في الوجع الذي توفي فيهء فاجتمع إِليّْه نساؤةٌ؛ 
- أما واللّه يا نبئّ الله لوَدِدْتُ أنَّ الذي بك بي. 
فخمرْنها أزواج النبي كلك وأَبْصِرَمُنَ رسُول اللّه كله فقال لهُن: 
- من أي شيء يا رسُول الله؟ 
فقال: 
- من تغامُرِكُنّ بصاحبتكُنّ» واللَّهِ إنها لصادقة. 
بعد رسول الله كلل 


أقَامَتْ - رضي اللّهُ عنها ‏ بعد لحوق النبي الكريم بالرفيق الأعلى في 
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خاصّةٍ دارهاء عابدَةً تصلي وتصوم وتقوم وتفعل الخير» وتَبْدُلُ من ذاتٍ يَدِها‎ 
كل ها تقد عليه‎ 

وكان صَحابة رسول الله يَللةٍ يقدرونها وفاءً منهم لنبيهم ويحترمونها 
إخلاصاً منهم لشعوره يَةٍ من حُبّه ل صفيّة التي آمنث وأسلمثٌ صادقة . 

فكانوا يزورونها في بَيْتهاء ويَسْألونها حاجتهاء ويقدّمون لها كل ما 
يَلْرّم» إن احتاجَث لأمر أو شيء» من الشؤون الدنيويّة» ويُجلُونها فِي رأيها 
ويستشيرونها إذا ما حَرَّبِ أمر. 

وعلى الخصوص الخليفتينْ الشيخينئْ الصديق والفاروق رغم أن ابنتيُْهما 
عائشة وحفصة فى حِرْبٍ مناهض ل صفية, لأن حقّ الوفاء عليهما لنبيّهما 
أغلى وأعلى . 

وهذا ففين العجزد من اجليز حربيين غادلين». كلقا رسول الله 
يِةٍ على أُمّتِهِ من بَعْدِهء وأؤلى بهما أن يُعْطيا المثل في خاصّتهما وأقرب 
التاس إلنهما : 

الرقيقة الشعور 

وحينَ حَدَنَتِ الفتنة أيامَ عثمانَ بن عفان رضي اللَهُ عنه ‏ وحُوصِرَ من 
قِبَلٍ الثائرين في داره» كانت رضي الله عنها إحدى المدافعاتٍ عنه. 
المنافحاتٍ عن كرامة منصب الخلافة» الداعية إلى إحقاقٍ الحقٌّ وإزهاق 
الباطل» المطالبةَ بالرويّة والاعتدال وعدم سَفْكِ وإراقةٍ الدماء. 

وقد اضْطرَث يَوْمَ أن هوجم رضي اللّهُ عنه ‏ في داره» وتكائرٌ الثائرون 

إذ روى كتانة أحد شهودٍ ذلك اليوم فقال: 

- كنت أقود ب صقية لدزدٌ عن عكمان فلقبها الأشعر فضرت وَجْة بغلتها 
حتى مالت» فقالت: 


ادر لاشضشس كنذا 
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وحين اشتدٌ الحصارٌ عليْه؛ فمُيِعَ عَنْهُ الطعام والشرابء اتَخَذَتْ خشباً 
كالعارضة أو الجسر من سطح دارها إلى داره» وراحت تنقّل إليه من فوقه 
الماءَ والطعام . 

وما كانت رضي الله عنها ‏ في موقفها هذا وتصرفها تسعى إلى مناهضة 
فَئةِ على فئة» ونُْصرّة فريق على فريق» ولكنها كانت تريدٌ أن تدفع الأذى والفتنة 
عن المجتمع الإسلامي» والسلطة التي يمثلها الخليفة» أيّا كان هذا الخليفة. 

إدعاء باطل 

رَوَت أمّ سِنان الأسلمية قالت: 

- لما نزلنا المدينة بعد القدوم من خيبر لم ندخل منازلّنا حتى دحَلّنا مع 
صفيّة منزلهاء 

وَسَمِمّ بها تساءً المهاجرين والأنصارء فدخلّن عليها معتكراتٍ فرايْتُ 
أربعاً من أزواج النبي كَكةْ متنقبات: زينب بنت جحش» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وجُوَيْرية بنت الحارث. 

فأَسْمَعُ زينب تقول ل جُوَيرِية: 

-يا بنتٌ الحارث ما أرى هذه الجاريةً إلا ستغلبّنا على عهدٍ رسُولٍ الله كك 

فقالت جويرية : 

- كلاً. .. إنها من نساءٍ قلّما يَحْظَيْنَ عند الأزواج. فهل كان قول 
جؤيرية .رضن الله عنها صحيحاً وإلى أي هدى؟؟ 

تقد مد بدا من المواقف والصّوّر والمشاهد والعاثر ما يجهل هذا القول 
باطلا ومردودا. 

وخصوضا عندما كان 289 فى مرض موئه:. وفى آيّامه الأخيرةه إذ 
هيد ل سفية ‏ رغيي الله عنها بأنها خيلقة الإسلام والإيمان» وطلب 
إلى المتغامرات من نساته أن يُنشيضن أَقوامَينٌ لأنهن قد كلن كَوْلا كيه 
كثيرٌ من البّهْتان والاتهام» فعليهنَ أن يطهّرن تلك الأفواهء وينزّهتها إلا 
عن قَوْلَةِ الحق والصدق. 

لقدّ حافظت صفيّة - رضي اللَّه عنها - بصدق عاطفتها وصدق إيمانها 
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على حت البي الطليم لهاء سر حتى آخرٍ رمق من حياته -يَللةٍ . 

وتت إنما يمنا أخرات: 

- شهادة رسُول الله علد يل في صِدْق إيمان وإسلام صفية ‏ رضي اللَّه عنها 
دولا للقي بالا يد ذلك لما كول المهرارة مسن ذا أى هوه ليه . 

والأمْرُ الثاني سلوكها الحياتي» فقد كانت ال حي وميه التقيّة 
والمسلمة الصادقة 

فالذليلان» قد توفرا على سُمُوَ استقامة أم المؤمنين صفيّة ‏ رضي 
الله عنها -. 

الوصيّة والوفاة 

روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: 

- وَرَنْتَ صِفيَةٌ مائة ألفٍ دهم بقيمة أَرْضٍ وعَرَضٍء فَأَوْصَتْ لابن 
أختهاء وهو يهوديء, بثلثها. 

فآبو أن يُعطو ويتمذوا وصئّة ضفية: وكاتت لا قوال على قيْد 
الحباة؛ فكلّمت في ذلك عائغة ‏ رضي الله عنها ‏ فآرسلت إلى من 
يعنيهم الأمر تقول : 

- اتقوا الله وأعطوه وصكته. 

فأخذ ثلتّهاء أي الوصية وكانت لها دارٌ تصدّقت بها في حياتها. 

ولمّا كان العام الثاني والخمسون من الهجرة» وكانت صفية ‏ رضي الله 
عنها قد جاوزت العقدّ السادس من الْعُمْر اعْتَلْتْء ثم وَهَنَثْ وعانّت من 
أعراض المرض» ثم وافاها الأجَلء وكان ذلك في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان, وذُفِنَتْ في البقيع0" . 

رضي اللَّهُ عن أمّ المؤمنين صفية بنت حُيَيَ بن أخطب وتَقَبَلّها بقَبولٍ 
حسن» وبَوأها من لذُنْهُ أسمّى وأرفعٌ درجاتٍ النعيم» وألحقنا بها في 
الصالحين من عباده. 


)1( ذكره ابن حجر في «الإصابة» (265). 
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ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنها 

في مَعْرِض الحديث عن عُمرَةٍ القضاء التي حَدَّث زواج رسُولٍ الله عله 
الو سه ال و 

لومرٌ الى كن لْدِيَهُمْ عدخ وْدِيَخ عنم بن مَكَدَ نا بَثْد أن أَظفرَكُم عَلَيهِمْ 
كان ألّهُ يما سَمَلُونَ برا *هُمْ ألديست كنروا وصَدُوِكُمْ عَنٍ الْسَسَِدٍ لْترَار وَأَفْدَىَ 52 
يِل يلو دكا َال فون وسة مُؤْمكَتٌ ل لوه 3 تطئوحُم كيسكم يَنْهُم 
لمن يبر ولق فيطل أله بف تيو من تق 1[ تَريوا 73 الزرت كذروا متزثر 
عَدَبا آَم * [الفتح: 24» 25]. 

وميمونة رضي اللَّهُ عنها هي من النساءٍ المؤمنات اللواتي عَنامُنٌ الله 
سبحانه بقوله» فإلى صفحات حياتِها المشرقة أدعوك ‏ أيها القارئ العزيز ‏ 
لنقلبها معاًء لنستمتِع ونتّعظ ونعتبر 

وقبلَ الخوض في الحديث واستعراض حياة أمّ المؤمنين ميمونة لا بد 
من هذه الكلمة: 

كان دحول ميوونة < رحين الله عنيا ‏ فى حوق الدين الجدية خترا 
وبركة على الإسلام لسلس .؛ لأنه كان إشراناً ثرا لي قبائر الذين حاربوا 
الدعوة الإسلامية السنين الطوال» فانزاحت من عيونهم غِشاوةٌ الجهل» 
وأمحَثْ من قلوبهم وأرواحهم عماوةٌ الكبر والحقدٍ والنفور. 

وكان رَواجُها من سيِّدٍ المرسلين محمد يَدةِ صفحة بيضاء وضاءة في 
سل الزمن . .»فم شرف عن حبانها الزوجية القصييرة الأمد في يي النزدة 
نكو أو كنوة أو حفوة.. 

كما أنها كانت خاتمة زيجاته عَلِةٍ . 


ه6١‏ نساء حول الرسول يَكلِِ/ تراجم وقصص 1530 
وكانت حياتها المَديدّةٌ بعد وفاة التبى كله عُنوَانَ وفاء واستقامة وتقوى. 
والآن هيا إلى كتاب حياةٍ ميمونة بنتٍ الحارث الهلالية أمّ المؤمنين - 

رضي الله عنها -. 
غي + ميموتة بنث الحارث ين علال أحد أشراف قريش وسادتهاء واحذ 

0 أما أمّهها فهي: هند بنت عَؤْف سيّدةٌ من سيّدات 1 

0 شعيزن بالفضل والسب الرفيع وكراية المحرده وهي خالة 

به الدلد رضي اللَّهُ عنه . 
كان ل مبونة شت هي ]انل زوجة اباس بن عبد المطلب - 
الله عنه» عم النبي 1997.. 
وشقيقة ا تذعى سلفى كزجها حب بن عبد المطلب سيد الشهداء 

- رفي لله ع1 رع النبي كه أيضا. 
ولهذا فالمصاهرةٌ والتزاوجٌ بَيْن بني عبد المطلب بن هاشم وبَينَ شقيقاتٍ 

أمّ المؤمنين ميمونة قديمةٌ وراسخة؛ 
فالوشائجٌ فويّة» والصّلاتُ متينة» واللّخمة شديدة. 
ولقد شهدَ الصادقٌ الأمين» صلواتُ الله وسلامه عليه ذاتٌَ يؤْم وفي 

حَضَرَةٍ عَدَدٍ من الصحابة الأجلاء رضوانٌ الله عليهم» ل ميمونة وأخواتها 

المؤمنات السابقاتٍ الفاضلات فقال عَنْهُنَ 
الأخرات مؤمنات * 
وتلك عزيزي القارئ - شهادة من رسول رب العالمين في حقَهِنّ 

فاعتَرّْن بهاء وأذركن تبعتهاء وحملتها في وجْدانَهِنَ خَيْر مَحْمّلٍ وأكرمه؛ 

وَعيِلن بمقتضاها طيلة حياتّهن » فكنٌّ يعن المسلقات الغالدات قبرايا 

مُضيئاً» 067 حسف ومعلة أغلى محتدى . 


(1») ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى»  132(‏ 140) وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(391). 
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ولادتها 

كان مَؤُلِدُ ميموئة - رضي اللّهُ عنها ‏ قبل نُبُوَةْ سيينا محمد #6 بيست سنوات . 

وعلية: .. فإنها أدركتٍ الإسلامٌ صغيرة اغريرة» لا تستطيغ أن تمر 
وتحكية أو تفخذ رأياً مُْتقلء فبقيث مع أَبَوَيْها على خُطى الجاهلية 
يمضون» يعظيورة الأرناة» ويُقدّسُون الأصنامء ويعبدون من دون الله ها 
يتحتون عن الأحجار والأكشابه. 

وتقلْبَتْ في أحضانٍ الجاهليّة تَرْضعٌ من نَذيها قب قيما زائفةع وترتوي من 
ينابيعها الآسنةٍ مبادئ زائلة؛ وتتربى في مَذْرَسَةٍ الجاهلية . 

لكئّها مع نُمُوّها ونَضُجها بمرور الأيام وتعاقب الأعوام وتزاحمُ 
الأحداث» كانت تشميع بشيء من الوغي والإدراك والشق: إلى أنباء 
محمد ين عبد الله . والبشث. : ٠.‏ والديوة... . والوخي: 1١‏ والغراق. . 
وخيرها من الكلنات ولمع طلسات الجنينة الطارئة على المجتي القثلة 
العربي. فتفكرٌ في ذلك. . .» وتمعِنُ التفكير» ولكنْ من غيرٍ أن تصِلّ إلى 
نتيجة محددة واضحة. 

ولكن تفكيرها هذا لم يكن سَلْبِياء بل إيجابيًا تَظْهّر ملامِحُهُ على 
قسمات وجهها ومن عبارات بعض حديثهاء إعجاباً وافتتاناً وميْلاً. 

شبابها وزواجها 

وحينّ اكتملث أنوثهاء ونما عُودُهاء وَبَلَفْتْ مَبْلّعْ النساء» جاءها خاطباً 
أحَدُ فتيان مكة مسعودٌُ بن عمرو وكان أصيلاً جميلاء غنيًا فيه كبرياءًٌ الجاهلية 
وغطرسةٌ الشَرْك . فوافق والدّها. . . وروّجها إِيّاه. 

وانتقلت ميمونة بعد حَفْلةٍ مشهودةٍ إلى دار زوجها مسعود بن عمروء 
فأقامت معه. 

لكنها كانّث كثيرة التردّد على دار أَخْتها أم الفضل زوجة العباس بن 
عبدٍ المطلب ‏ رضي اللَّهُ عنهما؛ لأنها أكبرُ... وفي صَدْرها رحابة وفي 
قلبيا جتان . 
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وهناك كانت ميمونّةُ نُضغي بِشَوْقٍ واهتمام إلى بعض تعاليم الإسلام. . 
وإلى أنباء المسلمين الذين أكرهوا على تَرِْكَ وَطْنِهِم وأجبروا على مغادرةٍ مكة 

وأيضاً كانت تهزّها أخبارٌ المعارك والغزوات» في بَذْرِ أَحْدٍ وغيرهماء 
فَيتْرْكَ كُلْ ذلك في نفسها أَثّراً عميقاًء ويحرّكُ عواطفها وميزانَ العذلٍ والحقّ 
في ضميرها. 

كانت تستقي كُلّ يَلّك الأنباء وتتبَّعغها من خلال زياراتها الدائمة التي 
تشبة الإقامة إلى عنرل أختها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم 
0 لق فهي كُبْرى الأخوات وبرحيل الأم عن الدنياء تصيخ بمارلبياء 
يتردّذن عليهاء ؛ ويُفُضيِن إليها بكُلَ ما يعرضٌ لهُنَ من أحداثء ويتبغن 
مشورتها ونيحتها" 

فراقها عن مسعود 

حَدَثْ ذات يَوْم أن وَصَلَتٌ إلى عكة أخباز غذوة خييبر تشزقة» وعلى 
غير حقيقتِهاء زذ جاء الخير إلى قريش بأث البهوة من أخل خبير قد التصروا 
على محمد وأصحابه وقتلوهُم جميعاً. . 

وفْرح المشركون بذلك فرحا أعظيياء وأخذوا يتحدّؤن العبّاس بِنَ 
عبد المطلب ويُظهرون الشماتة»؛ ويُسمعونه قارص الكلام» ويُؤْذونَهُ أذى 
شفيدا: سوا في الطريق العام أو في دار النّدوة» أو عند الكعبة» فيَبْدو - 
رضي اللّهُ عنه - خزيناً متموماء ثم يأوي إلى داره حَيْتُ تواسيه أمْ الفضل 
بلْطفِها ورقّة طبعها وحُسْن معاملتهاء وجميل قولها. 

الس البقين 

لم يمض وقْتٌ طويل حتى جاء الخبر اليقين» بانتصار المسلمين» 
واندحار اليهود المنافقين. 

فقام العباس من فوره ولبس أحسنَ ثيابه» ثم خَرَّجٍ إلى الناس» رافع 
الرأس» عاليَ الجبين» باسمٌ الثغر وكأنه في يَوْم عيد. 


07 ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (132/8). 


153 زوجات الرسول يَكِ/ريمونة بنت الحارث الهلالية لاسا 


وجرى بيئّهُ وبَينَ بعض المشركين المتغطرسين تحاؤر وتلاسّنُ انتهى 
شرنك اسدى كلك ارط بين اسيك اللو رن بي من قن 
ركذب علييمء وقعة لخ ذالت» أن ما يقولّه العباس ‏ رضي اللَّهُ عنه 
- حقّ وصِذق . 


كانت فيمونة ب رضي اللدٌ عنيا ب في يبت شليقتها آم القضل غندما 
بَلْعَ العباسٌ أخبار المسلمين في خيبر وانتصارهم على اليهود» فهشّتْ 
لذللك ويك وأطورك فرحتيا. ... ركانها كانت تبيل يكليتها إلى 
الأنالة الكيرى والاكتاية العقيي» من الك إلى الأيمافة وين الشرك 
إلى الإسلام ومن الأوثانٍ إلى اللّهِ الواحد الديّان. 

وحينَ عادت إلى دارهاء وضّمّها بَيْتُ الرّؤْجية مع قرينها مسعود بِنُ 
عمروء كان هو مغموماً حزيناً. وكانت هي مستبشرةً فرحة» فتلاحيا. 
وتشاجرا. . . واحْيّدٌ الخلافٌ بينهماء ثُمْ أَعْلَنَ مسعود مفارقتها وطلاقّهاء 
فخرجَتُ من عنده وأَسْرِهِ إلى بَيْتِ العباس بن عبدٍ المطلب تقيمُ عنده؛ بانتظارٍ 
اليم العظيم» المخبوءٍ في طيّ القدر والمستقبل . 

يَوْم تَشْرْف به مَنِْلة» وتعلو به مقامء وتسمو به مكانة. 

لقند فارّقت مُسعودا غَيْرَ اسفة ولا حريدة» بل مُنْشَرِحة الصَّذْر رضيّة 
لش إذ تحرّرَث إرادتهاء وَالْسَلَخَتْ من ماض بغيض» يخطليك فكدا 
جاهلبًا منيماً كان يعطل يديها وَيَلَجِمْ لسانها» ويشل. تفكيرها . 

وها هياليوم خرّة في الإختيار والسلوك» والسّيْر غلى صِرَاطٍ مستقيي: 
لا طنيان فيه ول" مرج . 


خرّج النبي ب 00 من المدينة المنرة قاصداً هك لأداء العمُرة» 
وتعظيم بَيْتَ الله الحرام, رسع مم القرشيون بذلك فغضبوا وثاروا» وأقسموا 
لِيمْئَعْئه وصَّحْبَهُ من دخول مكة عليهم عَنُوةَ . 
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ولما أصبح المسلمون على مقربةٍ من مكة» في مكان يُدْعى الحُديبية 
توقفوا لأن قريها أقسمث على الحرب» وتييّات للقتال. 

وَجَرَت بَيْن الطرفين مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدةٍ ةِ وصُلّح غرف بعد 
ذلك ب صُلْح الحديبية . 

وتضمئّت شروط الصّلْح بنوداً منها : 

أن يأتي النبي 2 إلى مكة في عام قابل ومعه العتلوون لأداء الخثرة» 
وسيوليب في أعشادهاء وهنو سَلاح المسائر» وأن لا يقيموا في مكة أكثر من 
ثلاثة أيام» يؤدُون خلالّها المناسكٌ. وأن تخليّها لهم قريش . 

ولقد غضب وثار ككية من الصحابة يَؤْمذاكء ظَنًا منهم يآ رسول الله 
كك قد تساهّلٌ كثيراً ة في الموافقةٍ على مطالب قريُش الجائرة الظالمة؛ 
وتصوروا في ذلك تهاؤناً وتنازلاً. 

وكات مما قاله لله يومذاك ما معناه: 

- والذي نفسي بيده لا تسألني اليوم قريش خْطَةٌ فيها تعظيمٌ لحُْمة بَيْت 
الله إلا أعطيتُهُم إياها . 

وكان أَيْضاً رده على بعض الصحابة المعترضين» وعلى رأسهم عُمْر ين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : 

- أنا رول الله ولن يُضَيْكني 

عْمْرَةٌ القضاء 

وعندما حَلَ مَوْعِدُ الأجَل المضروب بين الطرفين المتعاهديْن سار النبيُ 
لها بالمسلمين إلى مكاء وما أن ساروا ضواحتها حتي أذن مود الرسول 
بالتوقّف» إِذْ استقر رَأَيُهُ على القيام بمثاورة بارعة. 

قاب بيع الجيش إلى قسمين» يدخُل أحدّهما مكة للطواف حول 
الكية ويؤذيٍ المداسك» ويبقي الغاتي مرابطاً في مكانه بالسلاح الكامل» 
على تمام الأهية» الغا المشركين إا نا مؤلك ليم الفتيى ا أر 
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غَدْراَء ثم يؤدي بعد ذلك بأمانٍ اللّه وسلامته الجيشٌ المرابطٌ ما عليه من 
واجب العْمْرةٍ ومناسكها. 

وضار النبي كَل بالأوائل» حتى انكشف لهم البيْثُ الحرام» الذي 
حيل بينهم وبِيئَهُ منذٌ عام مضىء فما كادوا يروْنَهُ حتى عَلَتْ أصوائهم 
جميعا منادي : 

- لبَّئِك اللهم لبَيئِك . 

وأحاط المسلمون بالنبي - يَلِِ - في إعزاز وإكبار» وما أن أهلّتْ 
جموعُهِمْ حتى جلا القُرَشِيَونَ عن مكة مُسرْعين إلى التلالٍ والجبال» لأنّهم 
يستطيعوا ولم يطيقوا أن يَرَوَْا محمدا يق وصّحْبَهُ يعودون إلى مكة 
4 بر ... وعِرّة. ..؛ بعد أن غادروها منذ أعوام طِوال تحت 
جنح الظلام ضعفاء أذلاة مهاجرين . 

وبقي من مكة رجال ونساءً مؤمناتٌ بالل ورسوله» ومن بينهم ميمونة 
بنتُ الحارث ‏ رضي اللَّهُ عنها -. 
نَضْرٌ اللّه والفنح 

ودَخل النبن .-886 - مكةء وعبد الله بن رواحة. الصِحابي الجليل 
اكري» الاب الشاعن ذل بوط لحان ررد قر ْ 
خلوابني الكثار عن سبيلة خلّوا فكل الخيْرٍ في رسُوله 
رت إن هري فا ١‏ أخرت هر ننه فى بس 
نحن فعلماتم على تأارييه "كما تعلنائم على تجزيله 
ضَرْبا يزيل الهامَ عن مشيلِهو وَيذْجِلُ الخليل عن خليله 
فأراد سيّدنا عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يمنعَهُ من ذلك» 
احتراماً لمقام النبُوّة» فنهاه لنب يِه وقال له : 

دَغْهُ يا عُمر فَرَاللُه لَوَنْمُ كلامهء أشذ عليهم من ضرباتِ الخسام. 
وفِعْلاً قَقَدْ كان وَفْعُ كلام ابن رواحة ‏ رضي اللّه عنه - أَشَّدَ من وقُع 
الحسام على قلوب وآذان القرشيين النافرين. 
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إِذْ تأئْرَ بعضهم بما سَمِع فلانّث نَفْسّهُ ومال قلبّه» وعطف إلى الدين 
الحنيفء وعلى ضاحيه العقيف: 

وجَمَحَ أكبَرُهُم وثَفْرَ فلاذوا برؤوس جبالٍ مكة حتى لا يروا ولا 
يسمعوا. 

فَهُمْ كما وَصَفْهُمْ القرآن الكريم: 

لاوط قلع رظ ‏ نودي وعم 
«و كانهم حمر مشتيفرة »فرت ين فسورَة,» [المدثر: 50» 51]. 
قلبٌ ميمونة المؤمن 

كانت ميمونّةُ ‏ رضي اللَهُ عنها ‏ تنظرُ إلى حشود المسلمين وطوافهم 
ودُعائهم» وتستمع إلى تَلَبِيتِهم» فيكادٌ قلبُها يَقَفِرُ من بين جَنْبيُها إعجابا وخبا. . . 

وكذلك كانت عَبَّرائُها ودموعُها تَنْهَلَ من مآقيها غزيرة ساخنة» والبسمةٌ 
لآ شارق تدتعا 

طاف النبىٌ يك مع أصحابهء وسعى بَيْن الصّفا والمروّة» ولك البدن» 
وحَلَقَ رأسّهء وأَنّمَ مناسك العْمْرة» وأقام مع أصحابه ثلاثة أيَام كما نص العَقَدُ 
المُبْرّم بين المتعاهدين فى الحديبية . ١‏ 

الزواج الميمون 

كانت ميمونة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ مؤمنةً تكدُّمُ إيمانها في أجواء مكة 
النافرة الكافرة» فإذا بهذا الإيمان عند رؤية النبي 325 مَعَ أصحابه يتفجّر. ... 
َهَوَت بِحُلَيّها إلى الإسلام» وأعلنت إسلامّها على الملا. 

ولم قث عبد هذا الحد. ١+‏ يل أَرْسْلْتِ العباس بن عبد العطلب ‏ 

فقبل - 0ءء ولبّى نداءً النَفْسٍ الزكيّةٍ الطاهرة والقلب الجيّاش 
بالإيمان» وأصْدّقها أربعَ مائة درهم . 

وكانت مدةٌ الأيام الثلاثة التي نَصّ عليها صُلْح الحديبية قد انقضَتْ» 
فأَرْسَلٌ القرشيون إلى النبي 225 يقولون: 

- لقد انقضى أجَلك . . . فَأخَرُج عَنا. 
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فابتسم النبى الكريم 5 ككةٌ وقال للوفد: 

- ما عليكم لو تركتموتي فَأَغْرسْت بَيْنَ أظهُركم: وصنعتا لكم ظعاماً 
فحضرتموة وليمة الغعزس 

إذا أراد كل أن يتخدٌ من زواجه ب ميمونة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ ذريعة 
لإطالة إقامتِه» وليُجدَدَ الحوارَ بيئهُ وبَيْن القرشيين» لعل الله سبحانه وتعالى 
يهديهم إلى الإسلام . 

ثُمْ أقام كَكدْحَفْلاً دعا إليه أكابرَمُمء فأبوا أن يتناولوا شيئاً من الطعام وقالوا: 

لا حاجة لنا في طعامك, فاخْرّج عنًا. 

قالوا ذلك وهم يتوجّسون خيفة من بقائِهِ أكثرٌ من ذلك» لأنهم أدركوا 
وأحسُوا بما تركتة زيارثهُ ل مكة من أَّرِ في بعض النفوس والعقول . 

فها هي ميمونةٌ بنتُ الحارث لا تكتفي بإعلان الإسلام» بل تُضيف إليه 
ما يَغيظهم. حين تعرض على رسول الله كله نفسَها زوجَةً. وفي أثناء هذا 
الحفْلٍ الكريم أعلن 225 زواجّه من ميمونة وحفاظاً منه على نصوص معاهدة 
الحديبية لم يَبْنَ بها في مكة. 

وأذن مؤدْنّة بالرحيل إلى المدينة» وحين أَصْبَّحَ في مكان يُسَمّى سَرَف 
على بُعْدٍ عشرةٍ أميالٍ من مكة بني ب ميمونة. 
فأقيمت لهُ خيمة» ورُينَثْ له عروسه النبيلة» وَدَخَلٌ بها على بركة الله ؛ 

خير وبركة على الإسلام 

ما كاد ركب المسلمين يغادر مكة متوججهاً إلى المدينة حتى أَنْرتْ في 
نفوس بعض القرشيين صَبْحَةٌ ميمونة الداوية؛ فَوّقف خالدٌُ بن الوليد ‏ رضيّ 
اللَّهُ عنه يقول في جموع الناس -: 

«القد اسشتبان لكل ذي عَفْلِ أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر» وأن 
كلامَهُ من كلام ربٌ العالمين» فَحَنّ على كل ذي لَب أن يثبعه2 . 

عنما عارهنه مقزية ب أي غيل كللها زأنة ركرك : مذكّراً إِيَاهٌ بأقرباثه 
الذين قُتِلوا في بَذْرِ أجابه خالد: 


- هذا آنأ الجاهلتة وعامكيها: لكت والله أسليث حين كثن لن السى , 
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ولقد كان رسُولُ اللّه يلق دائم الذكر ل خالدٍ أمام أخيه الوليد بن الوليد. 
متعجّباً من تأخر إسلامهء تاركاً الأمرَ لِلّهِ تعالى. 

فَأَرْسَلٌ الوليدُ إلى أخيه خالد رسالة يحدّثهُ فيها عن كل ذلك» مستعطفاً 
قَلْبَهُ مُسْتَحِئا ضميره؛ داعياً إياهُ إلى المبادرة» كَيئْ يأخذ دورَهُ ومكانته في 
الصف الإسلامي والموكب الإيماني . ١‏ 


4 


وأيضضا. 
ثم لحق هُوَ وعمرو بن العاص برسُول الله يٍَ إلى المدينة» فاغتَرَت 
بهما الدعوةٌ وصارا عَلَّمِين من أعلام المعياة ! 
لقد كان لعوقك ميمونة الجريء - رضن الله ععنها ‏ الأئن البارز من 
تحولٍ الكثيرين من القرشيين عن جاهليتهم» ودخولهم في دين الله . 
حاتى إن بعضهم أعلن إسلامه ودخوله في الدين الجديدء وأقام في 
مكة غيرَ مهاجر إلى المدينة تحذيا لإرادة الجبّارين من قريش» وسفاهة 
معتقدهم » وضلالٍ ارائهم . 
أم المؤمنين 
وصلت ميمونة إلى المدينة» واستقوّث في البِيْتِ النبويُ الطاهر زوجة 
ريف آنا للمؤمنين فاضلةً» تؤدي واجب الزوجية على خََيْرٍ ما يكونٌ 
الأحلف ملعا وطاعة وإطاذها روكاء. 
وضّمٌ إليها النبيّ يَلِةٍ في بيتها شقيقتها سلمى أرملة عمّه حمزة بن 
عبد المطلب رضي اللّهُ عنهء وشقيقتها عُمارة التي لم تتزوّجٌ بَعْدُ. 
جاعلا من هذا البيْتِ رُكْناً ومَّؤئلاً لذوي الفضلء ومَقْصداً لأهل الخَيْر 
ومحكةٌ لطلبة العلّم سن الصحابيات الجليلات ‏ رضوان الله عليه +. 
السيدة الشائة 
كان عم ميمولة فى ذلك الحين سغة وعقوين غاماء. قبي ل تزال في 
مَيْعَةِ الصباء وحيويّة الشباب. 
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و 


في هذا العام قسع الدبى 895 يكبرئ يناتة زيقيت رهن الله عنها 
فكانّت ميمونة تواسيه وتخمُفٌ ما به من ألم المُصابء ولم تكن لبُتْقِلَ كاهله 
بشكوىئ أو طلبه. 

وتُداري أحزائّه بالكلمة الطيبة» والمعاملة الحسنة» وترّفق بِآلامِه بوداعة 
متناهية» ولط بالغ . 


بعد أن لحق رسول الله ييِ بالرفيق الأعلى» عاشت ميمونّةٌ سنين 
عَدَداٌ تلخت خمسين عاماء انفنيا مكحا وتقوى». وقة لذكرئ النبى 
الكريم» رسُول الهُدى ومعلم الإنسانية» محمد بن عبد الله صلواث الله 
ويلاثة علية. 

بَلَمَ من وفائها لهذه الذكرى أن أَوْصَتْ بدفْيها عند وفاتها في المكانٍ 
الذي بنى بها فيه - #8 فذفتث حسب رغبتها في شرق 

أكرم اللّه مثواهاء وأنزل عليها شأبيبَ رحمته» وبَوآها مقامً الأبرار 


الصالحين 1 


() ذكره ابن الأثير بلفظ قريب في «أسد الغابة» (550) والإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(2/ 245) وابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 469 470) . 


ربحانة بنت زيد 
رضي الله عنها 


قال الله تمالى : 


7 
> بعري ع ع وب و ودءزور 14 


أيسَة لبي اش لون ال إن ات كا حَْصَسْنَ بلقل ممم الى ف 
لصََلَوهَ وءانِت ركه أن الله ورسوله: إِسَّما بُرِيدُ ألَّهُ يذهب عَنحكُمْ ارحس أهل 
كت يليما حيرا © [الأحزاب: 32 - 34]. 

توطئة 

يضطرنا الحديثُ عن ريحانة بنت زيْد إلى مخالفة النَهُْج الذي تعوّدناه في 
نساء حول الرسول» لأن ظروف إسلامها واقتران النبي يَدِقٍ بهاء فيه مغايرة 
للمجرى العام والنْسّق الذي ألمُناهُ من قبل . 

فمن الضروري والبدهيّ أن تَغرض لظروفٍ عامةٍ وخامة تتحلن 
بالموضوع؛ فعذراً من القارئ الكريم إن وَجَدَ اختلافاً» واللّه المستعان. 


الإسلام واليهود 

كان العنصر اليهوديّ فى يَثْربٍ هو المسيْطر المتسلّط وهُرٌ صاجبٌ النفوذء 
بعيش ستفيداً من خلاف تيا الأس رالخزرع؛ وَهّمْ أكثر عدداً وأعظم نفيراًء 
إلا أن خلاف القبيلتين كان سَبَبِ ضعفهما الدائم ومجال سيطرة اليهود. 

كما كان العنصر اليهوديٌ يَضْمّ ثلاث طوائف. أو عشائرء هُم: بنو 
قَيُنُقاع. وبنو النضيرء وبنو قريُْظة» لكل مديم حيّه ومكان إقامّتِهِ في 
الضَّواحي» تحيطٌ بهم الأسوار والجدران» كأنها الحصُونُ والقلاع» ويلتفُونَ 
حَوْلَ يرب ويحدقونٌ بها. 


2 
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وكانوا إلى جانب سعيهم بالفرقة والاختلاف بين الأوس والخزرج أصحاب 
مالٍ وغنى» يوظفون ذلك في إذلال الأعراب وإرهاقهم والاستبدادٍ بهم. . 

وأَيْضاً. . . ٠‏ كان أَهْلُ يَئْربِ ينظرون إلى اليهود من الناحية العقائدية 
نظرة قداسةٍ وإجلالٍ واحترام؛ لأنْهم أصحابٌُ كتاب سماويٌ مُنْزلء ويتابعونَ 
أميله الل ابسو امت ولا دهماء! 

ومع ظهور الإسلام» وانتظام الأؤس والخزرج في سِلكهِ ؛ وسابعتهم لرسُولٍ 
لهك بالنُصِرْة والمئَعَةُء وتوحّد كلمتهم وصفّهمء فَقَدَ اليهودٌ أوّل نفوذ لُهم. . . 

وبَعْدَ الهجرة. وتآخي المسلمين» وقيام المجتمع الجديدء المتكامل 
المتضامن» فقد اليهود سلطانهم الثاني» ونفوذهم الماديّ والماليّ. . 

د ا سل سل ل ل وهُمْ 
أَهْلُ كتاب سماوي» قد زالت واندثرت» فقد ضاع على اليهودٍ كُلَ قُذْرَةٍ على 
السيطرة والغوة والاسصداد. 

ولقد أراد النبي كَلِْ أَنْ يتعايش المسلمونَ واليهود في سلام وأمْنٍ 
واطمئنان» فعقد معهم العقودء وأمضى بِيئَهُ وبينهم العهُودَ والمواثيق. 

لكن الطْبْعَ اليهودي لا يَلْبَتُ أَنْ يَظْهَرَ ويطفو على السّطح» من غَذْرٍ 
ونفاق وحقد. 

ولقد لَّقِيَ بدو قينقاع وبنو النضير جزاءهم وفاقاًء ونم إجلاؤهم عن 
المدينة» والتخلص من آثامهم وبقي بنو قُرَيْظة .جع حون نان حيتهم . 

مسمس اليهلا 

ولقد سعى ساعيهم إلى مكة يُوَلْبِ قريشاً ويحنّها على قتالٍ محمد كَل 
والمسلمين» ويَعِدُهم بمناصَرَتّهِم وتأييهم . 

وكالث رحانة ينث زنك بن عمرو بن قُنافة ويقال حخنافة من بني النضير» علم 
نَجْلُ مَعَهُم عن المدينة» ولم تغاوزهاء وسَبَبُ ذلك أنْها كانت متزوجةٌ من أَحَدٍ 
رجال بني قُرَنْظة الذين استمروا في المدينة مقيمين؛ وكان اسم زوجها: الحكم" . 


(1») ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» برقم (8/ 129). 


1 نساء حول الرسول وَُْ/ تراجم وقصص 162 

وكائّث كما هو مشهوز عنها ذات 4 حسر' وجمال ووضاءة» مح لزوجها 
وفيّة لهُ» نحْسِنُ معاملته» وتبالغ في طاعتّه والإخلاص لهُ. 

وسارت بها عجلة الزمنء وداريها دولاث الحياق وين ل كدري نا 
يحبَنُهُ لها الْقَدَرُ من الشرفٍ العظيم» والمكانة الرفيعة السامية. 

وجاءت قريش والأحزاب إلى المديئة تريدٌ أن تطفئ ثُورَ الله ولكنهم 
فوجئوا بالخندق الذي أشار بحفره سلمانُ الفارسيُ رضي الله فقة- 
والمسلمين وراءه» متاهيين ومستعدين للقتال . 

ولقد عَرَف رسّول الله يَكةٍ بخيانة بني قريظة ونَفُضِهم العهْدء ودع أكثر 
المسلمين من وقوعهم بَينْ عَدُويْنَء الأحزابُ من أمامهم واليهودُ من ورائهم. 
ب اعد سوه وا 0 000 
0 ل ل يا 

وعادّث قريش والأحزاب بِحْمَيْ حُتَينْ لم ينالوا خَيْراء وعاد المسلمون 
5 المدينة» وقد أذْمَبَ الله عنهم اليأس والخؤوف والنّذة. 

لكن. . . هل يمر عُذْر بني قريظة دونَ تأديب أو عقاب صارم» جزاء ما 
اسلف أيْدِيهم من النفاق والبغضاء وسوء العهد؟ 


فيكتما كان سول الله يه في داره يَعْتَسل ليزيل عَنْهِ وَعْثاءَ وغبار 
الأيام السالفة» أيام حصار الخندق» فُرِعَ نات دارو: فَأسْرَعت فائشة - 
رضي الله غنها ب لعرى من بالباب» فإذًا فارس يعتلي ضَيْرَةٌ جواف 
متدرعاً وكأنه ذاهِبٌ إلى قتال» يَطْلْبٌ مقابلة رسول الله يله على عَجل؛ 
فخرج إليّه يَلةِ. وقد غَسَلَ جانباً من جُسَّدِهِ الشريف» فإذا جبريل 
الأمين» يطلب إلى الرسول الكريمء بأمْر من اللّه تعالى» مبادرّة بئي 
قريظة وتأديبهم على الفور. 
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فأزسل كَل رسُولا يؤذن في المسلمين: 
- مَنْ كان يُّؤْمن باللّه ورسولِهِ واليؤم الآخر فلا يصليّنَ العصر إلا في 


كما طلب إلى عليّ كرّم الله وَجْهَهُ أن يتقدّم إلى حُصونٍ العدو على 
رأس فرسانٍ المسلمين» كطليعةٍ لهُ ولإخوانه وأصحابه. 

وضرب الحصارٌ على القؤْم الكافرين» أيَّاماً وليالي» واستمروا هُمْ في 
تشاور ومراوغة ومماطلة» واستحضروا آبا ثبابة - رضي اللّه عنه ابروا رألة 
ثُمّ فوجئوا بفرسانٍ المسلمين وقد توسّطوا ساحتهم» ودخلوا من ثغرة إلى 
حصونهم» عندئذٍ طلبوا الهُدْنة ووقفٌ القتال» وارتضوا سعد بن معاذٍ - رضى 


اللّه عه ان 


كيت الترية وقيل المقائلة والأسرى الذين بلغوا سبعمائةٍ» واخل 
الباقون عن الديار؛ وتنظقت المدينة المنورة إلى الأب من العنصر اليَمُودي . 

وكانت ريحانة قد وقعت أسيرة في السَّبِي . 

كنذا عرقت قله اصمطقاها لشب وكان لهُ من كُلْ سب صفىيّ يختاره» 
فاختارها رضي الله عنهاء ْم أرسل بها إلى بَيْتِ أم المنذر - سَلمى بنت قيس 
- رضي الله عنها. 

وقال لأم المنذر: أخبريني إن حاضَتٌُ حيضّةً واحدة. 

اللقاء 

ومرّث يام على مقام ريحانة في بَنْت أم المنذر حتى حاضتْ» فجاءت أم 
المنذر إلى رسولٍ الله يك تخبره؛ فعادَ معها إلى دارها. 

تقول ريهانة: 

- دَخَلَ علي رسُولُ الله كله فتنحَيْتٌ مِنْهُ حياة» فدعاني فأجلسني بين 
يَدَيُه فقال: 

إن اخْتَرْتٍِ اللّه ورسُولّهُ اختارّك رسُولُ الله لِتَفْسِهِ. 


(1) ذكرها بنحوها ابن هشام في «السيرة النبوية» (3/ 254). 
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- إِنّي أختارٌ الله ورسُولَه . 

ثم قال:. 1 

- إن أغبتت أن اععقك واتروجك فعلث» وإن أخبيّت أن تكون فى 

فقالت: 

ديا وسول الله أكون في يليك أخف عل وغليك: 

هذه رواية» وهناك روايةٌ أخرى تقول بأنّه جَلةٍ أعتقها وتزوّجها وأضْدَقَها 
اثنتئ عشرة أوقية ونشا كما كان يُصْدِق نساءه. 

وقَدْ أَعْرّس بها في بَيْت أمَّ المنذِر» لأنه لم يكن لها بَنِتّ حُجْرة كما كان 
لبقيّة نسائه ةٍ في ذلك الحين. 

وريحائةُ - رضي الله عَنْها ‏ اسم على مُسمّى» 

زَهْرَةٌ نوارة ناصعة البياض» كاللؤلؤٍ المنضودٍ على عُضْن أَخْضّر يانع» 
طيية المذاق : زكية الرائحة. . 

جميلة القسحات» وشاءة الوعهء تاصعة البشرة؛ فية شانة. 

وكان رسول الله - بك كما تقول رواياتٌ التاريخ» مُعْجباً بهاء لا يرد 
لها طلبآء ولا تسأله شيئاً إلا أجابها إليْه. . . 

فقيل لها بهذا الشآن:” 

- لو كُنْتِ سألتٍ رسول الله كَل في بني قربظة لأحْتَقَهُم . 

- لم يَخْل بي حتى قوق السَبِي . 

وكان من شِدَةٍ حُبّه كله ل ريحانة أَنّه كان يستكدِرُ منهاء طلباً للْوَلَدٍ 
والذريّة» وكانت أكثّرٌ نسائه اختلاء به كَكِلةِ. 

ظلاقها 


لكتخ ويحانة - رضى الله عنها كاثت اغرأة كنديدة الغيرة» والغيرةٌ فى 
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النساء طبع غريزي» ولكنها كانت عند ريحانة تفوق الحدء وتتجاوز المعقول. 
ولقد حَدَثْ أن أظهَرَتْ ذلك يَوْمأّ» وفى لهجة قاسية» وعبارات جافة» 
وقد يكون حُبَ رسول الله يَِةٍ الزائد لها هو الذي جعلها تخرُجٌ عن 

طورها واتزانهاء ويزين لها غرور المرأةٍ أنها تلعَبُ بالرجال وأقدارهم» فما 

كان من رسّول الله فقو إلا أن طلقها تطليقة*. 
وغادر الدار دار أم المنذر. . ٠.‏ فندمت ريحائّةُ على ما بَدَّر منهاء 

وساءَها أن أفرطت في غَيرْتهاء فبكث بكاءً مَرَاء وشقٌ عليها فراق رسول الله 

كك لها . 
وحَرَّجَتْ أم المنذر تنبئ رسول الله تل بما حَدَث ل ريحانة بَعْدَ 

0 وتفعها الشديد على ما فعَلت» واشترحمثة فى العطف على 

. كي يراجعها. 
فعادٌ صاجبٌ القلب الكبير» صلوات الله ا 
تعدا على اسرر خال من الحزق والياس : فراجعهاء واد الها 

فَمْرحَتْ» وكادّث تنزل على يديّه تقبلهما وتغمرهما بالدموع . 

كله - لا تغضِبّهُ ولا تُحزِئهء ولا تؤذيه في قوْلٍ أؤ فِعْل. 
وتؤدي لهُ واجب الزوجيّة على أحب ما يشتهي ويريد ويتمنى» 

وانثمرت كذلك ل يذل ولا تفرع 
فكان يقسم لها كما كان يقسم لنسائه الأخريات» من كُلَّ فِيْءٍ وعطاءء 

لا ينقصها حقهاء ولا يضيّع عليها نصيبها. 
ولقد كان زواجه بَكدِةِ من ريحانة في العام السادس من الهجرة». فمكدت 

عِنْدَهُ طوال أرْبَع سنوات» كانت حافلة بالأحداثٍ الجسام» منها فتح خيبر 

وصُلْح الحديبية وعمرةٌ القضاء ثُمْ فتح مكة وغزوتا حُئَينِ والطائف . 


(1) رواهابن حجر بلفظ قريب فى «الإصابة» (303). 
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مرضها 
فلما كان يَوْمِ حجّةٍ الوداع التي آنل الله تعالى ذيها 0 


كاك2 ينه .موحد 


الوم اتلك لك وبتك تت عَلمم يتمق وََضِيتُ كم الإِنْكم دبا » 


[المائدة* 3]. 
وخطب فيها كَل خطبته الشهيرة التي تضمنت تقريرات ومبادئ» كثيرة 
وعظيمة» 


عاد ب من مكة فإذا ريحانة مريضة تعاني من الآلام والأسقام والأوجاع. 

ولقد كان شافاً ومولماً على رمّول الله 88 أن يرى زيكانة تذوي وتذيل 
كالزهرةٍ اليانعة التي كانت تملا جَوٌ الحياةٍ أريجاً وبهاءً» ثم تَضْمَرَ وتتساقط 
وريقاتها واحدة بعد الأخرى إيذانا بالفناء . 

وها 

ولم تمض سوى أيّام قلائل حتى فارقت ريحانة الدنيا وهي في عِرّ الصبا 
ورونق الحياة» فبكاها 4ك وحَزن لفراقها رام ينمن النسّوة الذين يثق بهم 
يك أمثال أم المنذر بن قيس على تدبير شؤون دفن ريحانة. 

فغْسْلَثْ وكفْدَثْ وطيّبتء ثم حملت إلى البقيع» ومشى #َّثة في جنازتها 
يحف به كبار إخوانه وأصحابه» حتى انتهوا إلى المدافن وهناك ووريت ريحانة 
الثرى» ودعا لها رسول اللّهِ كلد أدعيةً مباركة» سال الله تعالى لها المغفرة 
وحُسْنَ الثواب» ثُمّ رَجَعَّ إلى بتو وقد فارق بَضْعَةَ منه كائث من أَعَرّ نسائه 
عنده» ومن أحبهنّ إليه» وأكرمهن عنده. 

لماذا الزواج من ريحانة. . .؟ 

هذا سؤال يطرحٌ نفسهء ويقتضي منا الإجابة الصريحة الواضحة؛ لأن 
أكْئَرَ روايات التاريخ تركز على جمال ريحانة» فكأنه كَكةٌ افتتن بها وأحبها 
لذلك . 

وبعض الروايات التاريخية يذكُرُ أن ريحانة كانت زَوْجَةَ لرجُل من بني 
قريظة يدعى الحكم. من أشراف القَوْم وسادتهم» وكان الحكم اما 
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مخلصاًء فلما مات يوم معركة بني قريظة حلفت ريحانة أن لا تتزوّج بعده. 
وتبقى على ذكرى الزؤج العزيزء ولو طال بها العمرء وامتدّ بها الأجَل. 

ولقد كان رسول الله يق عالماً يمكاتة ريحانة عند قوعها بثى التضير 
وعالماً بمقام زوجها الحكم. وتحت شعار قاعِدَّة إنما يُكُرِم الكريمٌ اما 
يِه لِنَفْسِهء ومَّنْ أولى من محمد بن عبد الله بالحفاظ على كرامة الناس؟؟!! 

والكيا 

فإن زواجه يله من سَوْدَة بنت زمعة ‏ رضي اللهفنها ‏ وكانت كبيرة 
البيق؟ اه 1 اقتراء المشتبهينة والغامزين, 


01 


وأنكيما. . 

عندما شّعَرَ يكنةِ من ريحانة بالغيرةٍ الشديدة» وقد أظهّرَت ذلك في فلْتّة 
عن فلقات اللسانا طلقها ‏ . - 

ثم راجعهاء ولو كان غيرُهُ من الناس لتحمّل منها كُلّ ذلك دون فراقٍ أو 
طلاق210 , 

وأعي | ,: 

نَسْأل الله تعالى أن يرضى عن ربحانة بنت زيْد» زَُوْجَةَ رسُّول اللّه كل 
وأن يكافيها على إيمانها وإسلامهاء واختيارها الله ورسولهء وحُبّها لنبيّه 
ودينه» وينزلها في جنات النعيم المكانة التي تستحقهاء إنه على ما يشاء 
قدير» فهو نعم المؤلى ونِعْم النصير. 


(1) رواه بمعناه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (9/ 404) ترجمة (3384). 


38" نساء حول الرسول و/ تراجم وقصص 168 


مارية القبطية 
م المؤمنين 
رضي الله نه( 


قال رول الله 1198 3 إشتو ضوا بالققط ثرا . . .4 , 


الي وَرَعشَة َه في أزواح 


الحو اح حلى ليد ألنمها رضي لله تعالى 8 
ورغم اشتهار الاسمء وما َك في النّمْسِ المؤافنة مِنْ أَثر عَمِيقٍ) 
فإِنْ الكتابة عنها في التاريخ ة قليلة» واستجلاء جوانِب شخصيتها 


ونحن حين ننصفها - رضي أللّه تعالى عنها - بالحديت والكتابَق إِنّما 
الها جزءا خكيلة من ها علينا وعلى اميا 


(1) هي مارية بنت شمعون القبطية المسيحية. من صعيد مصرهء من قريةٍ اسمها: حفن. من 
كورة أنصناء الواقعة على الضفة الشرقية للنيل» تجاه الأشمونين 
قال ابن عبد البر: اغداها العشرقن التبطى مسالب الإستكتدريا وير - للنبي كه - وأهدئ 
معها أختها سيرين وخصيًا يقال له مأبور. فوهب رسول الله له ميرين لنصساة ين ثابث ب 
رضي الله عنه - وهي أُمْ عبد الرحمن بن حسّان «الاستيعاب؛ (1607/ 3). 
وأنصنا ‏ بالفتح ثم السكون» وكسر الصاد المهملة» والنون مقصور. مدينة أزلية من نواحي 
اليد حلى درل الول ” ينسب إليها كثير من أهل العلم؛ منهم: أبو طاهر الحسين بن 
احيد بى حيرت الأتصاري: مولي ولاق . وانو شد الله اميق بن أحيك بح سليعان بن 
هاشم الأنصاوي». المعروف بالطبري» رو عن أبي علي هارون بن عبد العزيز الأنباري 
المعروف بالأوارجي روى عنهء ل ا الناقد بمصر 
«معجم البلدان» (1/ 265 - 266) مختصراً والخبر أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» (1/ 
4 وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 465) . 
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نثال الله تعالى أن تمده خطانا إلى عا كيه الخير: 

| 

الرسل إلى الملوك 

في العام السّادس من هجرة المُصْطفى يِه وقد بَدَثْ في أقُقٍ التاريخ 
يكيان عناصر الدَّوْلةِ الإسلامية في شِبْهِ الجزيرة العَرَبِيّة» إِذْ خَضَعَتْ َيِل 
ماعمة ة على منارسه النبِيّ كلل مُفَاوَضَةٌ الند للد يوم الخنييةة كما رَطَدتَ 
بنودُ الصّلْح شَحْصِيةَ المسلمين السُّيِاسِيَةٍ ألمُسْتَقِلة» مُعْتَرِفَةَ بذلك أغترافاً 
ضِنْنبًاء في ذلك العام أرسل النبي كَل رُسلَهُ إلى آلملوكِ يدمُوهم إلى 
الإسلام؛ إلى كسرى ملك الفرسء وإلى قيصر ملك الروم؛ وإلى النجاشي 
ملك الحبشة وإلى المقّؤقِس عظيم القِبْط في مصرء وغيرهم. 

وكان رسوله إلى المقؤقس حاطِبٌ ب بن أبي بلتعاء رضي لله عنه . 

فاستقْبَلهُ المقَوْقِسٌ وقَرَأ كنابة» ثم أَكْرّم وفَادته؛ وله عنرلا كريماء 
ولكنّهُ لم يَسْتَجِبْ لِدَعْوَةٍ لإِسْلام» ثم زوّدهُ بهدايا ثمينة حملها حاطبٌ إلى 
رسول آلله 6ل . 

نسبب مآرية 

كانت ألهدايا جاريتيّن من جواري المقَؤْقِس هما: مارية وأختها سيرين» 
وأَلْفْ مثقالٍ ذهباً وعشرون نَوْباً ليآ وَبَعْلَةَ اسمها ذُلْدُلء وحمارٌ اسمه عفير» 
وخصِيٌ يُقال له مابور وكان شيخاً طاعناً في السّن''' . 


)1( ه07 وما كان من رده 
على رسالة النني ]95 وإكرامه بعارية راختهاء . 
روى الإمام أحمد بن طولون في «إعلام السائلين» (ص81) ا من طريق 1 سيد 
الناس» قال: :كاب الثبي إلى المتوقيس » مع حاطب , بن أبي بلتعة - وضي .الله عنه - 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. من محمّد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلامٌ على 
من اتبع الهدى . 
أما بعدء فإِنّي أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلمء وأسلم يؤتك اللّهُ أجرك مرّتين. فإن 
توليت» فإنّ عليك إثم القبط . (يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيئَنا وَبَيتَكُمْ آلا تَعْبُدِ- 


ل 


0 


22) 


(3) 


(4 
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كان والد مارية تذعى شتكون عن اقباط بضني وأكيا رويية الأضلء 


إلا اله وَل نْشرِكَ بِِ شيئا وَلا يمد بَْضنا بَْضاً أَربَاباً من دُونٍ الله إن نولا مَقُولوا آَشْهَدُوا 
نا مُسْلِمُونَ 4 [آل مواق : 4. وَحْتَمّ الكبّابَ. 

َخَرَجٍ به حاطٌ'' ' حتى قم الإسكندرية» فالعين إلى بحاتجيه + فلم يلبث أن أوصل إليه 
كناب رسول الله قا يزقال حاطب للتقو شير لكا لقيه: 

نه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرّب الأعلى . فأخذه الله دكال الآخرة والأولى.. فانتقم 
بده ثم التقم منها < لاعتير بقيراكة ولا يتير غيرك بلغا قال: هات. 

قال: إن لنا ديئاً أن تدعه إلا لما هو حية عته. 

فقال حاطب بن أبي بلتعة: ندعوك إلى دين اللَّهء وهو الإسلام الكافي به فقد ما سواه. إِنَّ 
هذا النّبي كَكّةَ دعا الئّاسء» فكان أشدّهم عليه قريشٌ. وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه 
النُصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسىء إلا كبشارة عيسى بمحمّد. وما دعاؤنا إِيّاك 
إلى القرآن» إلا كدعائك أهل التّوراة إلى الإنجيل. وكلّ نبي أدرك قوماً فهم من أمّته. 
فالحقٌ عليهم أن يطيعوه. وأنت ممن أدركه هذا النّبِنُء ولسنا ننهاك عن دين المسيح. 
ولكنًا نأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النَبيء فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى 
عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضالء» ولا بالكاهن الكاذب. ووجدت معه آية النبوة 
بإخراج الخبء ». والإخبار بالنجوى. وسأنظر. 

وأخذ كتاب النبي يه فجعله في حق من عاجء وختم عليهء ودفعه إلى جارية له. 

ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية. فكتب إلى الي 305 

يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم. لمحمّد بن عبد الله» من المقوقس عظيم القبط. سلامٌ عليك. 


حاطب بن أبي بلتعة صحابي مشهورء شهد المشاهد كلها مع رسول الله 2 وكان ممن شهد بدراً. 
وفيه قال رسول الله لعمر رضي الله عنه: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» كان رضي الله عنه رامياً ماهراًء وكانت له تجارة واسعة. وكان أحد فرسان 
قريش وشاعراً من شعرائها في الجاهلية. كان رسول الله تل أرسله إلى المقوقس . مات بالمدينة 
وقبره بالبقيع . 

المقوقس: لقب لكل من حكم مصر والإسكندرية. والمقصود هنا هو: جريج بن مينا القبطي مات 
نصرانياً ولم يُسلم! 

يشير إلى فرعون ملك المصرء حيث قال الله تعالى فيه: ظهَلْ أتاك حَدِيتُ مُوسَى *إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ 
بالْوَادٍ المُقَدْس طُوَى *#أَدْمَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَهُ طَمّى #فَمُلْ هَلْ لَك إِلَى أَنْ تَرَكَى * وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبْكَ 
فَتَخْشَى *فَأرَاهُ الآبَةَ الكُبْرَى »فَكَذْبَ وَعَصَى ثم بر يَسْمَى *#فَحَشَرَ فَنَادَى » فَقَالَ أنَا رَبُكُمْ 
الأغلى » فَأَحَدَّهُ اللّهُ تَكَالَ الآخِرَةٍ وَالأوْلَى إن ف ذلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَى4 [النازعات: 15 26]. 
الخبء: هو الغائب المستور. يشير إلى إخباره تَكْةْ بالمغيبات التي أطلعه الله تعالى عليها. 
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فكانت مارية بيضاءًَ جَعْدة» تحمل من سِخنة أمّها الرومية بياض البَشْرةء ومِنْ 
سحئة أبيها تعد الشغره وكانت جييلة خحككة الوجة والقد: 


في الطريق إلى المدينة 
خرجّث ماريةٌ من الإسكندرية مع أَخْتِها سيرين والخصيُ مابور في 


- 2 أما بعد؛ فقد قرأت كتابك». وفهمت ما ذكرت فيهء وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبيًا 
بقي. وكنت أظنٌ أنّه يخرج بالشّام. وقد أكرمت رسولكء وبعئت إليك بجاريتين لهما 
مكان في القبط عظيم. وكسوةً» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسّلام عليك. 
ولم يزد على هذاء ولم يسلم. والجاريتان: مارية» وسيرين» والبغلة: دلدل» بقيت إلى 
زمن معاوية رضي الله عنه» وكانت شهباء. 
ولمًا ختم الكتاب» دفعه إلى حاطب» وأمر له بمائة دينار» وخمسة أثواب. وقال له: 
ارجع إلى صاحبك ولا تسمع منك القبط حرفاً واحدآء فإن القبط لا يطاوعون في اتباعه. 
وأنا أُضنْ بملكي أن أفارقه. وسيظهر صاحبك على البلاد» وينزل بساحتنا هذه أصحابه 
من بعده. فارحل من عندي . 
قال خاطب: فرحلت من غنده ولم أقم عئده إلا خمسة أيام + فلمًا قدمت على رسول الله 
يَايةِ ذكرت له ما قال لي . ' 
فقال يَِةِ: «ضنّ الخبيثٌ بملكه. ولا بقاء لملكه»20. 
وقد جاء في «الطبقات» و«الاستيعاب» و«الإصابة» وغيرها من أمهات الكتبء أن المقوقس 
أهدى لرسو الله يي مع ما أهداه. خصياً يقال له مأبور0©. قريب مارية. وسيأتي ذكره. 


(1) تم تصويب الخبر من «زاد المعاد» (3/ ) وغيره. وقد جاء نصه في «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (260/1 - 261) ونصب الراية (4/ 421 - 422) للزيلعي. وصبح الأعشى (6/ 378) و«عيون 
الأثر» (2/ 265) و«البداية والنهاية» (4/ 272 273) وغيرها من أمهات الكتب. وقد جاء في «صبح 
الأعشى» (6/ 378) ما نصه: 
قال القلقشندي: ذكر الواقدي؛ أن كتابه يَِةِ إلى المقوقس». بخط أبي بكر الصّديق رضي اللّه عنه. 
والاقةة فعن ميعنت رسول اللده إلى صاعب مضي أما بعد فآنا الله إرسلتى رعولا والل عله 
قُرآناً» وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار حتى يدينواء ويدخل الناس في ملتي. وقد دعرتك 
إلى الإقرار بوحدانيته» فإن فعلت سعدتء وإن أبيت شقيت. والسلام». 

(2) «طبقات ابن سعد' (212/8) و«الاستيعاب» (4/ 465) و«الإصابة» (7575/ 6) والخصي : المجبوب». 
وهو من قُطع ذكره. 
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سارث وكأنّها تسيرُ إلى المجهول لا تَعْرفُ إلى أيْن سَتَنتْهي» تَظْهَرُ على 
مُحيّاها سيماء أَلحُرْنٍ والتَمَكرٍ العميق» والسّهوم والوجُوم 
وأَدْرَكَ حاطِبٌ ما يَعْتَمِلُ في نَفْسِهَاء . ونا عمجيل في خابط عاء فَأَفْبَلَ 

عَلَيْهًا مواسياً ومّحَدَئاَء وما زال بها حثى سرّى عَنْها ما بها من ألم وحُرْن . 

كما استطاع بِحَذَائيِِ ولباقيه أَنْ يُْعَها بالإسلام فآمَنث باللّه ربا وبمحمّدٍ 

نبياً ورسُولاً. 1 

وكائث أَحْتّها سيرين لا تفارِقُهاء قُتَسْتَمِعُ لما يقولّهُ حاطب عن الإسلام» 
وما يحدّت به عن رسول الله 

فَشَهِدَثتْ هي الأخرى أبغيا لله بالختاوق ملتصئد بالزسالة : 

إلا مابُورٌ الخصيُ فإِنْهُ أُصَرٌ على دينه وعقيدَتِهِ» ولم يُسْلم حتى قَدِم 
على رسول الله 397 بالمدينة . 

وكا 

ما دَحَلَتْ ماري المدينة هي وأْحْتُها سيرين إلا مُسْلِمََنِ مُؤْمِينَء وهذه واقِعه 
تاريخيّة في حياتها رضي الله تعالى عنها تَسْعَلفتُ انر وتَسْتَوْقِفُ الباحت . 

1 فَقَدْ آَمَنَتْ برسول الله كلك ولم تَرَهُه وصَدَّقَتْ برسالته ولم تَسْمَعْهُ 
وأغجبّثُ به ولم تُعَاشِرْهُ رَعْمَ أنْها كائّث قَدْ عَلِمَتْ مَقَامَهُ ومَرْكرَهُ ومَنْ هُنَّ 
أزواعة. . 

في المدينة 
وصَلَ الرَكْبُ المؤْمِنُ إلى المدينة» وسلّم حاطبٌ رسالة المقوقس وهداياهُ 
إلى النبي كَل فاسِتقْبَّلَهُمْ ورخب بهم وأكْرّم قُدومَهُم» وبالعٌ في ذلك حينَ 
واسى ماريّة باتخاذها سُريَة لَهُ. وأنْزّلَهَا في مكان يُدْعَى العالية من ضواحي 
المدينة» وكان يَخْتَلِتَ إِلَيْهَا وَيَطأما بملك اليمين» ويرْعاها ويَعْطِفٌ عليها. 
ولَقِيَتْ مِنْهُ صلوات لله وسلامه عليه كُلَّ عِنايَةٍ ومحبّة» ولَمْ تَكُنْ لنُبْدِي 
أنْزعاجاً أو غيرةً من زوجاته كَللةِ. 
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زواج سيرين 
أَفْبَلَ يوماً حسَانُ بن ثابت الأنُصاريَ شاعرٌ رسول أللّه يل يخطبُ سيرين 
من النبي» فَزِوَّجَهُ إيَاهاء فأَعْرَسَ بهاء وعاش معها أَجْمَلَ وأَسْعَدَ أيام حياته؛ 
وولدث له ولَّدَه عبد الرحمن بن حسّان الذي خَلَفَ أباه في شاعريتِه المَذة. 
مارية أم إبراهيم 
وفي أُوائِلٍ العام النَامِنِ من الهِجْرَةٍ أَحَدْث ماريةٌ تُحِسنُ بآلام الْحَمْلٍ بَعْدَ 
أنْ هرت عوارضّه» فازداد إِقْبِالُ النبي كله عَلَيْها . 
ومع نهاية العام وضَعَتْ ولَدَها إبراهيم فَمَرجَ به النبي كلل ونيا شديداً. 
وَوَهَبَ لِمَنْ بَشَّرهُ بِمَوْلِدٍ إِيْرَاهيم مَمْلوكاًء ودَفَعَ بإبراهيم به إلى 1م نزذة بنت 
المئذِر بن زيد ابن النّجار لِتَرْضِعَهُ . 
وتلكث غبطة الك بِوَلَيو مَبْلكهَاء خإذًا خُر شديد اللصوق بده كثبر 
التطلّع في وَجْهِهٍ الصَغيرء دائمٌ الحملٍ لَه بَيْنَ ذِراعَِهِ في كُلَّ مكانٍ يَذْمَبُ 
ليه حتى بيوت نسائه الألكزياثك: فيقَرْبُه مِنْهُنَ ويقول في عط وإغجاب : 
ب لفو + ألا مرَيعَة صُورة مني؟؟ 
وكان من شّأَنٍ ميلادٍ إنْرَاهِيم أَنْ تَحَرّرَتْ أُمهُ مارية إِذْ قال رسول اللّه بل : 
أَعْتَقًَا وَلَدُها : 
مارية الصابرة 
لقد أثارَ لْوَضْعُ الجديد عمد نهاك المُؤمنين غَيْرتَهِنٌء إِذْ أَصْبَحَ النبئ 
كه أَكثَرَ لصوقاً بها دوتَهُنء كما أَنّها أَنْجَبَتْ الْوَلَدَ دونَهُنٌ جميعاً. 
وهُنا تبرّرُ الجوانبُ العظيمة والخلالٌ الحميدةٌ التي كانت تتمتّمُ بها مارية 
اا ا ا م ا و 
وكل غيرَةٍ أظهّرْنهاء ظلّت هي على رزانتهاء وحيائهاء وحَفرها. . 
حتى عِنْدَما أب تُتَمَرَثْ حفصةٌ وعائشةٌ عَلَيْهاء فاضْطرٌ رسول الله يلْةِ إلى أَنْ 
يقول: 


- لقد حزمت هارية على تنسى . 

لم يدها ذلك إلا تبشماً ورضّى وضيراً. 

كم أَيْرّلَ الله ثعالى كول : 

و م # ع ا ك2 موت ترق تن جد كت 8 010 بديو > 

كا اَن لِرَ حرم م1 أعَلَّ أَلَهُ لك بت مَرْسَاتَ أزْونِكَ ونه عَفُورُ يحم » 

[التحريم : 1]. 
حكمة الله تعالى 

كان مَوْلدٌ إنراهيم عزاءً وسّلوئى:-ورجاء وآكلاء واسعمات الفاخة بِئة 
عَشَرَ شَهْرا ترَعْرِدُ في بَيْتِ مارية. 

ولكن هده الآمال لم تَدْمْ طويلاء إِذْ مَرِض ى الطفْل مرضاً شديداً فقَامَتٌ 
ماري وأختها سيرين على تَمريضِه. ولم يُمْهِلْهُ المَرض» وَظَهّرَتْ عَلَيْهِ ذاتَ 

فجاة إلى دار مارية قدا على أب أ ضاي تومأس يه من أل 
وما أَصِابَهُ من إِغْياءِ . 

رحد إبراهيم في تر أمه مارية الباكية يجودٌ بِآجِرٍ أنفاسه فَأَحَذَهُ مِنها 
ِرِفْقٍ ووضّعَهُ في حِجْرِو وضَمَهُ إلى صَذْرِه ليُهَدَئ ألْقَلْبَ المضطَرِب والصَّذْرَ 
اللاهِتّ . ٠.‏ نُمّ عمَرَهُ حُزْنٌ شديد وأَلَمٌ دام وقال: 

- إثا يا إبراعيم ل تفي عتلق من الله شيناً. 

رتسالطث ختراثك الع للق رأخوقف ناريا المتجرغة بالتكات 
وصَرْحَت مُتالْمَدُّء وصاحث ألخثها باكبلء ولم يَنْهَهُما ايسول عن ذلك . 

وَأَحَدَ يَنْظُرُ إلى جُنْمانٍ فِلْذَةٍ كَبِدِه الْمُسَجَى في حِجْرِهِ ولا حراك به. ولا 
حياة يَنِْض بها قَلَبهُ. 

وتبددت الآمال التي أَشْرَفك يوء مَؤْلِدوء وذهبت شعاعا مع دُوجه التي 
اسْتَرَدّها بارتُها . 
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فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : 


- 
ع 


- يا إبراهية لزلا أله أنة خنء وَوَعْدٌ جذنء وأ الخرنا ستلحق بأزلفاء 
لحرا ليك شد من هذا 
وكَأَنّهُ بل يواسي بهذِه الكلماتٍ مارية الأمّ المشكيئة» و فل أخس فى 


82-1 


أعماق ذاتِه مدى مَرارَتّها ات تألمها. 


ومسح 337 ذُمُوعَهُ 2 عَبَرَاته يكو يقول؛ 
- العَيْنْ تَذْمَع» والقلث يغرن» ولا نَقُولٌ إلا ما يُرضي الرّبَّء وإِنا يا 


الموكب الحزين 

وخَرَج حَؤكت الجناز!: رسول آللّه كل يَحْمِلُ جُنْمانَ وَلَدِِ بَيْنَ يَدَيْه 
وعَمّه العَبَاسُ بن عَبْدٍ المُطْلب وعُمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى جانبه 
وطللاقة من المسليين ١‏ 

وتلاشّث ماري عَبّا وغمّاء وَخْمِنَ علبها لذن لفراق أَمَلِها الوتيد. 

م وصَلَ المَوْكبُ إلى البقيع حَْتُ دفن إبراهيم» بَعْد أن صَلَى عَلَيْه 
رسول الله تلِ نم وف على لَحْدِه يُلَمَنُ قائلآً والعّضَة ؟ تَمْتَرِخْ بالكلمات : 

د قل : الله ري : ورسُول أللّهِ أبي» والإسلامٌ ديني . 

وارْتَفَعَ بالبُكاء في تلك اللّحْطَةٍ الخاشِعَةٍ صَوْتٌ ما عُرف عنه الْهلَّعْ 
والْخَوْفُ إلا في جَنْبٍ آلله إِنْه صَوتُ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

- هذا وَلَدْكَ يا رَسُولَ اللّه ما بلغ الحُلّم؛ وما جرى عَلَيْهِ القلم» ولا 
يحتاج إلى تلقين» فما بال عُمّر وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم؛ ولس له 
مُلَقّنّ مِنْلّك؟؟ 


0 ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»  154/1(‏ 155) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 393) 


فبكى النبيئ 6ه وبكى الصحابة. 

وأَقبَلَ بَعْض أصحابه يُواسُونّهُ ويُعَرُونَهُ مُحاولين تَحْفِيفٌ الْمُصاب عَنْهُ 
وقالَ أَحَدُهُمْ مُذَكْراً رَسُولَ آله بما نَهَى عَنْهُ مِنَ ألْحُرْنٍ . 

فقال النبي 35 

(ما عَنٍ أَلحُرْنٍ نَهَيْثُ وإِنما نَهَيْتُ عَنِ العويل» اليم أَئْرْ 
ما بالْقَأْبِ مِنْ محبّةِ ورَحْمَةء ومَنْ لَمْ يُنْدِ الرَحْمّة لم يُنْدها عَلَيْهِ غَيْر 

وَحَدَتٌ أنْ عَامَتِ الشمس يَوْءَ وفاة إبراغيم: مُشاركة للنبي الللافي 
مشاعرو وأحاسيسه . 


لكِنَ هذه القَوْلَةَ التي رَدّدَها بَعْض الئاس لَبَمَ نيت الثبي ليد إذْ الم يكن 
شين وسالتة أبدا حتى في لخلك الشاعات 50 عرجاء واذف المواقت 


- 


0 


وأضعبها. 

فَرَدّ على النّاس قائلا : 

- إن الشمسّ والعدد آبعان من آيات ألله؛ لا تيان لزت أحد.ولا 
لِحَيَاتِهء فَإذًا رَأَيْنُمْ ذَلِكَ فَأفْزعُوا إلى ذِكْرٍ ألله والصّلاة”". 


َأَعْظِمْ بِهِ مِنْ جَلَدِء وأَعْظِمْ به مِنْ صَبْرِ وأَعْظِمْ به من نبي 
مارية المؤمنة الصابرة 
عاد الثّبي ل إلى دار مارية مُواسياً ومُعزياء ولم يكن لِيُعْفِلّها أو 
كجاغليا ند أن فَقَدَتْ وَلّدَهاء إِذْ كان يَتَرَددُ عَلَيْها كعادَتِهِ السَابقّة . 


وشليت غارية )ل مه أدرها] اللّه تعا 2 فَهُوَ أنُذى أء 2 
ًّ 9 


(1) الحديث بتمامه رواه البخاري (1041) ومسلم (911)»: وغيرهما من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنهء عن النبي كله بلفظ : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من 
الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهماء فقوموا فصلوا». 
وللحديث طرق وألفاظ متقاربة في الصحيح وغيره عن عدد من الصحابة رضي اللَّه عنهم . 


17 زوجات الرّسول يَككِ/.مارية القبطية (أَمّ المؤمنين) اا 
ولم تَكُنْ لِتَمْلِكَ أَنْ تَْدَ دُموعها الصَامِبّة كُلّما لاحت ذكرى إبراهيم في نَفْسِها . 
ولم تشيل بثد إبراهيم ولم تَضْعْء وكانّت حياثها في سعادتّها وشقائها 

بلاعًّ وامتحاتاًء أَئِيثَت خلالة آنها من العسلباث الخالدات في التاريخ, يُفُتدى 

بهن ويُخْتَذى بِسُلُوكِهنَ» ويْنْسَجُ على مِنوَالِهنَ . 
بَعْدَ أنْ لحِقّ النبي ةِ بالرّفيق الأغلّى» كان الخُلَّفاءُ من بَعْدِهِ يَحْفَظون 

لمارية مكانتها» ويَصِلُونّها من بَيْتِ المال» ويُنْفِقُونَ عَلَيْهَاء سواءٌ في عَهُدٍ أبي 

دصي الله عنهما ويقومون بزيارَتها وسؤّالِها عَنْ أخوالها 
الوفاة 

اله 35 حي السادسٌ عَشّر من الهجرة» مَرِضْتْ وَاشْتدّت عَلَييا وَطَاة 

ون ا وشَهِدَ عُمّر رضي الله عنه جنازتها 

وَحَشَد الناس إلى ذلك وصَّلَّى عليهاء ودُفدث. بالبقيع . 
رحمها الله رحمة واسعة. ورضي عنها""". 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 116) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 465) 
بلفظ قريب . 
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131 نساء عايشن الرّسول كَ/ أم هانئ 18١‏ 


1 هانئ 


رضي الله عنها 
فال رسول الله وقد (يا أء عاتى قد أجزنا من أجدتء وأئنا من 
أكلت 1 
توطئة 
ما ذّكر حادثٌ الإسراء والمعراج | إلا وَذُكر مَعَهُ سم أ هانئ» لألها مد 
الزواة الذين علئرا ب بند شرل الل لالد ولأنها أيضاً كما أشنيه هي التي 


استضافّث يَلْكَ اللَيْلّة في بَبْتها رسُولَ أللّه عَلنِ 

فمن هي أُمّ هانى؟ وما أسمّها؟ وما صِلَيُّها برسولٍ لله ككل؟ وأ 
وأخلاق تحلّت بها؟ 

أَسْئِلَةَ تْراوِدُ الذّهْنْء وتجولُ في الخاطِرء وسئُحاول بِإِذْنِ أللّه تعالى 
وعَوْنِِ أن تُلقي الأضواء على تلك القساؤلات» وعلى غَيْرها أيضاًء حتى نُوَفْي 
تلك الشخصية حقّهاء وما هي أَهْلُ له من الذّكْرٍ الحميد. 


واللّه الموفق. 
تسبها 
هي : فاختةٌ بنْتُ أبي طالب أَحتُ الإمام علي كرّم لله وَجْهَهُ وبِنْتُ عَمْ 
رَسُوَلٍ ألله 6ك. 
خاي السيسر عكدء وقيل + عابكق وقبل: نابلعة 
يكن الأشه : ا 


٠: 3 0‏ كيال م 2-1 ف 0 
0 ذات جمالٍ وخلق لصاح , 


(1) ترجم له ابن سعد في «الطبقات الكبرى»  151(‏ 153). 


دالا نساء حول الرسول يَ)/ تراج وقصص 1852 
عاش رسول أللّه لاني بجا شه آبي طالب ين عَلذا وذلك بَعْدَ 
وفاة أ آمئة» حتى زواجه مِنْ خديجة بنت حُوَيْلدِ رضي الله عله . 
وكان خلال يلك المنيى تشكر أله ونجذ عن غايلة أبي طالب الكثيرة 
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كما أزدادت رعايّئُه لمحمدٍ يَلةِ بَعْدَ رِخْلَتِهِ مَعَهُ إلى الشام والتقائه 
بالرّاهب يُحَيرا الذي ارما شيا وقال له: 
- إن ذ ابن أيك ا شأ فاختيظ به. 
و تت بيا: وم من عب مؤقعاً حسناء رون ا ذو نولا طني . 
الخطبة 
وحين بَلَعَتْ مَبْلَعَ الشباب» حَطَبَها رسول آللّه يَلةِ إلى عَمّهِ أبي طالب 
وخَطَبّها مَعَهُ هْبيرَةُ بن وَهْبٍ فزوّجها والدها من هُْبَِرَةَ فقال لَهُ النبي يل مُعاتِباً: 
- يا عمّء زوجت هُبَبرة وتَرَكتّني . 
تاجانة آبر طالب 
- يا أَبْن أخيء إِنَا قَدْ صاهَرنا إِلَنْهُم والكريم يُكافِئ؛ الكريم . 
فَسَكتٌ النّبي يك ولم يُجب عَمّهُ بِشَيْءِ وكُنَّمَ في نَفْسِهِ رَعْبْئَهُ وحادل 
أن كني تخلقة بهاء ومَيْلَهُ إِلَيْهَا. 
في بيت هبيرة 
وأَعْرّس هْبيرة ب فاخة وكان من أشراف بني مَخْزوم لَهُ كاه عَالِيةً في 


قَوْمِهء ورأي مُطاعٌ في عشيرته؛ ولَقِيَثْ فاخِتَةُ من رَوْجِها كل تكريم وأخترام» 
وَعاشّتٌ فى كُتفِه حياةً سعيدة زغبئلة : 
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وتَرَوَّج رسُولٌ آلله تك من خديجة بنت خويلد رضي آللّه عنها. 

ومَرَّثْ أيامٌ وتلثها أعوامٌء ونُبّى رسول لله كله بِالرٌسالّة» فَدَعا قَوْمَهُ 
وعشيرتَهُ وَأَهْلَهُء فَآمَنَتْ به طائِقَة وكَمّرت به طائفة . 

وكانّ مُبّيرة من الذين كَفْروا وضلواء بل أَمْعنوا في التجافي وِالْقَسْوة 
على الدّين الجديد, ولكِنّهُ في نَفْسٍ الوَفْتِ كان يُراعي صِلَةَ أَلرّحِم الّتي تربطة 
إلى رسُولٍ آللّه كله فكانَ لا يُؤْذِيهِ في ذاتِه وإِنْ آذاهُ في أصحابه . 

ولَقَدْ تابَعث فاخِتةٌ رَوْجِها هُْبَيْرة في عدم آلإِسْلام» مراعاةً له. 

إلا أنها كاقك تعر ونقدد شخصية النى 4# وتشنظ للوجم عقهاء 
وللقرابة قُدْسِيتَها. 
' وكثيراً ما كائث تَسْتَضِيفٌ رَسُولَ أللّه كَل في بَيْتِهاء تُوَاكِلُهُ وتُسَارِبُه 
وتُواسِيه بَعْدَ أن تُوفْي عمّه أبو طالب وزوجتئه خديجة. 

أم هانئ المحدثة 

وحَدَتَ ذاتٌ ليل أن استضافت أم هانئ رسول لله كَل عندهاء فكانتْ 
ليلة لَيْلاءء أَكْرَمَ لله فيها نبيهُ إكراماً عظيماً وواساه مواساةً طيّبة. 

وتُحدِّتٌ أَمَ هانئ عن تلك اللّيلة فتقول : 

ما أسْريَ برسول أللّه ل إلا وهُرٌ في بَبْتيِء نام عِنْدي تلك اليلة فصلّى 
العشاء الآخرة» ثم نامَّ وتِمْناء فلما كان قُبِيْلَ الفجر أَمَبّنا أَيَقََنا رسولٌ الله كلل 
وقال: 

- يا أم هانئ» لقد صِلَّيْتُ معكم العشاء الآخرة كما رأيتٍ بهذا الوادي» 
ثم جِئْتٌ بيت المقيس فصلَيْتُ فيه» ثُمَ قد صلَيْتُ صلاة الغداةٍ معكم الآن كما 

ثم قام لِيخْرّجَء فَأَحَذْتُ بطْرّفٍ ردائه» تتكثت عن تطبه كاله قبطعة 
ثيات من كتان كال تنسح بوطر مطرية» تقلت له: 

- يا نبيّ آللّهء لا تُحَدثْ بهذا الئاس فيُكَذْبُوكَ ويُؤْدُوك. . قال: 

دوائله ديشر : 
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قالت أم هانئ : 

- فَقُلْتْ لجاريّة لي حَبَشِيْة : وَْحَكِ أَنْبَعي رُسُولَ أله يَلةٍ حتى تَسْمَعِي 
ذا يقول للثاس؟ وما يتولون له , 

قَلَّمَا خَرَجَّ رسولٌ الله يلِةِ إلى الثاس أَخْبَرَهُمْء فَعَجبواء وقالُوا: 

- ما آيَهُ علامةٌ ذلك يا مُحَمّد؟؟ فإِنا لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْل هذا قط . 

قال: 

- آيةٌ ذلك آنى مرت يعبر يني قلان بوادي كذا وكذاء فَالدَرَفمْ حِسّ 
الدَابَكَ كدلمم بَعيرٌ فَدَلَلتْهِم عَلَيْهه وأنا مُوَجََهُ إلى الشّام . 

ثُمْ أَفبَلتُء حتى إذا كُنْتُ ب ضجنان جبل بناحية تهامة» قريب من مَكة 
مَرَرْتُ بعيرٍ بني فلان» فَوَجَدتٌ القّوْمَ نِياماً» ولهُم إناءً فيه ماءٌ قَدْ غَطوا عَلَيْهِ 
بِشَيْءِء فكشفْتُ غطاءهٌ وشربْتُ مِمَا فيه» ثم غَطَيْتُ عليه كما كان. 
وآيةٌ ذلكء, أن عبرم الآنّ يصوبٌ ينزل من البيْضاء عَقَبَةَ قُْبِ مكة ذَيْئَة 
التَنعيم» يَقْدّمها 000 أؤرق يميل لونة إلى السّواد عَلَْيْهِ غرارتان» إحداهما 
سَؤداء» والأعطرى يفا مخخلفة الألوان . 

قالت أم هانئ: 

- فَأبْتدَرَ أسرعوا القومٌ النَّييّة فَلَمْ يَلْقَهُمِ أؤل من الجمل» كما وصّفَ لهم 
تعني وجدوا الجمل كما وصف لهمء وسألوهم عن الإناء» فأخبروهم أَنْهُم 
وضعوةٌ مملوءاً ماء ثم غطوهء وأنّهم هَبّوا فوجدُوه مُغَطَى كما غَطُوْه ولم 
يجدوا فيه ماءً . 

وسألوا الآخرين وهُّمْ بمكّة؛ فقالوا: صَدَقَ واللّه لَقَدْ أَنِْرْنا في الوادي 
الذي ذكرَء ولد لنا بعية فسَمِعْنا صَوْتَ رجُلٍ يَدْعُونا إِلَيِهِ حَتى أَحَذَْاهُ. 

هذا ما حَدَنَتْ به أم هانئ رضي آللّه تعالى عنها عن تلك الليلة الشريفة 
المباركة» والتي سَجلَتْ حَدَئاً من أَعْظّم الأخدّاثِ في حياةٍ رَسُولٍ الله يله . 

والذي يبدو من خلالٍ نصانات آم هانيع غَيّرتها الشديدة على ابن عمها 
ودعْوَتِهِ ورسالَتِه» وإِخلاصّها البالغُ في ذلك. 
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حينٌ استمعت إِلَيْهَء وحين حَاوَّلَتْ أن تتئعة مخ تتحديثف الثاس يذللك: 
واحين أزتدك جاريتها تَْبّعه لَتَنْقُلَ إِلّيها تطوّراتٍ الموقف وآراء السامعين» 
وتَعْليقاتِهم . رضي الله عنها وأرضاها. 
او 

باك المعليرة إلى البقيف وأناقت مَتْ فَاخِبَة ‏ أم هانئ - في مَكة مع 
زؤجها وأولادهاء لإخبار انبي يك وانتصاراه: ل ع 
الشرح العظيم؛ وثمَني التفس بِيَوْم اللقاء والنُضْر الكبير. حتى كان يومٌ 
لفنْح الأغظم» يومٌ فح مكة . 

فشكل رشول الله يل مكّة وحَطمَ الأَضْنامٌ وكّسّر الأؤثان» وارْتَقَعَ صَوْتٌ 
بلالٍ رضي الله تعالى عَنْهُ من فَوْقٍ الكعبة مُدَوِيَاً بِنشِيدٍ التَؤْحِيد والتّكبير 
والشّهادة : 

١‏ الله أكترى :الله أكين الله أكبر: الله أكبرء آشيد أن لا إله إلا الله 
أَعْهَدٌ أذ لأ إلة إلا الله آفية أن مسبذا ركو الله افيد أن محيدا كر 
الله 4 00 

فما كاد يَسْمَعهُ هُبيرة زوْجُ أم هانئ حتّى فر من مكة هارباً لا يَلُوي 
على شري كارهاً أن يدكل في دين الله؛ وأذْ يري اتْيِصارٌ رسول الله 
وقال أثاتا منها؛ 

لَعَمْرك ما ولَيْتُ ظهري محمداً وأصحابَهُ جُبْناً ولا خِيمَةَ القَنْلٍ 
ولعي نذين أكري فك اد لشتني جفاة إن ضرنت ولا بلي 
وقَمْتُء فلمًا خِفْتُ ضَيْعَة موقفي رَجَعْتُ لعودٍ كالهرَبْر رِ إلى الشْبْلٍ 

والذي يُلاحِظٌ هذه الأبيات بِعُْمْقٍ وتَفْحُصِ يُذْرِكُ ا الجاهلية 
والْعَنْجَهيُةٍ القُرَشِيّة التي أَمْلثْها على قائلها. 

ويبدو أَنَّ مير دعا أَمّ هانئ لمرافقته فلم تُجبُْء وألَحّ عَلَيْها في ذلك مَلَمْ 
تستمغ إِلَِْ بل أسلمت ودخلت في دين اللّه؛ فَأَرْسَلَ إليها مُعاتباً: 

وعلالة فنك بلثل تتوكني وتكذلني بالثيل عل ضلاليا 
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ونَرْعُم أَنِي إن أَطَعْتُ عشيرتي سأزدى» وهل يُرذيني إلا زوالها؟؟ 
إن كُنْتِ قد تابَعْتٍ دينَ مُحَمَّدٍ وقطّعَتٍ الأرحامٌُ مِنْكِ جبالّها 
فكوني على أَعْلَى سَحِيقٍ بِهَضْبَةٍ مُلَمْلَمَةٍ غَْبْراءَ يَبْسٌ بلاله'' 
ثم افترق الرَّوْجانء وأَبْتَعَد الخليلان 
وكا الحارث بن عقام من الاشخاس الي قر مون 10 له دَمَهُمْ 

يَوْمَ فنْح مكةء وكان يَعْلم مكانة أمّ هانئ, عِنْدَ رسُولٍ الله يَِ فلَجَأْ إلى بَْتها 

مُحْتَمِياً مستجيرأً» ولّحِقَ به علي بن أبي طالب لِيَْثُلَهُ وَأَخْبَرَئَهُ أم هانئ أنها قد 

أجادث الحارك قاكلة : 
كي ابن أذ لذ أعرك . 
فلم يَلتَقِت علي إلى قَوْلِهاء بل شَهَرَ سَيْقَهُ فوَثَثْ أمْ هانئ فَمَبَضَتْ على 

يَدَيْهِ وقالت: 
-والله لا تتثلة وين أجاتة , 
َم ييز على أذ رع تدَمهُ عن الأدض» وجعلَ يت يلها قلا يق 
ل ب ا ا 00 
- يا رسُولَ اللّهء ألا ترى أَنّي قد أَجَرْتٌ الحارث بن هشام فأراد عليئ أَنْ 

يَعْثُلَهُ !! ! 
فقال رسول اللّه يلل : 
كذ اخرتا من اكه وأكثا ها اكليء ولا تتفيى عيبا نان الله 
فَأَطْلَقَتْ أمْ هانئ عَلتاًء فقالَ النببي الحكيم صلواتُ الله وسلامُةُ عليه مُداعباً : 
- يا عليء عَلَبَنْك امرأة!!! 
ققال علي : 


- واللّه يا رسُولٌ اللّهء ما قَدِرْتُ أَنْ أَرْقَعَ قَدَمََ من الأزض. 


(1) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (479) بلفظ قريب. 
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وهذه شهادة مُنْصِفَةٌ من فارس الفرسان. وأَشْبَع الشجعان علي بن أبي 

طالب يكن أن عاتن رضي الله علهما: 
الحنين إلى الماضي 

ولَقَد أحَسسٌ النبي يله في أغماقِهِ حنيناً يشْدُهُ إلى أَيَامٍ صباهء يَوْمَ أنْ كان 
في دار عَمّهِ في مكة يميل إلى فاختة» وكيتاها زلجة لي 

واستيقظٌ ذَلِكَ الحنينُ» واَسْتفاقت يَلْكَ الذكْرياتُ» فَحَطبّ أَمْ هانئ بعد 
أن أَسْلَمَت وثَرّق الإسْلامُ بَيْنها وبَيْنَ زَوْجها هْبيرة. 

فقالت أَمّ هانئ : 

- يا رسُول الله لأَنْتَ أَحَبُ إليّ مِنْ سَمْعي وبَصَرِيء وحَقُ الرؤْج 
عظيمء أَخمّى إن أَمْبَلْتُ على رَوْجي تعني رسول الله 5 أن أضيْعَ بَْض 
شَأَنِي ووّلدي» وإِنْ أقبلتُ على ولّدي أنْ أَضَيْعَ حَنّ الروج . 

فأذْرَكَ النبي 3*7 بُعْدَ نظر أمَ هانئ ورجاحَة عَفْلهاء ونْضْج فكُرِهاء فقال لها : 

إن خَيْرَ نساء رَكِبْن الإبل نساءٌ قُرَيْش» أخناة على وللٍ في صِكْرة؛ 
وأَرْعاه على بَعْلِ زوج في ذات يده. 

الأم 

انْصَرَفَت آَم عنس ند ذراقها عن رجه إلى الالمتمام بأمور أَبُنائهاء 
الفضائِلٌ وطَبَعَنْهُم بطابّع الإسْلام والإيمان» فَشَيُوا عالمين عاملين : 

فروى بَمْضهم غنها ها حذلة بد عن رشول اللّه يِه من الأحاديث» 
أَمُئال ابن ابنها جَعْدة المخزومي وابن ابنها يَخْيى بن جعفر وابن ابنها هارون. 

وعاشّت رضي اللَّهُ عنها حتى خلافة أخيها علي كرّم الله وجهَهُ. 

وفي سَئَة أربعين للهجرة توفاها الله سُبْحَانِه وتعالى» 'ودكلث مُنِذٌ ذلك 
اليوم في التاريخ مَثَاا للمسلمة المؤمِئة. 

رَضي الله عئها وأَرْضاها. 


ذات النطاقين 
رضي الله عا 


مثال راق لعزة النفس وكبزياء الذاث. 

واجهت طاغيتين بصلابة وعناد؛ أولهما أبا جهل ‏ عمرو بن هشام 
فرعون الأمة كما لقبه رسول الله ب وثانيهما الحجاج بن يوسف الثقفي . 

كانت رضى الله عتها _ أختاً ل هائفة من أبيهاء وكانت تكبرها 
بأعوام» إذ ولدت قبل البفنة سبعة عقر عاماً. +! ولقد احتضنت أسماء عائشة 
منذ صغرهاء فكانت لها بمثابة الأم» فنشأت عائشة على حب أسماء واحترامها 
وتقديرها وتقديمها. وعايشت «أسماء» البعثة النبوية الشريفة بكل ذرة في 
كيانهاء وتلبست بها؛ ولا عجب!!!». فهي عضو فعال في بيت الصديق - 
رضي الله عنة + الذي كان دون بيوت الا اهاري وكنفا ومامنا 
لرسول الله 89 .. 

قد يزور رسول الله 88# يبوت المسلمين من آصحابه الأوائل السابقين؛ 
بين فينة وفينة ولكنه لم يكن ليخطئ زيارة بيت أبي بكر كل يوم. 

وهذا ما حدّثئتنا به عائشة - رضي الله عنها -. 

حتى كان يوم الهجرة بعد ثلاثة عشر عاماً لقي فيها المسلمون أشد 
العتت وافسى المواجهة مع طغيان الجاهلية» ولقد زادت هذه المواجهة أسماء 
صلابة قوة. 


)21 هي أسماء بنت عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي وهي أخت عبد الله بن أبي بكر لأمه وأبيه وهي امرأة الزبير بن 
العوام. وهي ذات النطاقين التيمية» وأمها قُتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي «در السحابة»  3(‏ 5). 
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وكان خروج رسول اللّه كلةِ وصاحبه الصديق إلى غار ثور للاختفاء 
والاختباء من الطلب» من دار أبي بكر رضي الله عنه -. 

ومن ثم توزعت الأدوار. . . 

عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ يسمع ويتسمع» ويحصى على 
الجاهليين أقوالهم وتحركاتهم؛ ثم ينقلها مع حلول الظلام إلى رسول الله كنا 
وأبيه في الغار؛ ثم يعود إلى مكة. 

وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي ماشيته » يتتبع خطوات عبد اللَّه 
لِيعمُى على آثار أقدامه.» حتى لا يعرف مسعاه ومقصده...» ثم يربح بتلك 
الماشية قريباً من الغارء فيحتلبها ويقدم الغبوق”'" للنبي كَلهِ وصاحبه . 

وأسماء كانت تحضّر الطعام في الدار» ثم تنقله في خفية عن أعين القوم 
الظالمين؛ والذي يتتبع الطريق من مكة إلى غار ثور بين الشعاب الصخرية» 
ووعورة المسلك يدرك إلى أي مدى كانت قوة وعي أسماء. 

صباح الليلة الأولى من الهجرة. وقد سقط في يد قريشء, إذ خرج النبي 
يكل من داره وسط الفتيان المتربصين به تالياً قوله تعالى: 8 فََعْتَبِتَهُم فَهُمْ لا 
جية ١‏ : +4 ليس: 9]ء. تحفه عناية رب العالمين» والملائكة المكرمين» 
سالماً آمنأء لم يمسه سوء. . . » إلى دار أبي بكر. . . » ومنها إلى غار ثور. 

وجن جنون أبي جهل؛ وطاش صوابه. ٠.‏ فأتى دار أبي بكر يطرق 
الباب» فخرجت له أسماء! 

فسألها: أين أبوك يا فتاة؟ فقالت في ثقة وإباء وشجاعة» وهي تلمح 
الشرر يتطاير من عيني الطاغية: لا أدري . 

فما كان منه إلا أن صفعها صفعة شديدة على وجهها أطارت قرطها من 
أذنهاء فلم تبال» واستمرت واقفة بالباب كالسد المنيع. .» حتى ولى 
وانصرف هذا الموقف في حياة أسماء يذكره التاريخ على مدى الدهرء فلا 
ينساه المؤمئون الصادقون المجاهدون. ولا تنساه المؤمنات الصادقات 
المجاهدات السائحات العايناس”* . 


)10( الغبوق: شراب العشي من اللبن. )22 «در السحابة» (13). 
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ويوم الرحيل عن الغار إلى يثرب صنعت أسماء زاد الرحلة. . . الرحلة 
العظيمة؛ ونسيت ‏ رضي الله عنها ‏ أن تجعل للسفرة والسقاء رباطاً تشدهما 
به إلى الراحلة: . »> فما كاك منها - وغى الآربية اللبيية الحاضرة البديهة ‏ إلا 
أ نرت قطاقها وكش لعقين: ريطت بالحدهها البثرة وبلكشر السقاة. 

فنظر إليها رسول الله كقه مبتسماً وقال: ١‏ لقند أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين في الجنة » . 

فكان قوله كَكِلهٍ أعظم شهادة وأكرمياء ومفحط اعتزاز واقتشار عن «ذات 
النطاقين» - رضي اللَّه عنها ‏ مع تواضع المؤمن ولين جانبه . 

ونحن لا نقول هذا القول بدعاً أو إرهاصاً. . . ! 

لقد تزوجت أسماء من بعد ب الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وكان رقيق 
الحال» لا يملك إلا فرسه يجاهد عليها. . » فعاشت معه في شظف شديد. 

روى عنها ابنها عروة أنا قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال 
ولا معلرك ولا شيئء غير فرسة» تفكدت أعلف فرسةه» وآأكفية عؤوئفه 
واسوعة7 رادل اتوي لناضيحةء ركيت أنقل التوى من ارم الربيرا 

وما وجدت ‏ رضي اللّه عنها - بأساً في خدمة الزوج والبيت ومشاركته 
الأعباء ولعلها كانت تحمل النصيب الأكبر. .+ كل ذلك لم يؤثر على كبرياء 
النفس وعزة الذاتء» بل زادها عنفواناً وصلابة وشدة. 

ولقد كانت من أوائل التلميذات في مدرسة النبوة» ومن الجبين . 1 ! 

ولعل موقفها من الحجاج بن يوسف - الثقفي ‏ وقد أحنى الدهر بدنهاء 
فهال: .+ وكقب بصرها وكد قاريك الماثة من غمرهاء ..: خير شاهد على 
فتوة قلبهاء وشباب فؤادهاء ونضارة كبرياء إيمانها . 

لقد انهزم عبد اللّه ولدها في معركته مع الحجاج في مكة وبعد كفاح 
لا نظير له في التاريخ» وبطولة سطرت بأحرف من نور على صفحات 
المجد. 


)010 أسومه: أي جعل له علامة (لسان العرب). 


1041 نساء عايشن الرّسول يَلِ/ (ذات النطاقين) أسماء بنت أبي بكر ل 


سقط البطل صريعاًء فأمر الحجاج بصلبه. .. وأقسم أن لا ينزله حتى 
تشفع فيه أمه أسماء يريد قهر العزة في نفسهاء وقتل الكبرياء في ذاتها. 

ولكنها لم تفعل. . ! 

أخرج ابن السّكن من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى التيمي عن أبيه 
قال: 

(دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزبير قرأيقة مصلوياً؛ ووآبت أمة أسماء 
عجوزاً طوالة» مكفوفة... فدخلت حتى وقفت على الحجاج فقالت: أما آن 
لهذا الراكب أن ينزل0©!!؟؟ قال: الحجاج: المنافق!!! قالت: لا واللّه ما 
كان منافقاً. وقد كان صواماً قواماً.ء قال: الحجاج: اذهبي فإنك عجوز قد 
خرفت. . » فقالت: لا والله ما خرف ت. .» سمعت رسول الله يَلنةٍ يقول: 
يخرج من تقيف كذاب وكبيراة؟: قأما الكتذاب فقد رايتاهء» وأما المبير فآانت 
هو) ولم يجد الحجاج ‏ الطاغية ما يقهر به هذه السيدة المؤمنة الصادقة 
الصابرة؛ ولم يجد بدا من إنزال الجثة المهترئة عن خشبتها© . 

ولم تعش أسماء بعدها إلا أياماًء ثم لحقت بالرفيق الأعلى2 . 


(1) وفي رواية: (أما آن لهذا الفارس أن يترجل). 

(2) مبير: الرجل الفاسد الذي لا خير فيه . 

(3) «در السحابة» (547). 

4( وقال أبو نعيم الأصبهاني ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين مننة عاشت إلى أوائل سنة أربع 
وعشرين قيل عاشت بعد ابنها عشرين يوماً وقيل غير ذلك ماتت بعد قتل ابنها عبد الله بن 
الزبير بليال»6 وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين . 
المصادر : «الإصابة» (82/ 7) ترجمة (46) و«الطبقات الكبرى» (8/ 249) . 
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31 
قال الله تعالى : 
العا لنت من اليتااعل الكار 120 ةي هم كا سجّدَا يون فضا 


من أله 43 ينام فى وحوههم من ر جود ذا ذلِكَ و ف أو - ف جيل 
ٍ_. اس 0 1 3-4 08 12 2 لفطل در رع 
لوقا تدحت بت د أن اغيم عه عدي 

وقال رسول الله كل للزبيْر بن العوّام يَوْم أخن: 

ام لا ترى ما يشقيتها السمرة ين عبد السللب . 

وقالت صفيّة 

-ولنة نقد يلكتي أن نكل بأحي وذلك في الله 2ز وجل قلي ذما 
أرضانا بما كان من ذلك» لأحتسبنَ وأَصْبرَنَ إن شاء الله تعالى. 

توطئة 

كانث الفصاحة سليقة. وطبعاً عند الغرب» وكا الشثر سجل أحدا؛ 

و و م 0 حا 3 ٍِ يهم 
ووقائعهم وأيامهم. بل تاريخهم الكامل ألتاجز بعبارة دَق . 

وخاصّة إذا ما كان أَحَدُهم قد لَقِيَ في صِعْرِه عنايةً ورعايةً وتوجيهاً نحو 
د ا يا 
والفصحاء وأصحاب التحكمة . . والبلقلى” 

ولقد كانت صفيّة واحدة من آل عبد المطلب الذين أوتوا فصاحة ألقؤلٍ 
وطبع الشّعرء فجرى لساثها عند كل نازلةٍ أو واقعةٍ تُسجّلها وتوَّرّخ لهاء 
صل هيينة, 


13 نساء عايشن الرّسول ي/ صفية بنت عبد المطلب ١‏ 


ول قُذّر في المستقبل - إن شاء الله - أن نْجْمَعَ لها ولِمَيْرها من آل أبي 
طالب» وأصحاب بَيْتِ الْنبِوَةء ما قالوة كرا از خشراة لثما قخيرناء حبا مِنا 
وجرصاً على هذا التراث الأدبي التاريخي؛ ا 
الكثير على أجيالنا العي تُحِبُ أن نصل حاضرها بماضيهاء وكتعليم ذلك 
الماضي وما انطوى عليه من عظة وعِبرة» واللّه المستعان. 
ةا 


كلاب» م 

وأمّها: هال بِنْتُ وهب بن عبد مناف بن زهرة ين كلاب. 

نَشَأت في بَيْتِ عبد المطلب سيد قريْش وزعيمها بلا ممنازع ؛ وقائدها 
وراقنهاء صاحي الشؤدد والميقد والشَّرفء حكيم مكة ورأس الأخر قيها» 
كما اجتمعت له بالإضافة إلى كل تلك الأميباد معان الحاج. 

ولقد نأ؟ ْرَتْ صفيَة كل يلك العوامل؛ ومن خلالها تكزدت فخمهها 
القويّة النافذة» فكانت فصيحة بليغةً» قارئة عالمة» شجاعة فارسة» تمتطي 
صَهْوّة ألخيل كأَبْرّع الفرسان» وتقاتل بالسَّيْفِ والذمح 00 يبنا ”| 

وفاة عبد المطلب 

وما كانت أَشَدَ فاجعة صفيّة بفقد والدها العظيم» ٠‏ فَبَكثْ وحَرِنّتْ 

وتائرت وقاض لساتها بركاء الصا ” 


فَفاضَتٌ عِنْد ذلكُمْ دمترعي 
على رججل كريم غيْر وَغْلٍ 
ع ل 1# ف اجن 


صدوقٍ في آلمواطن غير نكس 


له النشل العبين على اليد 
أصيلك الشيس واريم كل سود 


ولا شخب المقام ولا سنيدٍ 


(1) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 41) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 128) ترجمة (651). 


(2) لقبين عرف بهما عبد المطلب. 


104 نساء حول الرسول يَكِ/ تراجم وقتصص‎ ١4: 


طويل الباع أَرْوّع شيظميٌ مطاع في عشيرتِهِ حميد 
زقيع البيت اللح ذي فقول وعيّث الئاس في الزرمن الخروة 
كريم الجدٌ ليس بذي وصوم يروق على ألمسوّد والمسُودٍ 
عظيم الحلّمء من تفر كرام خضارمة ملاوثة أَسُودٍ 
فلو خلةامرؤ لقديم فبد” ولعن لا سبيل ]لني الخلود 
كاه يعلد أخرى الثبالى ١‏ لقصل النجه رالعنب العليا 

ثم ما لبثت صفيّةُ أن اقترئث بأحدٍ وُجهاء مكّة هو آلحارث بن حَرْب بن 
5 ولكنّه مات ولم عقب منه؛ فتزوّجها العوَّامُ بن خُؤيلد بن أسد قولدث 

له: ألزْبيْرهِ والسّائب» وعَبّْد الكعبة . 


وحين أَشْرَقتْ مكَّةٌ بنُورِ الإسلام» وَشَرُقَتْ بذعوةٍ سيّد الأنام» ابن 
أخيها الأمين محمد, عَِك كانت صفيّة من أوائل الذين آمنوا به وصَّدقوا برسالته 
واتبعوا تور الذي أنزِل معه . 
وكان قَذُ سَبَّقها إلى ذلك ابنّها الربَبر بن ألعوام رضي الله غَنّه ؛ وقد بَلَغْ 
به خماسة وم 5 تصدى اعد المشركين الضالين الذين هزئوا به وبإيمانه 
فضرَبَهُ وشَّجَهء على ألرّغم من أن الدَعُوةً في مكّة لم تأحُّذ طابع المجابهة 
الفرديّة أو الجماعية» بل كان يَلتقي بَلةِ وأصحابَهُ بما أَمَرهُم به ربّهم: سلامٌ 
عليكم لا نَبْتغي الجاهلين. 
المهاجرة 
هاجرت صفيّة - رضي الله عنها إلى المدينة مع ولدها الزبيرة وأقائث 
هناك 5 تعيش أهمّ أذوار وفصول تاريخ الإسلام» وقد شاركث في صَنْعِهِ في 
الاح 
المحاهدة 
لم تذكر المصادر العاريخيّة هود صفكة ليوم بَشْره وليس ذلك 
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بمستغرب» فإثه لم يَشْهد ذلك ألَيّوْم امرأةٌ من نساء المسلمين» لأن خروج 
النبي يل من المدينة يَوْم بَدْرٍ لم يكن لقتالٍ أو خَرْبٍِء ولكن اعتراضا 
لقافلة أبي سفيان العائدة من الشّام . 

آنا ؤم ألشد فقد كانث في طليعة التشرع اللواتي خرجِن لخدمة 
المجاهدين » وتحميسهن للجهاد. ومداواةٍ الجرحى. 

ولنا انهزّم المسلموة يقد أن حاتف الزماة آثر رسول الله 0ه 
بالقبات» سواء كان النَصْرء أم كانت الهزيمة» وانفض أكثر الئاس عن 
رسُولٍ اللّهء ولم يَبْق حَوْلَهُ سوى القلائل من أصحابه» قامّتْ صفيّة رضي 
الله عنها وبيدها رمْحٌ تضْرِبُ به في وجوه الناس» القارين المتهرهينء 
والأعداء المشركين» وتقول لهم: 

- انْهَرَمْكُم عن رسُول الله!!! 

فلما رآها رسولٌ اللَّهِ يي أشفق عليها فقال لابنها الربير بن العام . 

- إِلْقّها فأَرْجِعْهاء لا ترى ما بشقيقها الحمزةٍ بن عَبْد المطلب. 

فلقيها الزبير فقال: 

ديا أمدء ا إن رسو اللم[ق رأنرك آنه ترسحي - - . 

- وَلِم؟ فَقَدْ بلغني أَنّهُ مُئْل بأخيء وذلك في اللّهِ عَرّ وجل قليل» فما 
أرضانا بها كان من ذلك لطبي ولأضيرة إن شام اللدقنار قن 0 

وعاد الزتير إلى رسولٍ الله كل تأَحبَرَه بذلك» فقال يو : 

خا ميلهاء .! 

فأدث صغية الحمزة فَتَظَرْث إليّْه؛ وصَلْث علبه» واسْترجعت 
وَاسْتَغْفَرتُ» م آئر وسول اللّه ع به فَذَفِنَ . 

وكانتْ صفية والحمزة شقيقيْن من أَمّ واحدة. 


(1) ذكره ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (8/ 42 43) بلفظ قريب . 


وقالت ثرئهء زضى الله عَلَيُما بعد دقيزء وقد عييكها ذكراء: 
أسائلة أصحاب أخدٍ مخافةٌ بنات أبي من أعجم وخبير 
دعاهُ إلهُ آلحق ذو ألْعرْشٍ دعُوةً إلى جِنّةٍ يحيا بها وسرور 
ويوم غزوةٍ آلخندق ‏ الأحزاب ‏ قامَتْ رضي اللَّه عنها بعبءٍ ثقيل يدل 
على شجاعتها وجرأتهاء ودفاعها عن دين الله» وحميّتها في سبيله . 

ولقد كان من عادةٍ رسول الله يِِ إذا خَرَجّ من المدينة لقتالٍ عدوه رقَعَ 
نساءهُ وأزواجه» ونساء المؤمنين إلى حِضْن حسّان بن ثابت الأنصاري» وكان 


4 
4 


من أخْصَن ْنَع آكام المدينة . 

زبيدما السوة فى قلنين على السلمين الذين حرجوا لبلاقاة الأحراب 
قريش وغطفان وغيرهما عِنْد الخندق. وحَوْفِهنَ من اليهود الذين نقضوا عَهْدَهم 
مع رسول الله يِه يترقين بِحَذَرٍ وخيفة. 

كان رجُلٌ من اليهود يطيف بالحضّنء» وكان من بني قريْظة الغادرين 
الماكرين» فرأتْهُ صفيّة رضي الله عنها فقالت ل حسان الذي لم يخرج 
للقتال: 

- يا حسّان إن هذا البهودي كما ترى » يطيف بالحصّن» وني واللّهِ ما 

آمَّة أن يدل على غؤرنا اليهود الذي غم وردنا وق شيل عنا وسول 5 
ينه وأصحايهٌء فآنزل إليْهِ وأكْلَهُ . 

فقال حسّان - الذى غرف كما يذعى البعض» بالجّيّن والخور : 

د يكير الله نك يا كت عيه المطلبي» والثه لكل رونت ها آنا 
بصاحب هذا. 


فلما سَمِعَتْ صِفيَةُ كلام حسَانٍء ورأثْ تقاعْسَّه عن نجْدَتهِن» دبّت فيها 


1577 نساء عايشن الرّسول يَلِ/صفية بنت عبد المطلب /ا ١‏ 
الحماسة فقامت فَأَحَدّث عموهاً غليظاً ل نَرَلْثْ من الحضن» وففحت باه 
على مَهْلِء وتحيئث فُرْصة غفلة اليهودي وضربثةُ بالعمود على أم رأسه 
ضربات متلاحقة فقتلثه» ثم رجَعَتْ إلى الحضّن» وقالت ل حسّان: 

- يا حسّانء أما آلآن وقد قَتَلُْه فانزل إليْه فاسْلبْه فإنّه لم يمنعني من 
سلبه إلا أنّه رجل وأنا امرأة. 

فَاسْلبْه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه وجل وأنا امرأة. 

فقال حسانٌ : 

- مالي بَسَلَبهِ حاجةٌ يا بنت عبد المطلِب. 


نفي الجبن عن حسان 
وهكا تعد الإشارة لبه أن بعض الرّواة الثقات ينفون الجينة عن 
حسّان بن ثانت :6 ويستيدون في ذلك كك أَدِلّة نذك” منها أن الخصامة 
من الشعراء تناولوه بالهجاء والطّعن» ٠‏ فرمّهُ بكثير من الُعيوب» ولم 
كركوا خلة ذميها إلا رموه بهاء وعملا قبيحاً إلا وصموه به غية أن 
واحداً منهم لم يعيّره بالجبن والخوّر كما أشاع عنه بعض المغرضين من 
أجل تشويه سمعته» والغض من شأن إجادند في عجاء أعداء ألنبي كَل 
الذي فَسَّحَ له مجال القول فيهم إِذْ خاطبه بقوله: «قُلَ وروحٌ القّدسِ 
معك»). 
وليس في هذا أَيْدّ غرابة» فمن شأن الناس أن يتهموا أخصامهم بالحق 
وبالباطل؛ وحمان هر القائل : 
وإنَّ امرّءأ يُمسي ويُصبحٌ سالماً من الْنَاسء إلا ما جنى إذ السعيدٌ 
ومما يستندٌ إليه أولئك الرواة في نفي تهمه الجبن عن حسّان أن بقاءه 
يوم غزوة ألخندق مع الْصَّبِية والنساء والعَججزة الذين لا قَدرةَ لهم على الحرب 
امعان يبيب برشي أل وعجزه ه عن القتال لأن أكحلهُ عرق في وسَط 
الذراع كان قد قُطع فلم يكن يضرب بهء وقد ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني 
في ألجزء الرابع من الأغاني . 


إلى اليهودئ وقعلف فمافى ذلك عار عليه أو شَيْنء: وماافيه دلبل على 
الجبن والفزع 

وفي قول حَسّان لصفيّة بدت عبد المطلب حينَ طلبث منه فقتل 
اليهودئ : يغفرٌ اللّهُ لكِ يا بنتَ عبدٍ المطلب» واللّهِ لقد عَرَفتِ ما أنا 
بصاحب هذا»)ا. دليلٌ على أنه لا يقاتل ولا إيتصدّى لليهوديٌ لأنه عاجرٌ عن 
هذا بسب شبتر كيد الا لالد جا 


وكأني ب صفية لم تفوت فُرْصة غزاةٍ مع رسولٍ الله َك إلا غَرَثْ مَعَهُ 
وخَرَجَتْ لا طمعاً بمالٍ أو متاع أو سلب» ولكن التصارا وذِرْداً عن دين الله 
ورسالة ابن أخيها يَِ . 

فلما كان يَوْمِ خَيْبر انْطلَمَتْ مع بعض التّسوة المسلمات المؤمنات 
يشدذن أزر المجاهدين» واتخذت قريباً من ميدان المعركة مع كُعَيبة بنت 
سَعْدٍ الأسلمية خَيْمةَ يداوين بها جراحات المصابين ويُسْعفْنَهُم» ويّقه 

ولهذا جَعَلَ رسول الله ب لهؤلاء المجاهدات حظاأً ونصيباً مما أفاء 
الله خلئه من مَغانِم اليهود وأسلابهم» ولقد خَصٌ صفيّة رضي اللَّه عنها 
د ان ابريام 6 

رثاؤها لرسول الله يكن 

وحين لحِقٌ رسول اللّه كَلِ بالرّفيق الأعلى كانت صفيّة ‏ رضي الله 
عنها من أكثر أهله وتساء المؤمين جرعا وخزناء ولقد يشلت ذلك في 
أبياتٍ منها قَؤْلها : 

فد كان يعنلكابفاوهةة: لو كنت شاهدها لم يكثر الخطت 

كما قالت: 

لفمّْدٍ رسولٍ اللّه إذ حانّ يَؤْمه فيا عيْنُ جودي بالدموع السّواجم 
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وقالت أيفا: 
إن تؤما الى عليك ليرم كورث شمسة وكان عشياءةة 


كانت رضي الله عنها تكبره بأعواف عركلة صغيراً سيت » وعاف لد 
كيرا قانا فاعيك ب زعام 1ه 5ا ورييرلا قد نت ملعرته وامت 
برسالته» وَعَايَشَئة مساهدا غازيا فآزرثه وكافكت من دوله: 
وقد كانت - رضي اللذ عتها - تطليكة كن بشيبها وبأمجاد اهلها 
وعكيرفهاء فأتكث لذلك قاكلة : 
نحن عخنزنا للحجيج زمزم سُقَيانيي الله فى المحم 
ركضة جيريل ولنايقطم 


عاد عد 
كما قالت: 
نحنٌ حََرنا بذرَ تروي الحجيج ال كبر من مقُبلٍو 
وم أخراو يشر فييهاالجراد . والدو وقبتر لا ذكدة 
وإذا ما فاخَرّت ‏ رضي الله عنها ‏ قزيشأً» فاحَرَنْها بِالِوَةٍ التي ظَهَرَتْ 
في بني هاشم دون غيرهم» وبالسيادة السابقة عليهم» فتقول: 
الأعن تبلغ عدي قينا نفيع الأنز فيناوالإمار 
نذا ابلك المقلم قد ملم ١‏ ولس قولة اها الشتر فار 
وكل يناقب الغيرات فينا وبَعْضٌ الأمر مقصةٌ وعارٌ 
ويَبْلُعُ الإحساس أَلْشَعْريَ عنده هذه المؤمنة المجاهدة الْشاعرة الفصيحة 
ذروتّه عندما قالت ترئي أخاها أربي بن عبد المطلب: 
بكى زُبَيِىر الخير إذ فات إن كنث على ذي كَرَّم باكيّة 


(1) رواه ابن حجر بتمامه فى «الإصابة» (8/ 129) ترجمة (651) . 


الل نساء حول الرسول يَو/ تراجم وقتصص 200 
ل لظ ات اياي اط حك طاشيا عارية 
قذ كان لى لفسي أن أتزك الموتى ولا اتبقوم عافية 
فلم أيلق صَبراً على ززنه وججذئةأقرّبإضوابية 
فيو التشسام؛ واليمانة؛ إذا ‏ ها خضيرواذو الششرة الدامية 

0 0 
الوفاة 
وعاشت صفيةٌ رضى الله عنها بَمَْدَ رسول الله اللقاسة:ة؟ تكزعة» يثرف 
الخلفاة والصحابة قَذرها ومكائتها. 
نّم توفيث ‏ رضي الله عنها ‏ في خلافة عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - سلة عشرين ؛ وقد يلقت مخ الخثر يتنا وشتعين فية» وصلى عليها 
عمر بن الخطاب» ودُفِنَثْ في البقيع . 
تند فنا ينا 
رضي الله تعالى عن صفيّة بنت عبد ألمطلب عمّة رسول الله كله 
وشقيقة اسد الله ورسولة حمزة بن عبد المظلب المؤمنة المبايعة» المعجاهدة 

الصابرةء الشاعرة الفاضلة : 
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2 
ع 


م الفضل 
زوجة العباس بن عبد المطلب 
رضي اللّه د 
قال اللّه تعالى : 
«إنّ التتيلييي «التتلكي مَلثؤْين وَالتوبتٍ ودين وَالقيت رَلَونَ 


حي جه تي 5 00 جتن فقي وعم 


_ ا ا وَاَلصَّلِمدتِ 


فظن هُرُوِجَهُمْ وفطت دكين أَلَّهَ كثيرا والركرت عد ألَهُ للم مَغْفرةٌ وَجَرًا 
عي 4 [الأحزاب: 35]. 

لسر 0 0 

فقال :7 

©» مُث١ حيرا ريت لد فاطمَةُ عُلاما تُْضعيئة لبن ابنك‎ ١ 

فَوَلَدَت فاطمة الْحُْسَيْن فكفلثةُ أمُ الفضل”2 . 


قال عبد اللَّه بن يزيدٍ الهلاليّ يزتجر: 
ماوَلدّث نجيبةمِنْ فَخْلٍ فينو بج بطن ا الفضر 
كوم بها من كَهْلَةٍ وَكَهْل 
ويكفي أمْ الفضل - رضي الله عنها - فخراً وَعِرَا أَنْ تكون قد أنُجبت 
بلدها عد الله - غير الاضةء وت جمان القران كما لقي رقول الله 8 + 
ويكفي أم الْفَضْلٍ سُؤدداً وسمْعةَ طيبةٌ أن تكون قد أُْضعت الحسين بن 


(*) ترجم لها ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 539) . 
(1) طبقات ابن سعد (8/ 278). 


على - رضي الله عليسا-ء وغْذّثه بلتن الشيامة والشجاعة والشيادة: 

ويكفي أمَّ الْمَضْل أفتخاراً وَتيهاً بعُمق الإيمان وحُسْن الإسلام» شهادة 
المصطفى وَكْةٌ حين ذكرت لهُ مع أخواتها ميمونة ولبابّة الصّغري وهُرَّيْلة وعَزَّة 
وأسماء وسُّلمى أنْ قال فيهنّ 

إن الأكوات لمؤمنات . 

ويكفي أمّ الْمَضْل ذكاءً وَتّباهةَ لما سمعت قَوْل الله تعالى : 

لوم كلك لك ديك ومنت عَم نعمت وَرَضِيتُ لك الِسَكم ديا » 
[الماكدة: 13: 

أن أذوكت ذُنُوٌ أجل وسُول الك8ة: والسافء بالرفيق الأغلى» تيكث؛ 
ولما سَألها يي عن سَبّبٍ بُكائها قالت: 

دان الله نجاك الككاء 

ويكفي أمّ الْمَضْل مجْداً أن أخنادها العافيين قد شكلوا خترا كبيرا من 
تاريخ الإسلام» وَسُمي عَضْرُ أحَدِهم' : العضر الذهبيّ. 

ويكدفي آَم الْفْضَل لود في الكاريث أنها من المسلمات المؤمنات 
القانتات العابدات» السابقات المهاجرات . . . » اللواني عِشْنَ حياتهن لِلَّه 
وللديق» فأثابهنَ المؤلى سُبْحَائَهُ أعظم الأخر : ابَنّتُ جَرَى ين يها الْأنْهرُ 
0 واو د [المياء 597]: 

وهيًا معي عزيزي القارء؟ نس نَسْثَلهِم العبرة وا لْعِظَةَ من حياة أم الْمَضًا _ 
رضي الله عنها وأرضاها -. 

نسبها 


يذ الخرري ابنة الحارث بن حزث بن البُجَيْر بن المُزْم بن 


(1) هو: (هارون الرشيد). 
2( سْمْيتْ بالكُبرى لأن لها أختاً تذعى أبابة أيضاء وهي الصّغْر و88 أمَ خالد ؛ بن الوليد- 
رضي الله غنهم -. 


(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 178) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 279). 
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رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَّعْصّعَة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن متصور بن عكرمة بن خصفة ين قيس بن عيلان بن مضر. 

آما آكها هيد وهى : خولة بنت غؤف بن زقثر بن الحارث ين 

٠ 5‏ 0 ان 58 010 
حماطة بن ذي خليّل من جِرّشء وهم إلى حمير . 

واتعسابٌ أبيها إلى مشر وانتساب أمْها إلى جَميّر يذلان على عَلَوٌ 
النسّت وشيف الآأرومةء وهذه اعتبارات وعادات قبليّة كاتث في المقام 
الأسمى عِنْدَهُم. 

إشلامها 

ومِنْ خلال هدين التسبين كذرك تَوْعِيّة النثأة التى شَيّت عليهاء وفي 
الأجواء الاجتماعيّة تفتّحت عَيّناها على الحياة. 

تَرَوّجَها العباسٌ بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه . عَم النبيّ كلك 
فَوَلْرَتٌ له : الْمَضْم وبه كانت : تح ك5 وعبد الله وعبَّيْد الله ومَغْبداً وقُكم 
وعبد الرحمن وأمّ حبيب. 

وكانوا جميعاً ذوي شَأَنِ ومقام؛ وفيها وفيهم قال الشاعر: 

ماولدث نجيبةمن فخل كسنَّةٍ من بَطن أمّ المَضل 
أكَرِمْ بهامن كَهْلةرَكَهْلٍ 

آما قرلة: كسِنَّةَء وهم في الواقع سبعة» فإنّه إنما أراد الدكُور فقط. 

والمشهور عن إسلامها ‏ في أكثر الروايات ‏ أنها رضي الله عنها أوَّل 
امرأةٍ أسلمت بعد خديجة بنت خُوَيْلد رضي الله عنها - زؤج النبيئ كَكلةِ. 

فهى على هذاء ليست من السايقات ققط:. ...+ بل أوَّل السابقات » وهو 
مقام كريم وفوؤز عظيم». ومنزلة لم تبلغها امرأة قط . 

إِسْلامُ العبّاس 
كَثْر الْقَوْل في وَهْتِ إسلام العباس ‏ رضي الله عنه -» وقيل فيه الكثير» 


لمتكت 


يًِ 


() طبقات ابن سعد (ج/8) (ص277). 
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حتى إن بعضهم ذهب إلى أن إسلامه تأخر إلى قُبَيْل فتح مكة» وهذا مستعغرب 
جداً على رَجُلٍ لم يترك ابن أخيه يمضي إلى لقاء الأنصار في يوم بيعة العقبة 
دون أنْ يرافقه» ثم يحاورٌ وقد يثرب ويناقشهم ليستوثق من التزامهم بالوفاء 
بعهودهم وبيعتهم 0 

وتشتخرت أيضا على وجل لعش ووجثة إسلامها مذ الأيام الأولى 
للبعئة» تعيشه بكل الإنفعالات والتطورات» سلبية كانت أم إيجابية» تتأثّر بها 
رتوثر فبياء دونما لكف أر خشية > تشلكغت عليه أن يتاحر 
0000 

ولقد جاءً في السيرة النبوية لابن هشام المجلد الأول» صفحة 646 ما 
نط 

قال أبو رافع ‏ مولى رسُول الله ول: كُنْتُ غلاماً للعباس بن 
عيد المطلب؛ وكان الإسلام قد دخلنا أَهل البيْت» فأسلم العباس وأسلمت 
أم الفضّل وأسلمْتُ؛ وكان العباسٌ يهابٌ قومه ويكره خلافهم» وكان يكثم 
إسلامه» وكان ذا مالٍ كثير متفرّقٍ في قؤمه ...2. 

إذاً... 1 

هذا هُوَ الأؤلى والأَجْدَّر بالعبّاسء أن يكون قد أَسْلَمَ مبكراً ولكنه يكتم 
إسلامه للأسباب التي ذكرها أبو رافع مؤلى رسُول الله كَهِ. 

اشْكَد أذى قونشن للمسلمينء فذاقوا من العلذاتب والتتكيل أتواعاً والواتاء 
وتكاتفت عليْهم المتاعب والمصاعب من كُلَّ جانب» فاضطرٌ رسُول الله كَل 
أنْ يعرض نَفْسَهُ وَدَعْوَّنَهُ على وَُفُود القبائل في المواسم لعلّه يجد لدى بعضها 
الإيمان والتجاوب والنُضْرة» وكان وفد الأؤس والخزرج من أهل يثرب من 
ِيْن تلك الوفود» وقد لقيت دعوته كَكدةِ لديهم تجاوباً. . . 

وتمّت البيْعة بينه وبِيْنهم. ويحشور عثة العباس ب كما اسلنتاء؟ وبذات 
الهجرة» هجرة المسلمين إلى. المدينة؛ ثم لحق بهم رسُول الله كل. 

لكن بِيْت العباس بقي في مكة» ولعل اعتبارات كثّم الإسلام» والخشية 
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من إرهاب قريش وبطشهاء وتفرق ماله الكثير دُيُوناً عند بعض الناس. هي 
الى رت هجرئهو؛ آذ لعل انفاقاً تكركيا نايا بينه ركذن ابن لكيه كان مد 
جملة العوامل للاستفادة في الاطلاع على تحركات قريش ونواياها ل 

وبقيث أَمُ الفضل في مكة؛ وهي تتطلّع شَوْفاً إلى لقاء النبئ يه ومواكبة 
مسيرة الإسلام؛ ولكن ما باليد حيلة. 

. + + وآن الأذان 

آن الأوان لهجرة أَمْ الفضل ولكن بعد أحداث وأحداث. 

ولس فن امبرل البخث وتسلسل الحديت أن لتفلها فإن لها اعكتة 
وطيدة باستمرار إقامة بِيْت العباس في مكة. 

عن ذلك - على سيل المثال ‏ أحداث غزوة بذر. . 

فقد رأث عائكة بدك هبد النطلب*1 - غنة الدى 4ه رويا الرعنياء رأث 
كأن عخرة كبيرة تدادات من خبل ابي بس في مكة د تنكاث اسجاراً صغيرة 
كلت بيواث التاسن. . 

روث تلك الرؤيا على أخيها الس الهأ مصابا ير أسوف يُصيب 

يشناء ثُمّ طَلّب إِليْها أَنْ تَكّم ذلك . 

وكائث قُرَّيش تستعدٌ للخروج إلى بَدْرِ لحماية تجارتها في القافلة العائدة 
من الشام بقيادة وحراسة أبي سُفيان . 

لكنّ خَبَّر الرؤيا شاع وذاع وانتشر 5 وبلغ مسامع أبي جََهْل الذي لَقِيَ 
العباس فَسجْرّ منه وَتَهَكُم عليه قائلا بن بني هاشم لم يككتفوا أن يتا رجالهم 
فإذا بنسائهم تتنبّأ أيضاً!!اثم تهدّده بأنّه سؤف يَفُضحه هُوٌ وقبيلتة في الْعَدٍ 
القريب» ويسكل علب لدى العوّب جميما الهو د أي بتي حاشو أكذب 
النامن : 

ومَرّتْ أخداتُ بَذر وَهُزْم المشركون شَرٌ هزيمة وأنكرهاء وكان العبَاسُ 
في يلك الفترة يُعاني من مَْقفه الضعيف المهزوم تجاه أبي جَهْل وقصوره عن 


(1) كانت رضي الله عنها ممّن لا يزالون يقيمون في مكة بعد الهجرة. 
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مواجهته وتحذيه. وقد لقي كثيراً + مِنّ اللّوْمِ من قرابته أنه جَبّنَ عن الدفاع . . 

انا أ[ الششل - رسي الله جدهاب نقد امسا تراسية رلا تفط ملا 
وتنفخ في روحه ونفسه معاني العرم والثباتِ» مِمَايخمّف عَنْه آلام قَلْبه 
وآحراته. 

وجاءت النّتيجة بعد بَدْر على خَيْر ما يشتهي العبّاس ويتمنى. . 

ا ال 
الفضل حؤل مُصاب قريش في بَذْرء وهاج أبو لَهَبٍ وثار ولطم أبا رافع لطمة 
55 

ا 

كل ذلك تَرْكَ في بهت العبّاس آثارَهُ الطيّبة الحميدة» وَأَصْبَمْ الجميع 
يتنفسُون بشيء من الحريّة» في القول والفعل والحركة. 

ومرّت الأيَام . . 

ولا يال موقع بيت العباس في مكة معِيئاً من الأخبار السْريّة عن 
تحركات قريش وثواياها, 

من أَحْدٍ إلى الخندق إلى غَيْر ذلك . 

ولنا معها وقفة وَتَأْمْلء ذلك أن بيت العبّاس كان لهُ دَوْرء وأيٌ دور!! 

كانَتْ قريّش جد سعيدة بالمواجهة بين المسلمين واليهود في خَيِبر. 

وكانت أيَامُ الحصار وطول المواجهة مدعة بِلْبَّلةٍ في الأخبار عن 
المعارك , . 

ل سس د وض كله قد قُتِل 
وأَنَّ المسلمين قد هُرِموا وتَشْتّتو تش 

وبدأت الشماتة ل ل العئاس6 الذئ أصيب بصّدمة كبيرةء ويأت 
أياماً طوالاً لا يهنأ له بال ولا يقرّ لهُ قرار ولا يستريح لشيء»ء لؤلا أنَّ أم 
الفضل - رضى الله عنه - كانت ف وتزيل كدو لنسة. 
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حتّى جاءه سِرًا من يُحُبره الخبر اليقين» عن انتصار المسلمين ونجاةٍ 
شود رت العائم ب واه قد حاء المغانم والأسلاب والخير العميم4 وآئه ب 
علد - قد تزوّج من صفيّة بنت حُْتِيّ بن بن الخطب- زعيم اليهود ب. + 

عتدفل خوج العبّاس على الداس في مكةء ولعل أهْ الفضل - رضي الله 
عنها ‏ كان لها بعض المشورة في ذلك الخروج. 

خَرَجٍ إلى الناس مُتَجَمْلاً متزيناً مُتَطيّباً يتبختّر في الأسواق» حتى أتى 
المسجدء فقال له بعضهم» وهم لا يدرون الحقيقة: هكذا يكون الرجال يا أبا 
الفضل» يَتَحَمَلون المصيبة ولا يجزعون. 

تهكماً وسخرية» فَرَّدٌ عليهم بأَنَ الأمر على غير ما يعلمون ويشتهون. 
ققد تسر الله المسلمينء وسفط 'رشورلة 0ه _» وأنه الآث معزي ه صنية 
بنت ملك اليهود. 

ولدى ظهور الحقيقة الجليّة انكفأ الناسُ عن العبّاس وعَنْ بِيْتِوء ولزموا 
مواقعهم الذليلة» وشمخ دض العباس ومن معَه. 

الْحُدَيبية وعُمْرةٌ القضاء 

لماذا كل هذا التُطويل؟ 

سؤال قد يتبادر إلى الذُهن؛ ولكنًا نجيب بأنّ ضرورة البحث تقتضي 
ذلك فقد كان ل أم الفضل ‏ رضي الله عنها ‏ دَوْر في كل ذلك . 

خَرَجَ رسُول اللَّهِ كَكِةٍ من المدينة قاصداً مكّة تعظيماً لبيْتِ اللَّه الحرام 
وزيارة الكعبة . 

نكن فركها ايك عليه ذلك وضذكة حر ومن معد 'رابعيلات للقيال: 
وتمّ صُلْح الحديبية» رغاد المسلموت إلى المدينة: 

وفي العام الكالى ساء المسلهون إلى مكة زائرين تخصمرين: ودخلوها 
بعد أنْ خرجَث قريْش مِئهاء ومكث كله ثلاثة أَيْام هناك» حسبما اتفق عليه 
في صلب الحدايية . 

ورأت أم الفضل - رضي الله عدها - حبيبها ورسولها وتبتّها بعد 
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سنين عديدة من الهجرة» فكحّلت عينيها برؤياه الشريفة» وسعدت بهذا اللقاء 
أتها مبعادة : وفرحث به أيّما فُرَح. . 

وَتَوْجَتْ كل ذلك بزواج أَختها مَيمونة بنك الحارث من رسُول اللّه يلل؛ 
وحين تمّت الأيام الثلاثة أصرّت قريش على خروج المسلمين من مكة. 
فاضطر يَلٍِ إلى المغادرة ...2 ولمًا كان بمكانٍ يُذُعى سَرَف قريبأ من مكة بني 
ب مَيِمونة أ العومين ب رشي الله غنها. 

وهنا عزيزي القارئ ‏ آن الأوان لهجرة بيت العباس ومن معهم من 
مكة إلى المدينة؛ وسَّجّل التاريخ ل أم الفضل بالإضافة إلى سبْق الإسلام» 
الهجرة. . . ٠‏ فحازت الفضل والشَرّف. 

وفي المدينة المنؤرة أقامت أُمّ الفضل مُلاصقة لبِيْت التْبُرّة لا تغيب عَنْه 
أبداً د سابقاًء ولتطفئ عُلَّة ظمئها إلى النبي الكريم 
صلوات الله وسلامُةٌ عليه . . 

وكان يَلٍِ بالمقابل يُبادل أ الفضل هذا الشؤق الشديد» فيآاتي إليّْها في 
ع ا يا 

ومما يؤثر 00 

وفي ذات يَوْم» وبيْنما هي تكحُّله يَةِ سقطت من عينها دمعةٌ ساخنةٌ 
على وجهه الشريف فآنتبه إِليْها وَسَألها عمًا بهاء فقالت: 

- لقد نعاك الله إلْينا يا رسُول اللّه. . 

كانت - رضي اللَّه عنها ‏ قَدْ حجّتْ معه حيّة الوداع» ورافقئْهُ في كُل 
تحركاته وتنقلاته بِيْنَ مكة وعرفة وغيرها من المتاسك» واستمعث إليْه وهو 
يخطب خطبته المشهررة» يوم الحم ولقد احعليّث له لبئاً وارسلئة إلبه 
فشربه . 

د : سَمِعَتْ قو الله تعالى يتنزّل عليه هناك: 8 اوم ملك لديم 
وَأَمَمَتُ ع حر وميك 2 لولم د ديا » . 
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فحفظت القؤل ووعئه» ثُمَ طوثه بِيْن جوانحهاء حتى إذا كان في المدينة 
وفي بيتها تكله وتتملى وَجْهَهُ الشريف» ثارث نفسها وعاطنتها ألما وخَزداًء 
فدمعت عيناهاء وَسَقَطْثْ عَبّرتها الحرّى على وَجْهِهِ الشريف . 

كافلة الحسين 

استيقظت أَمْ الفضل ‏ رضي الله عنها ‏ ذات يؤم على رؤياء فبادَرَتْ من 
فؤرها إلى النبيّ يليةٍ تّسْتفتيه فيهاء لأنها تتعلّق به؛ قالت: 

- يا وسّول الله . .. رَأَيْتْ وُؤيا كأن عُضواً من أعضائك في تبني ...+ 

قالتها فَزِعةَ مضطربة؛ فتبِسّم بَةٍ في وجهها يطمئنها وقال: 

5-2 رامن ب َلِدُ فاطمة غلاماً ترضعيئَه بلَبَنِ ابنك قُقَم . 

وتحقّقت الرؤياء وولدت فاطمة ‏ عليها السلام ‏ الحسين - رضي الله 
عنه - فكفلئه أ الْمَضْلء وكأن ذلك كان وصيّةَ من المصطفى كَل حَمَلْتَهُ - 
أي الحسين معَّها إلى دارهاء وأرضعئّه وعَذِّنْهُ بلبنهاء وسَقَيْهُ من معين عطفها 
وجدالها. . 

أَوْجَعْتِ ابني يا أم الفضل 

وني ذاث يَرْء حملت الحسين - رضي الله هنه.< وأتثه به إلى رشول 
الله ب ووضعئهُ في حِجره. . . وجلست قريباً. 

بال الصبيُ في حضن جدٌه يد فقال لأم الفضل . 

لقد بال الصبي في حجري . .. 

فرفعتة م الْمَضْل وقَرَصَنْهء وكأنها تُوَدْبه» فتوجّع قليلاً وبكى؛ فتأثر 
النبئُ يَةٍ لذلك» وقال: 

-لقد أَوْجَدْنٍ ابي يا أ القضل . : 

فقالت: 

- هاتٍ تَوْبك أَغْسِلَهُ وأَطَهُرُه ؛ 

فقال: 

- يكفي أَنْ أَمُدٌ بالماء عليه مروراً. 


الراوية المكردئة 

بالإضافةٍ إلى ما كانت تتمبّع به أم الفضلٍ ‏ رضي الله عنها - مِنْ حُسْنٍ 
إسلام وصفاء إيمانٍء وحُبٌّ كبير لِلّهِ ورسُوله . 

وبالإضافةٍ إلى ذكائها ونباهتها وقوّة شخصيتها وحُسّن مشورتها. فقد 
كانت رضي اللّه عنها ‏ واعيةً سامعة؛ وبحُكم قُرْبها ‏ بعد الهجرة ‏ من 
رسول الله عي وملاصقتها لبيْتٍِ التُبوّة» فقد حفظت عنه عَيِلِ بعض حليثه» 
وفقهته» وروثه. 

ولو أَنْها قُدّر لها أَنْ لا تنقطع ؛ بعض السّنين في مكّة بعيدة لأتاحت لنا أَنْ 
تفيضن عَلينا كقيرا من حديقه الشريات , 

الوفاة 

ومُدْر ل أم الفضل ‏ رضي اللّه عنها أذ تعيض طروي ققد عاقست إلى 
زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عي 

ولقد كانك ونا رشول الله ل أكَن دام على تكنسياء 
واجهنّه في حياتها من أخداث . 

كيف لا. . . ؛ وهى التى دَمِعَتْ عيناها لنغيه -كَلِةٍ ‏ قَبْل الفراق. 
مُعرّزة مكرّمة» مُحْتّرمة المقام والمكانة والرأي؛ الكل يعرف قَدْرها وفَضْلها. 

نع لحقت بالرفيق الأخلى : ممُطمئنة النفس قريرة العيّن. 

رضي الله عنها وأرضاهاء: وأكرم تُزّلها ومَنُواها. 

لا يمكدا أبداً أن نتوقف في الحديت عن أمْ الفضل.- رضي اللّه عنها - 
عند هذه الخاتمة» فإن ذلك نَوْعّ من الإبتسار . 

فالمسلمة التالدة الى تتسي الأمة من تشدها يكمرة فوادها عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنيها - جديرة بان نَسْتروح ريحها من خلال هذا النجيب» 
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لا تَوْجمةً لحياتِهِ بتفاصيلها ودقائقها ونتاجهاء فإن لذلك موضعه ومقامه؛ 
فقط . .... سمه عظرة وتفحة علية. 

لأن ما خَلْمهُ عبد اللّه من ثروة علمية وَذخيرة فقهيّة وأثَّرٍ عظيم في ميدان 
العلوم الإسلامية» ما يزال إلى يومنا هذا رافداً من روافد الخيّر والفضّل 
والقدىء كل ذلك ببركة أغاء الع كله أَنْ يَشْرح اللّه صَذْره ويَهُبهُ 
الحكمة والفهُم والفقه. 

وإن ترائه في التفسير والفقه والأحكام والحديث يُغْتبر من أَضْحم ما 
خلف الأوائل + هن الصحاية والتابعين» وضوان اللّه عليهم أجمعين . 

دَمِنَ العالور عن آم الفضل ‏ آم عبد الله رضي الله عنها - ألها كانت 
تقول فيه : 

تكلث تفسي وثكلث بكري إن لم يَسْدْ فهراوغير فِهْرٍ 
بالحسب العدٌّ وبذل الوقر حتى يوارى في ضريح القبْرٍ 

ومن المأثور أَيْضاًء الحديث الشريف الذي تلقاه عَنْ رسُول اللَّه كَل 
ذات يَوْم وكان غلاماً حَدَئاً مُرْدفاً وراء النبئ بَكةِ على رَكُوبهء ونَصّهُ: 

- اليا غُلام إنِي مُعلّمك كلماتٍ: شفط الله بتقطلاكف»: احفظ اللَّه تجده 
تجاهك» إذا سَألَتَ فأسأل اللّهء وإذا استعئت فاسْتعِن باللّهء واعلّم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن يَضُرْوكَ بشئء لم يَضُوْوك إلا بشيءٍ قد كنبه الله عليك؛ 
ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم يَنفعوك إلا بشيء قد كتبّهُ الله لك»؛ رُفعت 
الأقلام وجَفّتِ الصّحُف»). 

ولو أثنا اسدرسلنا في اللعديث لاق السجال؛ وخرجنا عن اللضدهء 

رضي اللَّه عن آَم الفضل» وعن ا وتكجمان القرانء. ابن عباس 
وحَشَرنا معهما في زَُمْرةٍ المؤمنين العالمين العاملين. 
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ع 
أسماء بنث عمئس 
ذات الهحرتين 6 
5 الله 0 


ظن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن مفهوم الهجرة يقتصر على 
الذزين خرجوا من مكة إلى المدينة» وهي مرتبة من مراتب الإيمان والإسلام» 
مثل السابقين والبدريين» من هنا كانوا يرددون بأن الذين هاجروا إلى الحبشة 
ولبثوا فيها حتى كان يوم خيبر: لا هجرة لهم. 

أساء ذلك أفعاء - رفن الله عثيا - ثاتت رسول الله للها وحى يموعة 
متضايقة» تسأله عما يقوله بعض الصحابة» فقال لها عليه الصلاة والسلام: 
بل لكم هجرتان» وللناس هجرة واحدة». 

ولم يكن قوله بَةٍ لأسماء نوعاً من تطييب الخاطر وإراحة النفس. . أو 
العزاء» بل كان تبياناً للحقيقة» وجلاءً لما استبهم واستغلق. وقطعاً لدابر 

فالذين تركوا مكة إلى الحبشة فراراً بدينهم» هاجروا. . ! 8 ألم تكن أرِضٌ أله 
سعد هارأ فيا © [النساء: 97]» ولقد اشتهر مفهوم الهجرة إلى الحبشة بما لا 
يقبل تأويلا أو تعليلاً. وهم أنفسهم ‏ أيضاً ‏ انتقلوا من الحبشة إلى المدينة 
بحري 1 
(1) قال ابن سعد في «الطبقات» (280/8): هي : أسماء بنت عُمَيْس بن معد بن تيم بن الحارث 

بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نَسْر 

بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل. وأمّها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن 


وقد ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 9) ترجمة (51) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 
5 . 
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وليس هذا فحسب..» 

فإنهم عندما بلغوا المدينة وقبل أن يحطوا الرحال. وقد أجهدهم 
طول المسير»ء بحرا وبرآء ليلا ونهاراء علموا أن رسول الله كَهِ في غزو 
خير فتابعوا الرجلة :» وواضلوا الجيد والعذابة» شوقا إلى ثقاء رسول 
الله كلل . 

وصادف وصولهم انتهاء المعارك» وفتح خيبرء فكان قوله كَكِْةِ: ( لا 
المهاجرين؛ إذ وضع 225 فتح خيبر مع ما لاقى فيها المسلمون من العنت 
والشدة) على نفس المستوى مع قدوم جعفر وصحبه. 

0 كانت أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ من السابقات إلى الإسلام أسلمت 
مبكرا مع زوجها جعفر. وقد كانا حديثي عهد بعرس حين شد الرحال إلى 
الحيعةء مهاجرين فى سييل الله!! : 

لقد ملك عليهما الإسلام ذاتيهماء وكل ذرة في كيانهماء فبدلاً من أن 
يقيما في مكة ينعمان بأول أيام الزواج ويهنئا بهاء انطلقا في رحلة الإيمان 
جهاداً وكفاحاء وضبراً على الشدائد؛ وهذا عند المؤمن الصادق» الموضول 
بحب الله ورسولهء أشهى وأطيب» وأعظم أجراً. 

وأسماء - رضى الله عنها ‏ كانت على نفس مستوى العظبة الى كعلت 
في شخصية جعفر زوجهاء إحتمالاً وتحملاً» ووعياً وفهماًء وإدراكاً 
للمسؤولية» يشهد لها بذلك خلقها الطيب ومعدنها الأصيل» وعمق إيمانها 
ألم يشهد لها رسول الله كِْ بأنها من الأخوات المؤمنات!؟ 

إن الذي يُحصي سنوات الإقامة الطويلة في أرض غريبة» وشعب غريب 
لمهاجري الحبشة. مع ما تعرضوا له من مؤامرات قرشية. وما لاقوه من 
شظف العيش وقسوة الحياة» عليه أن يتصور كل ذلك ويدرك مؤثراته وآثاره. 

لقد بلغت فترة إقامتها عناك قراية الكمسة عشر غاما. .2 ولد من ولد؛ 


(1) قال ابن سعد: أسلمت أسماء قبل أن يدخل رسول الله كَلِ دار الأرقم . 
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وفات من مات» وكبر من كان صغير ا : .! وحدثت متغيرات كثيرة على 
مختلف الصعد. 

وحتى لا يكون المفهوم عن هؤلاء المهاجرين قاصراً أو مبتوراء فيظن 
أنهم في منفى» فلا تواصل بينهم وبين قاعدتهم الأساسية» سواء في مكة أو 
في المدينة» فإن رسول اللّه كَلةِ كان دائم الصلة بهم» عن طريق موفدين 
ورسل يبعث بهم» ليستطلع أخبارهم من ناحية» وليزودهم بما جد في دين 
اللّه من تنزيل وأحكام» من ناحية أخرى . 

ولقد كان عمرو بن آبية الفسري رضي الله عته م احد هولاء الرسل ٠‏ 

لفد عاذت اسهاة - ره الله ها من الجيية زنك سيكت أما ليا 
من الأولاد: عل الله وميد رعون. 

ودخلت أسماء في امتحان دي . .: 

إذ خرج زوجها جعفر ‏ رضي اللّه عنه ‏ إلى مؤتة بأمر واختيار رسول 
الله لك ثائدا ثانياً للجيشن المسلمين» بعد زيذ بن ختارقة ‏ إذ كتبت له الشهادة 
وقد كان 

وكانت معركة مؤتة بين المسلمين والروم» لأول مرة في تاريخ الدعوة. 

كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف من الجندء وعدد جيش الروم وحلفائهم 
يزيد على مائة ألف . 

وسبب خروج المسلمين إلى مؤتة: أن رسول اللّه كله كان قد بعث 
الحارث بن عمير الأزدي رسولاً إلى ملك بصرى بكتاب يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فعدا عليه شرحبيل بن عمرو الغساني''' فقتله . 

فاشعد ذلك على رسول الله 0ه وحون حرنا شديذاء وندب الثاس 
للخروج والثأر لمقتل الحارث . 

فلما تكامل عددهم ثلاثة ألف أمَّر عليهم ثلاثةَ من القادة الأمراء 
بالتتابع» إن قتل الأول خلفه الثاني» وإن قتل الثاني» خلفه الثالث» فإن 


(1) كان شرحبيل حليفاً للروم» فالغساسنة من عرب الشام كانوا حلفاء الروم؛ كما كان المناذرة 
من عرب تخوم العراق حلفاء للفرس!!! 
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قتل. . . اتفق المسلمون فيما بينهم على قائدٍ لهم . 

والأمراء الغلانة عم ركد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد اللّه بن 
رواحة - رضي الله عنهم -. 

ولا نطيل في أمر المعركة والقتال. فقد استشهد الأمراء الثلاثة» ثم 
ارتضى المسلمون خالد بن الوليد قائداً لهمء واستطاعت عبقرية خالد 
العسكرية أن تراوغ الروم وحلفاءهم الغساسنة. ثم تخرج من ميدان المعركة 
بالمسلمين دون أن يسجل عليهم العدو المتفوق عدداً وعدة أي نصر. . 

ولكن الخسارة كانت فادحة باستشهاد الأمراء الثلاثة. - رضي اللّه عنهم ‏ لقد 
كانت مؤتة أول معركة قتالية يخوضها جعفر في وجه أعداء الله . . وفي سبيل اللّه . 

وكما كان عظيماً ‏ رضي الله عنه ‏ في الحبشة وبين يدي النجاشي. . ؛ 
كان غظيماً أبيشاً فى ميدات القعال؛ فلما رأى أن فرسه تعيقه عن الحركة» نزل 
عنها رعترهاء فى ناض السحدعة , 

تقطعت يداه وهو يحتضن اللواء» ثم سقط مضرجاً بدمهء وفااضت 
روحه إلى عليين. 

ولقد قال وسول الله 4# - وهر الصادق الأمين ‏ بآن الله تعالى قد 
أبدل جعفراً عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. 

وكان حزن أسماء بالغاً. في ثورةٍ من البكاء والنحيب عارفة. . ٠.‏ وحق 
لها..» فقد كان جعفر الرفيق والزوج والحبيب. 

وما جفت عبرتهاء ولا رقأ دمعها. 

حتى أتاها رسول الله ولك بعد اليوم الثالث» فهدًأ من ثورة حزنهاء 
وطيب خاطرهاء وكان قد دعا أولاد جعفر للحضور بين يديه» فأتوأ" . 

يحدثنا عه ذلك عيد الله بن جعقر فقول 

أمهل النبي بد آل جعفر ثم أتاهم فقال: 

- لآ تيكرا على أعخين بعد الَهوم . 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 282). 


ثم قال: 

إيتونى ببنى اخى » فجىء بناء كانا افراخ : فقال عليه : 

9 أدغوا إلى الحلاق» . 

- 3 آنا محيد نثبيه عمدا أبى طالب : وأنا عيذ الله فقبيه خاتى 
وخُلْقِي ). ثم أمسك بيدي فأشالها('» وقال: 

«اللهم أخلف جعفراً في أهلهء وبارك لعبد اللّه في صفقة يمينه» - 

ثم جاءت أمناء» فذكرت يتمنا»ء وجعلت تمرخ له(© صلق فقال لها: 

« العيلة””' تخافين عليهم يا أسماء وأنا وليهم في الدنيا والآخرة». 

وانكفأت أسماء على نفسها وعلى أبنائها ترعاهم وتربيهم» وما كانت 
عينا رسول الله يَيَدِةِ تغفل عن أسماء وعن بني جعفر » ف9 الت أو بِالْمؤْمِنِنَ مِنْ 
شيج . . . © [الأحزاب: 6] صلوات اللَّه وسلامه عليه. 

يزورهم كلما سنحت له الفرص» ويسأل عنهم وعن أحوالهم. ويصلهم 
بالعطايا , 

حتى كان يوم حنين : 0 

وكان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ قد تأيّم من زوجته أم رومان التي توفاها 
الله تعالى» وأختارها إلى جواره» فزوج رسول الله يَةِ أبا بكر من أسماء - 
هكذا جاءت الروايات. 

على كل حالٍ فقد كان هذا الزواج مواساة بكلا الطرفين أبي بكر 
وأسماء . 

'فالضديق - وما أدراك. ها الضديق ‏ أول الرحال إسلاماء وثانى اثثين |ذ 
هما في الغارء والوزير الأول» والمستشار المؤتمن» وآمن الناس صحبة 


(1) أشالها: رفعها. 
(2) تفرخ له: تشكو. (3) العيّْلة: الفقر والحاجة. 
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وآسياء ‏ رفي الله عنينا ب المسلمة السابلة المؤفعة الضابرة» الققبية 
المتعلمة ذات الهجرتين» وزوجة الشهيد الحي جعفر الطيار. 
وعاشت أسماء في بيت أبي بكر زوجة رضية» كريمة وفية؛ ترعى الحق 
وتصون العهد. ورزقت منه - رضي الله عنه بولدها محمد بن ابي بك 
2 د 
ولكي تعرف مدى ما كانت تتمتع به أسماء من حسن صحبة الزوج 
ا كان جت: أن أبا بكر #6 رضي الله منه د لها مرف مرضص الوفاة 


ثم تزوجها علي رضي الله عنه -» فرزقت منه بولدهما عون. 

وعاشت في بيت علي سيدة فاضلة» تؤدي حق الزوجية» دونما تفريط 
أو إهمال أو النقاض» رش هذا التنقل , 

ريلك ” أذ ولذبهاء يحيد ين جعثر ونحند بن ابن كر تدتخرا ذات 
8 0 ) 

وكات علي 2 وضي الله عنهب خاضيراء فقال لأبماء: العسي 
يما ١!‏ ! 

ترى هل آراة على - رضي الله عنه ب أن يتن ذكاء آسماء فى عقلها؟ 
ام أراه أن يستخرح مكنوة فوادها من الحبه والوقاء . ْ 

هناء تتبدى أسماء في أسمى صورة للمرأة المسلمة» وللزوجة المؤمنة 
فتعطي المثل والدرس لكل فتاة ولكل زوجة ولكل أم» على كر الأيام وتعاقب 
الأعوام . 

فقالتء وعس الله عدها < من غير كرقف ولا قميز ولا ارهد نا ريت 
شاباً خيراً من جعفر ولا كهلاً خيراً من أبي بكر. . 
(1) ذكره ابن سعد في «الطبقات» (8/ 282) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 9) ترجمة (51). 


(2) طبقات ابن سعد (8/ 283). 
(3) أخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي (الإصابة). (8/ 9) ترجمة (51). 
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وسكت الولدان» ولم يعودا إلى ما كانا عليه من المفاخرة. 

فقد تكلم على مداعبا فقال: 

- فما أنقيك [؟! 

ونحن ‏ بعون الله تعالن ‏ تبه : 

- لقد العرمت أسعاء رضي الله عنيات نفس الموقف: ونفس 
النهج وأنى لها أن تتغير أو تتبدل؟ فهي التي صهرها الإسلام في بوتقته 
منذ آمنت». فأضحت نموذجاً حياً لأخلاق القرآن وسنة النبي يَكِةٍ العدنان. 

وقاربت رحلة أسماء في الدنيا على النهاية. . 

فلما أتاها نعى ولدها محمد بن أبى بكر من مصرء قامت إلى مصلاها 
نا ينبا وكتليك حيظياء وادت نقلها؟ ريت ديشيا؛ افالساتين قل ذلك 
على بننياء وقد ضعف وشاخء, فشخب"' ثدياها دماً. .» ونزفت حتى 
فاضت روحهاء وحلقت في السماوات العلى”. 


)210 أي سال منها دم . 
(2) الإصابة لابن حجر (8// 9) ترجمة (51). 
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أم معيد 
رضي الله عنها*) 

اسمها: عاتكة بنت خالد ‏ الخزاعية ‏ أما: أم معبد فكنيتها. 

ارتبط اسمها بأعظم حدث في تاريخ الدعوة» ألا وهو الهجرة من مكة 
إلى المدينة . 

كانت زشى الله عنها ‏ امراةى :© عنيقة+ جلدة قرية؛ تيا خيبة فى تديل 
على الطريق » تحتبى” بفناء القبة» ثم تسقي وتطعم من يمر بها" 

نول عندها رسول الله 806 واصحابه: أب بكر العديق وعامر بن فهيرة 
مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن أريقط - وكان مشركاً -. 

وكات الناس مرماب: فس" » تطليوا عقها ليا أو ليحما أو كمرا 
يشترونه منهاء فلم يجدوا عددها شيعا. . + قالت: واللّهد لو كان عندنا شيء ما 
أعوزنا القرى'" . 

فنظر رسول اللَّهِ يله إلى شاةٍ في كسر الخيمة” » خلفها الجهد عن 
الغنم؛ فسألها رسول الله لك : ٌ 

هل بها من لبن؟ فقالت أم معبد: هي أجهد من ذلك . .» فقال: 


(*) ترجم لها ابن سعد في «الطبقات» (8/ 288) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 620) وابن حجر 
في «الإصابة» (281/8) ترجمة (1500). 

(1) برزة: معروفة مشهورة. 

(2) قديد: مكان على الطريق بين «مكة» و«المدينة»» وخيمة (أم معبد) تشبه «المحطة» أو 
«الاستراحة». 

(3): تحتبى: تجلس ملتفة بدونهاء وفتاء آلقبة: ساحة الخيمة: 

(4) تسقي وتطعم: أحياناً بأجر وأحياناً قرى وضيافة . 

(5) مرملين مسنتين: في قحط وجدب. 

(6) القرى: الضيافة؛ وما أعوزنا القرى: ما قصرنا فى ذلك . 

9 . كسر الليمة: جاتبها الظليل , 1 
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أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: نعم - بابى آنت وأمي ت إن رأيث بها 
حليا فاحلبيا!؟ 

فدعا يد بالشاة» فاعتقلها('» ليحلبهاء ومسح ضرعهاء وسمّى الله 
تعالى» فتفاجت”2 ودرت» ودعا بإناء فجيء له بإناء يربض الرهط”2. فحلب 
فيه جا وسقى أم معبدء ثم سقى القوم حتى روواء ثم شرب آخرهم وقال: 
«ساقى القوم آخرهم شرباً؟» ثم حلب فيه مرةً أخرى» فشربوا عللا بعد 
نهل0©. ثم حلب ثالثاً وتركه عندها. 
1 ثم وكبوا وذعبوا|كة. 

ثم بعد ارتحالهم جاء زوجها أبو معبد.. واسمه أكثم ب بن أبي الجون - 
الخزاعي -» يسوق غتما عجان" .+ع قلما راي اللبن - أو أثره في الإناء 
قال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت؟ قالت: إنه مرّ بنا 
رجل مبارك . .! ثم قصت عليه الحكاية» بكل تفاصيلها ودقائقها. 

وعند كلمة مبارك نحب أن نتوقف قليلاً مع أم معبد. 

لقد صدرت عنها هذه الكلمة بعفوية..» لم تجهد نفسها ولا عقلها 
ولكنها انطلقت على لسانها متأثرة وجدانياً بما عاينت وشاهدت» فإذا البركة 
مضمون وعدوان وشعارء عقا وصدقا. 

فقال أبو معبد ‏ وقد شاقه الحديث» وتنبهت له حواسه -: صفيه أم 


عزيزي القارئ 
قد وصف بعش الضحاية رسول الله 99 من الدالحبة الخلتبةء كان 


(1) اعتقلها: وضع رجلها بين ساقه وفخذه عله . 

(2) تفاجت: انتفخ ضرعهاء ودر باللبن. 

)3( يربض الرهط : يشبع الجماعة حتى يربضوا. 

(4) ثجا: متدفقا غزيرا. 

(5) عللاً بعد نهل؛ النهل: الشرب على عطش ويكون سريعاًء والعلل: التمهل . 
(6) ذكره ابن سعد في «الطبقات» (8/ 289) . 

(7) عجافاً: ضعيفاً هزلاً. 
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على دوقي الله عنه ب أكثرهم دقة وشبولا» وهذا ليس بتسعكرب ولا 
مستهجن. لأنه - رضي اللَّه عنه - كان أكثرهم معايشة وقرباً لرسول الله كَل 
أضف إلى ذلك فصاحة علي وبلاغته . 

ثم وصفته أم معبد لزوجهاء فكان هذا الوصف قمة وذروة. .! 

لقد أسرها يَلِةِ بما رأت من بركته.» فحدقت فيه» ولاحظت كل فعله 
لتستوعب الصورة العظيمة في مخيلتهاء إعجاباً وإكباراً. 

ومن عجب أن تكون هذه المرأة البدوية» التي لم تقرأ ولم تكتب» والتي 
تعيش في الفلاة بعيداً عن مجتمع الناس» على هذا المستوى من الوعي والدقة!! . 

وعلى كل حالٍ. .» فإن وصف أم معبد وغيره مما نقل إليناء وثبت في 
أكثر المراجع» يعتبر وثيقة تاريخية. 

وأيضا. . » فإنه يقصر كذلك عن إيفاء الخلقة والخلق المحمدي حقهما!! 

تقول أم معبد لزوجها: 

رأيت رجلا ظاهر الوضاءة”'2» مليح الوجه» حسن الخلق» لم تعبه ثجلة©© 
ولم تزر به صذلة!3 فى عينيه دعب لقا وفي اعفار رحا 0 لح فق أكحل ؛ 
أزج أقرن”2» شديد سواد الشعرء في عنقه سطح”*©» وفي لحيته كثاثة . 

إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. كأن منطقه 
خرزات نظمن طوال يتحدرة» حلو الفتظق» لأ نور ولاعلرة"". أي ا 


(1) الوضاءة: الحسن. 

(2) ثجلة: ضخامة البطن. 

(3) صعلة: صغر الرأس» ويقال هي أيضاً الدقة والنحول. 

(4) دعج: شدة سواد العينين. 

(5) رطف: طول. 

(6) أحور: شديد بياض العين. 

(7) أزجء أقرن: اتصال الحاجبين في دقة. 

(8) السطح: الطول. 

(9) النزر: القليل» والهذر: الكثير. أي: محكم المنطق» لا يقل فيشعر السامع بالحاجة إلى 
الفهم ولا كثير يثقل على السامع . 

(10) أجهر الناس: أوضحهم علواً في نبرة الصوت. 


الناس إذا تكلم» وأجملهم من بعيدء وأحلاهم وأحسنهم من قريب. 

لا تشنوه'' من طولء ولا تقتحمه من قصزء غصن بين غصنين» فهو 
أنضر الثلاثة منظراًء وأحسنهم قدراً. له رفقاء يحفون بهء إذا قال استمعوا 
لقوله» وإذا أمر تبادروا لأمره محفود محشور” . 

ب اسه" 

قال أبو معبد: 

هذا والله صاحب فرش .+ لو رآلت لا تبعقه: 

وفي رواية: لقد هممت أن أصحبه إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 

ولقك حدت ذلك:. . 

إذا ارتحلت أم معبد وزوجها أبو معبد إلى المدينة» فأسلما وبايعا وصحبا 
النبي َكل . 

وكان معهما أخ ل أم معبد هو خنيس© بن خالد ‏ رضي اللَّه عنه ‏ وهو 
الذي روى الحديث. . . وكان من كرامة الله له أن استشهد يوم الفتح. . . 
فتح مكة وهناك بعض الملاحظات: 

آولا: كانت خزاعة قبيلة أم معبد وزوجهاء حلفاء ل عبد المطلب جد 
النبي كَِةِ ؛ في الجاهلية» فلما أشرق نور الإسلام» انحازت إلى رسول الله 
كلهِ فكانوا ‏ كما وصفوا ‏ عيبه نصح للرسول الأكرم _كَلهِ ‏ حتى أذن الله 
تعالى بدخولهم في دينه الحنيف . 

وعندما تم صلح الحديبية» كانوا حلفاء النبي يِه ودخلت بنو بكر في 
حلف قريش» ثم أغار بنون بكر على خزاعة فنقضوا العهد ‏ عهد الحديبية . 
فجاء عمرو بن سالم ‏ الخزاعي - إلى المدينة يستنجد برسول الله يل » وكان 
مما قال في شعر طويل -: 


(1) أي لا يرتد طرفك عنه من طول.» ولا تحدق فيه من قصر. 
000 محفود: مخدوم. ومحشود: يحتشدون حوله. 

1 المقند: الكثير اللوم. 

٠: وقيل: بيش‎  484( 
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ان *إفى نايد تحشنا حلت ليه بيبا الاتليا 

فأجابه عَكله: نصرت يا عمرو بن سالم. 

وكان الفتح المبين» والنصر العظيم . 

ف أم معبد من قوم هم أحباء لله ورسوله؛ وعي فرع من دوحة كريمة . 

ثانياً: قيل.- كما روى الواقدي - بأن الشاة التي مسح ضرعها رسول الله 
كد بيده الشريفة واحتلبهاء قد عبرت سين عدداء غزيرة اللبن وافرة العطاء» 
ولقد تشافرت الروايات على ذلك ولا نرئ فى ذلك عجياء بل نرى فيه 
بركة رسول الله 5ك ١‏ ! 

ثالثاً: لك الله يا أم معبد. البدوية الأمية» بنت الصحراء. .» من أي 
جامعة تخرجت؟ وأي علم حصلت؟ 

ونحن بعد أربعة عشر قرناً بحاجةٍ إلى معجم لنفُك طلاسم عباراتك 
وكلمائلقاء وتشرحهاء لانشينا ولغيرناء 

وأيضاً بحاجة إلى علوم فسيولوجيه. كي تُتابع معك الرصف 
والوضفه. + لك الله يا سيدتي!! . 


)1( أي : اللهم . 
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أم 000007 


بنت كعب المازنية» الأنصارية 
9 ٍ )2( 
رضي الله عنها 


ومثال رفيع من غير تمثال ولا نصب!! 

حية في قلوب المؤمنين 

وشعله تتوقد 

كلما خاولت الكقابة عدهاء وانكقراء صفحات سقرخياتهاء شعرت 
بالرهبة والخشوعء وصغار وتفاهة يلفان كياني. 

سيدتي أم عمارة. . 

بكل الإجلال والحب أستميحك العذر في الولوج إلى محرابك» 
لأحاول متواضعاً أن أنقل إلى بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا صوراً من 
إننانك. .. من جهادك ..: فخ أموفعتك ١‏ .> دروسا وغيراء هن ولتجنخ - 
بأمس الحاجة إليهاء فى زمن اختلطت فيه الحقائق بالأباطيل» وانقلبت 
المقاييس+ وتاهت الأيصار والبصائرء وطاشت العقول. .». فلا ندري كيف 
نسير وإلى أين المصير فلعل الصحوة تنالنا جميعاً. وترتفع بنا من وهدة 
الضياع إلى ذروة الصراط المستقيم. .» صراط الذين أنعم الله عليهم» برحمة 
منه سبحانه . 

لبس هناك واحد من أبنائهنا يدعى عماورة ختى تكتى بهء ولكنه لقب 
غلب عليها واشتهرت به. 
() نسيبة (بالتصغير) وهو الأشهرء ويروى «نسيبة» بفتح النون وكسر السين. 


(2») ترجم لها ابن سعد في «الطبقات»  412/8(‏ 416) وابن حجر في «الإصابة» (261/8 - 
2) ترجمة (1419). 
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كانت في ريعان الصبا وفتوة الشباب» وحديثة عهد بزواج» يوم شرفت 
وسعدت بلقاء النبي 95 فى جوف الليل عند العقبة من منى». مع وفد 
الأتضار, .> اسلموا جميعا وأسلمكه وبايعوا حجفيغا وبايعة: وكانث معها 
أت لهنا: أم منيع » بايعت هي أيضاً . 

روى الواقدي عن ابن أبي صعصعة عن أم عمارة قالت: 

«كانت الرجال تصفق على يدي رسول الله بكيٍ ليلة العقبة» والعباس 
آخذ بيد رسول الله كَل . قلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي عربة بن 
عمررة" 4 يا رسول الله هاتان امراثات حضركا معنا يباعيتك, .ء فقال؟ قد 
بايعتهما على ما بايعتكم عليه. . » إني لا أصافح النساء» ونصوص بيعة العقبة 
هي القاعدة الأولى والأساس الذي قام عليه التحول الكبير في تاريخ الدعوة» 
من الجهاد السلبى إلى الجهاد الإيجابى: من الصبر على الأذىء والقبات على 
الميدل والفحمل إلى اتتاجزة الشرك والكقر مناجزة لا تغرف الهوافة ولا 
تعرف الساومة ولا الهوان ولا الاستكانة . 

جهاد لا يتوقف عند حدود السيف والرمح وساحات الوغى» بل 
يتعداها جميعاً إلى جهاد الفساد والانحراف» إلى جهاد بناء الذات والمجتمع . 

كانت أم عمارة ‏ رضي اللّه عنها ‏ قد تشبعت روح الإيمان والإسلام 
يوم كان الداعية الأول مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ ينشر الإسلام في 
يغرب» من غير كلل ولا ملل» بالكلمة الواعية الهادئة» والحجة الدامغة» 
والمنطق الغلت» بالحكمة والموعظة الحسة . 

ولقد استطاع هضعب - بتوفيق من الله تعالى وتديير ‏ أن يجعل من 
يثرب - أوسها وخزرجها - أنصاراً للإسلام ورسوله. 

سأله النبي يَخِ : كيف تركت المدينة؟ 

قال: تركتها وليس فيها بيت إلا وفيه ذكر اسم محمد يَلِةٍ ‏ سواء آمن 
أهل هذا البيث ودخلوا في دين اللهء أو شغلهم الحديث عن الدين الحنيف 
الجديد. فكان محور لقاءاتهم ومادة اجتماعاتهم وتحاورهم. 


(1) هو زوجها الثاني بعد «زيد بن عاصم» والد أبناءها: «حبيب» و«عبد اللّها . 
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تشبعت أم عمارة نفساً وحساً ووجداناً. ٠.‏ ثم انطلقت مع وفد يثرب إلى 
مكة وبايعت عند العقبة . 

وكان اللقاء برسول اللّه كَلْهِ غاية المنى» وذروة الحب» فختم الله على 
قلبها وعقلها بخاتم السعادة» والتفاني في الاستجابة. 

تلك هي المكونات الأولى» والمؤثرات. . 

ولا عجب بعد ذلك إذا ما رأينا أم عمارة في مواقفها وأدوارها وحوليتها 
حول رسول الله له ترتفع وتسمو. .» وتصبح من ثم كوكباً متألقأء لم يخب 
نوره ولم يذهب ضياؤه» ولا يزال يدور في فلكه. 

هناك سمات بارزة في حضور شخصيتها. . ! 

ولكن أبرزها على الإطلاق جهادها. . .؛ وبالسيف!! 

يقول ابن حجر في الإصابة (ج4) (ص 457). 

... وشهدت العقبة وبايعت ليلتئذٍء ثم شهدت أحداً والحديبية وخيبر 
والقضية”'' والفتح وحنيناً و. . . اليمامة . 

إذاً.» فقد شهدت وحضرت أم عمارة أعظم الغزوات وأهمهاء وأكثرها 
وكان حضورها ‏ رضي الله عنها ‏ مميزا دون باقي النسوة ممن شهدن هذه 
النووانتة له درافحه وأسلويه ووكاتته واف 70 

ولنبدأ ب أحداًء وكانت في شهر شوال من العام الثالث للهجرة. 

وسبيت ن الجدء لأن المعركة عرث بين المسلمين والمشركين عند 
جبل أحد في الطرف الشمالي الشرقي من المديئة» وهو أكبر جبال المدينة في 
الحرّة الشرقية . 

تقول أم سعيد بنت سعد بن الربيع: دخلت عليها ‏ أي على أم عمارة - 
فقلت: حدثيني خبرك يوم أحد. فقالت: خرجت أول النهار ومعي سقاء فيه ماءء 
فانتهيت إلى رسول الله يَكهُ وهو في أصحابه» والريح والدولة للمسلمين» فلما 
انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله كله فجعلت أباشر القتال وأذب عن 


)010 عمرة القضاء . 
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رسول الله يا بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلى الجراحة . 

تقول أم سعيد: فرأيت على عاتقها جرحاً له غور أجوف . 

لقد اشتهر وعم بين الناس - قديماً وحديثاً - موقف أم عمارة يوم أحدٍِء 
ما كان منهاء وما حدث لها فكانوا يتناقلونه على ألسنتهم بإعجاب وإشفاق» 
مقرونين بالحب. 

لقد خرجت ‏ رضي الله عنها ‏ لغير قتال ونزال» خرجت تحمل سقاءً 
فيه ماف لأروا]ة لمشي ,0 لجنيا خاني يقمية العا اسقانة اين 
ومداواة المصابين» ولم تكن تحمل سيفاً ولا قوساً ولا نبلا. 

فلما وقعت الواقعة» وخالف الرماة أوامر رسول اللَّه يلنو» وتركوا 
مواقعهم طمعاً بالغنيمة والسلب» وتبدل الموقف لمصلحة قريش ٠»...‏ وسقط 
العدد العديد من جلة الصحابة صرعى شهداء. . » ولج رسول الله كه في 
جبل أحد صعوداًء وليس حوله إلا نفر قليل من الصحابة - رضي الله عنهم - 
يذبون عنه ويدافعون» ويفتدونه بأجسادهم وأرواحهم. 

وقد كسرت رباعيته يَلةِ» شْجّ وجهه الشريف» وسالت دماؤه الزكية. 

عندئذٍ ألقت أم عمارة السقاء وثارت حمية إيمانها تغلى كالمرجل في 
كيتونتها الأدوية» واختطفت سيفاً من يد أحد الهاربين الفارين» وكرسا ولبلا 
ووقفت تدافع عن رسول الله يه ورآها رسول الله هن حوله في موقفها 
العظيم ودفاعها المجيد. وقتالها دونه. . » كنا راق عد الله اين اشمئة يقتر نب 
منهاء - »6 فنادى عِكيِدِ على ابنها: أن أدرك أمك . 

وسمعته أم عمارة» ليس بأذنيها فقطء بل بكل جوارحها وأحاسيسها 
وخلايا الحب الإيماني في كيانهاء فقالت: يا رسول الله. . أذع اللّه أن نكون 
رفقاءك في الجنة. . ! 

إنه غاية ما تتمناه في الدنيا والآخرة. 

إنها لا تريد سلامة في بدن وروح» ولاغنى ولا جاعاء ولا شيا من 
أسباب الحياة» فقط تريد أن تكون من أهل الجنة» وبرفقة رسول الله 6/!؟ 

وهكذا تكون حقيقة الإيمان» ونصاعة اليقين» ونقاء الإسلام» نقولها 


لأنفسنا ولأهلينا ولكل العاملين في حقل الدعوة والصحوة» تذكرةً وعبرة. 

ودعا لها رسول الله بَةِ فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. 

وردت أم عمارة: ما أبالى بعد ذلك بما يكون. 

وأصابت دعوته بَةٍ أهل بيت أم عمارة جميعاًء فمات ولدها حبيب 
وعبد الله شهيدين في سبيل الله . 

ولقد تمكن عدو اللَّه ابن قمئة من أم عمارة فضربها على عاتقها بالسيف». 
وأصابها بجرح عميق» ظل يتفاعل على مدى سنوات عمرها حتى لقيت وجه 
الله تعالى. 

لقد حملت من أحد وساماً كان مصدر اعتزاز لهاء رغم آلامه المبرحة 
الشديدة» ما يكاد يهدأ قليلا مع العلاج» حتى ينتكئ من جديد. وحملت 
أيضاً دعوة من فم رسول الله يكل ومن قلبه الشريفء. كانت زادها فيما بقي 
لها من سنين العمر ؛ ونوراً وضاءً تستهدى به في ظلمات الليالي وحوالك 
الأيام» تسفح به سواد الوقائع والأحداث» فتعود نبرة مشعة. 

ويك لنا سيدنا عير بن الكتطاب ب وى الله عله عن وول الله 238 
قوله الشريف: ١ما‏ التفت يوم أحد يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني». 

فإلى جانب الوسام الذي حملته أم عمارة من يوم أحدء وإلى جانتبت 
دعائه تَِْةٍ لها أن تكون رفيقته في الجنة» تفوز بشهادة كريمة رفيعة تسمو بها 
إلى منزلة الأبطال. المجاهدين» وهذا قبل أن يفرض الحجابء ويقال للنساء 
#وَقَرنَ في يكن 4 [الأحزاب : 33] و[جهادكن الحج]. 

وتمضي بها سفينة الحياة في موج كالجبال. 

فقد عايشت ‏ رضي الله عنه ‏ أحداثاً جساماًء في خاصة أهلهاء لو 
نزلت بالجبال الشم الرواسي لجعلتها قاعاً صفصفاء أو كالعِهنٍ المنفوش 
ولكنهات رضي اللاعتها طحا تراره حبيكء وببركة صديفها ار سول الله 
َه ودعائه لهاء أصلب غودا واكيد اعكمالا. 

لقد وقع اختيار النبي يَِةٍ على ابنها حبيب ليكون أحد رسوليه إلى 
مسيلمة كذاب بني حنيفة ‏ الذي أدعى النبوة» وكان حبيب أصثر ولدي أم 


2029 نساء عايشن الرّسول كَفِ) أم عمارة (نسيبة بنت كعب المازنية» الأنصارية) حا 
عمارة من زوجها الأول زيد بن عاصم. كان وسيماًء وديعاًء قوي الإيمان» 
ثابت الجنان» وحبيباً بالفعل إلى قلب أم عمارة. فلما بلغ الرسالة وأدّى 
الأمائة. ساله سبيلية: 

- أتشهد أن محمداً رسول اللّه. .؟ قال: نعم . 

فقال: 

اتفهد الى رسول الله +؟ قال: إني أصم . . . 

فاغتاظ مسيلمة أشد الغيظ» وثار وهاج» وأمر بتعذيب حبيب. . حتى يشهد 
لهء فقطعت أطراقة وأوصالهء وهو موثق. . : لا ينطق إلا بالشهافة لله 
بالوحدانية» ول محمد يََلةٍ بالرسالة» حتى لفظ أنفاسه وصعدت روحه إلى بارثها 
ونقل الخبر الفاجعة إلى أم عمارة» فجاءها رسول الله يك ومعه أبو بكر وعمر 
يواسونها في مصابها الأليم» ويعزونها في حبيب الحبيب. . » وكانت قد انتكأ 
عليها جرحها في عاتقهاء واشتدت عليها الآلام» وتكأكأت عليها مصائب الأيام . 

وتحملت, 

ونذورت أن تشهد قل مسيلمة وتشارك فيه وأن لآ يمس حسدها عاء من 
غيل حص كبر بهذا الذرء وقاء لله ورسوله وكأرا ل حبيب. 

ولقد كان الصديق والفاروق - رضي اللّه عنهما ‏ يزورانها في بيتها بعد 
لحوق رسول الله يَِةٍ بالرفيق الأعلى» يطمئنان عليهاء ويواسيانها ويكرمانها. 

إلى أن كانت حروب الردة» ومعركة, اليمامة» ولم يجد الخليفة 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بدا من موافقة أم عمارة على الوفاء بنذرها والإذن 
لها بالخروج مع الجيش للقتال. 

وكانة ات رضي الله عتياب قد اسفك» ووخن متها الجنم» واشبعل 
الرأس شيباء لكن فؤادها ظل في عنفوان فتوته وصباهء يحمل الإيمان» كلمة 
طيبة. كشجرة طيبةء أصلها ثانت وفرعها فى السماءء تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ل اياي الل لات فشر 

ومن تصاريف القدرء العجيبة الغريبة» أن يكون وحشي بن حرب - قاتل 
حمزة ‏ رضي الله عنه » هو الذي يقتل مسيلمة. ٠.‏ وبنفس الحربة. !!! 
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عند الالتحام واشتداد القتال كانت أم عمارة مع ولدها عبد الله الذي لم 
يفارقها وبقى إلى جانبهاء يخوضان الصفوفء» ويشقانها. . » بحثا عن مسيلمة 
لبلوغه بإحرالة الثأر من . . 

لقد أصيبت يومئذٍ بأكثر من اثنتي عشرة جراحةً في مختلف أنحاء جسمهاء 
وسالت متها الدماء غزيرة» وقطعت يدها من غند عاتقها المصاب لكنها كانت 
تمضي إلى غايتها غير مبالية» في حالة من فقدان الشعور بالألم. . 

وأشير إليها على مسيلمة وهو ممدد طريحاً. ..» وقد اخترقت حربة 
وحشي جسده. وتقدمت منه تطعن وتضرب حتى خمدت أنفاسه! 

غندئل اطمآن قليها يعضن الشىء» واستراحت نفسها قليلا . 

ولماعادت إلى المديئة» كانت على موعل , 

فلم يمض سوى زمن يسير حتى أسلمت الروح آمنة مطمئنة» باسمة 
التفرء واضية النفسء فخدا تلقى الاحبة محمد وصحبه. . ! وتسعد بالرققة 

عزيزي القارئ 

هذا جاتب من جوانب شخصية أو عمارةت رضي الله عنياب: 
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية» إذ كانت محدثة راوية» حافظة واعية» 
نقلت إلينا بعض حديث رسول الله يَلةِء فالجانب العلمي عندها له مقامه 
وله منزلته ومكانته . 

وإنك لترى فيما نقلت وروت أحاديث تحمل الفقه والحكم 
الشرعي . 

ع لوم اب ل 0 

« أن النبي عَلِقٍ دخل عليهاء ققدمت له طعاماًء فقال: كلي.. 
إني صائمة فقال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة )20 , 

وما رواه أبو داود في سئنه : 

١«عن‏ أم عمارة: أن النبي عَلِةٍ توضأء فأتى بإناء فيه قدر ثلثي المَدَ . 


(1) طبقات ابن سعد (8/ 415). 
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الحديث؟ وما آخره ابن منده عن أم عمارة قالت: 

«أنا أنظر إلى رسول اللَّه كله وهو ينحرٌ بدنه قياماً بالحربة». 

وروى الواقدي: 

قالت أم عمارة: كانت الرجال تصفق على يدي رسول الله بَكةِ ليلة 
العقبة» والعباس آخذ بيد رسول الله يِه فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي 
عر ب عدو يا ربوك الله عانان ار اناق حفي ةا فعا شايسك؟ قال عد 
بايعتهما على ما بايعتكم عليه. . » إني لا أصافح النساء . 

رضي الله عن أم عمارة وأرضاهاء وبوأها في الجنة مثواهاء وجعلها 
لأمهاتنا وأخواننا وزوجاتنا وبناتنا مثلاً يحتذى وأسوة تقتدى . 
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(1) هو زوجها الثاني بعد «زيد بن عاصم». 


34 ا ع 0-3 
رَفئدة الاسلميّة 
رظي اللَّه كن 


من الناس من لا تبلغ شهبيرته مدي واسعا ولا ينتشر صيعة إلا إذا 
استوفينا حياته كلها فعشناها وعايشناهاء ولممنا جزئياتها بعضها إلى بعض ؛ 
ومن الناس من تكون شهرته وذيوع صيته ودوي اسمه من خلال واقعة 
واحدةء. أو حدث واحد» أو جزئية . .ء تكون بحد ذاتها على غبالة المساحة 
الزمنية أو في بالذكر من عقود من السنين» أو أحداث متفرقة. 

ورفيدة ‏ الأنصارية» أو الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ من النوع والصنف 
الثاني . 

تطل علينا وتهل من خلال خيمتها. . » خيمة رفيدة» وتصبح علما يلازم 
اسمهاء على مدى حياتهاء وعلى مدى ذكر التاريخ لها. 

وكان أول ذكر لها يوم غزوة الخندق حين أصيب أكحل”” سعد بن معاذ 
- رضي الله عنه ‏ بسهم. فجرحه جرحاً بالغاء فقال رسول اللّه ته : 

(اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب». 

إذا. ٠ه‏ وفيدة كانت فحروفةء و#ذلك حبيعيا, ,+ وأيفا مكان الحيمة 
ومهامها. كانت معروفة» للقاصي والداني من الصحابة ‏ رضوان اللَّه 
عليهم.» بأنها تشرف على المرضى والجرحى وتداويهم» وتسعفهم وتقوم 

وهذا ولا شك يتطلب خبرة في الطب ومعرفة»؛ وعلماً بالعقاقير 
والأدوية وتصنيعهاء والجروح وتضميدها والكسور وتجبيرها. . » ولقد كانت 
رفيدة ‏ رضي الله عنها ‏ على هذا المستوى» في حدوده الزمنية؛ ولا نبالغ 


(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (81/8) ترجمة (422). 
(2) الأكحل: كوع اليد. بين الذراع والعضد. 
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في ذلك» أو نعطيه مساحة علمية أوسع مما تسمح به بدائية العصر. 

أما النفقات والمصروفات فقد كانت من مالها الخاص وجهدها الذاتى» لا 
تالحل على ذلك أجرا أو عوضاء بل كانت تضق وتيعني الأجر من الله تعالى... 

ولك عزيزي القارئ ‏ أن تتصور معي مبلغ العلمء وعظيم الجهد. 
وكثرة الإنفاق» إذا أدركت ما خاضه المسلمون بقيادة النبى يِه من غزوات 
ومعارك وكيف كانت خيمة رفيدة تنتقل من ميدان إلى مينان. ! 

ولفد تيسر لي أن أكتب عن رقيدة- رضي. الله عنها - أكثر من مرة 
وقد شرفني ذلك». وكنت في كل مرة أتخيل الحقيقة المادية بكل أبعادها 
ومعطياتهاء فيعظم الأثر في نفسي» ويضيق عنه عقلي وفؤادي» ويقصّر 

والحق يقال أنني على اتساع المعرفة ‏ بكل تواضع ‏ لم أجد في تاريخ 
الأمم والشعوب مثيلاً ل رفيدة أو صنواً لهاء اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بحجيد جماعة أو هينة» أو سلطة : . ! أو دولة. ١.‏ 

ونحن حين نقرأ التاريخ السيرة النبوية الشريفة نجد أن عدداً من النساء 
الصحابيات ‏ رضوان الله عليهن ‏ كن يخرجن لمداواة عملهن في خيمة رفيدة 
المعدة لذلك . 

والإعداد يعني وجود ما يرقد عليه المصاب من فراش أو غيره» ووجود 
الإسعافات من آدوات تشريع: وعقاقير» وضماضات وأطعمة خاصة ووجود 
ممرضات هن الصحابيات يقمن على الخدمة» والعمل والرعاية. 

كل ذلك تحت إشراف رفيدة وتوجيههاء ومباشرتها - أيضاً -. 

ولقد شبهت خيمتها ب المستشفى الميداني في العرف العسكري 
المعاصر. إنها بذرة حضارية من بذور الإسلام الأولى. 


عإِ اد 2 
اي يت 
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و 


م ورقة الشهيدة 
رضي اللَّه عنه!1» 
' بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : 
526 2+ دعر دخ 
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لظي هُرُوجَهُمْ وَلَلْنِظتٍ وَالدَكرنَ الله كشيرا وَلبّكرتٍ أعد أَلَهُ هم مَغْفرةٌ وَأَجَرًا 


عَظِيمًا» [الأحزاب: 35]. 
الاستقبال العظيم 

وحخرحت المديلة المنرر» على يكرة أييها: - 

وأما المهاجرون فكانوا في لهفةٍ وقلق» وشّؤْق ما بعده شَؤْق. . .» أما 
اليوم فقد زال عنهم ما كانوا منه يخافون. 

كانوا في الأيام السابقة يخرجون إلى ضواحي المدينة ينتظرون. ..» 
مهاجراً إلى اللّه. ... ولقد تأخر وصوله إلى المدينة!!!» فظن بعضَهُم 
نوع ؟ لكن عناية اللّه تعالى أكير وأعظم. فحده يحيانية ورعايته» وك يدي 
الكثار عند وَيِلكه غايئة وكناء . 

وها هي طَلعنُهُ الشريفة تُشرق عل يثرب فتَعُمرها بالثُور والْمَرْحَة . 

وأما الأنصارٌ الذين بايعوه على الحق» فكانوا في عِرَّةٍ ظاهرة وسعادةٍ 
وافرة» يرفعون الهامات تيهاً وفخراً إِذْ أَضْحُوا مَؤْئل الدعوة الجديدة والدين 
(1) قال ابن حجر في «الإصابة» (8/ 289) ترجمة (1535): هي أم ورقة بنت عبد اللّه بن 

الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . 
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الحيف فون أعل الجزيرة العرييةء وعذا ع الذثيا والأطرء جميعاً: 
وأما نساؤهم فكانوا في طليعة المهرجان العظيم» يحملن الدفوف في 
أيديهنٌ» وتنطلق ألسنتٌّهُنٌ بالأهازيج والأغاريد والزغاريد...» وتدور 
رؤوسهنّ بنشوة الفرحة الكبرى 
وأما البهوة فكاتوا اشن باللمرض .. .. عبيون زافكة, ,. رقلوب 
واجفة. ... .وعخطوات. مضطربة وأعناق مُشرتيّة تتطفل . 
كانت دور أغل المدينة يومئل خلواً من أغلها. : .ه الكل في الطرقات» 
والجميع في الشوارع والممراك. ...م راضوات ا عنان 
السماء» ورضول الله كك يَمضي بِيْن الجميع فوق ناقته القضواء د يشق الصفوف 
والكتّل البشريّة في صعوبةٍ بالغة. 
م ورقة 
وها هي أم ورقة ‏ رضي الله عنها ‏ تقف مع أخوات لها تلوح بيديْها مُرَحَبةٌ 
بالنبي الكريم» قد أنْحَبّس صوتها بسبب عبراتٍ خنقئها ثم سالت على وجتتيها . 
وحين اقترب النبيٌ كه فوق ناقته من المكان الذي تقف فيه أم ورقة 
لم تستطع أن تحدّق في الوجه الشريف. رُغم محالاوتهاء فَأَعْضَتْ حياءً 
وانكساراء واحث عانما عفيثة يسيب الثرر الباهر والخياء الظاهرم 
ثم سرى في كيانها إحساسسٌ لا تدري كُنْهَهُ وسِرّهء غير أَنْها شعرت كأنما 
خلقت من جديدء وبُعِتَ فيها إنسانٌ آخر. 
الحافظة 
أسلمت أم ورقة وبايعث ثم انصرفث إلى كتاب اللَّه تعالى؛ + ديل 
من معيئه الذي لا يَُضب» تنظ ايان وتتفقّه في معانيها وأغراضهاء 
وتُنْقِنُ ذلك غاية الإتقان. 
وتقوم اللَيْل عابدةً مُتَبتَلةَ تُصلّي وتقرأء وتخشع 7 وتَصِلٌ نفسها 
وذاتها بالله سبيحانه وتعالى , 
الجايية 
ولم تكتف من أهتمامها بكتاب اللّه بهذا القذرء بل عكمّتْ على جَمْع آياتِه 
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مكتوبة على العظم والجأد والرقائق في دارها مُرتّبة كما كان يأمر رسُول الله كلِ. 

لهذا عزيزي القارئ ‏ كان بيتهاء وكانت هي رضي اللّه عنها مرجعاً من 
المراجع التي عاد إليْها الخليفة الصدّيق ‏ رضي الله عنه » عندما جمع القرآن 
الكريم من البيوت» ومن صُدور الحمّظة. 

ولقد كانت رضي اللَّه عنها ‏ من نساء الأنصار اللواتي كان يقصدمُنٌ 
رسُول الله كَل ويزورهُنٌ في بيوتهن» ويقيل عندمُنٌ . 

ومسيبب. ذلك أنه كله أذرك مند أيامه الأولى في المدينة مكانة ومقدرة 
م ورقة وكفاءتها...». وتقواها وورعها وعبادتها... واهتمامها بالآي 
الكريم. . ٠.‏ فكان يأتيها زائراً , بِيْن الحين والحين مع بعض أصحابه 
بلخرانه كما لها وإعرارا لمكاهياء 

ولم تكن هذه الزيارات لتبْعث في نَمْس أم ورقة الكبرياء أو التّعالي» بل 
كالث ترداد تواضيعا وقؤيا من الله ورشرلةء ويكثيا على العسلكية هن الفقراء 
والشعناء والمساكين» ومعايشتهم ومعاشرتهم . 

كانت غنيّةَ ثريّة» عظيمة الثروة والمال» تملك بعض الأراضي الزراعية, 
لكنها لم يكن ليشغلها ذلك عن ذكْر اللّه وعن الصلاة» أوْ يستهويها فتقع 
فرسة له .+ بل سكرله كله الخير .ب 

وكان يخدمها في بَيّْتها جارية مملوكة... وغَلامٌ مملوك» ورثثهما 
عن أهلهاء فلمًا أسلمت ونقِيَت: ساقدتييا على اسشعادة شررتهماء 
وأَغْتَقَئْهما بالتّدبيرء العبد المدبّر هو الذي يُعَْقْ بعد وفاة صاحبهء ويكون 
وغاء المال من ثلث الشركة؛ وظل ولأؤهما لياء فلأزماها يخدماتها 
ويقومانٍ على شؤ 

المُبَشَرَةٌ بالشهادة 

سمعت أمٌّ ورقة ذات يَوْم أَنَّ رسُول الله 6 قد تذب المسلمين من 
ل ل ل 
يحرسٌها أبو سفيان في بضعة عشر نفراً. . .» ثم الاستخواذ على ما في القافلة من 
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عروض وأَمُوالٍ لقرئش» جزاءً بما أَسْلَمّتْ من نَم نَهْب أموال المسلمين في مكة . 

سمعت بذلك من زائرق كانث عندها في بيتهاء فاستأَدَنَتْ وقامت على 
جناح السرعة إلى المسجدء حيث رسُولٌ الله » فَأسْتَئْهِ وقالت له : 

ديا وشول الله . إنزن لي أن أَخْرْجٍ معكمء أداوي خرساف؛ 
وأمرّض مرضاكُم لعلّ الله يهدي إليّ الشهادة!!! 

وهنا - عزيزي القارئ -احث أن اقت فعك وركذا قصيرةء وأمعبيحك 
عدر في التعليق. 

إن دوام العيش واس: ستمرار الحياة مطلبٌ عزيز وغالٍ» والإنسان بطْبْعه 
وتكوينه حريصٌ على ذلكء, يبتعد عن كُلّ ما يؤذيه في صحته وجسمه. 

والمؤت سُبَحٌ مخيف. يتجتبه وينأى بذاتِه عن كُلّ ما يؤدي إليه. 
أمّا إذا كان في سبيل الله وخصوصا عند المؤمنين به سبحانه» فيكون عندئلٍ 
غايةً ساميةً شريفة» وهدفاً نبيلا. 

الله أكير . 

نه بولا شبك - نبذل هائل عهي في المقابيس والموازين+ وكل 
لوعو 

ذلك أن الشهادة مَحْيَدُ من جحيم الذنيا إلى نعيم الآخرةء والتقالة من 
وهم الحياة إلى حقيقة الأبديّة والخلودء وهديّة غالية. 

قلا جب إذا ما قالث آم ورقة - رضي الله عتها ‏ : 

- لعل الله يهدي إلّ الشهادة . 

فماذا كان جواب الرسُول الكريم» صلوات الله وسلامه عليه؟ 

لقد قال: 

إن اللّه يهدي إليك الشهادة. . ٠.‏ وقَري في بيْتك. .» فإِنّك شهيدة» . 

نكف ولاعت وقَرَتْ في بَيْته'' . 


(1) الحديث بتمامه ذكره ابن الأثير فى «أسد الغابة» ترجمة (7627) وابن عبد البر فى 
«الاستيعاب» (4/ 1965) . 
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الإمامة 

رت أمّ ورقة في بيتهاء وَزِمَتْ دارهاء ولكن أي استكانةٍ وأي أستفرار؟ 

لقد جعلت من رُكْن في دارها مَسْجداً ومُصلَى» وجعلت لها مؤذناً يرفع 
الضَّوْت بالنداء الحبيب كُلّما حان وَقْت الصلاة؛ وكائّثْ تقف في أَهْل بَيْتها 
للصلاة تَؤٌمُهُم ثُمّ تَعِظهُم وتُوَجههمء وتتدارس معهم القرآن الكريم . 

وأطبح بها مدرسة ومجدمعاً للراغبات من النساء في التْفقُه والتعيد 
والعلؤة: والذفر والدعاء والحنيف» واشتقت عن ء رفي الله عدها - 
أستاذةً وإمامة يُشَارُ إليْها بالبنان. ْ 

وكان من شأن التبر 99 أن يأتيها زائراً :: بَيْن الحين والآخر مُسْتَطلِعا 
أحوالها وشؤونهاء مُتَفَفَداً مَنْجدها ومُصلاهاء مُرَوّداً إيّاها بكل جديذ ومفيد» 
تركدا روافظا رناصجا لها 1 

ولم يكن ليأتيها وَخْدهء بل مع جمْلة من أصحابه وإِخوانِهء وكان يقول 
لهم : 

- الُطلقوا بنا نَرُور الشّهيدة. | 

سد أك إللتب اكريما لذي أَضْفاهُ 38 على أَمْ ورقة قد عُلَبَ على 
اسمهاء فاشتهرت به. وأضحى علما عليهاء تُعْرف وثنادى به. 

الشهادة 

َمْضَتْ أَمْ ورقة حياتها في زمن النبي 85 وفي عَهْد الخليفة الأول 
الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ على الصورة والكيفيّة التي قَدّمْنا . 

وفي عَهْد الخليفة الثاني الفاروق - رضي الله عنه ‏ دَنَثْ ساعةٌ رحيلها 
عن الدُنْيا إلى الآخرة التي كانت تتمناها وتطليُّها وتَسْعى إليها. 

وأيّضاً على تَنْمن الصورة العى كالث تترخاما وتذآتٌ قي سبيلها: 
شهيدة , . :ع فظلوفة. .6 مخدورة: 

فقد كان قَتّياها اللذان عَذْنْهِما بإحسانها ومَضْلِها وأَعْدَقَتْ عليهما من 
عطنيا وحتانهاء وعظيم رعاينياء غير ديرنو بها أسلشة وفامد. 
وتنطيق غلبيبا الدكية الماتورة + لاتق ع نز احتف إلندة . 
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إِذْ عرو غليهما أن يريا مده ولاتهسا لها نطول»+ وَغَرهما بمالها وغتاها 
الكرورء وانتكبقط في تتسييها هدر الشيطان وفجرر»؟ ندرا ذامت يوم 

تَثْ شهيدة الظلّم والْعذرء كما نبا لها رسول الله كد وفرًا هاربين. 

ولكن إلى أَيْنَ؟ 

َِنْ مَدَ العذالة قد سكت بهما وأعيدا إلى المنيدة حك لفيا صزاء ها 
جنَتْ أيديهماء فقُتلا وضّلِبا ليكونا عِبْرةٌ لِمَْ يَعْتبر. 

وَعَمّ المدينة حُزْنُ شديد. فلم تَبْق عَيْن آلا ودَمِعَتْ حُرْناً وأسَى على آم 
ورقة» ولم يَبْق قَلْبٌ إلا وقد أَنْمَطرَ أَلَماّ على المؤمنة الصادقة . 

ووثاها سَيْدّنا مُمَر- وضي الله عنها » وكان مما يقول: صَدَقٌ سول 
اللّه كل حين كان يقول: 7 انطلقوا بنا نزورُ الشهيدة2176. 

ليش الغيرة 

لا يجب أن يفوتنا ونحن نؤرخُ ونُترجم ل أُمّْ ورقة ‏ الشهيدة - رضي الله 
عنهاء ذاكرين فَضَلها وعلمها وزهدها ومكانتهاء ومقام الإمامة الذي تَبَوَأَنَهُ عن 
جدارة واستحقاق» في حياة النبيّ 7 وفي حياة خلفائه من بعده. 

لا يجب أن يفوتنا ما كان لها من أَثرٍ كريم ومَضْلٍ عظيم يوم شَرّح الله 
صَدْر الخليفة الصّديقَ ‏ رضي الله عنه - لِجَمْع القرآن الكريم . 

فلقد كانت آيات القرآن الكريم وسْوَرهُ مخطوطة في الألواح أو محفوظة 
في الصّدورء ومنثورة هنا وهناك» في بيوت كُتَابٍ الوخي» وبعض الصحابة - 
رضوان الله عليهم -» ومنهم آَم ورقة . 

وجاء عُمر - الفاروق إلى أبي بكر الصّدَيق ‏ رضي الله عنهما 5-55 
معركة اليمامة أيّامِ حروب الرّدّة» يَطْلب إليه أَنْ يقوم بجمْع القرآن؛ خاصة 
وأذ كيرا م الصداة الخلطة قل امسشييراء فهو يخشى الضّياع . 


)1( أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» حديث رقم (1676) والهندي في «كنز العمال» حديث رقم 
(37595) وذكره ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 504) وابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 519) . 
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فنثر أبو بكر من ذللك الرأي وقال ل عمر! 

- كيف أَفْعل ما لم يَفْعله رَسُولُ الله يَلةِ؟؟ 

وما ال عُمْر يحاول حتى أفنخ ابا بكر مُشتعيداً ببعض الصحابة الذين 
كانوا موضع ثقة النبئ ب في كتابة الوحي وحفظ الآيات الكريمة. 

وهنا - عزيزي القارئ _ يداك غملئة فاثة دقيقة. . 

يؤلى - عثلا د يما عتل أخدٍ الكتبة من ألواح وأوراق» ثُمّ تُقارَنُ بما عند 
الأخرينء ولا يُكعنى يذلك؛ يل لا ند من المقارتة أيِضا يما في سدور 
الْحَفَظَةٍ من آيات الكتاب المجيدء وأَيْضاً لا بُدّ من التسلسل الترتيبي الذي أُمَرَ 
به النبي بي للآيات والسّوّر حَسْبٍ ما راجعه الرسّول الكريم على جِبْريل - 
عليه السلام -. 

ولقد كان ما قي بَدِت أمٌ ووقة وفي صَدْرِها من حِْظِ ‏ رضي الله عنها - 
مَوْضع اهتمام الصّدّيق والعاملين في حَقْل جَمْع القرآن الكريم. 

من هنا يتين لكب أي القارئ ‏ مدى ما كانّث تتمتّع به هذه الصحابيّة 
الجليلة من مكانة علمية وثائقية» وما كانت تحظى به من ثقة واحترام الكبار 
من صحابة رسُول الله كَل 

أَضِفْ إلى ذلك عُلْوَ كعبها في فِقه دين الله وفهمه والتجارّب معهء 
وميّلها الشديذ إلى العبادة والتدين والتقوى. 

وعلى الرّغم من غناها وَسِعَةِ ثروتها ومالها؛ إلا أَنّها لم تَكَأَئْر بِحُبٌ 
الثرف واستشراف الراه وطليه المجاء. 

لقد مَضَْتْ على دَرْبٍ الزُهد في الحياة الدنيا» وتطلَّعتُ إلى ما عِنْد الله 
في الآخرة» من نعيم مقيم وفَضْل عميمء ومن نَمّ جعلت كُلَّ همّها ما مُو 
أنتى وأَخْلّد. 

رضي اللّه عن أُمّ ورقة» المجاهدة الصابرة» والإمامة الصادقةء 
والشهيدة المكدورة» ووجمها والزّل مثوبتها. 
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م كلثوم بنت عقبة 


رضي الله عنها 17 


قال الله تعالى : 
مس م لس | 0 زر مكو ري و الداع ان لان عب ار لت م 0 د 2 3 
« يما لذن امنأ إدا هكم الْمُؤْمِتُ مُهَدرّتٍ كمسو للَهُ ملم بإيدونَ دن 
577 2ه 2 بو بسةةة 22 _ - عدت عدف لفن نه عل 
مو موك قلا تَيحَعُوهُن إل الكار لا هن ِل َم ولا هم يلون نو انود 2 هم م أنققوأ ولا جنَاح 


ِِ 
1 01 عر نلو ره 6 0 


تجا ا ا لو لا تنيكوأ بعصم الْكرَافٍ وَسَكَلو مآ أنفقام ولتستلوأ مآ أنققوا 
لِك حك اه كئ يكح وَنَهُ يم كيد 4 [الممتحنة: 10]. 

وقال سبّحانه : 

د بي يَإستكَ ع1 أن لا يمرك يله سكا ولا برض ولا مين 
لا يعدن أولدَهْنَ ولا يلين هئ بَفْوسَمُ بن لذن يله ولا هسك في مَغروف 
4 أنه إِنَّ نه > [الممتحنة :-12]: 

توطئة 

إذا ما ذكر أَبُو جَهْل عمرو بن هشام -» وذكة أبو سقيان كران 
حزب بن أميّة . وذكر أمَة بن خلف. ٠‏ وأو لهب دعَيد العري ين 

إذا ما ذُكر هؤلاء الرّمط من قُرَيْشء تبادرت إلى الذهن فَوْراً صورة 

0 ٠ و‎ 0 

وإذا ما ذُكر هؤلاء. . . ذُكر معهم عَقْبَةُ بن أبي مُعيِط ‏ أبو الوليد ؛ فقد 

كان واحداً مِنْهُمء له نَمْسُ طباعهم... وجِقّدهم ونفورهم وجُمُوحهم؛ 


(1) ترجم له ابن حجر في «الإصابة» (274/8) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 488) وابن عبد 
البر في «الاستيعاب» (4/ 508) . 
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له من التُفوذء وسعة المالء وقُوَّة الشكيمة» وكثرة العشيرة والأتباع ما 
يؤهّله لأن يكون سيّداً مطاعاً من سادات أُمُّ القرى» وقائداً من قادة قريش . 

وّلئن رُحْنا نُعَدَدُ مآثره!!! عَفُواً أيها القارئ العزيز ‏ بل سيئاته وأعماله» 
ومظاهر حقده وضغينته على الإسلام والمسلمين» لضاق بنا المجال» فقد فاق 
كُلّ ما ذكرنا وعدَّدْنا في هذا المضمار. . . 

ويكفي أَنْ أذكر لك حادثة واحدة لأنها وحدها تُوحي بما كان قد جُبل 
عليه عُقبة من عنجهيّة وكبرياء» وكُثر وطرك رطلم وتحكو. ١‏ . 

لقد رَبَطَ إِنَان حَمُلة تعذيب المؤمنين وفتنتهم أبا بكر الصديق وطلّحة بن 
عُبَيد الله بِحَبْل واحدء واَسْتَعْمَلَ مَعَهُما كُلُ أساليب الْقَهْر والعذاب ليردّهما 
من يكل إيعانهها كانرى تكرفين . . ٠.‏ قا وهنا رعا شلها وها أشكاناء ردلا 
على ولائهما للحقٌ والإيمان... 

ومُئْذْ ذلك الحين سُمّيا ب القرينئنورافقهما هذا اللُقب الكريم طوال 
حيائهما فما الترفا أبداً. ... لآ في الرأي: ولا في المواقف فكانا نشم 
القرينان. . . في السّراء والضراء . 

ولادثها 

وفي بيت عُقْبة الذي كات مَرْيِلاً لِلأرّنان وأتباعها من الكفار 
والمشركين . . . » والذي كان مَحُْضِنَ كُلَّ مؤامرةٍ على الإسلام ورِسُولِهِ وفِئْنةٍ 

في هذا البيْثِ الذي كانت تحفهء وتنبّتَ في أرجائه وزواياه الأشواك» 
نبت ووْدة؛ رَهْرَةٌ فَوَاحَةٌ عطِرة. . + زاهية الألوان . - .: عَبِقَة الأريج . . . علئية 
الأردان. . . طاهرة مطهّرة . 

فى هذا البثت ولذت م كلدوم بعت خفبة, . +: المسلمة المزمية 
الخالدة. . . الممتحنة . 

وأذقء ولا شك ب ايها القارئ العزير - تغرف سورة الممتاحتة؛ إجدض 
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ير القرا الكريم » وكتاب الله 0 اللى ل يأنيه الباطل من ين يده 
ولا من خَلفِهِ تنزيل من حكيم حميد. . 

هذه الشورة الكريمة 7 فة أ كلم بن ففية - رضي الله عنها. 
فكيئف أمتحتّث؟ ولماذا؟ ناح يفا سياه المجيدة؟ ما ظروفها ووقائعها 
وأخدائها؟ وإلى ناذا اتقيك 11ئد؟ 

فإليك ‏ عزيزي القارئ ‏ في الصفحات التاليات طَرّفاً منهاء وصُورَةٌ 
عنهاء تعيب عن فلك التساؤلات؛ هداني الله وإياك . 


التفاة 


فحت أم كلفوم عينيها على بَيْتِ رحب كبير» واسغ الأزجاء» كثير 
لوف ظاهر الغنى وَالْعِرٌّ والرفاهية» فيه الأثاث الفاخر والرٌّياش» وتمُومُ في 
بعضن جوالبه ونواحيه نْصَتٌ كثيرة وتمائيل : 

كما فنحث عيدنيا انض على أب حديدئ النظرات» فى صَريو قزر 
الزعامة وقرّة السبادة» ولهجة الآمر والتهى. 

يحيط به الأتباع» ويمتثل لأواميره العبيك» يغضّون أَبُصارهم ويحفظونٌ 
رؤوسهم بَيْنَ يديه رَهْبَةَ وَحوفا. 

فكانّث أم كُلْثُوم تَرْنَع في بَحْبُوحةٍ من العيّش» وتَسُْعد بهذا العرّ الوافر 
نَظرها على وَجْْهِ والدها. . .» وتَعْرُق خَوْفاً كُلَما وَقَمَتْ بَيْنَ يديّْه تَستمع 
لكلماته وتوجيهاته ونصائحه. 

لقد كان الْجَرَعْ جو مظاهر الاحترام عِنْدهاء إن أطاعت 0 فإنما 
تتعل ذلك بدائع العرص على أن للا لؤطى .. لو لاخا , .ولا تعاطقاً. . . 

3 5 

َع تَعلمك وذرست و ف حفظث . . 

وقليلا ما كان يُعْتنى بأمثالها من الإناث» فلولا تجابكها وذكاؤعا وَحْبْها 
للمعرفة لم يَتَسَنَّ لها ذلك . 


ك2 نساء حول الرسول يكل تراجم وقتصص 204 

تتلسيت القراءة والكتابة وانقنت ذلك» ودرست بعض العلوم المعروفة 
في تلك الأيام . 

وحفظت اللسثر والْجكم والأفال: وتاريخ العرب» واطلعث على بعض 
جواءب ديانات أهل الكتاب» من اليهوه والتصارى: فكانت واحدة من 
الكلؤثل الذين يعرفون. 

حالة المخاض 

اي ا ا و ال 0 
يي دي 6 ترى أل الذار يقدمون الأبائح والقرابين والقذُور؛ 
ويحرقون الور ننس أتداء هذه النُّصُبٍ فتثور في أعماق وجدانها وضميرها 
ثورة العقل والوعي . 

لكنها تكبنُها بين حنايا ضلوعها حََؤْفاً من أبيها عُقْبة؛ ولؤْ قُدّر لها أن 
تَصْرْخ في وَجْهِهِ: أنْ كفى جاهليّة. . .. لَمَعَلَتْء ولكن ما باليد حيلة . 

الإيمان والإسلام 

وَبَعِتَ محمد - عليه الصلاةٌ والسلام ونبئ سيد الأنام. : 6 ودعا 
الناس إلى الإسلام» وليل الأصنام وتحطيم الأوثان» وإخللاص العبودية لِلّه 
الواحد الديّان. 

فُسَمِعَتِ به وبدغوّته؛ وكائث تَسْمَّع من قَبْل عن صفاتِه وأخلاقه» وما 
يتحدّت يه الداس عَنْكٌ: وما يمتدخولة بوء فتاقث لذنها إلى مكاقيت والعددف 
إليه وسماعة .)2 وكانث: قد لبت وكبةدت» وبَلَعَثْ مبلغ الإناث؛ وَلكن . 
كيف السبيل إلى ذلك؟ 

وماذا لو غرف أبوها عُقْبَةٌ . ...+ وأخواها الوليد وعمارة بالآمر؟ 

وَهُمْ مَنْ هُمْ في عداوتهم للدين الجديد. وتمسّكهم بدين الآباء 
والأجداد وعُكوفهم على الأنصاب والأئفات وكل بدع الجاهليّة التي ما 
أَنْرّل اللذيها من متلطان. 
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اللقاء 

توضلها إلى سول الله يلق ل يف أغد. 

وأخيرا أَهْئَدَت ؛ 
إذّ ازنذث تبات حادمتياء وتلثفت: وحرجك مز الدار قاعِدة ثنت 
الأرتّم بن أبي الأزقّم . 

وهناك قَدَمَتْ نفسها وعَرَفَتْ بشخصيتها!! 

فتقبّلها رسُول الله 2 بِقَبُولٍ حَسَنء وهَش لها وَبَشْء وشَرّح لها مبادئ 
ما يدعُو إليه؛ وتلا عَلَيْهها بغضاً من آي الْقُرآن الكريمء ثم دعاها إلى الإسلام» 


ا ل إلى 5 د 0 
فامنت؛ وصدقت بكلمات ربها. . . وكانت من القانتين . 


ولأ ينوتنا في هذا المجال أن تتصوّر وغل عا كانت عليه آم كلنوم من 
فَرْحَةَ وسعادة وصفاء 0 

لقد وجدت ضالّة نَفْسها بعد طُولٍ حَيْرَةٍ وقلق. 

كانت فيما سبق كأئها في بخر لبي تتلاطمٌ أمواجٌة. . . تَغْلُو. .. ث 
تلخنض: 1+١‏ وزغي ..- لم كزيل ,ا .4 لا تعرف سبيلا للنجاة. ‏ . > أي 
شاطئ أمان تَبَلَكْهُ لتأوي إليه... . قتنجو وتَسْتَقِهُ. . » وها هي الآن قد يلغت 
مُسْتَقَرّها ومُسْتَؤْدعهاء وحخطت رحالها بعد طول تججوالٍ. 

لقد تَفَدَ شعاعٌ النُبُوَةِ إلى صميم قلبهاء وَسَرَتْ أضواءُ الرّسالةٍ 
إلى أعماق فؤادغاء. فاسكتان كل ذلك بعد ظلهة ذافسة وسواد 
عانك . .4 وراث ذانها نيز على المفكة اليفاب دون خرف أذ 
زَيْ أو اضطراب . 


00 ذكره ابن حجر في «الإصابة» (214/8). 
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وَدَعَنْهُ يق وَحَرَجَتْ من دار الأرْقم؛ وقد شُحِنَتْ بطاقةٍ هائلةٍ من الإيمان 
ودُفْعَةٍ عظيمةٍ من اليقين. 

لحرت لا كنا جاسك. ٠‏ لكيد تدعت لكاسياء وولكك راسهاء 
تخت بانفيا وكانها تتحدى الكثر كلى ‏ ؛ والشاك وأقوانه . ., ولم كاك 
فيهم والدها عُقْبة وأخواها الوليد وعمارة. . 

النْحدّي وَجْها لِوَجْهِ 

دَخَلَتِ الدار»ء وأعلنت بكل صراحة ووضوح وخاز إسلامهاء من خثر 

هن انم عن قد ارون الاعف 1 را كان الأرم 1ن يد 
لخدت تدده وتهيد به يثناء . 21 أو كان عزارا يعصف ور أنه :يه تكامك عينا؛ 
ولم يعُد يميّرُ الأشياء إِذْ كيف تخْرّحٌ ابنته أَمّ كلثوم عن طاعته وتَيِذٌ عن قطيعِه؟! 

كيف تتحدّاءُ. . . وهُو الذي تخافُهُ وتَرْهِبُهُ قُرِيش جميعها؟ ثُمَّ. . . كييف 
يواجه أَنْدادهُ من السادة والرُعماء بهذا المؤقف؟ وهل يَقُبل أَنْ يَكُونَ مَوضِعَ 

ارتفعَثْ يده إلى أغلى» ومُرَ لا يدري ماذا يَفْعلء يُرِيدُ أن يَضْربَ بها 
وَجْه أم كلثوم ويَضْفعها صَفْعة يُعيد إليها صوابهاء على حدّ زَعْمه. . . 

لكن صلابة أم كلثوم وشجاعتها ونظراتهاء وعدم اختلاجها أمامه. 
جَجْلَث يذه تركلٌ وتتتاذل. . . 

نم يتهالك على مقعد قريب أمامه. . .. وَقُضي الأمر. 

ماذا تفعل 

لم يكن عَقبة يمُلك من وسائل القسّر والإكراه» بالنسبة لابنته المتحذية» 
أكثر من أَنْ يضيّق عليها الخناق» ويقيّد من حُرية حركتهاء يحبسها في الدار 
حتى لا تخرج ولا تجتمع ب محمدء أو بِأَحَدٍ من أصحابه وأتباعه؛ 

ولككتها - رضي الله عنها ‏ لم تكن تدم وسيلة الاتصال» وتَبَلْغْ ما 


217 نساء عايشن الرّسول كَلك/ أم كلثوم بنت عقبة ا 
يسْتَجِدَ من وَحَي يوحى به إلى رسُول الله يلِوء فتحفظ وَتَعى. . .» وتزداد 
عنما رافياً نر إيعانا 7 ١‏ 
سَجْنُ المؤمن خُلْوة مَعَ الله 

ولقي الضّعفاء من المسلمين صنوفاً من العذاب» وألواناً من الشَّدَة 
والقسْوة لا تُطاق» فَهاجَرَ مَنْ هاجَرَ إلى الحبشة بمشورة من رسُول اللَّه يل 
وبقي منهم في مكة من بقي . . . 

ثم كانت القطيعة ل بني هاشم في شِعْبٍ أبي طالب؛ وأَرْتَحَلَ النبي كَل 
إلى الطائف مؤمّلاً من أَهْلِها خَيْراً. . .» ثم عاد صِفْر اليديْن إلا من عناية 
الرحدنء ورعلية المؤلى الدئان, 

وفي مؤسم الحج عرض نفسه ودغوته على القبائل» فلقي تجاؤباً من 
وقد أهل يثرب. 

وبعد مرور عاميّن كانت طلائع المسلمين المهاجرين تُعْادِرٌ مكة باتجاه 
المدينة» ثم هاجَرٌَ المصطفى كَل إلى ديار الذين بايعوهُ وعاهدوه على حَرْبٍ 
الأحمر والأسُْودٍ من الناس» وعلى نُْضْرةٍ الإسلام. 

مؤتُ عُقْبة على الكفر 

والأن للسلبين بالقنال .+ انث غزوة يثر أرلى البجارك: رفيا 
أندحر المشركون وَهُزِموا هزيمة مُنكرة» وأنْتصر المسلمون وعَزُوا. .. 

في هذه المعركة مات عُقْبةُ بن أبي معط فحزنت أبنته أمّ كلفوم لمويه 
كافراً» وكم كانّث تتمتى أَنْ يهدي اللَّهُ قَلْبَهُ للإيمان» ولكن ما باليد حيلة. 

اشتداد الأذى 

بعد مؤت عُقْبة انتقلت الولاية على أُمّ كلثوم ِنْهُ إلى ولديْه: الوليد 
وعُمارة؛ فكانا أَشَّدٌ في التضييق والإيذاء» فَظِلَْتْ صابرة ثابتة تحتسب عند الله 
تعالى بلاءهاء ونا ثلاقيه مخ فِذة وغلف وقشرة. 

ثم كانت غَرُوتا أَحْدِ والختدق فكان أحَواها الوليد وهمارة في طليعة 
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القرشيين المشركين الخارجين لقتال المسلمين. . 

في كل تلك المراحل كانت أم كلثوم ‏ رضي الله عنها ‏ حبيسة لا 
تَعْرف سبيلا إلى الخلاص» ولا طريقا إلى النجاة والفرار. 

كما كانتا رفس الله عنها - ترّافة إلى تعرفة الأخبار والتطورات: 
ضنيئة بالمسلمين أن يُصَابوا أو يُهْرَمِواء يستبدٌ بها الشّؤْق إلى لقاء النبي إله؛ 
الذي تركت شخصيّته في قلبها ونفسها أعمق الأثر"' 

المهاجرة 

الل لل اح لاسي ا يي 
وزيارة بيْتِ الله الحرام [الكعبة] اي 

امابوا ا حي اس لحو رترت 
مك أنفقو أخيراً على أذ عرد العسلمون إلى المين عامهم هذا؛ و وفي 

واتفقوا أَيْضاً على غَيْر ذلك؛ ووضعوا الاتفاق في صيغة بُنُودٍ وشروطٍ 
عُرفَتْ ب عهد الحديبية أَوْ صلْح الحديبية. 

أن من جاء إلى المدينة من أَهْل مكة هارباً أَوْ لاجثا أَوْ مهاجراً فَعَلى 
رسُول الله بل أن يُعيده ويردّه إلى قريُش» ار فحلية تن لماك 
رأوليائه. . 4 كا 2ك جاء من المدينة إلى مكة هاري أو لجنا , ,فل كرد 
قريْش إلى المسلمين!؟ 


(1) رواه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 488) . 
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وعلى الرُغم مما كان في عَهْد الحديبية من إجحافٍ وتسليم ‏ في الظاهر 
د بحن السلييع » إلا أن رول الله له كات وائفا من وله شبحالة وتعالى» 
لهذا وذ على ستدما الفاروق - رضن الله عنه د وغيرف ين غارضيوا هذا 
الاتفاق بقوله: ْ 

- أنا عَبْد الله ورسّوله ولن يُضيّعني. 

وسنحت القُْصة ل أم كلثوم - رضي الله عنها - الهروت ع ابكق 
والهجرة إلى المدينة؛ إذ ذلم تَعْدْ تطيق صَبْراً أو بُعْداً عن إخوانها 
المسلمينء» ومواكبة رسُول الله يكٍِ والاستمتاع بمرافقته وصّحبته؛ 
والمساهمة في التضال . . 

فَمَرَثْ هاربةٌ من مكة إلى المدينة . 
0 وهناك رحب بها رسُولْ الله ب وأَكرّم وها ومَُواهاء ووضى بها أهله 
وأصْحابَهُ ؛ فارتاحث نفسها بعد طول عناء وشقاء . 

ال شقيية 

وذات يوْم» وبينما ا الله له في مسجده الشريف وَنَدَ عليْه 
الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط ومعه أخوه عمارة. . . يبان كني انها الفارّة 
أم كلثوم تنفيذاً لخد لو الاثثفاق لصُلْح الحديبية]. . 

ولم يكن أمام رسُول الله يَكةِ بموجب العقد المبْرم إلا التنفيذ. 
والتشليم . .. .+ إلا أن تُمُوع آم كلتوم وتوسّلاتها إلى اللي الكريم جعلئة يتريّك 
قليلا» ويُزْجئ الطالِبيْن إلى اليُوم التالي . 

ويَبدُو أن حرارة الدَمْع الغزير والذعاء إلى الله تحال قد لقلا قفليماء بو 
نك أبداً بِأنَّ أم كلثوم وضي الله عنها اعمس سهد 
وَدُعاءُ المظلوم كما أنبأنا الرسول الأعظم كله ؛ لبن لله وود الله كاي 

فنزل القؤل الكريم على قلْب النبيّ العظيم يقول: 

« كا الْدَِ اموا ذا جََكُمُ الْمُؤْمكتُ مهارت سو أنَّهُ أعَلهُ يون 9 


3 07 2 رد 


معيو 2 ير اي كت 2 1 1 ا 70 > و 2 #4 م 
عَلْمسموهنَ ومنت فلا تَرْحَعُوهُنَ إل الْكثارٍ لا هن حِلَّ لم ولا هم يَلونَ 2 وانوهم مآ أنققُوأ ولا جاح 


لي 


0 
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علكِي أن د ا بالل ا اين اقزر ا عق ويستكأوأما ألا 
لم كك أ تك يتك ونه عِيْ كيد 4 [الممتحنة : 10]. 

عِنْدئذٍ قام النبيُ دَ5ةٍ بالامتحان المطلوب». ولم تكن أم كلثوم - رضي 
الله عنها ‏ بحاجة إلى الامتحان» فقد كانت وقائع حياتها فيما سبق هجرتها 
إلى الهدينة المتؤرة أعظم امتحان . 

وحينما تجاء أخواها في البَوْم العالي إلى المسجد لمقابلة رسول الله 
كه وتنفيذ الوغدء رفض أنْ يُسَلمها أمّ كلثوم فقد قَرّق بينها وبينهما 
الإسلام» ثم قال: 

با الله ذلك , 

فخرجا من المدينة خائبيْن» وعادا من حيث قدما بِحْفَيْ خُتيْن. 

وانتظمت أمّ كلثوم رضي الله عنها - في سِلْك عَمْدٍ الإيمان» وموؤكت 
التو مؤّمنه هار ساعد 

الزوجة 

وما زالت ‏ رضي الله عنها ‏ حتى الحين عَرْباء . 

فَتَقَدَم لخطبتها والزواج منها زد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ حِبٌ 
رشول الله 20م بعد قراقة من زيب ينذا خخض, 

فقبلنة وهر المؤل : ١‏ رهن بثك السكدا القرقي ٠.‏ اع لقن افكت 
- وضي الله عنها _ على تتغرئ من الإيماث رقيم لا تتائر بعتسباث 
الجاهلبة» ولس ذلك يغريبة علكياء نقد تعاك عافلة تاملتيت وأسليت 
طائعة قانعة. 

لكن هذا الزواج لم يَدُم طويلاء فقد استشهد زَيْد يَوْمِ مُؤْئَة ‏ رضي الله 

عنة ات بكنْهُ أمْ كلثوم وحزنت أَشَّدَ الحْن لفراقه . 


(0) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 408) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 274). 
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وكانت أم كلثوم - رضي الله عنها - بالإضافة إلى مكانتها ونضوجها 
ذات جمال وُلّقَء يَطمع الكثيرون أَنْ يسكنوا إِلَيْها ويَسُْعدوا بالاستقرار معها 
في بيت الزوجية . 

فخطبها الرُبير بن العوّام وتزوّجهاء فولدّث له ابنتهما زينب» وكان في 
طَبْع الرْبيِر شِدّة وغَيْرة؛ مِمَا جعل أُمّ كلثوم تضيق وتتبرّم» فطلبت الفراق» 
لكنّ الرُبئِر أبَى 

رقي ذات يوم وكائث حاملاً تعاني 7 ألم الطلق» الكت علئه 
وَاشْتَدَت في طلب التفريق+ وكان يتوضا» فطلتها تطليةة . 

وعر جث. ٠.‏ لو ضعت : 1000 
وغضب ثم قال: خدعتني خَدّعها اللّه . 

وقصد إلى النبي كَل يُخْبرُه بما حَدَّتْ» فقال له النبي كلل 

سين كها كنات الله  .‏ » فاخملتيا!! 

فقال الرُبَبر: 

يع إن ادا 

1 م زغِبَ فيها عبد الؤحمن بن عؤف ‏ رضي اللّه عنه ‏ قَتَرَوّجهاء فأقاما 

في أَسْعَدٍ حال» وأهْنأ بال» وولدت لَه ولديْه إبراهيم وحميداً؛ ثُمٌّ انتقل إلى 
جوار ربه. 

ثم تَرَوجَها عمرو بن العاص» وبقيت في عِضْمته إلى أَنْ أدركتها المنيّة» 
واسلسة الوح راضية مرضيّة(0 . 

رضي اللَّهُ عَنْها وأرضاهاء وأغلى في الجنةٍ مثواهاء وألْحقا بها في 
المالضيى ع اضيا كا اراق رم ْ 


(1) «الإصابة» لابن حجر (274/8) «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 488) . 
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اإعاير اكرمكاة 


إة الحديث عن آم سليم - رضي الله عنهات متعده الجواتب» متشعب 
الاتجاهات» كثير المنعطفات» فوقائعها بالنسبة ل« حوليتها» حول رسول الله 
يِه كثيرة جداًء ولكنها كلها تصب في مجرى واحد نستطيع أن نسميه حب 
الله ورسوله. . ! وهو عنوان يشرف وجودها في دائرة الحب العظيم ومن ثم 
يتيسر لنا ‏ بإذن الله وعونه ‏ تناول شخصية أم سليم وإبراز معالمها والإحاطة 
بمؤهلات بروزها وتبوئها هذا المقام السامي . 

ونحن إذ نقدمها في هذا الإطارء بكثير من التواضع والاحترام» نرجو 
الله تعالى أن يبعث في قلوب وأرواح سيداتنا - عامة - نفحة من نفحات أم 
سليم الزكية الفواحة ‏ تنهض بهن من وهدة الخمول والركود» إلى ربوة ذات 
قرار معين» ولا يبقى نصف المجتمع أسير التقليد الأعمى والهوى المتبع. 

هي أنصارية من أهل المدينة» أسلمت مع السابقين والسايقات إلى 
الإسلام» وقد اختلف المؤرخون في اسمها اختلافاً كبيراً» فمنهم من قال: 
سهلة؛ ومنهم من قال: رميلة» ومنهم من قال: رميثة» وقيل : مليكة. وقيل : 
الفميصاء _ أو : الرفيضام. . .! 

ولعل شهرة الكنية: أم سليم هي التي أدت إلى هذا التعدد والتباين 
أسلمت أم سليم» وكانت زوجة ل مالك بن النضر الذي اختلف معها فهو يصر 
على شركه وقد انغلق قلبه عن الهدى. وغشي بصره عن نور الإسلام» وأدى 
ذلك إلى الفراق بينهما. 

وهذا أول المواقف ل أم سليم؛ فحب الله ورسوله أغلى وأثمن من 


(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 243) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 456) وابن عبد 
البر في «الاستيعاب» (4/ 494) . 
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حب العشير والزوج» ولو كان من أقرب المقربين» حتى ولو كان والد الابن 
الوحيذ ١‏ 1 أثين - رفني الله عند . 

فارقيا مالك» وفارق المديئة أينيا:.! 

لم يطق بقاءه في المدينة مع وجود رسول اللّه كَل واتجه إلى الشامء 
ثم ما لبث أن مات هناك» بعيداً طريداً شريداًء» ليس عن الوطن فقطء بل عن 
زحمة الله تعالى . 

وموقف مالك هذا يذكرني بحديث لرسول اللَّهِ َي يقول فيه : 7إن المدينة 
نض حنبثها كما ينثى الكبر حخيث الحديد 4-؛ وضداق رسول الله 6 . 

ومضت آم سليم في الطريق إلى الله تعالى.... 

وإني لألحظ في خطوها قفزاً ووثباً» وسرعة. . .» إن دل ذلك على 
شيء إلما بدل على استغراق الذات في الحب. .» وبلوغ المدى . 

بعد مفارقة مالك لهاء وشروده... جاءها أبو طلحة الأنصاري ‏ زيد بن 
شيرف" خاطباء وكان لا يزال على شر كه ورقينه. . + 

فماذا قالت له؟ وهي التي آثرت حب الله ورسوله على حب الزوج» 
ووالد الابن الوحيد. ...! 

قالت وهي في أرقى حالات الإيمان واليقين. 

- يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟20) 

قال : تلى 2 . 

قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة!!؟ 

بعد هذا التقريع الشديدك واللوم : وتحقير المعبود المنحوت» دونما تردد 
أو تلجلج» أو تهيب من أبي طلحة الذي كان علماً في شجاعته وقوته ومكانته 
في قومه.... بعد هذا كله تلطفت أم سليم فقالت: 

إن أسلمت فإني لا أريد صداقاً غيره. . . ! 


(1) اشتهر بكنيته: وكان يردد: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في جرابي صيد. 
(2) وفي قول: خشبة نجرها لك نجار بني فلان؟ 
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قال أبو طلحة: 

- دعيني حتى أنظر في أمري . 1 

فذهب..» ولم يطل غيابه» ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمذا رسول الله. 

فقالت لولدها أنس ‏ ولم يكن قد بلغ الحله”22: يا أنس زوج أبا طلحة. 

وتم الزواج 

إن أم سليم ‏ رضي اللّه عنها ‏ كانت أول مسلمة جعلت مهرها 
وصداقها إسلام الزوج». وهذا فتح جديد. يذكر فيشكرء ويسند فيحمد وهو 
بالتالي من المواقف التي تسجل ل آم سليم في سقر مجدها وعظيتها وهر ولا 
شك - رافد من روافد النبع العظيم في قلبها: حب اللّه ورسوله. 

بح ع لامر نري نافانا 

فتأتي أم سليم إلى رسول الله يقِ ومعها ولدها أنس» غلام صغير» لم 
يتجاوز العاشرة من عمره» فتقول: 

ديا وسول الله هذا الى يخنيك3ة, 

فتقبله النبي ا بقبول حسن» وضمه إلى بيته . 

ولازم أنس رسول الله َل منذ قدومه إلى المدينة حتى لحق بالرفيق 
الأعلى؛ على مدى عشر سنوات؛ وكان لا يفارقه في حله وترحاله» 

لذا وعى عن رسول اللَّه ب الشيء الكثير من أحواله وأفعاله وأقواله 
وكان ثبتاً ومرجعاً في هذا الشأن العظيم؛ وذخراً. 

وهذا- أيفاً - دن لفحات الحب الكين لله ورسولهء الذى ملك على 
أم سليم كل حياتهاء منذ أن أسلمت» إلى أن توفاها اللّه تعالى. 

بيت ملحان : أم سليم وأم حرام - رضي اللّد عنهها ا هو البيت الوحيد 
الذي كان يدخله رسول الله يلله؛ غير بيوت أزواجه طبعاً. 


(1) وفي رواية: أنها انتظرت حتى بلغ وأدرك . 
(2) وفي رواية: خويدمك «أنس» - بالتصغير -. 
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ولعلنا نتساءل عن ذلك . . 

فيأتينا الجواب على لسان أنس ‏ رضي الله عثه -. 

يقول أنس : إن النبي و كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له. 

ويضيف - رضي الله عنه -: لم يكن رسول الله كَلِ يدخل بيتأً غير بيت 
أم سليم إلا على أزواجه. ٠.‏ فقيل لهء فقال: إني أرحمهاء قتل أخوها معي . 

يقول ابن حجر في الإصابة”؟" : 

قلت: والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها ‏ أم سليم ‏ أنهما كانا 
في دار واحدة. 

والدخول ‏ عزيزي القارئ» وعزيزتي القارئة ‏ يعني الزيارة التي كان يتبرك 
بها أصحاب البيت» وبوجود المحارم» إذ ليس من المعقول عن نبي الرحمة 
والهدى» والأدب الجمء والشرع الحنيفء إلا أن يكون كما قال عنه ربه # لَقَدَ 
كنل فى رشول لله سوه حسَكة ْم كن يرا أل اليم لير 4 [الأحزاب: 21]. 

ومن قدوته الحبا الكيير» مدرسة آم سليع د رقي الله هلها تتحلم 
درساً جديداً» وما أكثر دروسهاء درساً بالغ الوعي والفهم في أصول وقواعد 
العللاقة الوويعية» قانماً على السك والود والرحعة. .. 

« ون يه أ حَلَقَ لكر ين سكم أزويها كوا نما وَحَمَلَ ينتحكم هده 
وَيَحْمَة4 [الروم: 21]. 

فقد جاء في الصحيح؛ أن ولداً لها من أبي طلحة”” قد مات» وكان 
عليلاً يداوي ويعالج» فلما جاء أبو طلحة قالت لمن معها في الدار: لا يذكر 
أحد ذلك ل أبي طلحة قبلي» فلما دخل وسأل عن ولده قالت: هو أسكن ما 
كان» فظن أنه عوفي» فقام أبو طلحة فأكل» ثم تزينت له أم سليم وتطيبت» 
فنام معهاء وأصاب منهاء فلما أصبح قالت لهة احسسب ولدك عند الله ١‏ ! 

فخرج أبو طلحة حتى أتى رسول اللّه كَلهٌِ وهو بادي الحزن» فأخبره 
بما كان» فقال كَل : « بارك الله لكما في ليلتكم»؛ 
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وحملت أم سليم ثم وضعت مولوداً ذكراً هو عبد اللّه, بن أبي طلحة» 
الج ورزق أولاداء قرأ القرآن منهم عشرة كملا. 

إن اليك الإسلامى بمقهومه الشرعق والاجتماعى والأسرى. هو اللبنة 
الأولى في بناء كبان الأمة وصرحها القوي المتين » فلا تسألتي - عزيزي 
القازئ .بعد ذلك عن سبي الضعف والانهيار والتردي الذي يتدر بسوء 
العاف ١!‏ 

ولا تنتهي المواقف من أم سليم - رضي الله عنها ‏ حول رسول الله 
عَلِيدِ ' ومعه..! 

إد بجعم المؤركوة وكتاب السيرة والتراجم أن أم سليم - رضي الله 
عنها ‏ كانت تخرج مع رسول الله عند في غزواته» مجاهدة بحدود ما تسمح 
به أنوثتهاء وإمكاناتهاء دافعها إلى ذلك نبع الحب الذي لا ينضب في قلبها. 

ظهر ذلك في أكثر من غزوة) وظهر جليا يوم حنين. . 

ويوم حنين يتوسط في التاريخ بين فتح مكة وغزوة الطائف على التتابع ؛ 
وهذا يشهد ل أم سليم أنها كانت في جيش المسلمين آنذاك على امتداد 
الجهاد وعنئف القتال وصعوبة وقسوة الترحل . 
فقال أبو طلحة 

دايا سول الله هذه أم سليم معها خنجر. .! فقالت: إتخذته إن دنا 
مني أحد من المشركين بقرت بطنية"؟ 

وتختم ام سليم المراقف يتحلظها وروايتها لحديث رسول اللّهِ ونه . وقد 
تلقى عنها نفر من الصحابة رضان الله عليهم. منهم ابنها أنس وابن عباس 
وزيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن». واخرونة: 

رضي اللّه عن أم سليم وأرضاهاء فقد كانت مدرسة بحق . 


(1) وفي رواية: بَعَجَتُ به بطنه. 
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م حرام بنك لدان 
رضي الله عنها 


قال الله تهالى : 

« تبشن الور من امير وَالاتصار وان بهم باخ ين اهعنم 
0 ا دا لِك ارد الميليم > 
[التوبية: 100]. 

وقال رسول الله #للق: 

( إن الله تعالى لا يَقْبَلُ مِنَ العَملٍ إلا ما كان لهُ خالصاًء وابْتُغِيَ به 
وغذه2: وصدن رسولة الكريم . 

نسبهاونشأتها 

هي: أُمّ حرام بِنْتُ مِلْحان بن خالد بن رَيْد بن حرام بن جندب ابن 
عامر بن عَنْم بن عدي بن النجار. 

وأمْها مليكة بنث مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن التجان . 

فهي من ناحية الأب ومن ثاحية الأم يلدقن تسيها يبني التجارء وال 

ولقد اختلِفَ في اسمهاء وذَّهَبَ المؤرحون فيه مذاجمت شثىء وكدذلك 
التشابون. . ولا تريد نحن أنْ نقفو أَنْرَهُم في تحليلاتهم وتعقبهم للروايات 
المختلفة» ويكفينا اللقب» والكنيَةٌ التي اشتهرت بها وعُرفت» وهي لم حرام 
رضي اللّهَ عنها -. 


(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 222) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 435) وابن عبد 
البر في «الاستيعاب» (4/ 484) . 
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وحن : خالةُ أنس بن مالِكٍِ - وضي الله عنه؛ فهي أَحتُ أم سُلَيِم زوج 
اب طلحة. وصضاحية الشان والذكن والعقدّنة عند رسول الل80؛ رعدلك 
كانت أختها أم حرام . 

شبّثْ أم حرام في ظِل جر كريم» طيّبة المحتدء نجيبة الأصول» ولقيت 
مُنْذُ حدانّيها عناية ورعاية» عُرف بهما بنُو النجارء حتى بَلَعَثْ أَشدّها ونضجت 
واستوث على سرقهان فنا ترقت الشكاة من أخل يقرب في الأقدراة بهاء 
والعيش معها. 

وتقدم عُبّادة بن الصامت فتى عَمرو بن عوف من الخزرج لخطبتها 
فزوّجها أَبُوها مِْه؛ فكانَ نِعْم القرين: 
, ولا يمُوتنا ونَحْنُ كرتم لأم حرام أن ارد ده عُْمْرها عُبادة ‏ رضي 
الله عته ب فهو الذى إذا ما ذكوّت ذَكِرَ معهاء ا لفضله ومكانته وَسَبْقِهِ إلى 
الإسلام والإيمان. 

فقد سَّمِعَ ب رضي الله عنه - بظهور نبي في مكة يُذُعَى محمد بن 
عبد الله يدعو إلى نَبْذٍ عبادةٍ الأوثان والأصنام» والتوجّه إلى عبادة الواجِدٍ 
الديّان» وإلى تَرْكٍ كُلَ عادةٍ قبيحةٍ ذميمة دَرَّجّ عليها مجتمع الجاهليّة» وإلى 
عَدَم التفريق بين خلق الله فلا أحساب ولا أنسابٌ» ولا سادة ولا عبيد» إلا 
مؤمنين أو مشركين» ولا ميزة لإنسانٍ إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

فأعجب عُبِادَةُ بذلك» وسعى إلى مكة مع السّاعين من أبناء الأوس 
والخزرج» خصوصاً الذين تأثّروا ودخل الإيمان في قلوبهم من جراء ما 
سمعوا من إخوانهم الذين سبقوهم في عام مضى . 

وكات غيادة واحدا كن كن ولد كير تجاوز السبعين هن الوجال والتساءء 
فبابعوا رسول اللداق4 ببغة الحقبة الثانية؛ كما كان :واحداً من الثقبل الذين 
اختارهم قل » وكانوا اثنيْ عشر نقيبا. 
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اللقاء 

واد غبافة إلى المدينة » مَووّدا بالدين الكين» وَبِقَوَة اليقين» وباخلاص 
القأب لِلّهِ رب العالمين . 

ونَفحَ زوجته أم حرام من فيض ما تلقاه من الحبيب المصطفى كَل 
وحدثها بما شاهد ورأى وسّمِع» فتشوفت وتشوّقت للقاء النبيَ الكريم» في 
اليم المنتظرء يوم قدومه إلى يثرب مهاجرا. 

وظلّت ‏ رضي الله عنها ‏ في لَهْمَةِ وحرارة شَوْق حتّى قدِم رسول الله 
لق إلى يطب وقد ميق كتير من إخواد إتيياء 

ومنذ وطِنَّثْ قدماه الشريفتانٍ أرض يثرب تحول اسمُها عند الجميع 
إلى المدينة المنوّرة . 

ولقد كانء كما ورّذافى السيرة» أوّل نزوله فى قباء عليه وكانت قباء 
سكناً ومقاماً ل بني عمرو بن عوفٍ من أَهْل المدينة» مد هنا جاءت شيرة 

وكان سكنٌ أم حرام هناك مع زوجها عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنهما. 

ولا نَسَلَ ‏ قارئي العزيز ‏ عن فَرَّح أم حرام وسرورها الشديدين» بلقاء 
النبي يِه إذ كَانَثْ بحكم موقع منزلهاء وبدافع من شؤقها من أوائل الذين 
استقبلوه» واستشرفوا طلعتّه ونورّهة» وحظوا ببركته الشريفة . 

ولقد عَرَفَ كه لأم حرام فُضْلها ومكانتها. وحِرْضها على التفقه 
والتعلّمء ل ا 6 
سراياهء مشاركة يما فذر ليا من خدمة الجعود والعقائلة؛ اي 
وتسقي عطاشهم» وتداوي مرضاهم» وتَشْجَع فرسانهم . 

ولغد كانت كالظل بالنسبة إلى ؤوجها قياهة برضي الله عنيما - لا 


منزلتها عند النبي 

ويحدثنا التاريخ أن قباء»ء ضاحية المدينة المخضؤضرة الزاهية» كان لها 
عند رسّول الله كَل محبَّةٌء ومقام كريمء. فكان يأتيها في أيَام معيّنة» بعد 
العصر متوضئاء ثُمّ يصلي فيها المغرب. 

وكان كثيرا ما يئزل فى بيوت أضعايه وإخواته» الذي كانوا يتسابقوت إلى 
الفوز بهذا الشرّفء فتيل علذعى أو يجالسهم فيحدذّثهم , حديثة العلّب الطلى : 

وكان بَبْتُ أم حرام - رضي الله عنها ‏ من أكثر البيوت في قباءء حظوةٌ 
بالوسول الأفين + ضلوات اللة وسلافه عليه. 

يأتيها في بَيْتهاء فيطعم عئدهاء ويقيل» ثُمَ يقوم إلى شأَنِهِ وحاجته. في 
الصلاة واللقاء بالأصحاب27' . 


ركوب البحر 

وفي ذات يَوْمء وبعد أن نال من طعام أَمَ حرام أَعْفَى قليلاً» فَمَدَّتْ يدها 
وهُوٌ مستغرق في قبلولته» إلى رأسِه ثفليه. 

ولم يمض طويل وقْتٍ حتى استيقظ يَلِةٍ ضاحكاًء فاستغربّت أم حرام 
وقالت: 

0 اللّهء بابي أل واي مِمَ تضحك؟ فقال: 

د ناس هن أ يركبون هذا البعرء كالملوك على الأسزة. 

فقالت: ش 

اللي 2 اللّه أن يجعلني منهم . 

قال : 

ثم علَبَهُ التؤْم ثانية» فلما استيقظ كان كالمرَةٍ الأولى ضاحكاً مستبشراًء 
فأعادت أم حرام السؤال» وهي تظن شيئاً جديداًء فقالت: 

ديا رسّول اللّه. ٠‏ . مم تحك؟ 


(1) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 222) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 485) . 
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فقال: 

- ناف من امت ور قيون هذا اليس #اليلواء على الاساة. 

لما رَأَثْ آم حرام أن الجواب خُرَّ نيه آرادت أن تستريد من ندغاء 
رسّول الله يده فقالت: 

- يا رسُول الله أذْعٌ اللّهِ أن يَجْعلني مِنْهُم . . . 

فقال عَللِهةِ: 

- أن من الأز لي 1ق 

مواقفها 

ومَرّت الأيام. ... 

أيّامِ الجدّ والمجالدة» ومقارعة المشركين والكافرين من العرب» من 
بذْر إلى أَحُدٍ إلى الخندق إلى الفتح» مروراً ب الحديبية وحُنَينَ والطائف. . 

وفي كُلْ منها كان ل عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام مواقف 
ومشاهدء وبطولات وذكريات. 

حتى لجقّ رسُول الله لٍِ بالرفيق الأعلى» وتولى الصدّيق ‏ رضي الله 
عنه ‏ الخلافة من بَعْدِهء فأدّت أم حرام واجبها نحو الله ورسوله والمؤمنين» 
وحفظت عَهْد النبي عَلِةِ في كتابه وسنْتِه؛ وساهمت مع زوجها ‏ رضي اللَّه 
عنهما ‏ في حفظ التراث النبوي الشريف من الحديث والسُئّة . 

فكانّتُ عند عروض أَمْرِ أوحادثةٍ تذكر بما سمعته ووعثّه عن رسُول الله يَله. 

العهد 

ثم مضى عَهُد عُمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ وعبادة بن الصامت 
وزوجته تتقدّم بهما الأيَامء ولكنهما دائماً في حيويّة المؤمن وفتوّة المسْلم لا 
تقعد بهما شيخوخة أو كبّر سِنْ عن استمراريّة الجهاد والكفاح . 

حتى كان زَّمَنُ وعَهْد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» وكان 
هيادة رام سرام قل اتكذا مرح حمق مقاما ومستةتاء خلعا ظلت معاورة بن أبي سفيان 
(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 6/ 423) وابن حجر في «الإصابة» 
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جزيرة قبرص» ثم أَذِن له الخليفة» داعياً إياه في كتابه الحص على المسلمين . 

عندئذٌ» تذّكّرت أمّ حرام نبوءة رسول الله كل وثاقث لَفسّها إلى ركوب 
البحرء تحقيقاً للعهد والوعد. رغم أنها كانت قد شاحّث وأستت. وبَلَعَتْ 
من الكبر عتياً . 

خا ذعة وارتكال» أو فشكا وسياضة لى أرض الله تعالى :ول 
طلباً لمغدم أو مكسّب دنيويٌ» وأنى لها ذلك وقد دَنَثْء أو جاورّث خريف 
العمر: يل ركه فى العياد فى ميل الله 

غزوقبرص 

والكث على زوجها غبادة فى المرافقة» وكذلك على الوالى معاوية في 
الصّحْبة» ولم يكن أحدهما ليرفض طلب الصحابيّة الجليلة صاحبة المقام 
الرفيع والمنزلة السامية عئد رسول الله كَل . 

وخرجّث مع الجيش الإسلامي الغازي» من دِمََشْقَ باتجاه الساحل 
الشاميّ حَيْت تنتظر السّفنء ومَرّت في جبال لبنان العالية الشاهقة ثُمَ دَلَمَتْ 
إلى السّاحل» وشاهَدَتٍ البَحْر للمرّة الأولى في حياتها. 

وركبت مع زوجها إحدى السَّفْن التي انطلقت مع الأسطول الإسلاميّ 

وكقيرا ما حلست أء تحرام رضي الله غدها عند حالة السليلنة ترفك 
الأمواج العالية» ورَبَدَها الذي يَعْلو كالبهاء» وتتدثر من الرياح الباردة الرطبة 
التي تَلْفَحُ الوجه والجسم. . . 

وتعود بها الذكرياتثُ إلى حديث رسول اللّه َلِ: 

قنان من امس يركيوت هذا ابعر #المارك على الأليكة . + .4 

فترى في نَمْسها واحِدَةً من الناس تعلو بها السفينة ثم تنخفض كأنها 
الأرجوحةء أو سرير الملك الذي يهترٌ به ويهذهِده...» فتصلي وتسلم 
عل سول اللف .. 
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ثم تنظر حَؤْلها فترى في لنْسها أيْضا أنها من -الأوائل + أوائل المسلمين»؛ 
وذلك ببرَكَة دعائه يَكِ . 

عندئذٍ تغمض عينيهاء وتمْسَحٌ عبراتهاء وتنظر من ثم إلى البعيد حَيْتْ 
الشقّة قد طَالَتْ بينها وبين قَبْر الحبيب المصطفى يل . 

ولو تحِدّثّثٌ لقالث: 

ها أنااذايا رسرل الله قد ركبت البخر مع ثَفَرٍ من أمتك» وعا نحن 
كالملوك على الأسرة» وها أنا ذا يا رسُول اللّه في الأولين منهم؛ صَدَفْتَ يا 
رسُول الله . 

ولقد كان من دواعي غزو جزيرة قبرص» واضطلاع معاوية بن أبي 
سفيان والي دمشق بهذه المهمّةء أن الروم بعد هزيمتهم في جميع أنحاء 
سورية وبلاد الشام» قد اتخذوا من جزيرة قبرص قاعِدَةً لهُم؛ يخرجُونَ منها 
بسفيهم إلى السواحل الشامية» فيغزون المدن والثغورء وينهبونَ الأرزاق 
والأقوات» ويغيرون على الحاميات الإسلاميّة الموجودة هناك. 

فكان لا بُدَ من تطهير هذه القاعدة البحرية» وتحريرها من سَيْطرة 
الروم» كي تظلّ الثغور والمدن الساحليّة الشاميّة في أَمْنِ وسلام رطمائية. 

ولَقَدْ طَلَّبَ معاوية ‏ رضي اللّه عنه من ملاحي المدن البحرية 
وصناع السّقْن أن يجهّزوا لهُ أسطولاً من عِدَّة سُهْنِ ليغزو بها جزيرة قبرص 
في طائفة من المسلمين . 

من قباء إلى قبرص . . 

الحهاد 

من قباء في جَوْفٍ الصحراءء وبّين ثنايا جبال الحجازء الطَلَقّتْ أم حرام 
595 الله عدها -. كايثها الله ورسّوله: و النعيم؛ لآ 
تبتغي عرض الحياةٍ الدنياء بل أخر الآخرة» فهُوَ أَخْلَدُ وأبقى. . 

وهناك. . ٠:‏ في عُرْضٍ البَخْر حَطْتْ أم حرام رحالها إلى الأبدك» بعد أن 
رخط الشنت شعرعاة وجَفْثْ عروق الحياةٍ في بَدَنِهاء وتقوّس ظهرها. . 

يرث عن ظفر السفينة مع التازلين مُتْعفْيحَة باسم الله متوكلة على 
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لت د 


اللهدء. لا تذري من أمر اليب شيا ا تقرف 3 1 اضيا رارف م 
أَيِ أْضٍ تَمُوت 4 [لقنمان : 00 

ثم اضطفٌ الجنودٌ وتهيأوا للجهاد, . بعد أن رُسِمَتْ خْطَهٌ الغزو والقتال. 

استشهادها 

وجيء ل أمّ حرام بركوبها كي تَمْتَطيهء فلما حاوَلّتٍ امم 
الدابّة زْلَّثْ قَدَمهاء إذ لم يَقُو حِسْمُها على الارتقاء» فَسَقَطْتْ أَرْضاً. . 

فأسْرّع ال 
معدوتيا؛ ولككنها لنظتٌ اتفاسهاء وَقَضِتُ تشبهاء باسمة القفرء ضاحكة 
السّنّء وضاءة الوجّه. 

فَاسْترجَعٌ الجميع» وقام بعض النْسُوةٍ بغسلها وتكفينها وتطييبها ودفنها. 

وكان ذلك في العام السابع والعشرين من هجرة المصطفى كك" . 

واليوم...» وبَعْدَ مرور ما يقرب من أربعة عَشَرٌ قَرْناً على ذلك 
الحادث لا يَسَعْ الإنسان المسلم المؤمن» الزائر العابرء والقاصد المسافرء 
إلى جزيرة قُبْرص إلا أَنْ يقف بإجلالٍ واحترام أمام رمسها الطاهرء وجَدَثها 
الكريمء قارئاً فاتحة الكتاب» داعياً لأم حرام - رضي اللّه عتها 38ظظ 
جديرةٌ به من الدعاء» وما هي أَهْلٌ لهُ من عظيم الأجر والثواب. 

مُتذكّراً في وقارٍ حديبثك الرسول الكريم» وتوءله ه العظمى» عندما كان 
في دار أَمّ حرام يُقيل: والذي جعلت ‏ رضي الله عنها مثه ماكة للعخفز 
والوثوع والجهاة . . . وطلب وغبواق الله تعالى : 

5-5 الله عن أَمْ حرام بنت ملحان» المسلمة المؤمنة المبايعة» الزوجة 
الوفية الصادقة. الصابرة المجاهدة.» الغازية الشهيدة. 

وأنزلها متازل الأبرار الصالحين» وبوأها من لذنه درجات الشهداء 
والمجاهدين. 

وألهمنا أن نسترشدٌَ سبيلهاء ونهتدي طريقهاء إنه نِعُم المؤلى ونِعُم النصير. 


(1) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 485) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 223) وابن الأثير 
58 «أسد الغابة» (5/ 436) . 
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فاطمة بنت الخطاب 
رضي الله عنها0© 
«١نَعَمُ!!!‏ قد أسلمنا وآمنا باللّه ورسوله فأصنع ما بدا لَكَ) 
فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد 
توطئة 

كُلْما ذُكرَ إسلامٌ سيّدنا عمر بن الخطاب رضي أللّه عَنْهُ ذُكِرَ أسم 
فاطمة رضي الله تعالى عَنْها مَعَهُ. 

لقد كانَ إِسْلامُ عُمَرَ فَنْحاً. . . 

كما كانَ حَدَثاً هامّاً. . . وتحؤلاً جَذْرِيَاً وأساسيّاً في مواقِع الدّعْوة 
الإسلاميّة في مكّة. ١‏ 

إِذِ الطلقت به الدّغوة من السّريّة إلى العَلَِّيّةَ وعاد الذين هاجَرُوا إلى 
الحيشة قراراً ديهم ء واغكرّت فريكل من أغماقها. . . 

وأَيْضاً: استجاب اللّه دُعاءَ نبيّهِ: اللهُمٌ أَعِرْ الإسلام بأَحَد العمرين 
عمرو بن هشام أو عُمَر بن الخطاب. 

وكانّ بَْثُ فاطِمَةٌ بنت الخطاب رضي الله عنها الْمِحْضّنّ الذي أَفْرْحَتْ 
فيه نَفْسِية عُمْرَ وروحه إسلامّها وإيمانها. فجديرٌ بنا أَنْ نَذُكُرَهَا في الْمُسْلِماتِ 
الخالدات مُسْلِمَةٌ جابَهَتْ ثم صَمَدَثْ في وَجْهٍ أَضْلّب الفُرَشِيينٌ مُوداً وَأَشَّدَهمٍ 
بأساء فلبنث عريكتة: وأسَلشت قيادة. 

رضت اذله تعالى عَنْهاء وحَشَرَها مع النبيين والصَّدَيقِينَ والشهداء 
والصّالحين» وحَسّنَ أولئِك رفيقا. 
(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 161) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 363) وابن عبد 

البر في «الاستيعاب» (4/ 447) . 
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تقديم 

لا نَعْرفُ عَنْ طَفْولَةِ فاطِمّة الشَّيْءَ الكثيرء والمصادِرٌ التاريخيّة عن 
غيانها فى بي أبيها الخطاب ابن كقيل نادرة. 

ولكننا من خلال بعض الوقائع المذكورة نتصوَّرٌ ذلك الماضي ونَتَخَيّلهِ . 

في بيت الخطاب 

اديت الماح ب لير 2 مدروي ترنييا تور في اللزوا من اطوب 
ُرَيْ»ء يمتازٌ بالشَّرَفٍ والرّفْعَة والاعْتِدَادٍ بالحسب والنَّسَبِء ويَتَمَيّرْ أبناؤه 
بالفضائِلٍ العَرَبِيّةِ» إلى جانِب القُّوّة في تكوين الشّخصية . 

ونّشأت فاظِمَةُ على يَلْك الخلال» ثُمّ مَرَجَتْ على ذلك السبيل» فلمًا 
اكتمل شبابُها وبرت أنوثتها حَطَبَها سعيدُ بن زيد بن عمرو بن نفيل قريبهاء ثم 
َقتَرَنَ بها وأقاما معاً على أَحْسَنِ ما يكونُ الوفاق» وأَمْتَنِ ما تكونُ الصَّلاتء 
وأوثق ما تكون العادقات بين درج ورَوْحَتِه يسك الك كله تخي والعدر اذ 
متبادَلَيْنء وتفاهُمٌ عميقٌ. 

وكا عات بن الاك رضي لعي ل اللسقر ورين مار 
الدّغوة إلى اللَّه ومَّتّحوا بها مغالِيقَ العُقول والأفهام. 

ومن الذين وكل إليهم رسُولُ آللّه بل أمْرَ الإسلام بعد أَنْ فَقِهُوهُ 
وأنْطْبَعُوا به» يرُودُون به إلى من يَتَوسَمُون فيهم القبُول والهداية. 

وكاقت تبط عياب تساك ريل نخدت يأثر الرسالة نافتهة, 

لم أتى به إلى رسول الله بك فأَسْلَمَ ب: َيْنَّ يَدَيْهِ وشَّهِدَ لِلَّهِ بالؤحدانية ولمحمّدٍ 
بالثمالة . 
إسلام فاطمة 

عاد سعيدٌ إلى بَيْيهِ فاسْتقْبَلتْهُ رَوْجَنْه فَحَدَنها بما جرى مَعَهُء وما أَقْدَم 
عَلَيْهِه كما حَدَّنّها عَنْ لِقَائِهِ مع رسول الله بَكةِ وما شَعَرَ به خلال ذلك 
اللّقاء مِنْ رُوحانِيّة شفَافَةَ عُلُويّة ثُمّ ظَهَرْتْ على مُحَبَاهُ علاماثُ الجدَ 
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والوضانة حين الخد تشرخ .لها تشغ ها يدعو إليه محمد من تثييرات 
أساسِيّة في التّركيب العقائدي والاجتماعي والسياسي لما تعارّفٌ عليه 
التّاس في المجتَمّع القَبَلي الجاهلي . 

كانت َاطِمَةُ تصغي إِليْهِ بل جوارجها وعواطِفها وعَقّلهاء وما أن كه 
علانة حت قيلت تاكن بالقياكين» قن سعيد غاة الشزور وطح ززجةا 
لَيْهِ ضَمَةَ أوْدَعَهًا كُلّ حنانه ومحبّته. 

البيث المسلم 

وران غلى ع الْبَيَتَ طاكف من الرّخمنء يُسيْجْهُ بَالْعِلُم و 
بالخلق» ويسعر سس (لذ والفا والصلال ويأحْدُ بِيدهِ في مَدَارِجٍ اندو 

وكان خبَابُ بن الأَرَتْ رضي الله عنه يأتيهم دَْماً فيزؤّدهم بزادٍ القرآن» 
ويُفَفَهُهُم في دينٍ اللّهء ويَشْرّح لهم ما استغْلّقَ على عُقولِهم؛ ويُنمٌّي في 
قلوبهم غَرْسَةَ الإيمان. ويَخْرصُ ويّحرصون على أَنْ لا يَشِيعٌ خَبَرُ إسلامهم 
ل سي لي 

شرارة الإيما 

ولي أحد اينما كان شتر بن انخطاب رضي اله عن . في جماعة 
من رؤُوس فُرَيْشٍ يَجْلِسُون في دار التدرة يمجانيوة أطراف الحديف» 
ويتناقشون في أمْر الدَّعوة الطارئة التي يجمل لواقها معد بن عيذ الله شر 
يهاه وها آل إليه أَمْرُ الئاس بَيْنَ مُعْجَبٍ بها ومؤَيّدٍ لهاء وبين نافِرٍ منها محارب 
لهاء ويتجالون فيما أَضبَحَ عَلَيِِ مُتمعهم ألمكي من تَرَلْلٍ وتفكك : 

بينما هُم في ذلك وعمّر كترم حابي : رادم الشعالة: ام واهناً 
والعَضَتٌ باد في عَيْئَيُهِ حمرة تَتَوَقَد ثمّ غادّرّهم متوجٌّهاً إل دان «الأزمم سن 
أبي الأزقّم' يُرِيدُ أن يَفْتِكَ بمحمدٍ ويقضي عَلَيْهِ ليُريح النّاسّ من شرورٍ دعوته 
وآثام رسالته. التى -اكما يدعي -اقاقت ين الأب واينهء والرّوْجٍ وزوجتهء 
وبَذّرت بُذُورَ الشقاق بَيْنَ الأشِقّاءِ والأقرباء . 

كان يَمْضي في طريقة تَهُدُ آلأرْضٌ خطوائهُ فيكاد يَخْرقُهاء فآلتقاهُ جل 
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من بنى زهرة شَسَالة: إن تريد يا عُمْر؟ وراك في سورة غضياك هائجا: 

فقال له عمر: 

- أريد أن الل فسمدا. . 

فقال له الرجل : 

- وكنت تأمن من بي عاشم .وبي أهرل وقد فتلت محمداً؟ 

فقال له عمر: ' 

دما آراك إلا كن صَبَؤْت!!! 

كَأَجَابَهُ الرشل : 

- لم أضبء ولكن :. . أقلا ذلك غلى الشحب.. . إن نندك صِهِرَك 
سعيدُ بن زيد وَأَخَتّك فاطِمَةُ قَدْ صَبّوا وتركا دِيئَك. . 

وهنا أَرْتَمَمَتْ دَرَجَهُ حرارةٍ حُمَّى العْضَّبٍ عِنْدَ عمّر وقال: 

- أو قَدْ فَعَلآ ذلك؟ لَئْن فَعَلا لأْدلئّهُما شَرَ قثلة . 

ثم مَضى مُسرعا . ... وعَضْبئهُ تكادُ تَسبِقُ خطواتهء ولَقَدْ بَلَعَْثْ نَوْرَتهُ 
خداً لم بِعَذْ يُميِدُ فب الأشياء والموجودات . حتى دنا مِنْ مَنْزِلٍ أَحْتِهِ فاطمة . 

اي 0-1 
ا 

كان خبابُ رضي الله عنه في ذلك الحين د يقرأ على مَسْمَع سعيدٍ وفاطمة 
بعض آياتٍ القرآنٍ الكريم» فلمًا أَحَمسنُ بدخولٍ عْمَر قام وأختباً. 

نكل شزواعلى اط وده قائلا : 

امه لوك ان فيدك؟ 

وكانت فاطمة فن الث صحيفة القرآن فحملكها تحعها كراريها عن 
ناظِرَيْ عمر . 

أجية: 

عا سوه نا 
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قال عمر: 

دبلى واللو لقد أخيرث ألكما تاكثما تخندا فى دين : 

ثم هَجَمَ عَلَى صِهْرِه سعيد وصَفَعَهُ وبطش بهء فَجَرَثْ دماؤه. 

فقامّثْ فاطِمَةُ لتُدافِعَ عن زَوْجها وتَقِفَ حائلا بَْنَهُ وبَيْنَ عُمَرَ الغاضب 
الكائر .+ 

وكأنّ هذا المؤقفٌ أَنارَ في نَفْسِيْ فاطمة وسعيد إيمانهما المتحدّي» فقالا: 

- نعُمْ لَقَدْ أَسْلمنا وآمئًا باللّه ورَسُوَلِهء فأضنع ما بدا لَك . 

وكان لِمئظر الدماء التى سالَتْ مِنْ فاطمة وسعيد ولِجوابهما الذي أجابا 
به قوت حرف أز هيز ند في عمر) ليخ على ها بدن ينه وآريات لتداعه: 
وهو الذي لم يعُد يملك إزاء هذا اتا 

فقال لأخته فاطمة: 

- أعطيني هذه الصّحيفة التي سَمِعْبُكُمْ تقرؤون آنفاً انث يا هنا الذي 
جاء به مُحَمّد. 

قات 2 ل 

- إِنا نَحْشاك عَلَيْها . 

فقال عمر: 

- لا تشافي , 

وحَلّفَ لها بآلِهته لَيَردَُها إذا قَرَأها َنِم فلَمّا قال ذلك طَمِعَتْ في 
إسلامه فقالت لَهُ: ١‏ َ : 

دبا اخ » نك نَحسٌ على شِرْكِكَ. وإِنْ لا يَمَسّها إلا الطاهرء فقام 
شمر فاغْقسّل قأغْطثة الصحيلة ؟ فَقَرَأها فإذا فيها: 

+ لوائ الث التي > [الفاتحة؛: 1] 

#طه ممآ أَرَلنا عَكَ الْدَُانَ تنو + إلا ذكرةٌ لمن خنَئ ٠‏ تنزِيلا مَمَّنْ حَلقَ الْاَرضَ 

والتعنوت الل » ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ © [طه: 1 - 5]. 
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قرأ هُمَرُ بَعْضٌ يَلْكَ الآيات ثم الْيَقَتَ إلى أَخْتِهِ فاطمة وقال: 

ما أَحْسَنَ هذا الكلام وأَكْرَّمَهُ!!! 

فلما سَمِعَهُ حَبَابُ بن الأَرَتَ خرج من مَحْبَيْهِ الذي توارى فيه ثم قال لعُمَر: 

- يا هُمَر: إني لأرجو الله أن يكونٌ الله قَذْ خَصّك بدغوًة نبيّه» فإني 
سمعتُهُ أَمْس وهُو يقول: 

- اللهُمّ أَيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بِعْمّر بن الخطاب. فاللّه 
الله يا شح + 

وإلى هذا الحدّ من التفاعُل النفسى كانت رُوح عُمَّر رضي الله عنه قد 
ايحت على عَنَبَةِ الإيمان والإسلام. 

فقال لجبّاب: 

- لني يا خبَابُ على محمَدٍ حتى آنيهُ فأسْلِم . 

فقال له خبّاب: 

- هو في بِيْتِ عند الصّفا في لَمَرِ مِنْ أضحابه”" . 

المواشهية 

شرج غدؤامن ريت الخيه فالمة متوجيا إلى الدار الني دله ليها 
خبَابُ بن الأرّتَ حَيْتُ يوجَدُ رسول الله يلخ وأصحابه. حرج متوشحاً سَيْفَهُ 
وشِحْتَةُ الإيمانٍ تَمْلاً قَلْبَهُ الذي كثرث حَقَقَائهُ لأنهُ مُقْدِمٌ عَلى أَمْرِ خطير 
وشأنٍ عظيم . 

ها هو في سَيْرِِ مُتَئِد الخُطاء هَيّن الوَفْع» ساهماً سابحاً في أجواء من 
التُطَلْعاتِ إلى المستقبل يَتَهَيّبُ المَؤْقفَ واللّقاء.وهو الذي ما هاب قَبْلُ 
إِنْساناً ولا اضْطَرَبَ أَمامَ بَشَرِء بَلْ هُوَ الذي كان يُرْهِبُ الآحَرِينَ» فَتَنْخَلِعُ 
القُلُوبُ لِعَضْبَيِهِ ونَوْرَتِه . 
(1») أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة»  167(‏ 168) وذكرها ابن عساكر في «مختصر تاريخ 


دمشق» (269268) وذكرها السيوطي في «تاريخ الخلفاء»  113(‏ 114) وابن حجر في 
«الإصابة» (8/ 161) ترجمة (833) وابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 364) . 
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لقد كان لفاطمة رضي اللّه تعالى عنها ولمَوْقَفِها الإيمانيَء العظيم» 
وتصذيها لفسر يح الخطاب المي المر الأثر الأول 

إِذْ تطامن كبرياؤُهُ» وتلاشى جَبَرونُه وتبدّدّت مقَاوَمَتُهُ شعاعاً أمامَ 
صلابَةٍ إيمانها وإِسْلامها. 

نَذْكُرْ ذلك لفاطمة رضي الله عنها ولا تنساهء وتُنْزِلُهُ من تُفوسِنا 
وأزواجنا مَنْزِلَ الإكُبارٍ والإجلال. 

وَبِيَدِ حانيةٍ رقيقةٍ قَرَعَ عُمِرُ باب بيتٍ الأَرْقَم بن أبي الأزقم ونادى» فلمًا 
سَمِعوا صَوْتَهُ قامّ رَجُلُ من أصحاب رسول اللّهِ يل فنَظَرَ من حَلَلٍ الباب فرأى 

فَرجَع إلى رسول الله ةِ وهو فَزِعٌ فقال: 

ديا رول الله هذا عثر بن الخطاب مُترَشحاً التيف! ١‏ 

فقال حَمْرَةُ بن عبد المطلب رضي اللّه عَنْهُ: 

- إِنْذَنْ لَهُ فإنْ كانَ جاء يُرِيدُ خَيْراً بَدَلْنَاهُ لَهُّء وإِنْ كان يُرِيدُ شَرَأً قَتَلْنَاهُ 


فقال رسول الله يلد 
0 : 


لهُ الوَجُلء وقْتَحَ الباتَ» ودَّحَل عمر. 
فَنَهُض ! لية رسول الله #8 حش لفيهُ علد مذخل الذار : في الحجرة 
الخارجيّة » كم أحَدَ مَجْمَع راد عُمر وجذبَُ جذبةٌ شديدةٌ وقال لَهُ: 
ما جاء يك ) إن الخطاب؟ تؤالله ها إوى أذ لكر حل فل الله 
بك قارعة . 
ديا رسول الله ؛ , جعداة رمن باللة وررشولف وبماجاءً مِنْ عِنْدِ 


3 


الله . 
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فكبّر رسول اللَّه بك تكبيرةٍ عَرَفَ أَهْلُ البيت من أصحاب رَسُولٍ الله 
كل أن غُمرّ قد أشلعء فكثروا وهللا وأعلبوا فحتم . 

وهكذا. . . أَسْلَمَ عْمَرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه» وكان إسلامّةُ كما 
قال عنهُ رسول الله كله: فَبْحاً. 

وسَّجل التاريخ لفاطِمّة بنتِ الخطاب رضي الله عنها سابقَتّها تَلّك في 

كم ماقت ناطية تدكة عياتها بعل ذلك في ظل الأشلدي» مَتهل فن 

نمير الإيمانٍ الصّافيء وتَرِدُ أَعذّبَ ينابيعه» فَرَوَتْ بَعْض الحديث عَنْ 
رسول الله كَلِ. 

لقد أَطْلْتْ فاطِمةٌ على سِجِلٌ الخالِدَاتِ في التاريخ من خلال إسلام عمر 
ويكفيها ذلك مَجداً وفخراً. 

رضي اللَّه عنها وأرضاها. 

2 د 
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6 
الومطيع 
أسماء بنت عمرو 
رضي اللّه عنها 


لا أدري ما الذي جعل فقهاء السيرة الشريفة والمؤرخين لا يعطون أم 
منيع - أسماء بنت عمرو ‏ حقها في البيان والحديث» وتسليط الأضواء على 
شخصيتها - رضي اللَّه عنها -!!؟ 

فلعلهم جذبتهم شخصية صاحبتها ورفيقتها يوم بيعة العقبة الكبرى: أم 
عمارة» وشدتهم شد أسر عليهم فكرهم وحسهم وشعورهم. فانطلقوا مع أم 
عمارة ‏ رضي الله عنها - يتتبعون فصول حياتهاء جزئية جزئية. ٠.‏ وفي أدق 
التفاصيل: حتى استكملوها. 

وحق لهم ذلكء» فإن في حياة أم عمارة ‏ نسيبة بنت كعب المازنية ما 
يستحرة على العقل والقلبا معا, 

ولكنه من البتر التاريخي والتقصير في حق أم منيع - أسماء بنت عمرو - 
رضي الله عنها ‏ أن لا نسجلها في عداد الصحابيات والنساء اللواتي كن حول 
رسول الله يِه سواء بذواتهن أو من خلال شخص جعلنه يقوم مقامهن 
العظيم هذا. ٠‏ 
لقد كانت ح وعبي الل متها المرأة الثانية في وقد الأتصار- من يقرت 
إلى مكة لمبايعة رسول الله لد 

تحملت - رضي الله عنيها- كل مشاق الرحلة ومتاعبهاء وعانت من 
ظروفها.... سدرها حب الله ورسوله» ويحفزها الشوق إلى لقيا الحبيب 
محمد - يَلٍِ -؛ واستشراف طلته» والاستماع إليه. 

أسلمت قبل أن تخرج من يثرب» وافنتان! ان وتشربت روحها كل 
سمو الدين الجديد الحنيف؛ كانت تسمع من مصعب بن عمير ‏ رضي الله 
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عنه -» أوممن ينقلون عنه» وكان فى وجدانها استعداد التلقى» نتيجة الصفاء» 
والعلو عن أوضار الجاهلية والوثنية. 

فلما أذن مَؤذّن الرحلة ليث واستجايت»: وأسرعت بالانضواء تحت لواء 
الذاهبين إلى مكة في فرحة وسعادة. 

نقد كائكا 2 ركس الله عنها - ثانية الشين من نساء الأنضار في أعظم 
عهد وعقد» وبيعة كانت نقطة تحول في مسار الدعوة» ومفترق طريق:)؛ قدر 
الله تعالى بها أن تكون المديئة وأهلها كتيبة الإسلام الأولى ودروعه الحصينة 
ومنطلقه إلى الآفاق باندفاعة لم يعرف لها التاريخ مثيلاء لا في القديم ولا في 
الحديث» ولا فى الشكل ولا فى المضمون!! 

فمن التجني على حقبة بيعة العقبة وعلى أهلها أن لا يعطوا حقهم من 
الذكرء فرداً فرداء أو أن يمر الذاكرون لهم على شخصية أم منيع مروراً لطيفا 
حفيقا. : ٠‏ عابرا ...! 

جاء في الإصابة”'' الترجمة رقم 1520: 

أم منيع والدة شباث بمعجمة وموحدة وآخره مثلثه . قيل هى أسماء بنت 
عمرو التي تقدمت في حرف الألف ‏ وقد أخرج ابن سعد" عن الواقدي بسند 
له إلى أم عمارة قالت: كانت الرجال تصفق على يدي رسول الله كلْةٍ ليلة 
بيعته العقبة والعباس آخذْ بيده» فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي عربة بن 
عسرو: يا رسول اللة عاتان امرآنان حضرنا معنا يبايغنك» فقال: قد 
بايعتكما؛ إني لا أصافح النساء» وقال ابن سعد أيضاً أنها شهدت العقبة مع 
زوجها خديج بن سلامة؛ وشهدت خيبر أيضا. اه. 

وجاء في الإصابة'” أيضاً ‏ الترجمة رقم 49: 
سلمة» الأنصارية السلمية أم معاذ بن جبل» وكنيتها: أم منيع . 


(1) ج (4) (ص477). 
(2) في الطبقات. 
(3) ج (4) ص (225). 
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ذكر ابن إسحاق بسند صحيح عن كعب بن مالك أنها كانت مع من 
شهد العقبة مع السبعين» هي ونسيبة بنت كعب وقاله في التجريد؛ وقيل هي : 
ا 

إذاً. ..» فقد حضرت أم منيع بيعة العقبة مع ابنها الصحابي الجليل 
معاذ بن جبل - رضي الله عنهما -؛ كما حضرت من بعد وقائع المسلمين مع 
عدوهمء وشاركت في مهام النساء الصحابيات ‏ رضي الله عنهن ‏ من 
إسعافات ومداواة» وسقاية العطشى» وتحضير الطعام وغير ذلك بما تسمح 
به الظروف والإمكانات. 

ولعل فيما ذكرء ماك الاصاية من حضيريها خييره ونيسة رمنول الله 
كي لهاء ما يوحى ‏ بل ويؤكد - حضورها فيما سبق خيبر أو كفاحها في قتال 
ومواجهة؛ ذلك أن أم من منيع منيع - رضي الله عنها صااحية الببحة اللأولى ان تتاخر 
عن الالترام». .1 بر* الثفاني في ذلك : 

ولئن قدر ل أم منيع رضي اللّه عنها - أن تغطي بعض السحائب على 
مسيرة حياتها يأو تغفليا : فإن في شخصية ابنها معاذ بن جبل - رضي الله 
عنها - ما يخفف من وطأة هذا التناسي ؛ إذ يكفيها ‏ رضي الله عنها أن تقدم 
للإسلام في مطلع النور واتحسار الديجور وانعثار الظيور فذا من الأفذاذ 
ا ا ا ا 0 

ومن حق أم منيع عليناء التي قدمت معاذاً. .. أن نلقى بعض الضوء 
على شخصيته» من غير شطط في الحديث, ولا بُعد عن الموضوعء, قال عنه 


ماحك الا 


الإمام. المقدم في علم الحلال والحرام . 

قال أبو إدريس الخولانى: كان أبيض» وضيئ الوجه؛ء براق الثنايا أكحل 
اليدن . وثال كفب يق مالك - رفي الله عبد كان هايا جمد سنا من 
خير شباب قومه. وقال الواقدي: كان من أجمل الرجال» وشهد المشاهد 
كلهاء وروى عن النبي كَلِةٍ أحاديث . 


هد 


11 يعني : تقديم وتأخير بين الروايتين في الأب والجد. 
(2) ج (3) ص 406. 
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روى عنه ابن عباس وابن عدي وابن أبي أوفى الأشعري وعبد الرحمن بن 

سمرة وجابر بن أنس واخرون من كبار التابعين . 
وشهد بدراً وهو ابن إحدى وعشرين سنئة. 
وأمره النبي كله على اليمن» والحديث بذلك في الصحيح من رواية ابن 

عباس عنه . 
وذكر سيف في الفتوح بسند له عن عبيد بن صخر قال: 
قال رسول: الله 488 ل معاة حين بعثة إلى اليمن : 

لك الهدية» فإن أهدى لك شيء فاقبل» . 
قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له. 
قال بهذا الإسناد: 
إن النبي كك قال له لما ودعه: 
حنظك الله من نين ينيك وعن لتك وعن بميتك وحن كمالك ومن 

فوقك ومن تحتك» وآغرا عتك كشرور الإنى والجسد 4 
وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
١خال‏ لى التبى ١42‏ إنى لآحيك . .4 الحديق. فى القرل بعد كل 

صلاة . 

7 رمد اس ب مالك - رقي اللوعنه فيمن - جمع القرآن في عهد رسول 
ويه: عن عبد الله بن عمرو ورفعه: اقرؤوا القرآن عن أربعة فذكره فيهم . 
وقال الشعبي عن مسروق: كنا عند ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 

معافاً ايت به ؛ تقال خروة بن نوقل : نيك !!!15 

إن معاذا كان أمة قانتا كان أمة قانتا لله؛ فقال فروة بن نوفل !!!9 


0 نعيم في بك 


إمام الفقهاء. وكنز العلماء» شهد العقبة”” وبدراً والمشاهد» وكان من 


)2( نهذها عر انه «أم 8 رضي الله 00 


أفضل شياب الأتصار خلما وحياة وسكاف» ركان جميلة وسيماً. 

روى عنه من الصحابة: عمر وأبو قتادة وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر والزهري عن ابن كعب وابن مالك: كان 
ناذا اا ححلة ممحاء يمان الله شيئاً إلا أعظاة:. 

وقال الأعمش عن أبي سفيان: حدثني أشياخ مناء فذكر قصة فيها: فقال 
ضمر: عجرت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك غمر - أخرجه 
محمد بن مخلد العطار فى فوائله. وفى حديت أبى قلاية عن ألسن دعن 
الترمذي وغيره في ذكر بعض الصحابة مرفوعا: 

(وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ) . 

وفي مرسل أبي عون الثقفي عن النبي كَكة : 

يأتي معاذ يوم القيامة أمام الناس برتوة ‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في تاريخه؛ وأورده ابن عساكر من طريق عن محمد بن الخطاب والرتوة 
بفتح الراء المهملة وسكون المثناة وفتح الواو. 

وفي طبقات ابن سعد من طريق منقطع: أن النبيّ كله كتب إلى أهل 
اليمن لمابعث معاذاً: إني بعثت لكم خير أهلي . 

وعتاق رضي الله ع كت وعدا 

وقدم من اليمن في خلافة أب يكرك رقو الله عنه -؛ وكانت وفاته 
بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة» أو التي بعدها وهو قول الأكثرء وعاش 
أربعاً وثلائين دينةء وقيل غير ذلك» اهف 

هذه عزيزي القارئ وعزيزتى القارئة ‏ لمحات عن شخصية سيدنا 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ لا أظن أنها وافية بحقه على التاريخ وعليناء 
إنما هي مؤشرات على ما كان يتمتع به من فضل الله عليه» خلقة وخلقاً 
وَغليا جما وحنلا وذكاء وباهة. 

وعند قول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عيهت تر قف قليلة: 

عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. . . !! 

فالبطن الذي حواه واحتمله هو بطن أم منيع . 
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والثدي الذي أرضعه لبناً سائغاً هو ثدي أم منيع . 

والذراعين اللذين ضماه برفق واعتنيا به هما ذراعا أم منيع . 

والقلب الذي حنا عليه وعطف هو قلب أم منيع . 

واللسان الذي علمه النطق ووجهه هو لسان أم منيع . 

لقد اكتملت فيها معانى الأمومة ومعطياتهاء كما اكتملت فيه قدرات 
الاستيعاب والتلقي» بكرن من قم رجلذ نذأ قليلاً ونادراً بين الرجال. 

والفضل في بهل كله ين قبل ومن يقد الله جر وجل 

لقد استمرت حولية أم منيع حول رسول الله كله منذ أن رحلت إلى 
مكة مبايعة» ثم مشاركة في الغزوات بحدود ما تسمح به أعمال النساءء ثم 
أهدت معاذاً ليكون من أقرب الدوائر حول رسول الله يله وكفى بذلك 
شاعنا رشيناء 

تسأل الله تعالى ل آم انيع أم عاذ آنه يكرع نزلها ويتييهنا أحسدن 
الثواب؛ ويلحقنا بها في الصالحين من عباده. 


د 6 
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الخنساء 


تماضر بنت عمرو بن الشريد 
رضي اللّه عنها © 

قال اللَّهُ تغالى” 

(* له لنتنايت اللزبيت نهر وأتكم أت لهم ابصلا 
في سيل مه تتثزة رقت وندا مكو عا ف. اللزدة الإضصل والشتال م 
قلق يتقددء ورت الآ نتيا يبوك الف يتخ بز تقزلك 1 الئزة التؤيث > 
[التوبة : 1 

وقالت الخنساء عِنْدما بَلَمّها نبأ تضرع أبنائها الأزبعة في معركة 
القافيية + 3 الحمد لله الدئ شَرَفني بِقَنْلِهم.... وأذجو من رب أن يجيعى 
بي فى لتر رسيم 


6 
عي 


42 فيلوت 


َسَبها ونشأتها 

هي : تحاضر ينثت عمرو بن الحارث بن الشريد» من قبيلة بني شليم. 

وغرقت واشعيرت يلقبيا الكنساء؛ والخنساء فى اللغة هي التى تآخر 
أتفها عن وَجْهها مع ارتفاع في الأزئبة. 

ولعلّ وَجْهِ الخنساءكان فيه شيئء من تلك الصفاتٍ فَلَقَبت بهذا اللقب. 

نشاث في ديار بي شلبم: في موادي الجريرة العربية» وقائث أكثر 
القبائل تعتمد على المواشي في شؤون حياتها الإقتصادية والمعيشية؛ لذا 
كانت تنقلاتهم كثيرةً طلبا للعُشْبٍ والمرعى. 
(1) ترجم له ابن حجر في «الإصابة» (8/ 66) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 267) وابن عبد 


البر في «الاستيعاب» (4/ 387). 
(2) قاله ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 268) . 
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وفي البادية يصفُو وَجْه السماء» وتزدان الرّوابي في فتراتٍ من السّنة 
بالخضرة السندسيّة» ويتكاثر الناس حَؤْل الواحات التي يتواجَدُ فيها الماء 
سواءً كان من المطر أو من الينابيع الجوفيّة. . . 

عله المذيعة سينا رالتيانة القانية أخيانا دلت عن الأعراب كاز 
البوادي أغل طيّم شاعري وفرساناً أشذاء الوك وسرت سمات من شلظة 
الععامل ومتشوظة التواصّل : 

فى هذا الجو.  .‏ تشآت الخساء. . . وتاللميك وتتطيعث ... . 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أجواء طبيعية وإقليمية تَسَيْطر على البادية 
وأهلهاء كان هُناك شَيْء آخرء هو فصاحة اللسان واستقامة البيان» فلا يَعْرفَ 
اللخن سييلا إلى السحهم ١‏ . 

ومن هذا النَبْع الرقراق النّمِير إِسْتَّقت الخنساء سلامة منطقها والستواء بيانها . 

فما كادّث تشبُ وتنهض حتى ظهرت مخايلٌ شاعريّتها في أبياتٍ تقولها 
في المناسبات» لا تزيد عن الْبَبْتَيْن أو الثلاثة» نصرّر من خلالها المناسبة 
واتعكاسها على ينها ومشاعرها. 

سواه كانت صرر؟ طيعية؟ أذ حركية,ا, 0ه أروائعة وحداية. 

الحَنْساء وَدْرَيْدُ بنُ الصّمّة 

إذا كان عَنْتَرةٌ بن شداد الْعَبْسِيَ قد حاز شَرَفَ البطولة والفروسية وحيكتُ 
حَؤْل شخصيتِهِ القصص والأساطيرء والخرافات أحياناً» فإِن مَرَدٌ ذلك إلى 
أفُترانٍ ميزة الفروسية عِنْده بالشّاعرية؛ فقد كان شاعراً مُطبوعاً إلى جانب 
جْرْأته وإقدامه. . 

إذا كان ععرة كذلك.. , قإن كريد بن الشئة لا بقل عن تكرة بطولة 
وفروسيّة وشجاعة» ولكنّه لم يحلق في دنيا الخلُود؛ وسببُ ذُلِكَ أنه لم يكن 
ليتمتتع بميزات الشاعر وسجاياه وطبعه» فقّصَّر عن الإشتهارء وعلى الآقل في 
نَسْح الأساطير وَحَبّْك الخرافات والقصص . . . 
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كه وم 
00 


ولكنّهُ كان مُفْتَخراً بِنَفْسِهء مُعْجباً بذاته 

لكي أثالتريدا دز نات بز بناسية ديا بعي ليم 
عا ليم ؛ ٠‏ قرت الخصاء وهي تهنا : 0ن 5 قاين 
يرثنها من بعيد» حتى فرعت من عملهاء فتتلعت عنها ثيانها فاغتسات» قراى 
من محاسنها ما مَلَكَ عليه لَبَّهِ وَعَفْلهه وأثار فيه كوامن الإعجاب. 

وعرف أنها عاضر بلت الشريد فتقتى بها منشداً : 
وقثرا فإن رقرفكم خحشبىي 


+ فرق 


حيوا تماضر واريعوا صحبى 


م 


أخسات فد عام الشواة بكم 
فأ ]كرات ولا ملمحكةيه 


نسليهوغني حياس اذا 


وأضضابئه تثل من الشب 
كاليوم طالي أَيُنق جرب 
يضع الهناء مواضع التُقُبٍ 

شح العبير برنطة الغلب 

عض الجميع الخطب ما ان 


ثم جاء إلى أبيها خاطباً في اليؤم التالي؛ 

فقال له أبوها: 

مرحباً بك يا أبا قُرّة» إنك الكريم لا يُطعَن في حَسَّبِهء والسيّد لا يُرَدْ 
عن حاجتهء والفخل لا يُفْرعٌ أَنْفْه؛ ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس 
لخترهاء. وآنا ذاكرُك لهاء وهي فاعلة. 

انصرف دُرَيْد. . . ودخل الأبُ على أبنته وقال لها: 

يا خنساء؛ أتاكِ فارسٌ هَوَازِنَ وسيّد بني جَشَّم ‏ دُرَنْد بن الصّمّة 
يخطبك» وَهُوَّ مِمّن تعلمين. 

فقالت: 

ديا أت أتراتي تاركة بنى عمى مثل عوالي الماح + ونائحة شخ بي 
١ 00‏ 


جم 


)1( 0 تطليه 0 
)3( ل 0 حجر في بوكو 92 66 . 
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وكان دُريد في ذلك الحين قد بدأ يخطو نحو الشيخوخة والهرم؛ 
فلما أتى دُرَيِْد يستطلع ردّها؛ قال له أبوها: 
- يا آنا قكة قدء امسعث؟ يليا فيا ع1 1 
كن درينا لم يبان وعاوّدَ الكرّة» فأزداد نفورها مِنْه. .. ثم ترجمث 
ذلك في أبِياتِ قالتها: 
اتحيل نا عن وري رقيو شرت طييد ان كدر 
معاذ اللّه ينكحني حَبَرْكي يقال أبوه من جُجشم بن بكر 
ولو أفديّت في جشْم هديا انفد انشيت في نين وفشز 
دثقال بأن أحاعا تعاوية قد حاول َنْ يُكرهها على الزواج من دُرَئْد في 
غياب أخيهما صَخْر الذي كان بالنّسبة إلى الْحَنساء كُلَ شيءٍ في حياتهاء فأبَثْ 
واستعصفت» وقالت* حلا 
لباشردي حسيه كل حزم بمايُولي معاوية بن عمرو 
فإلا اعم لقني لميريا فقد أزفى الزمان إذا ب صَحْرٍ 
شاعريتها 
ظَلْت الخنساة بذ تقول البيْتين والثلاثة» أو اكثر قليلا - كما ايتلقنا ب 
تَبَعآً للْمناسبات والوقائع التي ثثير إحساسها ومشاعرهاء فَْتَرْجِم ذلك 
كلمات وانيات ,: 
يلخن كوامن الثورة الشغريّة عندها ظَلَْثْ مكُبوتة مقهورة حتّى تمجرت 
رثاء يَفْطْرُ ألما وَدْمُوعاً وحُرْناً وحلّقت في دُنيا الشُعْر حتى بلغت قِمّة 
الفشول . 
نقد كانت الخنساء خبدية اأخرنيا؟ ضهن ريناويةة كانت إلى تر 
الست ا ا ا 0 
وشجاعة وإقدام» وسخاء كبيرء وحنانٍ بالغ . 
يعطف على الخنساء ويحبّهاء ويَئفحها على الدوام بأعطياتِه: ويحنو 


() كان «صخر» أخا لى الخنساء من أبيها. و«معاوية» أخا شقيقاً من أبيها وأمّها. 
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عليها ُو الآب والأم وَالرّوْج والشقيقء كان باخعصار مَنع الحبٌ خندهاء 
يدن اذ ضما ف عار فخل السيادة والقباحة فى مهرد ينا أرنيه عن 
صفات وسجايا. ١‏ 
ولقدخَرّج صخر ذات يَوْم - على عادةٍ العرب في الغزو ‏ للإغارة على 
بني أَسَدِ؛ِ فأصيب بِطَعْئَةِء طعنه بها أبو نر الأسدي» فمرض بسببها قريباً من 
سنة» ثم مات . 
وكان قَدْ سَبَقَه في المؤت معاوية. إِذْ قتله هاشم ورّيْد ‏ الْمُرّيّان - 
عِنْدَمْلُ تدفقثْ الخنساء في الرّثاء؛ كاليركاق الحامة اللي بكر بسنا من 
لتاب ْم يَقْذِفُ الْحِمَم واللَهَبْ؛ٍ 
الخنساء . 


وهكذا نَشْعْرُ مع 

نُحِسٌ بالحرارة الدافقة 
كل حرفن ؟ 

تقول الخنساء في رثاء صَحْر: 
الأسبافينانت لست النذا 
الاتتخياة الشدي السيدذا 


طويل التجادء رفيع العماد 
إذا القوم مذوا بايديهيم 
فنال الذي فوق أيديهم 
يُحَمّلهالقوْمماعالهُمْ 
ترى المجد يبري إلى بجدهة 
وإِنْ ع اليجد التقحة 
كما قالت في رثاء معاوية : 
ألا لا أرى في الناس مثل معاوية 


)1( رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 27) وابن 


حجر في «الإصابة» (66/8). 


تكاد ععمتشحككتت _ كه أفثرها 
إل التاحكد بك التديهكا 
من المجدء ثم مضى مُصْعِدا 
وإن كان أصغرهم كا 
يرى أفضل المجد أن تخمذا 
فَأزوبالمهود ل اربدى 9 


إذا طرقَّتٌ إحدى الليالي بداهية 


الاين في «أسد الغابة» (5/ 267) وابن 
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بداهية يصغى الكلاب حسيسها وتخرج من سِرٌ النجيٌ علانية 
وكان لزاز الحزب عند تُشُوبها إذا شَمَّرتْ عن ساقها وهي ذاكية 
وقؤاد خيل دعر أجرى كأنيا سعال رعشيان علبها زيانبة 
بلينا وما تبلى تعار ومنا قترى ‏ على حدث الأيام إلا كمامِيّة 
فأتتنث لا ينك دمعي وغؤلتي عليك بِخْرّن ماوعا الله داعية 
كانت عبراثها كلمات» وذموعها حروف» وأحزائيا وآلامها قصائد من 
عيونٍ الرّئاءء يحفظها الرواة ويرددونهاء فتناقلها البيداء من كثيب إلى وادٍ إلى 
نَجْعء إلى كل مكانٍ في جزيرة العرب؛ فَعَرف القاصي والدّاني بحُرْنها 
وألمهاء وشِدَّة نكبتهاء وزاد شِغْرها في شهْرةٍ صَخْر ومعاوية. 
وأتاها الزائرون من كل مكان يَسْأَنُونها ويُشافهونّها ويعايشون مِحْئتها؛ 
ولقد قيل لها ذات يوم : 
د عفى لنا أحريك: صَخْراً ومعاوية. 
فقالت : 
دقان مشر والله خئة الرمان الاشترع وأعاق الت 148 الاجر ؛ 
وكان واللّه معاوية القائل الفاعل. 
الل 0" 
- ابيا كان أت رأقق ؟ 
قالت : 
أما صخر خض الشعاءء وأما معاوية فيد الهواء. 
بللا 
دياع وال 
قالت: 
أمَا صَحْر فَجَمْرُ الكبدء وأمًا معاوية فسقام الجسد. 
وأنشلات: 


أشدان تشدا الجكالي نكذة ١‏ كرات قن الرمن التضيرب الأنضص 


(1) الخميس: الجيْش والرّعاف: السم. 
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قَمَرانِ في النادي رفيعا مَحْتِدٍ في المججد فَرْعا سُؤْدد مُتَخْيّر 
ُسياتُ وذكرى 

وكُلّما أمسى اللَيْل وأَدلّهَعٌ الظلام غشيها الحُزْن والأسىء وزادها السّواد 
والقتامة هياجاً على صَخْرٍ وذكراه” فكانت تردد وتقول: 


يؤرّقني التذكر حين انسي 
على صخر وأئ فنن ى صخر 
وعانٍ ادا أو م 
ولم ازيتلدوزءا 5-5 
هد على صروف الدَّمْر مده 
الأبا هر لا اليك جيني 
ولولا كثرة الباكين حولي 


تفجٌّع والهاً تبكي أخاها 
يُذْكرُني طلوع الششمْس صخرا 


وَيُوْدَعنِي مع الأحران تكسي 
ليوم كريهة وطعان خلس 
يوزع قليّه مين كل جدزسن 
ولم أ يغاةرزءا لاس 
وأفضل في الخطوب يكل لبس 
أفارق مُهجتي ويُشَقْ رسي 
على إخوانهم لقتلت نفسي 
وماعد ماف ب تحن 


صبيحة رزئه أن هس إسسن 


ركه نكل غزرب قسلصر 
ونا ضوف ل الى ور 35 ااي عن فضي بالفاشىي 
إِسْلامها 
مَرّتَ على الخنساء سنوات طويلة من عُمْرهاء طفولة وصباً وشباباًء ثم 
تَفجُعاً وحَسْرةٌ على أَحَويها صَخْر ومعاوية. .. وهي في مَنْأَىٌ عن الإسلام 
الذي أمتدّ مدامىء وأؤرف ظِلَّهُ في كثير من أنحاء شبه الجزيرة . 
ولكنها كانت في عيبَةٍ عنه» وذلك لسببين » أوَلهما تآخر م قومها 
بني سليم وثانيهما حُرْنها على أَخَوَيْها الذي شَغْل كُلَ حياتها وعَطلّ العمل 
وشلة تياما ... 
ل 200 وكان رشول الله 
يي في استعداده لِلْمَنْح» فتح مكة فانْضَمُوا إليه» وحَسْنَ إسلامُهُم» وشاركوا 
في كل الغزواتٍ بعد ذلك . 
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تقدير النبئ كد ل« الخنساء » 
رضي الله عنها - 

كاتث شؤرنها - رضى الله غنها .قد ذاعث وطار صيثها في كل 
مكان» وخاطة من خلال مرائيها التي سارت يها الثكبان: وهى إلى 
شاعريتها صاحبة شخصيّة قويّة» تتمتّع بالفضائل والأخلاق العالية» 
والرأي الحصيف . 

ِذَا أكرمها النبي كله وقَدّر منزلتها ومقامها في العرب وَقَوْمها؛ فبادَلَتِ 
الخنساء كُلْ ذلك الإكرام والتقدير بما يليق. 

وكان التي بل يُحِبُ أَنْ يَسْتَمِعَ من الخنساء نَفْسها ما قالتْهُ في أَحَوَيْها؛ 
فكائت تتشِد بَيِنّ يَذَيْه قصائدها؟ 

والرسُول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الْكَلِمء يُقَدْر حَقَ التَّقُدِير 
القيمة البلاغيّة والبيانيّة» ويعرفٌ مَنْزِلة الفصيح مِمّن يَتَمَاصح؛ فكان إذا سَمعَ 
الخنساء أعجبئه واستزادها بقوله: هِيةٍ يا حُناس. . . ؛ ثُمٌ يُحرّك يديه بإشاراتٍ 
عَدِيٌ بن حاتم الطائي : 

- يا رسُولَ اللّه إِنّ فينا أشعر الناس وأَسْحى الناس وأَفْرّس الناس . 

فقال له عليه السلام : 


- أمَا أشْعُْ الئاس ف أمرق القيسن» وآما أشحى الكاس ف حائع بن سَقْد 
يعنى أباهُ -؛ وأما أَفْرسٌ الناس ف عمرو بن ععدى كرب. 

فقال له وسُول الله كلق: 

اشن كما كلت بااعدق., . ,ء آنا 
وأمّا أسخى الناس ف محمد ذَِِ؛ِ وأمًا أَفْرَسُ الناس ف علئ بن أبي طالب. 


ا 
ا 
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الحكمةٌ على لسانها 

وكدوان كيذه وغنها على الخننها فد لوكت مشاهرها و اجاسيستها 
وصقلئها وهذبئهاء ثم فَجْرئْها- كما شلقنا -» فُجَرَث حكماً بالغة نطق بها 
لسائها. 

ولقد قيل ل جرير ‏ الشاعر : 

داكن أشثر لناب ؟؟ 

فقال: 1 

- أنا للا الخساء . 

فقيل له: 

د لم فضَلدك؟ 

فقال: 

لِقَوْلِها: 

إذ لزان نيلت ماله قفي" الف لتادنا واستاصيل الراس 
إن الجديديُن في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفُسد الناس 
الانقلاب العظيم , 

مع ما رَأَيْنا آنِفاً من معالم شخصيّة الخنساء في بداوتهاء وجموحهاء 
وفصاحتها وعاطفتهاء وشاعريّتهاء ورثائها الطويل وقلبها العليل. . 

ع كل ذلك خذث أنقلاب عي في حيانها منذ مث وآمدت 
وبايقك» م فَقَهَتْ وتفيّمت دين اللهة واضبحت إلناثا لكر . : 

تَحَضد كل الأمور عتدعاء مشمكة أى عاتة» كعاب إلله وشراعه» فيو 
المقياسٌ الأؤحد ولا شَيْء سواه. 

قال لها سيّدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه - ذات يَوْم : 

ما أَفْرَحَ مآقي عينيك؟ 

فقالت: 

- بكائي على السادات من مَضَر. . 
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فقال لها: 
يا خنساء إِنّهُم في الثّار! ! 
فأجابت : 


- كاك أطوّل لعويلي عليهم؛ وكنث أيكى ل صخر على السياؤ قأنا اليو 
أبكي له من الثّار. 

وأقامت الخنساء وَفيّة على عقيدتهاء مِتَشْبَكَةٌ بدينها وإيمانها؛ وَعَذَْتَ 
أبناءها بحُبٌ اللَّه والجهاد في سبيله» وربثهم على النضائل والألخلاق. 

ولما كان يَوْم القادسيّة خرجَتٍ الخنساء مع المسلمين» وليهم كومها بي 
سليم إلى العراق» وكاة معها أبتاؤها الأزيعةه رقن أشصوا: رجالا سلمية 
شجعانا . 

وهناك وقَبْل بدء القتال وَصَّنْهِم فقالث : 

يا يني + + : لقد أُسْلَمْتمْ طائعين» وهاجرثُمْ مختارين » وواللَّه الذي لا 
إله إلا هو إنكم بثو اسراة واحدة ما كك أباكم» ولا ضعت خالكيء ولا 
حكنك ختكي. ولا خيْرث لتنتكء وقد تعلكرن ما اعد الله للمسلمين من 
الثواب الجزيل في حَرْبٍ الكافرين» وأعلموا أن الدّارَ الباقية خَيْر من الفانية» 
يقزل الله قغالى : 

كلها الي اموا سيوأ وَصاِروا وتابطوأ وتوا لله لتككم ميمت » 
[آل عمران: 200] فإذا أَصْبَحْتُم هذا إن تياك الله ببالجين: أخدرا إلى ققال 
عدوك تتلتسرين وباللي على أغعدافه متتصر ين فإذا رأَيْتُمْ م الحزب قد 
شترث عن ساقهاء واضطرمت لفى على سياقهاء وجعلت نار على اثراقياء 
فَتَيَمصُوا وظيسياء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسهاء تَظفَروا بالعُنم 
والكرامة في دار الخلد والمقامة. 

وخرَّجٍ الأبناء الأربعة واحداً يَلُو الآخر للقتال؛ 

رحين حرج أؤلهم أنقد: 

يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحئنا إِذْ دعمّنا البارحة 


2359 


فقفالة ذات يتان واضحة 
وإثما تلقون عتد الضائحة 


قل أنكثرا مك بوقع الحائحة 


أو منينكةه 4 تورث تمهاد 
يحم إلى الميدان» وما زال يقاتل 5 


ثُمّ تبعه الثاني وَهُوَ يقول : 
إِنَّ العجوز ذات حَرْم وجَلّد 
فد امر تنا بالسداة والواليد 
فباكروا الحرْب ححُماةً في العدد 
أزعينة تورتكم غِرٌ الأبد 
وقاتل حتى استشهد؛ 


فنزل العالت إلى الميدان وهو يرذد: 


واللّهِ لا تغصي العجوز حَرْفا 
نحيييا: .: عادف رلطنا 
حنى فلتر اال كني لها 
زنا نرى التقصير يكم طينقا 
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فباكروا الحزب الضروس الكالحة 
من آل ساسان الكلاب النابحة 
0 تين حياة ضاتحة 


اه 


حى استشهد. 


والنظر الأرقق والراي السيدة 
لعشا ينها )بالود 


عا لفرز يارد على الكيك 


لي جَنّة الْفِرْدَوْسِ والعيش الكغرةة 


قد أسرتنا تنزيا وقطقا 
فبادروا الحرب الضروس رَحْمًا 
أو يكشفوكو عن حماكو كشنا 
والقتل فيكم نجدةٌ ورُلْفى© 


وَحَمَل حمالات شديدة على الكافرين» ثم سقط البهيذا . 


ليع الرايع 
لَسَتُ لاخنساء؛ولا للأقرم 
إذلم أرة في اللعيش» نش الاعسم 
إمالِمُوْزٍِ عاجل ومَفُئَم 

وقاتل هُوَ أَيْضاً حتى قُتِل. . 


إلى العيدان منتيدا: 


ولا ل«عمرو) ذي الستاء الأقدم 
ماض على الحؤل - ل ان م 
أو لوفاةٍ في السبيل الأقد 406 


(1) رواه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 388) وابن حجر فى «الإصابة» (8/ 67) . 
(2)و(3)و42) ذكرهم ابن حجر في «الإصابة» (8/ 67) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 388). 


حي 
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وحُمجل الْحَبَر المفجعٌ إلى الخنساء. ولكنها تلمَّنْهُ بِصَبْرِ وَجَلدء وكأنها 
تتلقّى نبأ زفاف كُلَّ واحدٍ منهم إلى عروسه في الجئّة. 

وقالت بصِدّق إيمان ووفاء ويقين: 

(للحد يله الذى شرل بتري الجر ين لي أن يحيسي بير فى 
مُسْتَفَرٌ رَحْمِتِهِ ‏ . ظ 

وهذه العبارة ‏ عزيزي القاريئ- هى الْعُلوانُ الآكت؟ على الاتقلاب 
العظيم في حياةٍ الخنساء؛ ذلم َكل ششرا ولا تطقث ببنت في حياة الخساء؛ 
قلم تَقُلُْ شعراً ولا نطقت بِبَيْتِ منه فيه وكا على أكند عن أولادهاء ولكنيا 
قالت قَؤْلة الإسلام. 

وهذه عِئْدنا أَبْلَْ وأغظم وأسمى من كُلُّ ما أَنْشَدَتْ وقالت. 

الوفاة 

وقفلت الخنساء عن ميدان القادسية وقد قبح الله على المسلمين. 

عادّتْ إلى المدينة فآستقبلها سَيّدنا عُمَر - رضي الله عنها ‏ وعرّاها في 
أبنائهاء ورتب لها أغطياتهه”' 

ثُمّ انصرفت إلى البادية» إلى مضارب قومها بني سُلَيم وَقَد أنْهَكَنْها 
الأيّامِ والأَعْوَامء وجَقَّتْ مياه الحياة ودماؤها من عروقها. . وما لكت أن 
فارقت الحياة مع مُطلع خلافة سيدنا عثمان - رضي اللّه عنه - 

رفي الله عن تبامر بنك عمرو بن الشريد- الخساء - المؤيكة 
المسلمة» ود لهاء ورحمها. .: ووقاها بما أَسْلَقَتْ مقاماً كريماً في جَنَات 


لعن 


(1) ذكره ابن الأنثير في «أسد الغابة» (5/ 268) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 389). 
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الشيماء 
أخت رسول الله تل من الرضاعة 
رضي الله عنها 217 


باربتاايق لنامعحشيريا ‏ حبني اراء يائعا واماها 
قم أراه سيدا بسودا واأكيثت أعاديه معاً والحييدا 
وأعطه عيزاً يدوم أبندا 
كان هذا الدعاء والحداء على لسان الشيماء» تردده وتترنم به عندما 
كانت تحمل محمداً الصغير ‏ بَكِةِ- حين كان مسترضعا في بني سعد تساعد 
أمها حليمة في تحمل العبء؛ سواء في البيت» أو حين تغدو إلى المراعي» 
وكان ذلك قبل أن يدب على قدميه ويمشي . 
كانت الشيماء فى حدود ما بين الرابعة إلى الخامسة من عمرها فكانت 
على ادرجة من الوعي تسمع لها بملاحظة العبدل والتغير في خال الأسرةا»' مره 
شظف وبؤس إلى رغدٍ وبحبوحةٍ» ومن عسر إلى يسر وتدرك أن هذا التغير 
كان بفضل بركة هذا الصغير الذي حل بين ظهرانيهم . . ٠‏ فينطق لسانها ‏ عفوا 
بهذه الأهزوجة والأغرودة. 
ذكر ذلك محمد بن المعلى الأزدي من كتاب الترقيص . 
ومما يروى في هذا الصدد أن أبا غروة الأزدي كان إذا أنشد هذا يقول: 
ادن 557 الله ذعاقها. 
والشيماء أو الشماء لقب غلب على اسمها الحقيقي» اشتهرت به 
وعرفتء. قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر ‏ فى الاستيعاب: الشيماء أو الشماء 
اسمها: خذافة . | 
(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 123) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 425) وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (5/ 325). 
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وذكر ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير وغيره أن إخوة النبي وده من 
الرضاعة : 

عبد اللّه وأنية وحذافة بنو الحارث . وحذافة هى الشيماء غلب عليها ذلك . 

وخلال أربع سنوات من مقامه يَكْةِ في بني سعدٍ انطبعت حياة أسرة 
شخصيته كَثةٍ هى المحور الذي تدور حوله كل تلك المتغيرات. 

ولكن. 

هناك سؤال يطرح نفسه في موضوع أسرة حليمة» وهو سؤال دقيق بالغ 
الحساسية : 

لماذا لم تبادر الأسرة بعد نبوة محمد - يك إلى الإسلام» سواء في 
مكة قبل الهجرة» أو إلى المديئة بعد ذلك؛ وهي ترى وتسمع و... تعرف 
من أخباره يله كل يوم الشيء الكثير؟ لماذا لم تسارع إلى محمد الذي رأت 
منه في طفولته ما لم يره غيرهاء من الخير والكرامة؟ ورغم كل الحب الذي 
نشأ بين الأسرة وبين الطفل الكريم . 

لماذا تأخر إسلام الأسرة إلى ما بعد حنين في العام الثامن للهجرة؟ 

فبعد فتح مكة تجمعت قبائل هوازن وثقيف وبنو بكر بن سعد وغيرهم» 
وأجمعوا أمرهم على قتال محمد َه _. وقد استبدت بهم حمية الجاهلية» 
وصور لهم غرورهم أنهم ورثة قريش في الزعامة والقيادة» فهم أهل لذلك!! 

وقد بلغ تعدادهم ما يزيد على ثلاثين ألفأًء خرجوا بكل عدتهم 
وعددهم». واخرجوا معهم نساءهم وذراريهم ومواشيهمء بناء على طلب 
مالك بن عوف الذي اختاروه قائداً لهم . 

وكان تجمعهم في وادي حنين بين الطائف ومكة. 

يقول الله تعالى: 


دمو 
- 


لد هَ,َكْم ألَهُ فى ماين كزرز وَيَدمَ ختين إذ جبنم كزنك قر 
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م 4 6 ابي 2 0024 عر ورا 2200 1 
تَعْن ع: وصًَا ودأرعيرا د ع 1 + ريت ٠‏ 
0 7 و 22 8 00 ععء وم مضل 4 ص 9 
4 24 2# عت ل 72 0 2 
كلك 72 ١‏ وي لد حيتي وتيود ام 


ع 4 [الثوية + 25 27]: 

ولقد نظر بعض المسلمين يومئذ إلى أنفسهم فأعجبتهم كثرتهم» فقالوا: 
لن نغلب بعد اليوم من كثرة. ..! ولم يردوا الأمر في النصر إلى من بيده 
مقاليد السموات والأرض؟ فحاقت بهم الهزيمة مع بدء القتال» وزلزلوا زلزالا 
شديداء وتفرق أكثرهم. 

وكان بظل الموقف يوععل فى امتتعادة كفة الميؤان إلى رجحان الآيمان 
شعن واحدء علم الناس القبات على الحسق هما كاتت الأخطار» ومهها 
كانت الظروفء إنه رسول الله كَل الذي نادى في الناس: 

انا الت يول كندب أناايين عبد الفيظليب 

وهر آله - راكب على يثلته ندل" . 

إن الخيل قد يصيبها نوع من الجفلة عند قعقعة السلاح فترتد. .2 أما 
البغال فإنها تندفع إلى ما يوجهها إليه فارسها ولا تدبرء وتلك من معالم 
شجاعة الفرسان الذين يمتطونها في المعامع . 

ثبت النبي 355» والتف حوله مئات من الصحابة» تداعوا إليه» وكروا 
35 وأيد اللّه الذين آغنوا على عدوهم فأصيحوا ظاهرين / 

وتشدت جمع المشركينء ووقع القكل والسبي: .+ وكفرت مغانم 
المسلمين من النساء والتعم . 

وفي الجعرانة جاءت الشيماء التي خرجت مع قومها بني سعد تستأذن 
على رسول الله تَكِهُ ترجو الخير عنده. 

قأذن لياء وهو لا يعزقياء . حتى قالت: 

ديا رسول اللدإنى لايك من ال ضاغة , 

فقال كد : وما علامة ذلك؟ 


(1) دلدل: البغلة التي أهداه إياها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصر - للنبي 35 . 
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قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك . . . ! 

وعادت الذكرى برسول الله يي إلى أيام الطفولة» رغم مرور عقودٍ من 
السنين» وتجلت له صورة الأيام التى قضاها في بني سعد. .» فعرف صدق 
الشيماء قيما تقر ل13ة. 

إنه يَلِيةِ كما وصفه ربه تعالى : 9 لَقَدْ بسكم رَسُولك_ ين أَشِكُمْ عَرِيرُ 
ليدم عنِشّرْ حرس عَبِكُم بالمؤْينَ رمو يد 4 [التوبة: 1128. 

عندكذ: - . وكالت النبيماء ها توال ما تزال ؤاقفة تسال العقو فى 
ضراعة قبسط رسول الله 38 لها رداء - إكراماً لها-؛ وكال ليا جاهنا, ١١‏ 
وأجلسها بجانبه. 

ثم قال لها: إن أحببت فأقيمي عندي محببة مكرمة. ٠.‏ وإن أحببت أن 
ترجعي إلى قومك أو صلئَكِ » . 

فقالث: بل ارجع إلى قومي. فأسلمت» فأعطاها رسول الله لِك ثلائة 
أعبد وجارية» وأعطاها نِعماً وشاة©. 

رحم الله الشيماء ورضي عنهاء وأكرم مثواها وتُزلها. 


(1) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 123) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 325). 
(2) .«الاستيعاب» لابن عبد البر (4/ 425) ترجمة (3447) . 
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ضباعة القشيرية 
رضي للد ب 


قال الله تعالى : 
0 أ ضَشَحَ لك تك 3 كرك وزرك» لد لق ظهرك» وَرَفَعمًا لك نلكو ِنَم 
العصرة َرا»* نَّممَ عر سراء إِذَا فرعت َأنصَبٌّ » 0 ريك فأرْكب» [الشرح : 5-1]. 
- وَكِلٌ وسُول الله #للاعن المرأة الصالكة فقال* 
- هي التي إِنْ نَظْرَ إليها سَرَنْهُ وإِنْ غاب عنْها حفظتُه في مالِهِ وعِرْضِها » . 
وصدَقٌ رِسُولَُهُ الكريم 
نَسَبها ونشأتها 
هي: ضُباعةٌ بنت عامر بن قرْط بن سلمة بن قُشَيرُْ بن كغب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
والنسب الذي ينتهي إلى عامر بن صعصعة عند العرب» ينتهي إلى أرومة 
المجد» ودوّحة الشرف والشؤذةء والمكانة العالية؛ 
في هذا البيت الكريم وُلِدَت ضُباعةٌ» وفي أفياته وظلالِه رتعت» وتّخت 
سقفِه تلقّث مبادئ المعرفة» بلاغة وفصاحة ويانا. 
وكاثت إلى جانب هذا جميلة بارعة الحمال ذات قامة ممشوقة» وهامة 
عالية» ووجه يقارم اليدو الا ووضاءةً» وبّشرة بيضاء ناصعة» وشَعْرٍ فاحم 
يحاكي اللْيلَ سواداًء غزيراً طويلا. 
0 ماسَمِعَ بها أَحَد من شْبَانٍ العَرَبِ وفتيانهم إلا وتمئى أن تكون له زَوْجَة 
وأليفة . 
(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 133) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 333) وابن عبد 
في «الاستيعاب» (4/ 429) . 
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وجاءً إلى أبيها عامر بن قرطٍء ‏ هؤذةٌ بن علي الجعفي خاطباًء فقبل به 
وزوّجها مِنْهِ. . 

ولكن حياتهما الزوجيّة لم تَدُمْ طويلاء فقد توفي عنها هَوَدَةُ وهي لا 
تزال في ميْعة الصّبا؛ٍ وكان غنيًا واسع الثروة» كثير المال» فوردَّتْ عَنْهُ ضباعة 
عالاً واقراء وعقارا. ... 

وعادت إلى بَيْتِ أبيها وفي حلقها عُضَةَ وفي قلبها حَسّْرَةء وفي عينها 
عترف خنث ضرنت ني زواجي الأزل ولو تحن نذا ستمتعث طويلا؛ 
وتأيمّتْ شَابَةٌ فتيْة لم تتعدٌ العقد الثاني من عُمْرها. 

أقامت في بَيْتِ أبيها وهي تعائي من ألم المصاب والصَّدْمَةٍ المبكرة: 
وكان لها ابن عَم يحبّها ويرعَبُ في الزواج منهًا ويألف عشرتهاء ولكنه كان 
رقيق الحال قليل المال» وكانت هي من ناحيتها ترعْبٌ في ابن العم هذا 
وتحبّهُ وتتمئاه» لكنها كانت خاضعة لرأي أبيها عامر بن قرط لا تُبْرِمٌ أمرأ 
دونّة» ولا تقطع برأي دون مشورتهء حتى ولو كان الشأن يتعلق بصميم 
حياتهاء وخصوصيّاتها . 

أضف إلى ابن عمّها هذاء الذي لم يذكر لنا التاريخ اسمّهُ بل اكتفى 
بإيراد صفته ورغبته وحُبّه» أضف إليْه هشام بن المغيرة السيّد القرشي والرججل 
البارز في عشيرته» فقد كان هُوَ الآخر مُعْرماً ب ضُبَاعَة مفتوناً بِخر جمالهاء 
وحُلْو منطقهاء وعذْبٍ حديثهاء وفتنة بهائها. 

لكن أباها عامر بن قُرْط أَعرّض عن هذين وزوّجها الزواج الثاني من رجلٍ لا 
يقلّ شهرةً ولا مالآ ولا مكانة عن هشام» هذا الرجُل هُوَ عبد اللّه بن جُذعان. . . 

والذي جعل والدها يقبله ويرخب به ويُسْرع في تزويجها منه» كثرة مال 
عبد اللّهء وغئاهٌ العريض» الذي طَبْقَتْ شهرته الآفاق. وعظيم شهرته التي 
كانت لا تخفى على أَحَدٍ من أهل الحضر والمدر. 

عبد الله ين ذفان : . , كان على مسقرى الرؤساء والزعماء من المدب 
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قاطبة» ليس في قبيلتِه وَخُدهاء بل في كُلَّ البطون والعشائر. 
وعندما جُهرّت صُبَاعَةُ إلى عبد الله زوجها الجديدء وحُمِلَتْ إِلِيْه لحق 
بها ابن عمّها المفتون بهاء المتوله بحبّهاء حتى حاذى هؤدجها فأحسّتْ .به 
وكانَّت تحبّه كما ذكرناء فقال لها: 
ديا شباعةء . . التجال الت آحت إليك كناية عن عبد الله بو لجذعاة 
أم الرجال الذين يطعنون السّور كناية عن نفسه. 
فقالت: 
ديل البوال الذين بطع 3 
قالت ذلك لتعبر لَه عن حُبّها إثاه؛ ووفاتها لَدَّء لكنها غير قادرة على 
التصدي لإرادة أبيها ومخالفة رغبته؛ فهي تخضع كلْيةٌ لرغبة الوالد» ولأ 
تدري سبيلاً إلى الفكاك من أسرٍ التسلّط عليها ١‏ سيت لي طريتها إلى 
زوجها الجديد عبد اللّه بن جُدْعانء وعاد ابن عمّها يطوي قلبه على حُبّه 
خالي الوفاض» لم يفْرْ بطائل. 
طلب الطلاق 
ومات والدها عامر بن قرط . . 
فأتاها في غفلةٍ من زوجها عبد الله بن جدعان ‏ هشام بن المغيرة الذي كان 
يحبها حتى العبادة» وكان من رجال قريش المعدودين»؛ ومن رؤوس الأسياد 
والأشراف في قريُش» فهمّسٌ لها في أذنيهاء وأيقظ ما كان غافلاً من حُبّهما وقال: 
- أرضيت يا ضُباعة لجمالك وهيئتك بهذا الشيّخ اللئيم أي عبد اللّه بن 
جدعان؛ سليه الطلاق حتى أتزوّجَك . 
وكا راد شياع في ذلك لصي قد ولي فأصبحت في وضع يمكنها 
من التحرّك بإرادةٍ مطلقة ة» ودون ضَعْطٍ . 
وفي ذات يوم قالت لزوجها عبد الله بن جدعان : 
- أريدُك أن تطلقني يا عبد الله فقد كرفت العيش معك © 


(1) و(2) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 133). 


شروط زواجها 

وإخساسها بالكراعية له؛ فقال لها 

- قد بلغني أن هشام بن المغيرة قد رغب فيك, ولَّسْتُ مطلقًاً لك. حتى 
تحلفي لي أنْكِ إن تزوّجْتٍ من هشام» أن تنحري مائة ناقةٍ سُودٌَ الحذق» بين إساف 
ونائلة1 + وأن تغولى «نيطا يمد بين أخذي #9 مكة, وآن تطوفى بالييْت غريانة. . 

كانت شروط ابن جدعان قاسية صعبة» وكأَنْها نَوْعٌّ من التعجيزء حتى لا 
تتمكن ضباعة من التنفيذ» وتبقى في مِلْكهِ وبِيْته وبَينَ يَذَيْهِ ؛ 

إلا أن رغبتها في الخلاص من ابن جدعان كانّتْ شد وأقوى وأعظم من 
شروطه» ولو سخّرت كُلّ إرادتها وعَزْمها في سبيل ذلك» فقالت ضباعة بعد 
صَمْتٍِ قليل» وصَّبْر غير طويل : 

- دشي أنظرٌ في أمري. 

فتركها ابن جُدْعان فَثْرةَ للتفكير والرّدُ على شروطه . 

وأَرْسَلَتْ ضباعة إلى هشام بن المغيرة تخبرّه بشروط عبد الله بن جذعان 
زوجهاء فجاءً إليها على عَجَل وقال: 

أما نَخر مائةٍ ناقة فهُوَ أَهُونَ عَلىَ من ناقة أنحرها عنك. وكان كما 
علمت غنيًا ثريًا سيّدا. 

وأضاف هشام : 

- وأها الكل فأذا آمر نساء بتى المغيرة قوم تفزاق للكء وآنا طوافك الي 
عريانة» فأنا أسأل تلق قريشاً أن يكلو لك الت ساعةء فسليه الطلدق81 , 

التحدئ 

(1) إساف ونائلة: ضمان كانا مقدّسين عند العرب. 


(2) الأخشبان: جبلان من جبال مكة. 
(3) «الإصابة» لابن حجر (8/ 133). 
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وتفاصيل حياتهاء أحبٌ أن أتحدّث عن الطواف بالبيت في الجاهلية» قبل بعثة 
سيدنا محمد كَكة وقَبْل الإسلام؛ فنقول: 

لقد كان الطواف بالبيْت وتعظيمه من رواسب دين إبراهيم كلاه عند 
العرب. ولكن مع كثير من الانحراف والابتعادٍ عن حقيقة ملة إبراهيم 
والحيفية الشبحاه. 

إذ كان طوافهم يُصَاحَبْهُ التَضْفِيرُ والتصفيق» وذلك كما عَبّر عنه القرآن 
الكريم» مكاءً وتضّدية» أما الإحرام فقد أضحى عِنْدَهم تعريةً كاملة للجسدء 
كُلْ ذلك جَعَلَ موضوع الحجٌ يأَخُدُ صِمَّة السَخُرية والهزء واللُعب» 
والتزول إلى الذزك الأشفل من الحوائية والبييمتة والخدق. 

ولهذا طلب ابن جدعانٍ من ضباعة أن تطوف بالبيْتِ عُريانة» كنوع من 
التحدي . 

وقبلّث صُباعةٌ التحدّي بتشجيع من هشام بن المغيرة» وسألت ابن جُدْعان 
الطلاق للمرّة الثانية» معلنة قبولها بشرُوطه. فطلقهاء وربط التَنفيذ بالإبرام» 
كما حَلَمَتْ له أنها ستقوم بالوفاء بالوعد والعَهْد. 

الطواف 

ووفى لها هشام بما وَعَدَ من نحر التّياق» وَغَرْل الخيْط الطويلء» أما 
الطواف بالبِيْت فيُحكى عنه ما يلي : 

زدى ابن عباس ب رعق الله عنه ء عه المطلب بن أبى وذاعة السودى 
الذي كان لِدَةَ لرسول الله كل في مل سه وعُمْره قال: 1 1 

نا أخلك قرا د شاع النت حك انا ووحند: ولس خلذيات 
فاستصغروناء فلم تُمْتَع» فنظرنا إليها لما جاءت» أي صباعة؛ فجِعَلَت تَحَُلَعْ 
نَوْباً تَوباً وهي تقول : 

اليومَ يبدو بعضه أو كله فباكياوة فو جلة 
حتى نَرَعَتْ ثيابهاء ثم نَشَرَتْ شعْرهاء فغطى بطنها وظهرهاء حتى 
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عبار فى خلشالياء قما اسكيان مه سسدها شرءء واقبلث تطوف وهى 
فقول هذا لذت 201, 
إسلامها 

كُلَ يَلُْك الأحداث والوقائع في حياةٍ ضباعة إنما كائث قَبْل 
إسلامها واتباعها رسول الله يِه ودخولها في الدين الجديد. 

ولم تَمْض أعْوَامِ حتى مات زوجها هشام بن المغيرة وكانت قد أنجبّتْ 
يله ولدعا شَلنة, 

3 بحت رسول الله يِةِ بالإسلام» يستنقذ به أمّة العَرّب من وهْدَةٍ الشرْكِ 
والوثنية والفجورء ويرتفع بهم» وبالإنسانية» إلى قمّة التوحيد والفضائل . 

ولقد رأت ضباعةٌ في الدين الجديد ما يريحٌ النَفْس والقلب والعقّل» 
ويئزع بالفرْدٍ إلى العلاء» ويئرّه المجتمع عن كُلّ رذيلة» وكائّث ‏ رضي الله 
عنها ‏ ميّالة بحُكم نضوجها واستواء تفكيرها إلى الخير والحقء فَآمَنَتْ 
برسُول الله ل واتْبَعَتُ سبيله. 

أَسْلَمَتْ بِايَعَثْ ولم نَحْشَ أحداً من الناس» لا من قومها وعشيرتهاء ولا 
من سادة قريش ومستبديها. 

وَتَلَوَث تفسيا جندةة تدافع عن الدين الجديدء وتدعو إليّه» وتجاهد 
فيه غايتها رق الله ورضوله: 

ويحكى فى هذا الصَّدّد فيُقَال: 

روى عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومِهٍ قالوا: 

أتانا رسول الله يكل وَخْنٌ ب عكاظ 22 فدعانا إلى نُْصرته وَمَتَعَتِهِ» فأجبئاه. 

ثم جاء رَجُل يُذْعى بَجْر بن فراس القشيري, فَعَمَرَ شاكلة ناقة رسول الله 
عَلَدِد فقمص فقمصّث به فَأْلْقَيْهُ ؛ وعندنا يومئذٍ ضباعة بنت عامر بن قرطء وكانت من 
النسوة اللاتي أَسْلْمْنَ مع رسول الله يَلِةٍ بمكة. 


(1) «الإصابة» لابن حجر (8/ 133). 
(2) سوق كان يقام في الجاهلية يجتمع فيه الناس للشعر والتجارة وغيرهما. 
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فأسرَعَتْ ضباعةٌ إلى فَرْرَّة بني عمها أي مكان إقامتهم ومضاربهم فقالت 
منادية : 

- يا آل عامرء ولا عامر لي» أيُضْنع هذا برسول اللّه يل بَيْن أظهّرِكُم» 
ولا يمتعه أخدٌ ونكم؟ 

ويبدو أن نداء ضيافة - رضي الله غديا - هذاء قد آثر في القَم 
واستثمار حماسَّهُم . 

فقام ثلائهُ من بني عَمّها إلى بخرة» فأَحَدَ كُلَ رجُلٍ مِنْهُم رجلا مَجَلَد 
به الأرضرء 2 خلس على صَذْره» لم علا وجوه لطماء." 

ورأى ذلك رسول اللّه يليد فقال داعياً : 

- اللهُّمَ باك على هؤلاء . 

ولقد نال الثلاثة ‏ كما تقول الرواية» ودون ذكر أسمائهم ‏ بركة 
المصطفى 46: إذ أسلموا جميعاً وماتوا شهداء7. 

وتحمَّلَتْ ضُباعة ‏ رضي اللّه عنها ‏ قسُْوة الحياةٍ ب مكة طوال إقامة 
العسلمين فيهاء تُْصَرِفَة إلى تربية ولدها سلمة وتلقينه مبادئ الإسلامء وتتشعه 
النشأة الصالحة في ظل الإيمان» وتعرضت - رضي اللَّه عنها - لضغوط أهل 
زوجها وأَهْلِها ولكنها صَمَدَتْ وَاحْتَمَتْ بدينهاء واعتصمت بإيمانهاء فكان لها 
ربها خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 

لم تَبْرَح مكّة مهاجرة إلى أي مكان» وظلت مقيمة فيها حتى كانت 
الهجرة إلى يَنْرِبِء عندئذٍ شَدَتٍ الرّحال وانطلقت مع ولدها سلمة في. 
سبيل الله. 
أخلاقها 

ولايِظتنٌ إتسان أبدا أن شباعة ‏ رهشي اللعنها - كائث في 
جاهليّتهاء وقبل الإسلام» فتاةً مستهترة» لا تقيم للخُلْقٍ أو الشرف وَرْناً» 


(1) رواه ابن الأثير «أسد الغابة» (5/ 333) وذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» (1/ 164). 
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وآنها تجعزذث من ثيابها إرضاء لرغبة غعاطفعها وتعلقها ب ب هشام بن 
المغيرة. ., اذا 2 أندا 

ذلك أن زواجها من ابن جُدْعَانِ لم يكن باختيارهاء أو بمحض إرادتهاء 
لَقَدْ كائثْ مكرهةً على ذلكء ثُمْ إنها ذاقَتْ في حياتها مَعَهُ الأمرّيْن» وحين 
طلبَ إليها تلك المطالب المعجزة» حَوّلتها إلى هشام الذي كان حُبّه لها 
يتجاوز كَل الصعابء ولو قُذَّر له أن يفعن المستحيل لما قَصَّره وسرعان ما 
استجاب لها. 

وضمن أَهَمْ مَطْلَبٍء وهو خُلْرَ البيْتِ من الناس أي الكعبة حتى تطوف 
برا و ا شعرا غزيراً في رأسهاء 

ولهذا رددت: 

البو تتدويغضة أز قله فمابنداينةفلااحله 

أي إن بدا من جسمي بعضه أَز كُلَه فهو حرامٌ عليّ وعلى الناس 

يها ؛ وعلى الأخص. مَنْ يرغبون بي زَوْجَةَ . 
تويشهنا 

ولعن كاتث - رضي الله عقها - في جاغليتها تعدز» قليلا أو كثيراء 
بجمالهاء فإنها في إسلامها قد تبِدَّلَتْ لديْها القيم والموازين وأضحى الدين 
والخلق والإيمان» مقومات شخصيتهاء وموازين الناس والأفراد عَتَدهَاء وهى 
المعايير التي ترفع الناس أو تخفضهم في نظرها. 

ومداق ذلك 


أن رسول اللّه بَلِةٍ قد رَغِبَ في الزواج منهاء بعد الهجرة» فخطبها إلى 


ابنها سلمة. فقال: 
- يا رسول الله ما عَنْكَ مُدفع» أفأستأيرُها؟ 
قال طَلهِ : 


نعم. 
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فأتاهاء فقالت ضباعة المسلمة المؤمنة القانتة : 

إنا لله وإنا إليه راحعون أفي رسول الله تستاءة: ني؟ عجباً بل أنا أسعى 
لأن أَحْشَرٌَ في أزواجه ككل إجع إِليْه فقّلْ له نعم قبل أن يبدو له أي قَبْل أن 
يُغَيرَ رأيه . 

فرجع سلمة فقال ما أوصبْه أَمَهء فسكت النبئ كل ولم يقّلْ شيئاً. 

وكان قد قيل له بعد أن ولى سلمة: ش 

إن صُباعة لِيْسَتْ كما عَهِدْتَ» فقد كثرت غضون وَجْههاء وسقطت 
أسنانُها من فمها. 

لقد كانت ضباعة ‏ رضي الله عنها على قاب ترسين أو اذلن أذ تكرة 

من أُمَهاتٍ المؤمنين» ولكن لله في تدبيره شؤون وحكم. 

رضي الله عنهاء وغفر لهاء ورفع منزلتها ومقامهاء وحَشّرها في جناتٍ 
النعيم مع الصديقين» وألحقنا بها في الصالحين من عباده. 
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ُ 9 ٠ 
40 1 
2 8 ١ 
قال الله تعالى:‎ 
اص عر او اام 6د 2 لوست خا زر ا 2 2 مزهو اصرت 0-8 ع ارات‎ 
#قد سمِعَ أللَهُ قول الى تحدِكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَحَ إل الله وألله يسمع تحَاوَرهمَا إِنَّ لله‎ 
كيم 4ه 8 و :د 2 0 1 د وين 5 ب 2 سل رع 0 50 عت ور‎ 
سميع بِصِير » الذِين يظَهِرُونَ منكم ين يُسَإبهم مَا هري أَمَهلتهِمْ إِنْ أَمَهْتْهُمْ إِلّا التى وَلَدَنَهُم‎ 


2 و ممع ىر م 


دروي عد رشقي وس لوعف شعو إن ع مط عر ره نز بدك اي ا ب يي مساح 24 
وَإِنَّهُمْ لفُولُونَ منحكرا يِنَ القول وزورا وَإِن اله لعمُوٌ فور » وَالْذِنَ يظهرونَ من شام م 


سق ‏ جا وض باخام مضه ور عات ل ع ا طرييت ة ب سق ماخ عع ل مع 2 2 0 
يعودونَ لِمَا قالوأ سحربر رَقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن يسَمَاسّا دلعود توعظوت يهء وَاللَهُ يما تََمَلُونَ حير » فَمَن لَمْ 


عد 


جِذْ يام شَهرينِ ممَّتَِعَن ين قَلِ أن يتَمَآسَا صن ل يَْلع عَم سين يكنا دَلِكَ موأ 
لَه وَرَسُولوة ويلك حُدُود أله وَلِْكَفينَ عَدَابُ لِمُ 4 [المجادلة : 1 14]. 
نَسَبها ونشأتها 

هي: خولةٌ بنت مالك بن ثعلبة بن أَضْرّم بن فِهْر بن ثعلبة بن غنم بن 
عوّْف بن عمرو بن عؤف. 

وبنو عمرو بن عَوْف من أشراف يثرب وسّراتهم وأغنيائهم» فيهم أصالة 
العرب وشهامتهم». وفروسيتهم وضيافتهم . 

والذي يَطْلِعُ على ظروف ووقائع هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة» 
يرى دائما اسم بدي عمرو بن غوف في مقدمة المضيفين لكتيرين من 
اللي 

في هذا الجوّ المشبع بالأريحية العربية» وكرم الضيافة» والشرف 
والسؤددء وَلِدَت خولة ‏ رضي الله عتيا- ونشاث وترغزعتة 4 تَريّث في 
بَيْتِ كريم تربية عِلّم وفصاحة وأدّب. 


- 


الاك عالمة بليغة القؤل والبيان» قصضييحة اللساةه كاملة المروءة والأخلاق. 


(1) ترجم لها ابن حجر في «الإصابة» (8/ 68) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 269) وابن عبد 
البر في «الاستيعاب» (4/ 390) . 
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وكائّث على قِسْط من الحُسْن والبهاء» لفَتَ إليها الأنظار» فرغب فيها 
كثيرٌ من شباب يَنْرب» وَوَدُوا الاقثراث بهاء والزواج منهاء إلا أنها في النهاية 
كانت من نصيب أحد أبناء عمومتهاء وَهُوَ أوس بن الصامت أخو غُبادة بن 
الصامت - رضي الله غنهما -. 

فخطبها من أبيهاء وأَعْرّس بهاء وعاشا فَثْرةٌ من الزّمن على أحْسّن وأهنأ 
ما تكون الحياة الزوجية. 

وكان أؤس أكبر من أيه عبادة - رضي الله عتهما ‏ فلما أظل الاسلام 
يغرب دخلا جريعا فيه وأسلمت أيْفياً قولة وكانتث - كما عَلِسْث - جئدة 
الفهم ناضجة العقل» ففقهت وحفظتء ولازمت بيوت أزواج النبي 355 
وكانت أكثر ها تتردّدٌ على بَبْتِ غائشة ‏ رضي الله عتها . 

كما شارك زوجُها أؤس في تحمل تَبعاتٍ الجهاد» وشَرَّفٍ النضال تحت 
راية المصطفى كه . . . 

الزوجة الوفية 

ولكن لا تمضي الحياةٌ على وتيرةٍ واحدة» وهنا لا ندري ما الذي 
عاب اوسني دين فججلة ركلا سريع القعتي» عصبى اليزاب جد 
الطبع» بين الفيئة والفيْنة . 

ذلك أن كدت العاريخ ومراجة لا تذكر السبب سورى أن أوس من 
الصامت كان رجلا به لَممٌّء أي تنتابّهُ بين الحين والحين حالات من الهياج 
العصبي. وفقدانٌ للسيطرة على الإتزان فيبدُو هائجاً شديد التؤرة. 

لم تحدثنا كتب التاريخ ومراجعه ‏ مثلاً ‏ عن مَرَض أَلَّمّ به» أو واقعة 
معيّنة هي التي كانت السبب في هذا التبدل والتغيّر. 

لكن خولة السيّدة الناضجة» والزوجة الوفية كانت تتحمّل هذا العيّب 
الطارئ في حياة أَؤْس وتعْضي عنه» وتساير الأمور ومُّجْرياتٍ الأيام بحكمة 
وصَبْرء جِرْصاً منها على استمرارية الحياة» وحبّى لأ تكونَ عُنْصر هَدْمِ لعش 
الزوجية الصغير الذي يضمها مع أوس. 

وهذا _ ولا شك متنيى الأآيمان والصير والاحتمال: لتكوة تت 
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رضي الله عتها ‏ بعد ذلك قدوة صالحة لغيرها من المسلمات . 
طلاقها 

وَحَدّث ذاتٌ يَوْم أن دَخْل أوس الدار على خَحَؤلة وهُوّ في أقصى حالة 
من خالات شرعة ولقبدء وأشيعها كلاما جارجا فاسياً: غاختملثة) 
وسكتتء» لكنه اشْنَدَ في التقريع واللّؤْم» فأجابته على قَوْلِهِء إذ لم تعْدْ تطيق 
السكوت. فثار ثؤرة هائلة» وأغئّفٌ في الرّد والكلام. 

فاضطرّت إلى الإجابة» وَذَّرَ قَرْنُ الشيطان بينهماء فما كان من أَؤْس إلا 
أن مَدَ يده ليصفعهاء وضربهاء فأمسكت به» لكثه تمادى في ثورئه وعياجد» 
فدفعثة غدياء قستئط أرضياً. ١‏ 

وقد يطرأ على الذَهْنِ سؤال: 

كيف تستطيع امرأةٌ أن تَعْلِبَ رجلا إلا في الحالات النادرة؟ والجواب: أن 
أؤْساً كان قد ضعُفٌ وشاخ وكبر في السنّ» فلم تعْدْ بِهِ قذرة على المقاومة. 

بهذا تمكنّث خولةٌ من رَدّه عنهاء ودفع أذاه. 

حين حدَّت ذلك:؛ قام آزس من سقطيه؛ وقد عارالة يعفى تركياتك 
الجاهليّة في أغماقِه وقال في غضب شديد: 

- العا علن كظزر آمي: 

وهذه عبارة كانث عند العرب في جاهليتهم تعني الطلاق» أي أنت 
محرّمةٌ علي حُزمة ظَهْرٍ أمي . 


: 


الزوج المذنب 
ثم غادر الدارء وجلست خولة - رضي الله عنها ‏ حزينة بائسة» تفكر 
بحسرة فيما انتهى إليه أَمْرُ علاقتها المقدّسة ب أؤس. 
وبعد قليل من الوقت عاد أوس إلى الدارء وقد هدأت نفسه وذهيت عَنْه 
حالة اللْمَّم؛ وصفا فؤاده» دَخَلَ على خولة واقترب منهاء وراح يلاطفهاء 
ويسايرهاء ثم أراد أن ينال منها ما ينال الرَّجُل من زوجته» فأَبَتْ عليه وقالت: 
- ما أظن إلا أنك قد حَرُمُت علي . 
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نم أحد كل منهما نشد عذه القورة الجامحة بالتدم الشديد. +١.‏ فقد 
كانا مُحِبينَء متعلقين ببعضهما كثيري الغيرة. ..» 

ثم لبثا فَيْرَةَ صامتين لا يتكلمان» وقد عَلَثْ وجُهَيْهِما قترةٌ الحزْنٍ والألم 
على ما قَرّطاء أؤس بما قال» وخولةٌ بما فَعَلَْ. . .» ثم قال أؤس: 

- الحقٌ مَعَكِ يا خولة ما أراكِ إلأ قد حرمْتٍ على . . . 

فاستدذركت غولة وقالت: 

- ولكن يا أؤس ما ذكرْت طلاقاًء وإنما كان هذا التحريم فينا قَبْل أن 
يتقك رسزل الله قا كات رول الله قمَلة عما مشت .. 

فَرَدَ أؤس: 

- إني لأستحي يا خولةٌ مِئْهُ أن أسألَهُ عن هذا؛ فأتي أَنْتِ رسّول الله يلل 
أعسى أن تكسبيئا ِلهُ حيرا تفرّجين به عدا ما نحن فيه مما هُوَ عل يي 

اجتماعها برسول الله 

فقامت خَحَؤلةٌ فلبست ثيابها ثم حرجت حتى أَنَْتْ دار عائشة ‏ رضي الله 
عنها - ثم.دَخَلَتْ على رسول الله 6. 

ثم قالت: 

- يا رسول الله إن أؤْساً مِئي مَنْ قد عرفتء أبو ولديء وابن عمّي» وأحبٌ 
الناس إليّ» وقد عونك ما ضيه من اللْمَمء وعجر مقدرته» وضعف 5 وعِيّ 
لسانوء وأحق من عاد عليه أنا بشىء إن وجَدْته» وأحق من عاد على بشىء إن 
وجِذة غز» وقد قال كثية الذي أزرل عليك الككاب ما ذكر طلاقاً قال 72 

انك علح فظو أمي : 

فقال رسول اللّه 446: 

- انا أآراك' إلا قد حزمت عليه ). 

هنا . 


(1) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 69) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 260) وابن عبد البر 
في «الاستيعاب» (4/ 390) . 
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الشرط 

تأثرث خَُولةٌ» وراخث تجاول رسول الله 8# فيما حَدّثك» وماذا قال 
أؤس وأن قولتّه إنما هي من آثار الجاهليّة ومخلفاتها في نفوس الناس ؛ 

فعاف # يسنادنياء ريرة الواليك ولا يشكم برأي قبل أن يَنْصِلٌ في 
ذلك وَحْي الله تعالى وشرعه. 

عندئذٍ توجّهّثْ خولة بلسانٍ ضارع» وقلب خاشعء ووجْهٍ دامع إلى 
السماء. وقالت: 

- اللهُمٌ إني أشكو إليك شِدَّة وَجْديء وما شَقَ علي من فراقه؛ اللهُمْ 
أنزل على لسان نبيّك ما يكون لنا فيه فَرَج. 

وتحدّثنا السيدة عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها » عن ذلك فتقول : 

- لقد بكيْتُ وبكى من كان معنا من أَهْلٍ البئّتء رحمّة لهاء وَوقة 
عليهاء وبينما هي كذلك بين يدي رسول الله يل تكلمه. 4 كان يسول الله 
إذا نزل عليّه الوحي يغط في رابو ويتربّدَ وَجْهُهء ويجد بَداً في ثناياه. 
ويعرق حتى يتحَدَّرَ فيه مثل الجمان. 

وأردَفَتْ عائشة ‏ رضي الله عنها - تقول موجّهة كلامها إلى خَوْلَة : 

- يا خَؤلة إِنّه لَيْزِلَ عليُهء ما هُوَ إلا فيك . 

فقالت خولة : 

- الله خَيْراً فإنتي لم أبغ من تبك إلا حيرا , 

وتابَععث عائشة ‏ رضي الله عنها - تروي» قالت: 

- نما سَري عن رول الله 0 يَلةِ حتى ظَئَنْتُ أن نَفْسها (أي خولة ‏ تَخْرُجُ 
فَرَقاً من أن تنزل الفُرقة . 

فسُرّيّ عن رسُول الله كلِِ وهو يبتسمء فقال: 

ايا حول 

قالت : 

ونهضّث قائمةً» فَرَحاً ببسم رسُول اللّه يكل. 


ثم قال: 
- فد أل له فيك وفيه؛ أ بذ عليها كول الله تغالى : 
بسم اللّه الرحمن ١‏ التعبم 


الفا ين ء«- -- 2 مك عزو سروو .و عت بورع 0-1 
0 َه َل ألتى محدِاكَ في رَوْحِهَا وا نشت إلى الله لله لِسَمَمْ 77 إِنْ الله 

2 اد 000 م 5-06 5 ع برع رج ع 
30 فيك ء لنت يظهرُونَ مك فد كوم كاك الو إن ةا التى وَلَدَنْهِم 


الم رعرع برعر 00 رمم 2 


2 يمون نكر ين اقول وزودا وَإِثَ الله لعَمْوٌ عَفُورٌ * وَالَذِينَ وزو بن يلوم / 
مب ع0 مما ملكْدُ علوت يد وله جوت يده مس لَوَ 
عد ام مَمَرَئن متَكَلمَييٍ ين مَلِ أن يتاك قن ل ينتيلخ وِطعَامُ سة ييه ينك كيك انيثا 
لَه وَرسُولوء وَيلَت حُدُود الله وَلِلْكيَ عَدَابْ آي 4 . 

ثم قال عله : 

- ( مريه أن يَعْتِقَ رقبة» . 

فقالتث: 

- وأيُ رقبة؟! واللّه ما يجد رقبةً ومالّهُ خادم غيري. 

فقال: 

١ -‏ مُريهِ فَلِيصُمْ شهريّن متتابعين2 . 

فقالت: 

- واللّه يا رسول الله ما يقْدِرُ على ذلك. إِنْهِ لَيَشْرْبُ في اليوم كذا وكذا 
مره قد ذَهَبَ بَصَّرُه مع ضعف بدنهء وإنما هُوٌ كالحُزشافة©. 

فقال: 

- 7 قمريه فليطعم ستين مسكيئاً ». 

قالت: 

- وأنَى له هذا؟ وإنما هى وجْبّة. 

١ قال:‎ 

- #فمريه فلأت أم المتشرينث قيس فَلْبَاخَدٌ ينها شطر روشق كرا 
فيتصدَّقَ به على ستين مسكيناً» . 


(1) نبات معروف بأرضي شوكة . 
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توبةأوسا 

تميقك إلن عايها حائدة شاكرة عاسرورة» رجت أوسا جالسا عدد 
الباب ينتظِرُ أؤبتها بفارغ الصَّبْرء فلما رآها هَبَ واقفاء ثم سألها: 

- ها وراذك يا عَوْلَةُ؟! 

قالت: 

- خَيْراً وأَنْتَ ذميمء قد أمّرك رسول الله 4 أن تأي أم المنثر بدت قيس 
فتأخذ منها شَّطر وسق تمراً فتتصدّق به على ستين مسكيناً ؛ 

وتكمل لنا خَحؤلة الرواية فتقول: 

فذْهَبَ من عندي يعدو حتى جاء به على ظهره» وعَهٌّدي به لا يَخيل 
خمسة أَضْوْعٍ فجعل يُطْهِمُ مُدَيْنَ من ثَمْرٍ لكل مسكين. 

وفي رواية : 

قالت خولة : 

- قال رسول اللَّه تل : 7فإنا سنعيئكِ بعذّق من تمر ». 

قالت : 

- تفلك يا رشول الله وأنا ساعيكة يعذق الخر. 

فقال: 

- قد صني وأخستي فاذعبي فتصدقي به 12 كم استؤصي بابن غك 


قالع وَيَعَأا العا 


حياتها 
ثم مَضَتْ سفينة العمر في عُباب يم الحياة» تمشي متهادية ب حَؤلة وأؤس. 
فقام ‏ رضي الله عنه ‏ بما قُدّر له أن يقوم به من جهادٍ في سبيل الله 
وأسْهَمَ بقِسطِهٍ المشكور في خِدْمةٍ الإسلام . 
كما أدت خَوْلةَ ‏ رضي الله عنها ‏ واجبها في رعاية نؤون 


(1) الحديث بتمامه ذكره ابن حجر فى «الإصابة» (8/ 69) وابن الأثير فى أسد الغابة» (5/ 269) . 
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بيتها وزوجها وأهلهاء ورَعَتْ أبناءها حق الرعاية» وأذبثهم أخكة 
تأديب حتى نشأوا في ظل الإسلام» فتياناً وفتيات» غصوناً مثمرة زكية 
الرائحة وارفة الظلال. 

رتخاف لمحا كر زراك لال ساروم - فَضْل خَؤلة ومكانتهاء 
فأجزلوا ذ فى احترامها وتقديرها رتوقيرهاء وخاصّة خليفتئ رسول اللَّه عل 
من بعده. الصديق والفاروق - رضي الله عتهما. 


لقاؤها مع عمر رضي الله عنه 

وتروى أله في زمن عجر ارضي الله غنه6» وكان خارجأً من 
المسجد ومعه الناس» فمَّرْ على عجوز استوقفئه فوقفء ثُمْ سلّمتْ عليه 
وقالت : 

- هيهاً يا عُمَر عَهِدْنُكَ وأنت تُسَمَى عُمَيْراً في سوق عُكاظ ترعى الصبيانَ 
بعصاك» فلم تذهب الأيام حتى سُّمَّيت عُمَرَء ثْمْ لم تَذْهَبٍ الأيّام حتى سُمَيتَ 
أغير المؤمتين . 

فائّق الله في الرّعيّة» واغلم أنه من خاف الوعيد قرْبَ عليه البعيد» ومن 
خاف المؤت خشي الفؤت. 

فقال الجارود العبدي. وكان مع عمّر: 

للد أكثرت على أمير المؤعنين أنها المرأة, 

فقال عمر: 

- دغها أما تعرفها. . .؟ هذه خَوْلَُ بنت ثعلبة التي سَّمِعَ اللّهُ شكواها من 
فَوْق سبع سماوات» والتي أنزل فيها لاهَدْسَعَ أله قل الى حك في عيددا 
ف عُمَر أحق واللّهِ أن يَسْمعَ لها؛ واللّهِ لو أنها وقفت إلى اللَيِل. . 
فارقُها إلا للصلاة» ثم أَرْجِعٌ إليها”". 
0 تلك عزيزي القارئ ‏ هي المكانة التي بلغتها خولة بنت ثعلبة - رضي 
الله عنها ‏ عِنْد كبار الصحابة» وخلفاء النبئ يك 


20 «الإصابة» دن حجر (269/8) وابن عبد البر في «الاستيعاب) (4/ 390). 
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ومن نَم تُغْفِل مراجع التاريخ الزمن الذي توفْيَتْ فيه خَحؤلة» إلا أننا 
تُذْرك أنها شاخت وأصبحت عجوزاً في عَهْدٍ عمر. 

رعق الله عن المحادلة - خرلة بيت تعلبة - الضحابية المسلية المؤعنة؛ 
والزوجة الولية والناصحة الصادقة . 

وأنزلها متاؤل الصديقين والشهداء الصالحين»: وَحَدن أولتك رفيقاً, 

وألحقنا بها في الصالحين من عباده» إنه سميع مجيب . 


0 0 0 
2 3 


قال اللّد تعالى : 


ا 


١‏ وَلزه تومه إن وَعَبَتْ نَفْسهَا ِليّىَ إن راد الي أن تكبا حَالِمصَهٌ لك من دون 
لْمْوْمِنِينٌ # [الأحزاب: 50]. 

وروى جابرٌ رضي اللّهُ عَنْهُّ قال: 
وهُوَ يَذْكُرُ الدَجّال: 

يَفرٌ النّاس مِنْهُ في الجبال. 


قالت: 
كَذُلت يا رشول الله فانم القدت تريدل؟ 
قال : 


0 
سس سه ا 
هي : عَزِيّةُ نت جابر بن حكيم» من بني دَوْسء من الأزد. 
إسلامها 
دَوْسء .هي قبيلة أبي شرئرة - رضي اللَّهُ عَنْهُ #» الحافظ الواعي» 
الذي رافق النبي ليد ولازمّه سنوات» وَالْعَقْطْتْ 1 المرهفة وصضدرهة 


)1( ترجم لها ابن عبد البر في (الاستيعاب) (4/ 496) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 22247 وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (5/ 460) . 
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الرخبء من الْقّم الشريف. أَطْيّبَ اكلم وأَرْقَمَ الحكمة» وأَبْينَ القوؤل. 

مِنْ هذه القبيلة آمَنّ بَعْضُ الناس» وازتحلوا مع أبي هُرَئْرة إلى المدينة 
المتورة؛ البراقاة رشول الله 4 

وكان من بَيْنِهِم رجُلٌ يُدُعى: أبا الْفَكَرهِ وهو زوج أم شريك. 

جراتها 

أما أمّ شريكِ فقد بَقِيَثْ حيث تقيم قبيلة دَوْسٍ في مكانٍ يسمّى ذا 
الْخَلَصَّةَء بانتظار أن تلحق بزوجها أبي الفكر بعد ذلك» وحين تَسْنَحٌْ 
الظروفه: 

ولقد اهْتَمّ واغْتمّ بتعض كبار قبيلة دَوْس لإسلام أولئك التّمْر الذين ذهبوا 
إلى المدينة» لمبايعة محمد ومتابعته - 55خ-. 

وسَرَتْ بين المشركين هَمْهَمَةٌ تحوّلث إلى صَخَب ولّؤرة . 
إِذْ كيف يَخْرُجٍ بعض منهم عن طاعتهم ومشورتهم؟ وكيف يسمحون 
لأنْفْسِهم بالصَّبْوَةٍ عن دين الآباء والأجداد؟ وكيّْف يكفرون ب اللآتِ والعُرى 
وغيرهما من الأرباب؟ 

وجاء أَهْلٌ أبي الفكَرٍ إلى أَمّ شريك؛ كما جاء أهل كُلَّ من آمن إلى من 
بَقِيَ فيهم من أقربائه وأنسبائه وذريّته . 

فقالوا لها: 

- لعلك على دينه؟ أي دين أبي الفكرء بِلَهْجَة التهديد» ونَّبْرَةٍ الوعيد» 
وحُمّى الْعَضَب تتَوقّد في عيونهم كالْجَمْرٍ المأتهب. 

نقالت د رضي الله علهاب ذرة وجل أذ دزف : 

500 واللّه إِني لعلى دينه . ا 

قريش وأمٌ الشريك 

فثاروا وهاجوا وماجواء ولوّحوا بأيْديهم يمنة ويّسرة» وكأنها الرماح 

المشرّعة» أو السيوف اللامعة» وقالوا: 


دلا جرم ١‏ والله الملوكاك معنا فديدا. 
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ولقد كان التعذيب. وما يزالٍ» سبيلا أَوْ وسيلة من وسائل الترهيب في 
إكرا الناس على أَمْرِء أَوْ صَرْفهم عن أَمْرٍ إلى آخر. 

ولقد كانت قرئن هي الرائدة لكل العرب آنذاك في فثتة المسلمين: 
أو ضعاف المؤمنين لإجبارهم على الرجوع عن دين محمّدِء وَقَسْرِهم 
على الباطل . 

فَمِنْ قريْش تَعلّمَتْ أَكْثَرُ القبائل» وتابعتها على ضلالها وتطرسيا 
وغرورها وجبروتها. 

العذاب 
فحملوا أَُمَ شريك من دارهاء وأخرجوها من ديارهاء رتعيرا ييا يعيداً 
في الصحراءء وأركبوها فوق جمَلٍ وصَفَئْهُ - رضي اللَهُ عَنْهَا فقالت: 

- وحملوني على جَمَلٍ ثفال» شد ركابهم وأملظهء آي كاثة حجر 
الطاحون لشدة حركته: وقشزة امتزازه. 

وهذا جزاء من العذاب؛ أقباقوا إلية إطعامها الْحْبْد الجاف بَالْعسّل 
العياق فى البيداء العائظةء دوت أن تشطوها نطرة ماء واحدةء الي خلعياء 
راقعب طيلنا. 

سسا ها 

وساروا بها نَت وهج الشمس اللاهب حتى توسّطت الغزالةٌ كبدٌ السماءء 
وتعاقدّث أسْعَتُها على صَفْحَةٍ الرّمال» فبدا الجوٌ وكأنّه قِسْط من فيح جَهَنْم . 

عندئذٍ توقفوا عن المسيرء ونزلوا فضربوا أَحبيتَهُم وحَيامَهُمْ؛ واستراحوا 
في ظِلّها الخليل يَنْعَمُونَ بالطعام والشراب» وتركوا 1 شريك - رصي اللّهُ عَنْهَ 
- في الخلاء» صرب الشمس بسخوتيها وَأْسْها وبَدَنهاء حتى عْشِيَ عليهاء 
وْقَدَثْ كُلَ - عن ار شعور بما حَولها. 

وتصت لنا ذلك فتقول : 

وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسَمْعي وبّصري . 

ولم يَلنَعها -رضئ الله عَذْهًا ب إقبال اليل + فقد كان أشَد وطأة عن 


5205 نساء حول الرسول يَكلو/ تراجم وقتصص 316 


النهارء تتدنى فيه الحرارة إلى حدّ كبيرء وَيَشْتَدَ البَْد؛ِ فكما كانت تعاني من 
القِْظٍ في النهار كائّث تُعاني من الصقيع في اللَيّْل. 

وَاسْتمد القؤم في تعذيب آم شريكِ ثلاثة أبَامء كانت كافية من الناحية 
الزمنئة للقتضاء على أمغالها هرم التاسنء ولكن الله تعالى كان يمذّها بالعوّن 
والعافية» والصّبّر على البأساء والضّرّاء . 

ثم جاؤوها وفي ظنّهم أنّها قد لقيت من العذاب ما يكفي لصرفها عن 
متابعة الديج الجديد» وإقتاعيا غير الموتقب»؟ ورلا نإ اليلاك ينتظرها . . . 

جاؤوها فقالوا لها: 

ارقي با أله هليه 

فتقول: 

فيا فريك هنا بقرلوة إلأ الكلمة بعد الكلعة, 

هذا ما خلق بتعدياء والبقطئة أذنهاء ولكن لسائها ١‏ رضي الله علا 
دعي عن الجراية» حاولث تشريكه بكلية: لاء ولكن دوق قائدة ققد 
يس في فمهاء بعد أن جف ريقهاء فكأنه قطعةٌ من الخشب الصلب. .. 

لكنها استطاعَث أنْ تحرّك إصبعها السبّابة» نحو الأعلىء مُشِيرةٌ بالتّؤحيد. 

فما ازداد القَوْمُ إلا عَضَباً وطغياناً وكُفْراً. فأهملوها وتركوها لعلّها تحسّ 
بوطأَةٍ المؤت والهلاك فتستغيث» وتغيّر رأيهاء وانصرفوا عنها. 

وبِلَعَ الجهد ب آم شريك أَوْجَهُ وثَاربَتْ أنفاسّها من النهاية» عندئذٍ 
أَحَسّتْ بِبُرودةٍ على صَدْرهاء رغم لظى الشَّمْسء فإذا بِدَلْوِ مُعَدَلُ من أعلى 
رأسهاء تَنْسكبُ مياهُهُ فَتُطفئ حرارة جوفهاء ثُمّ يَْثَرِبُ بتؤدةٍ من فمها ليعطيها 
شاية واحدة ,  .‏ لذأ غير. 

ثم يَرتفع فحاولت الإمساك به لتَشْرَبٍ أكثّر وأكثرء ولكن على غير 
طائل + وإذا به معلقٌ بين السماء والأرض؛ بعيداً عن متتاوّل يدها 

نم ذلن إليها ثاباء فشريّت مله لفساء كم وُفِمَ إلى المكان الذي كان 
عليه هن قبل ين السماء والارض:ن. .. 
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ثم ذُليَ ثالثةً فَشْرِبَتْ مئهُ حتّى ازْتَوَتْ» وأفاضت من هاثة على رأسها 
وبَدَنهاء حتى تَبلّلَتْ ثيابهاء وكأنها خارجة من بركة ماء. 

وَهُنا نُحِبُ أن نتوقف قليلاً عند أمرين اثنين: 

الأمر الأول: ماء الدَّلْوٍ الذي شربت منه أَمْ شريكِء ثم أراقيْهُ على 
نفسهاء فهذه كرامة أَكْرّمَ اللّهُ تعالى بها هذه المؤمنة الصادقة الثابتة على 
الإيعان واليقين» الثى ل تتشى عذاباً ولا رهقاً فى سبيل الله. 

وشواة كان الماء ستقيقة آم مبراباء فإن.طمأنينة الإيمات واليقين الني 
خالطت فلتَاء شريك وأشفت خرءا وده جَعَلت من خرارة الشمس 
وَسخْونّة الهواء بَرْدا وسلاماء وماءً زلالا قراحا. 

والأمر الثاني: هُوَ الحكمةٌ في كيفيّة الشُزبء حِكمَّةٌ صِحيةٌ طبيّة» إذ ل 
أخل الظامري العديد العطتن» الباء ذَفْعَة واحدة لَأضَرَهُ وآذادء أما أن ياخذة 
بالتدرج؛ وعلى مراخل» كما حَدَث لآم شريك رضي الله عَنْهَا - ففي ذلك 
الفائدة كُلَّ الفائدة. 

قصة الفارس 

وهنا تحضرنا قِصَّة ذلك الفارس الذي كان يجوبُ الصّحْراء فوق قَرَسِهِ 
حتى أنهكه الجهّدء وأضناهٌ العطش» ثم رأى خَيْمَةَ مَضْروبةٌ في مُنْبَسَطٍ من 
الوص ولس به 

نتعدناء. وصال أخلها أن تشقره يعض الماى تلفت الند فقا م 
الخباءء 'حاملة كورزا من الماء وقئكة له فتناوله الفارس لتشرية» فإذا 
ببعض القشٌ يعلو سَطْحَهُ فراح يُبِددُ القش عن فم الكوزء ثُمّْ يَشْربُ 
رُوَيْدا رُويْدا. .. 

فلمّا انتهى» وحمد الله شكر الفتاة» ثُمَ سألها: 

- ألَيْس من ماءٍ أنظف من هذا عِنْدَكم؟ 

فقالت الفتاةٌ الذكيّة : 

- ماؤنا أيها الفارس نظيفء إنما أنا الذي وَضَعْتُ الْقََشٌَ على فم 
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فأبدى الفارسٌ تعجُبَهُ وقال مُسْتَعْرِباً: 

و؟ 

فقالت: 

- لقد رأَيْئُكَ مبللا بِالْعَرَقَء وحْمْرَةٌ القيْظ تكاد تفجر عروق جَبْهِيِك 
ووجتيك» فشنت إن أل شعرنت الماه دُفْعَة واحدة أن تتأذى وتتصاب 
بالضْوّر؛ لأنك سَتُقبلَ عَلَيْهِ نهم الظامئ. 

وكان عن آمر القارس يعد كلاق أن تزوّج هذه الفتاة الذكيّة» إعجاباً منه 
بها. 

إسلام أعدائها 

وبعد هذا الاستطراد» نعودٌ إلى أَمَ شريكِ ‏ رضي اللَّهُ عَنْهًا ‏ إذ جاءها 
القَوْم المعذبون ليروا ما حَلٌ بهاء وهل غيّرت رأيهاء فهالهم ما شهدوا!!! 

رأوها مستريحةً نشيطة» مبللةً الشّعْرِ والوجه والثوب» فكيف استخصلت 
على الماء» ومن أين جاءها؟ لعل أحَدَّهم ساعَدها حْفْيةَ عن الباقين. 

وقالوا: 

- من أبن لك هديا غذّؤه اللى؟ 

قالت: 

- إن عَدُوّةَ الله غيري» مَّنْ خالف دينهء وأمًا قَؤلكم من أَيْنَ هذا؟ فمن 
عِنْدَ الله» رزقا رزقنيه الله . 

ولم يصذقوا عيونهم وآذانهم. فانطلقوا مُسْرعين إلى قِرَبِهِمء 
وإداواتهم» فوجدوها مُوكأة”" لم تُحَل. . 

عندئذٍ لم يجد الظالمون مناصاً من التسليم والاسْتِسْلامء ولم يجدوا 
مَؤئلاً غير الإيمان والإسلام. 

فقالوا بلسانٍ واحد: 

1-5 ربَكِ هُوّ ريبُناء وأن الذي رزقَكِ ما رزقكِ في هذا 


(1) مربوطة. 


319 نساء عايشن الرّسول يكه/ (أمّ شريك) عزية بنت جابر لك 
لومي مدال قا ابيا الام تسر الاي شو الإساوم. 
ثُمّ أسلموا وآمنواء وانطلقوا من فُوْرهم؛ دوث الرجوع إلى كيارهم تجو 
المدينة؛ وبايعوا رسُول الله وأقاموا هناك رفون فَضْلَ أُمٌ شريك 
ومكاضيا عمد الله ورسوله. 
العطاء 
وكان أبو الفكر زوجها قد توفي » وكانت أَمْ شريك قد أَسَئْتُْ وكبرت» 
ولكنها كانت تحتفظ بمسّْحَةٍ من الجمال» فوهَبَتْ نفسها للنبي - 355 وقالت: 
- إني أهبُ نفسي لَكَ وأتصدّق بها عليْك» فقبلها النبي كَلل. 
فقالت عائشة ‏ رضي اللَّهُ عَنْهَا -. 
- ما في امرأق» حين تَهَبُ نَفْسَها لِرَجْلِء خَيْر 
ردت أ شريك : 
- أن كلل 
وسمّاها الله تعالى مؤمنة» وآنزل فيها آنا : +3 001 تقياية رت 1 
فقالت عائشة : 
- إن الله - تعالى ‏ ليُسرِعٌ لكِ في هواك. 
قصة الشكة 
ويُحكى أنه كان لِ أَم شريكِ عُكَة وعاءً يوضع فيه السّمْنْء تعيرها من 
أتاهاء فاستامها رجُلٌ» أي ساومها على شرائها؛ فقالت: 
- ما فيها رُبّ. 
وتدخلث إرادةٌ اللّه تعالى في مُكّة أَمَ شريك» فإذا هي مملوءة سَمْناً . 
فكان يُقال في كُلَّ المدينة: « ومن آياتٍ الله عُكَهُ أم شريك» . 
والبركة الحاصلَةٌ في هذه العُكّةء أنها كانت تهدي بها سَمْناً لرسُول اللّه كَلة. 
ومما يُحكى, أن صِبْيانها طالبوها ذات يَوْم بِسَمْنِء فقامت إلى العُكة 


لو نساء حول الرسول ُ/ تراجم وقصص 320 
لتنظر إِليهاء فإذا بها تسيل» فصبَّتْ لهُم مِنْهُء فأكلوا حيناء ثم عادّث لترى ما 
بتي + لم صبته كله + .. 

وقضّتثٌ على رسّول الله قل ما حدك؛ فقال: 

- أَصَيّئيو؟ أما إنّك لو لم تَصُبْيه لقام لك زماناً. 

مسي لمن هسل 

والتتدلث _ رضي الله تناك فى ميان اليد وغلة الضعناء المعروين 
يكن مشر لها ين هال رعظاء: سئدة من المسلمات الطالداف لضة 
السَمْعَوَ كريمة الصّيت؛ مقذرة مُحْتَرَمَةَ من الجميع. 

لقد وخجث آم سربك كنسسها لرسول الله فقيل سنها ذلك ولم 
يتزوّجهاء ولم يَدْخْلٌ بها. 

وظلّت طيلة ما بقى لها من العُمْر والحياة» تحمل هذه الصفة الكريمة» 
واللقب الجميل» امرأةٌ مؤمنة . . 

1-2 السّتار على فَضْلٍ من أَمْجَدٍ الفصول في حياة المؤمنات 
القاتنات العابدات» وطويت صفحة في هذا السجل العظيم. 

ولا تَعْلَمُ بالصّبطُ تاريخ وفاة أمّ شريكِ ‏ رضي اللَّهُ عَنْهَا ‏ رَعْمّ كثرة 
المصادر التاريخية التي تحدَّنَتْ عن إسلامها وإيمانهاء ووهبتها نفسها لرسول 
اللّه عل . 

رضي الله عنهاء مسلمة مؤمنة معذّبةٌ صابرة» وكريمة خَيّْرةٌ سخيَّةٌ 
وامرأةً افترنٌ اسمُها باسم أشرف الأسماء وأكرمها وأعظمهاء اسم محمد يَلِ. 

وأنْرّلها منازل الأبرار الصالحين» مع الصّدّيقين والشهداء والصالحين 
وحَسّن أولئك رفيقاً. 


321 نساء عايشن الرّسول يَك/ (أمْ رومان) زوجة الصديق وأَمْ الصديقة ا 


أم رومان 
زوجة الصديق وأمٌ الصديقة 
رضي الله يله 
تؤط ات 


ذدي عن وسول الله يلٍ قَْله: « من سَّرهُ أن ينظر إلى امرأة من الحُورٍ 

0 آم رؤمان ) . 
تى ل اتضور أن رسوك اللّه > كليهِ قد عنى بقوله هذا وضاءة أَمّ رومان 

00000 ... أبدا!! إنما كان يعني طهارة القلب وصفاءَه» 
وبراءة النفس المؤمنة من الدنس وقدسيّتهاء ل ني 
م رومان وكين الله نه : 

فما من مَوْقِفٍ وثفُْهُ مع مراحل حياتها المباركة إلا وأَخِذْت بشخصيّتها 
اذكه ورجة. .. واماء : وسيساءة بجليلة. 

زوجةٌ لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -ء وأَمًا لعائشة» أم المؤمنين 
رفي الله عديات: وصحابيّة آمنت وصدَفَتْ وأسلمت؛ صَبَرَتْ وتحَمَلَتْ 
وهاجرث وجاهدت. . . ورؤث عن رشرل الله فق وروي عنيا يعض 
الصحابة» فأسهمت في إثراء التراث الإسلامي . 

فكانت ‏ رضي الله عنها ‏ علماً من الأعلام» وخالدةٌ في الخالدات من 
المسلمات الأوائل اللواتي قامت على أكتافهن دعوةٌ الإسلام» تربيةً لأولادهن 
وتهذيباًء وتوجيهاً وإرشاداً. 

ولا أنسى موقفها يَوْم حادثة الإفك» يوم رُميّت الصديقة عائشة - رضيّ 


(1) ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 276) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 232) وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (5/ 447) وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» (4/ 489) . 


ف نساء حول الرسول وَل/تراجم وقصص 322 
اللَّهُ عَنْهَا ‏ ابنتها بالإفك. وافْيْري عليهاء فقد تجلّى إيمانها في أروع صورةٍ 
وأسمى هيئة» وبلغت أقصى الذرا في الصَّبْر والاحتساب. 

وتتجمع المواقف الجليلة في حياةٍ أ رومان - رضي اللّهُ عَنْهَا - لتكوّن 
شخصيتها الرائعة» ولتستحق عن جدارةٍ هذه الشهادة العظمى» من أعظم 
الخلق ورسول الحق وسيد الأنام» فيقول في حقها: «من سَّرَّه أن ينظر إلى 
امرأةٍ من الحور العين فلينظر إلى أمّ رومان». 

فهنيئاً لكِ سيّدتي هذا المقام. . . 

وإلى اللقاء مع مراحل حياتك ومواقفك الرائعة على الصفحات التالية. 

نسبهاونشأتها 
1 


هي: أم رومان”!' بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عقاب بن 
أذينة بن سُبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة . 

نشأت في منطقةٍ من أرض جزيرة العرب تدعى السّراة مع قومها 
وأهلهاء حتى إذا أصبحت كاعباًء ونضجت أنونّة» رغب في الزواج منها أحد 
الشبان البارزين في الحي وفي القوم» ويدعى: الحارث بن سخبرة بن جرتومة 
بن عارية بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفير بن النمر بن عثمان بن 
نصر بن زهران بن كعبء من الأزد. 

فزوجها أبُوها من هذا الشاب» فعاشت أمّ رومان معه فترة حتى ولدت له 
ولدهما: الطفيئل. 

إلى مسكة 

ويبدو أن زوجها الحارث كان في تَْقٍ إلى الإقامة بمكة. مجاوراً لبِيْتِ 
الله الحرام» راغباً في حياة قرئش ونمطها. ٠‏ . 

فقصد مكة مع زوجته وطفله. 

وعلى عادة العرب في ذلك الحين» كان لا بُدَ للحارث من أن يَدْحْلَ 
(1) لم أجد في طبقات ابن سعد ولا في كتاب الإصابة أو أسد الغابة أو الاستيعاب اسماً 

صريحاً لأم رومان سوى الكنية. 


323 نساء عايشن الرّسول يَكله/ (أمْ رومان) زوجة الصديق وأُمْ الصديفة موسي 


في حِلْفٍِ أحد الأشخاص البارزين في مكة» وبحتمي به وينتصر ويقوى . 
فحالف عبد اللَّه بن أبي قحافة - أبو بكر الصديق - رضي اللَهُ عَنْهُ. 
وكان ذلك قبل الإسلام» وقبل ظهور النبى 5ك داعياً إلى اللّه تعالى . 
الغرفٌ والتقليد 
وبعد فترةٍ من الزمن أقامها الحارث مع زوجته أمْ رومان في مكة اخترمئه يد 
المنون» وتوفاه الله تعالى» فبقيت أمّ رومان وحيدة ترعى وليدها الطفيل. . 
وكان من تقاليد العرب المتبعة في ذلك الحين أن الرجل منهم إذا 
أراد أن يكرم صاحبًّه بعد مماتِه بنى بامرأته وتزوج من أرملته محافظة منه 
على العهد والوعد. 
لذا تقدم أبو بكر الصديق - رضي اللَّهُ عَنْهُ - للزواج من أمّ رومان» 
فقبلت له ورحبت» وضمهما بيت الزوجية. 
ركان ابو كر _ رغد الله كله تع وحا قل وعنده من الولد عبد الله 
رأسبء - رفي الله نيه . 
وولدت أمَ رومان لآبي بكر ولدين آخرين هما: عبد الرحمن وعائشة ‏ أَمّ 
المؤمنين -. 
إسلام أم رومان 
01 5 52 ع #0 م 5 0 
لم يتأخر إببلام أ زومان .رضي الله عنهًا- ابد . ٠.‏ نما أن آمن الصنيق " 
بدعوة صديثه ورفيقه محمد بن عبد اللهء وأسلم وجهه وقلبه لله وعاد إلى داره 
متهلل الأسارير» تنطق قسماته بالبشر» ف ا سج .فامتك 
معة واسلمك» فاستاكدمها الأمره إلى أن يقضي اللَّه أمرأ كان مفعولاً. . 
البيت المسلم 
فتحت عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ عينيها وقلبها على جو تشع في 
أرجائه أضواء الإيمان وتنتشر في جنباته ريًا الإسلام» بَيْن أب راكع ساجد 


(1) كان الصديق رضي الله عنه أول الرجال إسلاماً. 


نض نساء حول الرسول يَلِ/ تراجم وقصص 2324 
وأم عابدةٍ متعبّدة» ورسُولٍ كريم ونبيٌّ عظيم يشرّف الدار بين الحين 
والحين بطلعته وإهلاله, كانت أمّ رومان تلقى النبي ‏ يله - بالبشر والحبور» 
وتضيفه أحسن الضيافة» وتقدّم له كُلٌ وسائل الراحة والأمن والهناء. 

وبهذا ‏ عزيزي القارئ ‏ كانت دار أبي بكر بالنسبة إلى رسول الله كلد 
مأوى كريماً ومقيلا عزيزاء وبَيْتا إسلاميًاً طيباء عنواناً ورمزاً. 

صبرها وتحملها 

كانت أيام مكة بالنسبة إلى المسلمين الأوائل أياماً صعبة» قاسية مريرة» 
تحمّلوا خلالها من جبروت الكفر وطغيان الشرك ما تنوء بحمله الجبال 
الرواسي» فكانت أمّ رومان ‏ رضي اللَهُ عَنْهَا ‏ بالنسبة لزوجها الصديق نعم 
الزوجة السالحةء تخفف َه الآمة وتواسية فى ساعة الشذةء وتبسط له 
وجهها وثوبهاء وتقوم على رعاية أسرتها حق القيام» لا تؤاخذه فيما ينفق 
غلى الدعوة: بل تشاركه الحماس والتأييذ فى ذلك: 
بكم التجارة الواسعة التي كان ينهض بها ويقوم» ولقد أنفق في شراء حُرّية 
الكقيريق من ضعاف البسلتين هالا كتيراء ختى اشكدّت عليه وعلى بينه وأغله 
في بعض الأحيان وطأة الحياة وقسوة العيش؛ فما كانت أمّ رومان لتتأقف أو 
تتضجر» بل تصبر محتسبة ذلك عند الله تعالى . 

كما أنها ربّت ولديها عبد الرحمن وعائشة أحسن التربية ورعنْهما أحسية 
الرعاية» 0 الذّرا . 

تعاقبت الأيام والسنين على المسلمين بمكة» بين هبوب وركود» وقبل 
أن يأذن اللّه تعالى لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة. . . رأى النبيئ كَل 
في منامه جبريل الأمين يحمل إليه صورة عائشة بنت أبي بكر على سُرْفَةِ من 
حرير ويقول له: 

هذه زوجتك في الدنيا والآخرة». 


325 نساء عايشن الرّسول يكَ/(أمَ رومان) زوجة الصديق وأمْ الصديقة حفن 

وانصياعاً لأمر الله تعالى فانّحَ النبئُ يله صديقه ورفيقه في الأمْر؛ فقال 
ابو يكن 

إنهاعا تزال ضغيرة ايا وول الل ."5‏ بولك سارييلها للك لتراعة. 

وعاد أبو بكر إلى داره» وعلامات الحيّرة والتردد بادية فني وجههء 
فسألته أم رومان عمًّا يهمّه. . . فحدثها في الأمرء فلم تبتئس ولم تحرَّنْء بل 
انفرجت أساريرهاء وسُرّت أيّما سرور» إذ كانت مصاهرةً النبي كله شرف لا 
يدانيه شرف» وراحت من نَّمّ تحرّث زوجها الصدّيق وتسايره حتى ذَهَبَ ما به 
من وقع المفاجأة. 

على بركة اللَّه 

ودخلت عائشة بَيْتَ النبي يِه حاملة بيدها جفنة فيها تَمْرْ وقالت كما 
علّمها والديها: 

هذا كل ماعنلا يا رشول الله . . 

فنظر إليها النبيُ يَكْدَ مليّا ثم قال: 

على يركة الله + 

رخافت غائفة إلى حفن أعها وجشر ايها فماليا عا قاله زشرلك الله 
تَأَخْبرئُهما بما سَمِعَتْ من فمه الشريف. وهي لا تدري أَمْرٍ ذهابها 
وعودتها شيكأء ولاايما يترتب على ذلك . 1 1 

ثم اتفق النبي يد مع الصديق على خطبة عائشة والبناء بها بعد ذلك 
ريقنا تكتمل نفيجا وآنولة . 

ولقد تم ذلك في هدوءٍ واطمئنان» ودون عجيج أو ضجيج . 

المهاجران 

ازداد أذى المشركين للمسلمين» وتفاقم طغيانهم وظلمهم واستبدادهم» 

وبلغوا الذروة يَوْمِ عَوّلوا على قَنْل نبيهم» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


(1) اختلف في سن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ ذاك» فقد قيل إنها كانت في الثامنة وبعضهم 
قال فى التاسعة من شعرها. 


وكان النبى َك قد أذن 'لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنوّرة بعد أن 
بايعه أهلها من الأوس والخزرج على نصرة الدين» وحمل لواء الإسلام. 
فتقاطرت وفود المهاجرين» فرادى وجماعات إلى يثرب . . 
ولأهله بالبجرةء فيوخره الى 404 باتنظار أمر الله تعالى .. : 

وكات أمّ رومان تسأل زوجها الصدّيق كلما عاد من عند رسُول الله 
كهِ: هل أذِن له بالهجرة» رغبةً منها في الالتحاق بالمسلمين الذين سبقوا إلى 
يثرب خلوصاً وتحوّطاً من أذى المشركين وعذابهم. فكان ‏ رضي اللَّهُ عَنْهُ - 

وفي ذات يَوْم طلب النبي كلِ من أبى بكر أن يهيّء الزّاد والراحلة. 
لشخصضن: اثنين!! 
رومان وبناته وأبنائه فماذا يفعل بهم جميعاً؟! هل يَنْركُهُم بَيْن يدي قريش رهينة 
تَضعْط بهم على إيمانِه وإسلامه؟! 

ولقد رأنّه أمَ رومان واجماً مهموماًء فاته عن السي فاخترفاء 
فتِبسّمت ابتسامة أشرق فيها الإيمان مضيئاً مُشِعَاً فوق ثغرهاء ثم قالت: 

- إن لنا في آل بيت وشول الله أشوة. , 

واضطلعت - رضي اللَّهُ عَنْهَا - بعبءٍ جسيم طيلة أيَام الاختفاء في 
الغارء متحمّلة شِدَّة التقريع القرشي والسباب الجاهلي.؛ خصوصاً عندما وقف 
أبو جهل بباب دار أبي بكر يهدد أهلها ويتوّعدهم» وأيضاً عندما لطم أسماء”" 
- رضي الله عَنْهَا -. 

وازداد تحمّل أمّ رومان للمسؤولية عندما أَصْبَّمَ النبي ب وصاحبه في 
العدينة:. فى معنا عن أذى. فريش ... . 
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كانت - رضي الله عنهًا - نف المؤمتة الصايرة» تتولى شؤون بَيْت 
الزوجية والحفاظ عليه من كل سوء»ء وتدفع عنه عادية الظلم» وتنتظر الفرج 
القريب» واللحوق برسول الله 727 والمؤمنين في المدينة. 
التذكير والبناء 


وكان خروجها ‏ رضي اللّهُ عَنْهًا ‏ من مكة مهاجرة إلى المدينة هي 
وأهل بيتهاء مع خروج بنات النبي كَل . 

وهناك استقبلهم الرسول الكريم وصديقه الصدّيق والمسلمون جميعاً 
أحَرّ استقبالٍ وأطيبه . 

ومضت الأيام. . . .» وشغل النبئٌ بلةِ بأمور المسلمين أيّما شغل» 
وانصرف بِكلَيتِهِ إلى بناء المجتمع الجديد. ونَسِيَ تماماً ما كان من شأن 
خطبته ل عائشة في مكة. . . وكذلك والدها الصدّيق ‏ رضي اللَهُ عَنْهَا -. 

وفي ذات يم قالت أم رومان لأبي بكر زؤجها: 

يا أبا جك آي تذكر وشول الله © بأَمْر عائشة! ! 

فنظر إليها تكيماء وقد اتنبيك دائرة عينيه» كاله قه وتنكر آمرا طال 
عليه الأمد. ثم قام من فَوْره إلى رسُول الله بلٍ وحَدَّئه بالأمرء واتفقا على 
كل شيء» ولم يكن أبو بكر ليقترح على النبي كله أبداً. . . » فقد كان يكفيه 
شرف المصاهرة. 

وشمّرت أم رومان عن ساعد الجد. وقامت على قدم وساقٍ تُدبّر شؤون 
ابنتها التي ستدخل بَيْت أكرم زوج . 

ودخل وكيد ب عائشة - رضي الله عَنهًا - وبنى بها؛ ومن نّم كان يتردد 
على بَنْت أبي بكر وأمّ رومان كأنه يتردّد على بيته وأَهلِهِ؛ فقد كان يجد لدى 
هذه المرأة المؤمنة قلباً فياضاً بمحبّته ورعايته» ونفساً طاهرة نقيّة» وروحاً 
تزخر بالإيمان. . 

وكانت المضاهرة الجديدة سيياً من أسباب تقوية الوشائج بَيْن الصديقين 
وبين البيتين . 


الشاكرة 

تعاظمت فرحةٌ أُمَ رومان بما كائّث تراهُ من حَدْبٍ النبئ يكل على عائشة 
ومحبته لهاء وشدّة عطفه عليهاء وتعلَّقِهِ بهاء وإيثاره لها. 

وما غَرها ذلك أبداً ولا استشفهاء بل ظلت رزيئة عاقلة؛ لأنيا يدرك أن 
ذلك تدبير من الله تعالن وعناية مت فشكرته سبضانه بالطاعة له والإقبال 
الشديد على عبادته . . 

ومرت أعوام. . . 

وخرج النبي ب من المدينة على رأس جيش من المسلمين لتأديب بني 
المصطلق واصطحب معه من زوجاته عائشة . . 

وبعد أن تم النصر للمسلمين ولقي الأعداء القصاص العادل جزاء 

التقى عند حوض الماء الذي يَسْتقى منه الجند أنصاري ومهاجري 
فتزاحماء وكاد تزاحمهما يؤدي اك اششباك بين الطرفين» ومما زاد فى 
تأجيج نار الفتنة قولة المنافق عبد اللّه بن أب بن سلول: 7 لئن رجعنا إلى 
المدينة لتخرحَة الأعر عنها الأذل 4 

وقيّض اللَّه في ذلك الحين من ينقل إلى الرّسول كك حَبّر الشجار 
ومقالة ابن سلول فرآئ من الحكمة أن يشغل الئاس عن الفعنة. . .. فأمر 
بالمسير على الفؤر بعد أن أقاموا للاستراحة من عناء المعركة. . . 

فى ذلك الشين . , . كانت حائقة_ رهي الله عتهال قد حرجت من 
أنها بداخله» ومضى المسلمون في طريقهم إلى المدينة . 


(1) حديث الإفك, رواه الإمام أحمد (25680) والبخاري (2593) ومسلم (2770)» وغيرهم 
بألفاظ متقاربة» من حديث السيدة عائشة وضي اللَّه عنها. 


229 نساء عايشن الرّسول يَكلخ/ (أمَ رومان) زوجة الصديق وأمّ الصديقة ارهن 

ولما عادت عائشة من قضاء حاجتها افتقدت عقداً كانت تزيّن به جيدها 
فلم تجذهٌ. فرجعت حيث كانت ولملمت حبّاته المتنائرة ثُمّ آبت. 

وحين بلغت مكان الهودج لم تجد أثراً ولا نفراً. . . فارتاعت وجزعت 
وألم بها خوف شديد ثم لبثت في مكانها لا تدري ماذا تفعل. . . 

ولد كان من عادة رول الله 8ك القامد الخبير أن يرسل إثر كل فنروة 
رجلا من صضحاينه اسبه: صفوان بى المعطل يستدرك ها فائة المسلفون أثناء 
رحيلهم . 

رفو جدت عائفة بخيال غارن يرو المكان ناذكت حجابياء وعندها 
لمبحها صفوان عض من بصره وقال فى دهقة! 

- ظمينة رسول الله . .!؟ باخلنك ‏ رحمك الله ب؟ ونا الذي اخرك؟ 

وما لبث أن نزل عن بعيره وتأخر حتى ركبت عائشة ثم تقدم يقوده. 

وشغل رسول الله بَكِةِ بمصير عائشة واهتم لأمرها. . . 

وما أن أطلّ موكبٌُ صفوان وعائشة على المدينة حتى لمحه ابن سلول 
الجالس مع جماعةٍ من أصحابه المنافقين» فاستيقظ الحقد في قلبه» ووجد المادة 
التي يستخدمها لينفّْس بها عن حقده وحسده على رسول الله والمسلمين» فقال: 

- آيها الناس . . . غلعيئة نبيكم عادت في ركابا رجل> واللهاما نحت 
منه ولا نجا منها. 

وسَرَثْ أكذوبة ابن سلول مسرى النار في الهشيم» وتناقلئها الألسنة 
تصريحا وتلميحا. 

ودخلت عائشة منولها خالية الذهنء لا تدرى من أمر هذا الإفك 
والاقتراء شبيئا , 1 

ررعل الفيس إلى أفن اول الك لله فباش ككرة فن الحزرة 
والقلق كانت تبدو على محيّاه الشريف». وتظهر في تصرفاته» وكانت عائشة 
تعلّل تلك الظواهر في وجه النبى 8 وانصرافه عنها إلئ اتشغاله يأمور 
الدعوة وقؤون المسلمين . 

وحين استفحل الأمرء وقد شعرت ‏ رضي اللّهُ عَنْهَا ‏ بالمرض يداهمها 
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اسْتأَذْنَنْهِ بِةٍ أن تذهَبَ إلى بيت أبيها لتقوم أمها - أمّ رومان د على عتدمتها 
ورعايتهاء فلقي طلبها هذا سرعة استجابةٍ من رسول اللّه َلةِ مما جعلها تحرَّنُ 
وتتوجس . . . لأنه يَليِ لم يكن ليطيق فراقها وابتعادها عنه. 

وكانت أمها- آم رومان - قد علمت بما يقاك وشاع وأقد أخلس عليها 
ساعة عرفت ذلك لكنها كتمثه عن ابنتها رحمة وشفقة . 

دخلث عافة تند والدئها الحزيين الللين اها انفكا يدعوات الله سيحانه 
أن ييزدئة ساحة ابنتهها. 

وقَضك في بَيْت والديها قرابة العقدين من الأيام حمى أبلث 
وشميّت . 

ولى تيزم خركت مم إحدى السساء لتضاء يعض الأمورء وبينما ع في 
الطريق عثرتٍ المرأة بطرفٍ ردائها فقال: 

فردّتٍ عائشة بحدةٍ: 

- بئس لعمْر الله - ما قُلْتِ في رجُلٍ من المهاجرين شهد بَذْراً. 

نقالت السرأة: تدائعين عه !! أرما بلك الخير يا بنت ابي يكر؟ 

فأجابت عائشة بدهشة: وما الْخَبر؟؟ ١‏ 

فأخبرتها. المرأةٌ بحديث الإفك وما يُشاع عنها وما يروَّجٌه دُعاة السّوء 
والفاحشة من أقاويل. 

وكان مِسْطح بن أثاثة واحداً مِمَن أطلقوا لألسنتهم العنان ينالون به من 
شرف عائشة . 

وعادت عائشة إلى بَيْت أبيها شاكية باكية» وراحت تلومٌ أمها أمّ رومان 
غلى كثمانها الأهر عنها. 

فقالت أمّ رومان ‏ رضي اللَّهُ عَنْهَا - وهي تخفف من حدّة غضب عائشة 
والدموع تغسل وجهها: 

- أيْ بُتيّة. . هوني عليْك الشأنء فواللّه لَقَنَّ ما كانت امرأةٌ حسناء عند 
رَوْجٍ يحبها ولها ضرائر إلا كَنْن وكثر عليها الناس . 
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وَقَبَعَتْ عائقة فى الدار» غازفة عن الناسء متوارية عن الأنظار؛ لا 
تأكل ولا تشرفب:. . لا تغفو ولا تنام تبكي وتنتحب » والأمّ المؤمنة الصابرة 

واستشار النبئٌ َلةٍ بعض أصحابه ماذا يفعل» فمنهم من أشار عليه 
بتطليقها ومنهم من أشار بالإمساك عليها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ثم قَصّد إلى دار أبي بكر. . . فَرَحْبَ به الجميع» وجلس ذَكلٍِ قبالة 
عائشة وقال: 

ديا عائشة. . ا 
عباذة ..: 

وحُيّم الصَّمْت المطبق على المكان؛ وران على الجميع السكون 
الشامل» ثم انفجرث عائشة قائلة لأبويُها: الصدّيق وأمّ رومان: ألا 
ذكرت أبداً. . . واللّه إني لأعلم لئن أقرزت بما يقول الناس» واللّه يعلم أني 
بربفة هما يقولوث لأقولن مالم يكنء ولكن أنا ألكرات ما يقولون لآ 
تصدّقوني» إنما أقول كما قال أبو يوسف: 

د فقي جديا والله الستعاة على ما تمفرن, 

بعد تلحظات. :. شعر رشول الله بآن الرحى بكاد يعترل عليه 
فَُسجَي في ثوبهء وأنَنْه عائشة بوسادةٍ من أدم وضعثيا تحت راسد وفزع 
الجميع . . . إلا عائشة الطاهرة البريئة . 

- أبشري يا عائغة قد أنزل الله براءتكه. 

فصاحت: الحين لله . 

ا بين ذراعيها ترنت على ظهرها وكتفيها؛ مي تردد 
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وتلا النبيّ ل قول اللّه تعالى: 9 إوَ لين امو الاك مضب يك . . .4 
لالفيور: 11] إلى كر الآية. 

وعادت عائشة إلى بَيْتِ الثيوّة مُيأة محترمة» مقدرة معرّزة مطهرة. 
وَسَجَدَتْ َم وومان شاكرة حامدة. 

الوفاة 

كانث هذه الفترة من حياة آم رومان - رضي اللَهُ عُنْهَا - من أفسى ما 
عانت وواجهتء. ولقد أثْر فيها ذلك تأثيراً كبيراء وخخط على صفحة فؤادها 
أخدوداً عميقاً من الألم والحزن. 

ولما كانت السكة السادسة هن اليج لل مَرِضَتْ أمٌ رومان فلازمتها 
عائشة بعض الوقت : تقوم على خلمتها ورعايتهاء حتى توفاها الله تعالى. . 
فبكتها عائشة بالدمُع الهتون”2. . 

ولقد تزل رشول الله 6 إلى رمّسها عند الدفن ودعا لهاء تكريماً 
وتعظيماً وعِرْفاناً. . 

ْم قال قولته الشهيرة : ا(من كه أن يبظر إلى اهراأة من الخور 
العين . .. فلينظر إلى أَمّ رومان»”©. 

رضي الله منها وأرضاهاء وجعل أعلى الجنان مَنُواهاء كفاءَ ما آمنت 
وصّبّرت وجاهدت وهاجرت وتحَمّلتٌ . 

وألحقنا بها في الصالحين من عباده. 


(1) وفي رواية أخرى أن وفاتها ‏ رضي الله عنها ‏ كانت في السنة الخامسة. 

(2) «الاستيعاب» لابن عبد البرّ (4/ 490) و«الإصابة» لابن حجر (234/8) . 

(3) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 34418) وذكره السهمي في تاريخ حبان» 
(199) وابن سعد في «طبقاته» (8/ 277). 
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0 
أمة بنت خالد 
ابن سعيد بن العاص (بنت الهحرة») 
توطئة 


كان ولا يزال ‏ للمرأة في الإسلام دَورٌ ومكانة . 

دور المؤمنة العاملة» سواء كان ذلك في إطار البِيْتِ الزوجي كزوجة 
يسكن إليها زوجها ويرتاح إلى وجودها ويطمئن إلى دِفّء روحها وحنانهاء أؤ 
أم تَحْدب على أولادها فترعاهم وتغذيهم وتربيهمء وتعلمهم الكتاب 
والحكمة» ونُتَشّئهم على التقوى والإيمان. 

أو متعلّمة متعبّدة متفقهة عاملة. . . ترتشف العلم من أصفى ينابيعه» 
من القرآن والسنة» وتتعبّد في المحراب متبئلة متقرّبة إلى ربّهاء وتتفقّه في 
دين الله وفي شؤون علوم الحياة» وتنتفض من ثم إلى ميدانٍ العمل 
مشارة: لساعية, 

ولقد كان للمسلمات الخالدات الأوائل - رضي الله عنهن - دَوْرٌ أي د 
فى كل ما ذكرناء وبهذا 7 ومع وم ضيه بد 
أسماؤهنّ في بطونٍ الكتب وأسفاره علاماتٍ بارزة لأمتهء ومصابيح هُدى . 

وم خالدٍ - رضي اللهُ عَنْهًا - واحدةٌ من هؤلاء. 

فإلى صفحات حياتها الجليلة نقلبها ونقرؤهاء ونتعلّم منها: 

يه 


هي : أمّة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس . 


عا 


02 ترجم لها ابن سعد في «طبقاته» (234/8) وابن حجر في «الإصابة» (16/8) وابن الأثير في 
«أسد الغابة» (5/ 219) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 352 353). 
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خثعمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن خزاعة'" . 

كان نخالد بن سعيد ين العاض مِمّن آمكوا مبكرين فى بكنة رسن الأوافل 
الذين انتظموا في سلك الإسلام» وأعلنوا الطاعة للرحمن» وبهذا كان مخالفاً 
للكيريق من آل أفية اين غيك نمس : 

ولقد لفى من قومه وعشبيرته عتما وكيدة: وظلماً وافتراءً» وتشيما 
وقسرةء فكان يضعمى إلى اللهه ويسبآله العائية فى القلب والبدن. 

وكالنت زوبته خنينة بعت خلف الى أعرس بها من قربياء قد دخلت 
هى أبقيا فى دين الله فكانت تواسيه عند عودته إلى الدار يللننها وسذوبة 
لفظهاء ورقة أخلاقها ودماثة طباعهاء وتتحمل معه وعنه بعض الأذى» ما 
أمكنها ذلك . 

الهجرة إلى الحبشة 

وحين طما ظَلّْم قريش وجبروتهاء أن رسُول اللّه كلل لأصحابه بالهجرة 
نجاةً لهم بدينهم ويقينهم». وحدّد لهم أرض الحبشة مهاجراًء لأن فيها 
النجاشي الملك الذي لا يظلمون عنده. . 

فُوَجَدَ خالد بذلك فرصةً طيبة وسانحة كريمة» فأذمع أَمْرَهُ على الرحيل مع 
الراحلين» ومما شبّعه على ذلك وَجودُ عثمان بن عفان رضي الله عَنْهُ - في 
موكب المهاجرين» فهو قريبه ومن ذوي رحمه؛ وكذلك رقية بنت رسّول الله عََلِةٍ 
- زوجة عثمان؛ وبهذا وجدت هُمَينة زوجة خالد متنفساً لها وأنيساً وعزاءً. 

في أَرْض ا لحبشة 

ما إن شعر المسلمون المهاجرون إلى الحبشة ببعض الاطمئئان بين ظهراني 
النجاشي» حتى فوجؤوا بوفدٍ من قريش يتبعهم إلى هناك ليفسد عليهم مقامهم. 
ويغري النجاشي ببعض الهدايا ليسلمه الفارين من المسلمين. . . 


(1) هذا نسبها كما جاء في طبقات ( اسن سعد) (ج6) (ص234). 
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لكن مسعى الوفد اللئيم لم يلق ترحيباً ولا استجابةٌ» وأقام المهاجرون 
ينعمون بحريّة العبادة. . . وحريّة الحياة. . 

في تِلْك الأيام. كانت هُمَيِئة قد جاوزت أشهر الحمل» وقاربت 
الوضعء وَدَخََلَ عليّها زوجها خالد يَوْماً فوجدها تتلوّى وتتألم وتئن. . .2 
فأدرك صعوبة الموقف. لذا أَسْرَّع إلى إخوانه المسلمين يطلب نجدتهم 
ومساعدتهم» فخرجت معه بعض النسوة إلى داره» حَيْتْ اجتمعن حول هُمَينة 
يواسيئها ويساعذنهاء حتى أَقَرَ اللّه عَيْن الجميع بمولودة مُباركةٍ» أسماها 
والدها: أمَّه. 

النشأة الغريبة 

طالت إقامة خالد وأهله فى الحبشة سنوات» وهى مُّدَة إقامة المهاجرين 
هناك . :1 إد اسعمدت إلى يم أن قلع الله على المسلمين خييرء 

أثناة تلك الستوات كاتث آنه تتقلب فى :مرفحل غثرها الأولى؛ 
نجيبة ذكية واعية» فتلقت عن أَبَوَيْها مبادئ الدين وقواعدة+ وآصوله 
وفروعه» ووعت معنى ومغزى وجودها في الأرض البعيدة عن الوطن 
الأسيل .. 

وسمعت منهما ذكر رسُولٍ الله كله وصفاته وأقواله» والمراحل التي مَدَتَ 
بها دعوة الإسلام» وعرفت ما كان عليه الناس من عبادة الأوثانٍ والأصنام . 

وهزثها من الأعماق هجرةٌ أبويْها اضطراراً» وخروجهما من ديارهما مع 
غيرهما من المسلمين قَسْراً. ٠»...‏ فطوت جوارحها وجوانحها غيظأ وحقداً 
على الكافرين المشركين . 

وبحكلم عشرتها لأترابها من بئات الحبشة أَلِقَتْ بعض العادات غير 
العربية» وأتقنت لغة الأحباش تكلّماً وتفاهماًء وتأقْلّمَتْ مع الجوّ العام لِثْلك 
البلاد» ولم تشعر بوحشة» طالما أنها تعيش ضمن أسرتها الصغيرة» والجو 
الإسلامي المحدود. . 

لكنها كانت في شوق دائم إلى لقاء رسُول الله كَلةِ والتشئف بطلعته» 
وتتمئى أن يكون ذلك اليوم قريبا. . . 
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الوداع 

بد سنواتٍ من إقامة المسلمين المهاجرين في أرض الحبشة» ارتأوا أن 
يغادروها إلى المدينة» وقد أَعَرَّ اللّه الإسلام» وتسم رسّوله على أعدائه في 
مواطن كثيرة» فتجهّزوا للمغادرة» واستعدوا للرحيل . 

ولا تسل عن فَرْح أَمَةَ بذلك» إذ كادت تطير من السعادة. . ٠.‏ لقد حَلٌ 
اليوم المنتظر الموعود» ولن تكون إلا أيام قلائل حتى تلقى الأحبة: محمداً 
وَصَحْبه . 

بوعئد ند الشاطئ كانث أنأمع والديها والمسلمين يستعدو لركوب 
سفينتيْن كبيرتين تقلّهم بعيداً. . 

والنجاشي بِأَبْهِتِهِ وعظمته. بحاشيته وسلطانه؛ وبجمع غَفيرٍ حوله 
يُودُعون المسلمين المهاجرين» راجين لهم سلامة الوصول. . 

ويقول النجاشيٌ للمسلمين موصياً : 

- لا تنسوا أن تقرؤوا السَّلام مني إلى رسُولٍ الله كل . 

فَوَعَتْ ذلك أَمَةُ واحتفظت بهء وتمئّت أن تكون أوّل الناقلين لهذا السلام''" . 

اللقاء 

وصل المسلمون المهاجرون العائدون إلى المديئة» فعلمُوا أن رسّول 
الله ل في جيش من المسلمين يحاصرون خيبر. ..» فبعضهم أقام في 
للا عا سم مكنتة الاحقال: واخروتة آثروا أن يستمروا 
في المسيز إلى مير للقاء النبي يِه وكان على رأس هؤلاء جعفر بن أبي 
طالب - رضي اللة'عنة ت: 

فلما وصلوا كان النصر على يهود خيبر قد تم للمسلمين وفتح اللّه على 
رسُولِهِ حصونها المنيعة» ودَحَرَ الشرك وأهْله. . . 

فقال كك وهُو يستقبل المهاجرين العائدين: 

- لا أدري بأيهما أفرح: بِقَنْحِ خيبر؟ أم بقدوم جعفر؟! 


لاق ذكره ابن حجر في «لإصابة» (16/8). 
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ولا يذكر التاريخ لنا أن خالد بن سعية واَغْلَهُ قد رافقوا جعقر إلى هبر 
للقاء رسّول اللّه بل . 

وأَمَهُ لم تحدّث بذلكء غَيْر أنها لم تَنْس أن تذكر أن النجاشي قد حَمّل 
المسلمين أمانة السلام على رسُّول الله بك فلمًا أتمّوا نَقْل السلام تَقَدّمَثْ من 
النبيّ 27 في شوق ولهفةٍ وحُبّء باسمة الثغر ضاحكة الوجه مستبشرة» 
وبلّغثْ رسُول الله بل سلام النجاشي. . . فضحك لها النبي ومَّشْشٌ للقائهاء 
وكان قد عَرَف من هِي» وكناها منذ ذلك اليوم ب أم خالد» وكانت لا تزال في 
أول صباهاء وآخر مراحل طفولتهاء ولم تقترن ولم تلد. . . 

ولقد رافقّتها هذه الكنية طول عُمْرهاء وحَرِصَتْ عليها تيمُناً بتشريف 
النب يك لها . 1 

المتعلمة العالمة 

كانّتْ أَمَهُ - رضي الله عنها ‏ تتمبّع بذكاء خارق وفطنةٍ بالغة وحُبَ كبير 
للاستزادة من الفقه»ء خصوصاً من الفم الشريف». فم رسّول الله كَل فاشتهر 
عنها أنها كانت حريصة على الحرص على لُقياهُ ومشافهته في دور نسائه» أو 
عند زيارتّه لوالدها خالد في داره. 

فأضحت من خلال ذلك غزيرة المعرفة واسعة الاطلاع» فلا عجب أن 
حدثت عن رشول الله زلا بعد لحفوقه بالرقيق الأعلى» وروت غندء واغتيرها 
يعفن الحلياء المؤرخين غالية فقبية؟ وجعلوها فى تضاف العبخانيات 
الشهيرات . ْ 

زإئة لعاهذك الحكة ويعملكك السجت الشديد حيرم تعرف أن آمة - 
رضي اللَّه عنها ‏ كانت في حياة النبي كَكةٍ ما تزال في آخر مراحل عمرها 
الطقول ؛ وعلى أوّل عبات الطيا ١‏ : فون ما توال مخيرة إلى جد ماه 
ولكنها كذنك عن قاحة السن» أما من ناحية الفهم والإدراك ققد كانت اتسين 
عمرها بكثير من السنين. 

الهدية النبويّة 
ما نسي النبيُ يَكِدْ وَجَْهَ أمة الباسم وهي تُقْرِنّه السلام من النجاشي» 
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وفمها ينطق بالعربية بلكنةٍ أغجمية حبشية» وكيّف كانت عيناها تَسْعَانٍ بالحُبٌ 
واللهمّةٍ وصذق الشعور. 

كانت هذه الصررة ل آمة ب رفي الله عنها ب تقراءدى ذوها للضية 
للق نيساك عنهاء ويقزبها ويدنيها إذا رتعاء ويجيها إن شالك وكير 
ها كانت تسال . 

وتحدثت أمة عن هديّةِ أهداها لها رسّول الله َل فتقول: 

أتي رسُولٌ الله كل بثياب فيها خميصةٌ سوداء صغيرة» فقال: 

- من ترؤن أكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. . .» فقال: 

- إثتوني بِأمّ خالد. 

ني بي إلى رول الله مَل ايها بيده وقال: 

- آتلى وأخلقي بقيولها: 

مركن أو ثلاثاً: 

وجعل ينظر إلى عَلَّمِ في الخميصة أصفر أو أحمر فقال: 

هذا سنا يا أم خالدء هذا سنا يا أم خالد. 

ويشير بإصبعه إلى العلم. 

وتقول أمة: 

د والسنا بلبان الحا : الحين . 

ولقد ظلّت أَمَهُ حريصةً على هذه الخميصة؛ المعتاها الككبير» زمناً طويلا: 
حتى شاخت وكبرت» حَدّثْ بذلك كثير من المؤرخين وكتاب السيرة”'". 

الزواج 

حين تهيدت عد واتعداريف» وأصبحت فى فرحلة الصباء بدت فى 
العيون حستاء جميلة» جثّة الآأدس» رقيعة الخلق» وافرة العلم . ْ 

فتمناها كثير مِن الشباب رَوْجَةَ ورغبوا في الإقترانٍ بهاء والعيش في 


200 ذكره ابن سعد فى «طبقاته» (8/ 2234 وابن حجر فى «لإصابة» (16/8). 


لكن نصيبها كان مع الرُبَِر بن العوام حواري رسُّول الله بَكِةٍ وابن عِمَتِهء 
وأحد فرسان الصحابة وشجعانهم. ...2 

فعاشَتُ أمةٌ مع الزبير زمناء ولم يفترقا حتى استشهد يَوْم معركة الجمل 
والزبير من جهة ثانية . 

لم ترفض أمة الزواج من الزبير حين تقدّم لهاء رغم أنَّه كان متزوجا 
من آسماء بعت أبى بكر رفي الله عنه ب وكان له منيا أكثر فى ولذء فقد 
كانت أمةٌ واثقة من نفسهاء وقذرتها على التكيّف مع هذا الوضع 
الاجتماعى الجديد. 

في بت الزوجية 

النقلتث آمة من بيت والديها خالد وغميدة إلى بيت الروجية + فكانت بالنسبة 
إلى الزبير صَدْراً حنوناً يرتاحٌ إليْهء وقلباً كبيراً يتّسع لكل شِدّة طَبْعه وجِدّته. .. 

وعيلت نا وسعها السجهّد إلى أن تومن له خا من الاستقرار والسعادة 
داخل جدران البيْت»ء فأدّى ذلك إلى اجتذابه» فتعلّق بها أشدٌ التعلّق» وملكت 
عليه كل وجدانه وأحاسيسه. 

وبالإضافة إلى القيام على رعاية شؤون الزوج والاهتمام به وتوفير كل 
الأسبات لإسعاده» لم تكن أنه اعنسى واجب الأمومة تجاه ولدئيا من الربر» 
وعمرو وخالد. 

فاهتمت بهما غاية الاهتمام» ري وتوسها وتغليعاً: ورهاءة , 6 فنشآ 
نشأة طيبة مباركة» وكانا ماليئن من أمقلة الأبناء المسلمين حقاء دين وعلماً 
وكلكا.. , وتموذساآ يحتدى, 

ولم تنسى أُمَهُ اسم أبيها خالد بن سعيد المؤمن المهاجرء والمسلم التقي 
الورع الذي كان لها في أطوار كاتا وتكوّنها أَمَلا وقذوة...» فحين ولدت 
ولدها الثاني أسمته على اسم أبيها تَيَمُناً وتحبّباًء ولكي يَظلُ دوي الاسم في 
أذنيها قاكما مستهرا . 


ل ل اسه 
القهابة 
وأزقت شمس حياتها على الغروب. 
وكانت قد شاهدت تطورات كثيرة على صعيد التاريخ الإسلامي» من عَهَدٍ 
النبوَّ: إلى عَهْد الخلفاء الراشدين» إلى منتصف العهد الأموي. على الأرجح . 
ونْرجَح ذلك لأن بعض التابعين الذين رووا عنها وحدثواء ذكروا أَنَّهُمْ 
لقوها وقد عجزت وشاخت» وبلغت من الكبر عتياً . 
ا 0 
ترد كيرا ردت رارض العف فقلتُ لها: 
- ممت من وسول الله عيياة 
فقالت: 
رحم اللّه أمة بنت خالد أم خالدٍ ‏ ورضي عنها ‏ وأجزل مثوبتهاء 
وأسكنها من الجنة أعلى المنازل» وحشرها مع الذين أنعم عليهم . 
غفر اللَّهِ لنا وَلَّها 
كلمة أخيرة 
يكثر الحديث عن الهجرة إلى الحبشة. . 
ولا يتعدى القوّل فيها عند الكثيرين مجان ان راب التاريخية» أو الحدث 
المرحليّ في مسيرة الدعوة» وما رافق ذلك من وقائع» سلبئة أو إيحابية ) في 
محيط الجماعة المهاجرة» والفئة القليلة المؤمنة» وما أحاط بها من صلات 
ولكن وجود تلك القلّة القليلة من المسلمين المهاجرين يحمل في طيّاته أكثر 
ا ا ا ا 
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للدي فلقث اللظر أن يكت المزرسين والمتر جين وكقاب الشيرة 
يَصفون هِجرتهم بأنها فرارٌ بدينهم» وهذه الصفة وإن كانت تحمل بعض 
الحقيقة غير أنها لا تحمل الحقيقة كلها. 
ولم يحاول قلم من الأقلام أنْ يطلق للدراسة العنانء أَوْ يُسلّط 
الأضواء على تلك المرحلة» ليستخرج ما أحاط بها مِن معان وعِبّر 
ودروس» ليكون التاريخ بالنسبة لنا ولأجيالنا مَدْرسة» تؤدي قسطها في 
التربية والنوجية» لا حكايات تزوى للعسلية» ولا نظل تلحث بأثنا آم 
تعيش على ذكريات أمجاد الماضي . 
لقد اشتدّ الأذى بالمسلمين في مكة؛ وسُلّط على البعض مِنْهُمم صنوفٌ 
من العذاب المهلك» ٠‏ فَهَلْ تراج جَعّ أحدٌ منهم عن دينه وإيمانه؟ 
هذا سؤال له قيمثه وله دلته؛ وله أبعادُه ومراميه . 
والجواب: 'هُوَ أن أحداً من الذين عُذَبوا كثر باللة يعد إيمائه: أذ تقض 
على عقبِيّْه بل كلهم استمسك بالعروة الولتى ؛ وَصَبَرِ حتّى كتب الله تغالى 
- له الفرج؛ أوْ منهم من قضى تَخبه مثل يّة - آم عثار - وضي الله غنها -. 
إذن .2 : حافت اليجرة اوغا من الحباية ولسيت ختنا أن حوفا, ... أذ 
فعنا . ./, ذلك أن فيها أيضاً مقاساة ومعاناة» مقاساة البعذ عن الوطن» 
ومعاناة الغربة عن الأهل والدّيار» يتحمّلونه بطيبة نَفْسِ ورضى في سبيل اللّه. 
أما كلمة فرار فإني لآ اشكديغها وأزياً بالتعيل الأول - رضوات الله 
عليهم ‏ أنْ يكونوا قد فرّوا. 
ثم إن المواجهة التي كانت بَيْن قائد المهاجرين جعفر بن أبي طالب - رضي 
اللّه عنه - وبين وافد قريش علي النجاشي - عمرو بن العاص دفي طلب هؤلاءء 
هي أَبْلَعُ دليل وأَنْصّعٌ بِيانِ على الشجاعة الأد بي التي تحلّى بها المهاجرون. 
والشا. ': 
لقد كانت هذه الهجرة مرحلة دراسيّة» استؤعب منها أصحابها كثيراً من 
الب سسا ا عر ا عم ا يو 
رضي اللَّه عنه - يؤْم غزوة مُؤتة عُنُواناً على تكونه الإسلاميّ العظيم» حَيْتْ 


حْتَم حياتهُ القصيرة بالشّهادة» فلحق بجنان الحُلّد وهو في ريعان الشباب فبّى 
غضًا؛ يرفيف تثن ظلالها وأغضاتها بجناحيه كما حذدثنا الصادق الآأمين 
صلوات الله وسلافه علية: 

لقد فَطِعَتْ يمين جعفر وهو يحمل الراية يوم مؤتة» فأبى إلا أن تظل 
راية الإسلام عالية خفاقة» فاحتضنها بِيُسْراه والدم يُثزف منهء والألم يَغتصر 


ذرات كيانه وكفغرئ قلبهة ولكن أي لَم؟ نه الألم عشهية خشية الهزيمة. إِنَّهُ ألم 
ثُمّ فُطِعَثْ يسازه . 


ثم مقن إلى ابأو رونا تسعى تحر عليين: 

وَأندلة الله تعالى ينثه تلمع يط ريما فى البدة؟ كذ خذننا شوك 
اللّهِ كلد . ١‏ 

فَهَلْ بَعغْد هذا من إِضْرارٍ على كلمة «فرار . . .»!!! 

والتماذِجُ يا عزيزي القارئ كثيرةٌ لا نُخصَى ولا تُعَدَ» إِنّْها كُلُ واحدٍ من 
أولئك الذين أو اللواتي تربُوا في مدرسة التُبوّة وصقلئلهم وهلبتهم يذ 
الرسُول الأعظمء صلوات الله وسلامه عليه. 

ما أمهُ بنث خالد - رضي الله عنها ‏ فهي التي أَؤْحث لي بالحديث عن 
الهجرة والمهاجرين» لأنها واحدةٌ من نماذج الهجرة. 

إنها لم تهاجر.. .» ولكنها وُلدثٌ هناك» وتربّث هناك» وتيقلمت 
هناك وعايشت معائي الهجرة ومراميها. 

وصيغت صَوْغاً فريداً. خالصاً من شائبة الات والزّى: ا 
ولم تطأطئ لهُما هامةٌ ولا جبيئاً نائية عن رجْس قريْش وطغيانها. . 

لقد فتحت بصرها وبصيرتها على نور الإيمان وهداية الإسلام ونصاعة 
المحجّة» فأنبتث من كل زؤج بهيج» وكانت صورة ساميّةَ من صور المؤمنات 
السابقات» والمسلمات الخالدات ومثلا يُحتذى للأولين والآخرين. 

سحن رَيْكَ رب الْعِرَّة عَم يصِفُوت + وَسَكمُ عَلَ الْمرسَِنَ »ولد َه رب الْعلّييت » 
[الصافات: 180 182]. 
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0 


زوجة أبي سفيان 
رضى اللَّه عنها 7 
قال اللَّه 5 
« يتما لب دا جآء 1 ألْمُؤْمِتُ يباسْتَكَ عَك أن لَّا فرص ياه سيا ولا صر ولا من 
1 بي و 1 بِبَهِسنٍ يفره بين يدن والطلهة ولا يعْصِيِنَكَ في 3 


ند كن أله كل ثية>ه [السية: 113 
توطئة 

مها نوكه غلماء الفيى : أَنّ الشخصيّة الإنسانية التي لا تعرِفُ حدًا 
وَسَطأء تنحى في موقفها السلبيّ تجاه أَيّ أَمْرِ من الأمور إلى أَقُصى طاقاتهاء 
وكذلك تفعل في مواقفها الإيجابيّة 

وكذلك كانت مِئْد بنت عُئبة - غَفَّر اللّهُ لها ورضي عنها 

فهي في مواقفها العدائية للإسلام وللرسول كي نزعت إلى القمّة فبدت 

س المعارضة» وعُنْصراً مُبادياً في التحدي والمواجهة» بل تخطت الكثيرين 
كه قريش وزعاماتهاء قؤلاً وفغلاً وتدبيراً 


تحرّض بلسانهاء وتؤذي بيدها مشاركة في الحرب والمعارك» وتأتمر 
المزتدريي للق في شسلط لكر والمتتر 

ولما أذن الله تعالى لها بالهدايةء والعربة مما حافت قيد هن الضاذلة 
والشزك» بَيَوْتُ بشخصينها القوتة على تنس المستوى السايق» تأييداً للإسلام 
وتفاغلا مع الإيمان» وسَيْرا حثيئا على طريق الرحمن 


(1) ترجم لها ابن سعد في «طبقاته» (8/ 235) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 205) وابن الأثير في 
«أسد الغابة» (5/ 416) وابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 474) . 
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كانت على رأس المسلمات المبايعات لرسّول الله و بعد فنح مكة بل 
كانت المحاورة الآوجاية لأركان البعة. ..., 
كنا ينك في غرووء: : 
وشاركت في القمال يَوْمَ البرموك دبا عن دين الله وحركضت على 
الثّباتِ والصّبر. 
وَبَعْد. . . فهيًا ‏ عزيزي القارئ ‏ إلى صفحات حياتها نستقرئها وتتأمّلها 
ففيها الرئ بعد الظماء والمثل والعيرة. . 
2 ع م )21 
تسسقا 


ل 5 5 


(1) قال ابن حجر فى «الإصابة» (8/ 205 206): هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
بخ عبد عناف القرشية العيخمية والدة معاوية اين أبي سفيان لخبارها قبل الإسلام مشهورة 
وشهدت أحداً وفعلت ما فعلت بحمزة ثم كانت تولت على المسلمين إلى أن جاء الله 
بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح وقصتها في قولها عند بيعة النساء وأن لا 
يسرقن ولا يزنين فقالت وهل تزني الحرة وعند قوله: #ولا يقتلن أولادهن؟ وقد ربيناهم 
صغاراً وقتلتهم كباراً مشهورة ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن 
الشعبي وعن ميمون بن مهران ففي رواية الشعبي ولا يزنين قالت هند وهل تزني الحرة ولا 
تقتلن أولادكن قالت أنت قتلتهم وفي رواية نحوه لكن قالت وهل تركت لنا ولداً يوم بدر 
وسؤالها عن أخذها من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها وهل عليها فيه من حرج مخرج في 
الصحيحين وفيه خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك وهو من رواية هشام بن عروة 
عن أبيه غن عائشة وشذ عبد الله بن محمذ بن عروة فقال عن هشام عن آبيه عن هند 
أخرجه ابن منده وأوله قالت هند إني أريد أن أبايع محمداً قال قد رأيتك تكفرين قالت أي 
والله ما رأيت الله تعالى عبد حق عبادته فى هذا المسجد قبل الليلة والله إن باتوا إلا 
بعل اما روكرها وسهوا قال نانك عد تملك عا تملك فاتعي, إرسيل من اقرماك نك 
فذعيت إلى غمر خذعب محها فاستاذة لها فسذلت وحي معططية قذكر قعية البيعة وغية ما 
تُذمته ونيد فقالت: إن آنا سفياة رجل سيل ولا يعطيق ما يكفيض إلانا أددث عن من 
غير علمه الحديث وفيه عن مرسل الشعبي المذكور قالت هند قد كنت أفنيت من مال أبي 
سفيان فقال أبو سفيان ما أخذت من مالى فهو حلال وقال ابن سعد قال الواقدي لما 
أسلمت هند جعلت تضرب صنماً لها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة وتقول كنا 
معك في غرور قال أبو عمر ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل في اليوم الذي مات- 


345 نساء عايشن الرّسول يك/ هند بنت عتبة ثانا 


فهي عَبُشميّة؛ والعبشميون من قريش هم كل من انتسب إلى عبد 
شمس ؟؛ وكانوا في الذؤابة من القؤم» مثل بني مخزوم وبني هاشم وبني تميم» 
ولكل فريق قيادتة ومسؤوليّته . 

ولادتها ونشاتها 

وُلِدَثْ قبل الْبِعْئة ببضعة سنين» وكما يقولون: وَُلِدَتْ وفي فمها مِلعمَّةُ 
مِنْ ذهب؛ فقد كان والدها غتبة من أثرياء مكة» وسيد من ساداتهاء يتمتّع 
بِتُمُوذٍ واسع ورأي مُطاع وسطوة بالغة. . . 

وعلى عادة السّراة فَقَدْ لقيت هند منذ يوم ولادتها كل رعاية وَحَذْبٍ 
وحنان . 

وكانت مخايلٌ الذكاء والفطنة تلُوحٌ من خلالٍ تصرفاتهاء ونضوجها 
المبكرء ولم تكن هذه الصفاتُ وَحُدها هي التي تُبْررُ معالم شخصيتهاء بل 
كانت على جانب من البهاء والحسّن والجمال. 

ولفيت عند أنضاً اعتمام أببها في اتعليهها وللقينهاء وقليلاً ما كانت 
القراءة والكتابة تأخذ طريقها إلى البيوتات الفرشية إلآ إذا كان الأخراد مبيئين 
لهاء وعلى الخصوص بيوت السادة والكبراء . 

ولقد أَنْقّنت هِلدٌ الفضاسة والبلاغة والببانء وحفظت كيرا من الششر» 
وكات ذؤاقة فنظيت أنشا والقدث, 


- 04 


وأكتملت أنونّة وجمالا. 
فزادها كل ذلك اغعذادا بشخصيتها واشعرازاً وشُيْرَةٌ: وَبَدثْ فى الوسط 


- فيه أبو قحافة كذا فى وقد ذكر صاحب الأمصال ما يدل على أنها بقيت إلى خلافة عثمان 
بل بعد ذلك أن آبا نيان مات لى خلاقة عفيان بل خلدك وقال هذا قال وجل لمغازية 
زوجني هنداً قال إنها قعدت عن الولد ولا حاجة إلى أزواج قال فولني ناحية كذا فأنشد 
معاوية: 
طلك الأييض العفوق فلما ‏ أعجرته أراد يقن الأتتوف 
يعني أنه طلب ما لا يصل إليه فلما عجز عنه طلب أبعد منه ثم رأيت في طبقات ابن سعد 
الجزم بأنها ماتت في خلافة عثمان. 
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النسائي في مكة فتاةً يتمئاها كثيرٌ من الْفِْيِان زوجة له ورفيقة لِعُمْرِهِ يأنس بهاء 
ويَسْعد بعشرتهاء وتكون مَؤْئلاً طيّباً لأسرةٍ سعيدة قَذة. 
الزْواحُ الأول 

وتقدّم لخطبتها والزواج مِئْها أَحَدُ السادة الأثرياء» شابٌ نابةٌ واسع 
الثروة اسمّة الفاكهة بن المغيرة وينتسب إلى بني مخزوم . 

فاستشارها والدها عَئِيَةُ فى ذلك» فوافقت+ ورفت إلى الفاكهة بن 
ال ْ 

وكان الفاكهة مولها وكؤلياً ب عند كديد الكثرة خلتهاة ويادلقة خا 
بحب ومَيئاً بهذا الزواج قَثْرةَ من الزّمن لَيْسَتْ بالطويلة» لم تبلغ السَنّة . 

وكان ل الفاكهة بَيْتّ للضيافة بارزٌ من البَيُوت» يَعْشاهُ الناس من غير 
إِذْنْء وهذا وَجَْهٌ من وجوه الكرم الذي تميّز به الفاكهة . 

ولم تمكث معه هند طويلا. . بل افترقا وتأيمت عند أبيها. 

الزّواحٌ الثاني 
أبو سُفيان ‏ صَحُْر بن حَرْب 

وَدَخَلَتْ هِئد في دَوْر جديدٍ من حياتها. . . 

دور تألقت فيه وََرَرَسْء واحذت وَضعها على الصعيد القبلي فى 
الوعاعة الثسائية المعارضة للدين الحيفب: 

وكات عند فى 'معارضتها واقعة تت تاثير 3 عبر : أولاهُما: تعلقها 
بدين الآباء والأجداد والثانية: عُقّدة الزعامة والسيطرة . 

واكذاار قراف التعدات. ١‏ , 

بعد أنْ لهرت لِلمَلذ براءة عند سما رماعا به الفاكهة ين المغيرة وعادت 
إلى كة ناصعة الشنعة نظيفة الصنحة . ,,ه الأرانت أغناق. الشيات والننيان 
مِنْ جديدٍ تتطلّع إليها وتتمتاها. . . 

وكدو أن طلايها كانوا كتيرين ؛ كما يلو أن والدها غلية قد حذتها نذا 
الصّددء إِذْ قالت لهُ ذات يَوْم : 
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- إني امرأةً قد ملكت أمري فلا تزوّجني رجلا حتى تعرضه علي . 
وهي بهذا إِنْما ثُرِيدُ التريث في الاختيار» كما تريدٌ أَيْضاً أَنْ يكون لها 

الرلى الأول دون آبيها. .ع ثقال لها : 
- لكِ ذاك . 
قال لها ذات يوم : 
- إِنّك قد خطبك رجُلانِ من قومك» ولستٌ مُسمّياً لك واحداً منهما 

حتى أمذة لكاء آنا الأوّل؟ فقي الخرف الصسيم والحسية الكريى» حسسن 

الصحابة سريع الإجابة» إن تابعتيه تَبِعَكِء وإن مِلتِ كان معك تقضين عليه 
في مالِهء وتكفين برأيك عن مشورته. وأما الآخر: ففي الحسب الحسيب 
والرأي الأريبء, بَدْر أرومته وعرّ عشيرته» يؤدّب أهله ولا يُؤدُبونه» إن 

اتبعوهُ أُسْهّلَ بهم وإن جانبوة تَوَعَر عليهم» شديد الغيْرة» سريع الطيرة» 

صعب حجاب القبة» إن حاج فغير منزور» وإن توزع فغيّر مقهور. وقد 

يك لك كلنيما: 
استمعت هند إلى هذا الوطف» فم قالث: 
أما الأوّل فسيّد مضياع لكريمتيه»؛ مؤاتٍ لها فيما عسى أن تَقُتص أن 

تلين يعد إيانها وتضيع تحت كبائهاء إن جاءته بولند الحملك» وإن أتجيث 

فَعَنْ خطأ ما أنجبت؛ إِطَو ذكر هذا عَنَ ولا نُسمّهِ لي. 
وأما الآخر فَبَعْل الحرّة الكريمة» إني لأخلاق هذا لواقعة» وإِنّي له 

لموافقة» وإنى ي لآخذه بِأَدَب البغل مع لُزومي قُبّتي وقِلّة تَلَفْتي وإنَ السّليل 

بيني وبينه لَحَريّ أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الذائد عن كتيبتهاء 
المحامي عن حقيقتهاء المتثبّت لأرومتهاء غير مُواكل ولا زمُيل عند صعصعة 

الى وي الله 1 
لغد آثرت علد ضاحب الشخصية القررةء ذفكان آبو سقيان ب صضغر بن 

عزب بن أمية ين عند قتنس . 


(1) رواه ابن سعد فى «طبقاته» (8/ 235 236). 


10 نساء حول الرسول يَكلِِ/ تراجم وقصص 348 
رَبِيبة الجاهليّة 

وتزوجا. 

وعاشّث هند في كتفٍ أبِي سْفْيان غَيْر ذائبةٍ أو فانية؛ بل متميّرّة الشخصيّة 
صاحبة رأي وزؤية» خصوصاً على صعيد ما يُواجه قريشاً من تَغيير جَذْرِيّ في 
مغتقدها وأُسْلُوب عدت فكانت عنيثة شديدة في التُضدى ملام 
والمسلمين» ذات بأس وَقْوّة تنفخ ريح الحقّد في نار الغضبء فيزداد الكرْهُ 
ويعلُو اللّهِبْ. . 

حتّى كان يؤم اأفجيعةالكُبْرى لها 1 

يوم بَدْرِ؛ِ حين قُتِلَ أَبُوها عُنْبة وعمّها شيبة وأحُوها الوليد!!! 

كان زوْجُها أبو سُفْيان يَوْمئذٍ على أموال قريش وتجارتهاء غائباً عن 
المعركة» عائداً بالقافلة من الشَام إلى الحجاز» ولقد ساحَل بِالْعيرٍ عندما عَلِمَ 
ع ب الس وأَرْسَلَ إلى قزيش في 
مكة يستحثّها على إِنْقاذ أمُوالها. . 

هاجت هائجة الناس» 0055 

وَأَصَرّ أبو جَهْل - عمرو بن هشام - على مناخرة العسلمين 5508 
رغم نجاة القافلة. . 

ل ل 0 
الْقِلَهَ المؤمنة؛ حتى دارت الدائرةٌ على المشركين» وسقط العديد منهم 
صزرّعئ عكري بالئراب ملطخين بالدماء» 6 الكتيرون: وَقَر الباقون لأ 
يلوون على شَيْء . 

وكان ب كما اسلتناء من ييح التتلى والد خند وآخرها وَغتيا. 

فكانت ثورة النَّفْس عِئدها في الأؤج» خحُرْناً وهَمًا وعَمّاً. ..» فأنشدت 

إنعي عييد الأبطحين عليهسا " وحابتهما عن كل باغ يريلها 
ابي خلة الخيرات - وتحك فاغلمي- "١‏ وشبيةة والجامي الأمار ولبدها 
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أولئك آل المجد من آل غالب وفي الْعِرّ حين يُنْمى عديدها 
وقالك أيضا: 
يني مجوداً دمع سَرِبْ على خيْر خندفٍ لم ينقلب 
قنامي ل مها عكر بو هاشم ويثو المطلب 
يذيقونه حدٌأسيافهم يغلونهبعدماقدعطب 
يجحرزريه رمغير الثراب. على وجيته غاريا فُذ سلب 
وكان 02:3 جتاة رابسييا" جميل الجراة كبير القثي 

الحقّدُ والثّأر 
وليس لواحدة مثل هِنْدٍ في قُوّة شَخْصيتها وشدّة حقدها على الإسلام 
وجموح عاطفتها نحو عصبيّتها القبليّة الجاهلية» أَنْ تكتفي بقؤل الشعر تُنفْسُ 

ِهِ عَنْ حُرْنْها وأليهاء فكان لا بد من الّأر. 
ويحد أذ تقعلك عند أنباء معركة تثر وعرقت تفاصيلها واستقة للييا آل 

حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -» عم رسُول الله تلِ هُوَّ الذي قَتَل 

أباها وفَعَلَ الأفاعيل في قريش يَوْم بَدْره توججه كل حقدها نحوه والثّأر مِنْه 
وأَضْمَرَتْ أنْ تمئّل به وتأكل مِنْ كبده. كما أفرى كبدها غمًا وحُرْناً على أحبٌ 

الناس إِليّها . 

في أَحَدٍ 

وترجمت هند جِفْدها إلى ثأرٍ عملي . 
فقد كانَ لِ جُبَيِر بن المطعم بن عديّ غلامٌ يُدُعى وَحْشِيَ بن حَرْب من 
أحابيش مكّة» يقذف بالحربة قَذْف الأحابيش فلا يُخطرءء وكان قد مَبَاهُ مولاة 
جُبَير بالعثق والحريّة إِنْ هُرٌّ قَتل حمزة بن عبد المطلب؛ في معركة الثأر 

المنتظرة بِيْن قريْش والمسلمين . 
وكانت قريش تستعد لذلك اليؤم استعداداً كبيراً وهائلآء وَمِنَ الصّدفٍ 

أن يُضْحي أبو سفيان ‏ زوج هِئد ‏ على رأس القيادة السياسيّة والعسكريّة 

ل قريش» بعد مَوْت أبي جَهْل وغيره من الأرهاط والسادة في بَدر. 
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وكائّث هِند تنتظر اليؤم بفارغ الصَّبْرء وتُذكي حماس زَوْجها‎ 
ولتعتيلة وتنعدةه؟ ركانت كلها زاك وشفغا شتت ورعدثه بالعطاء‎ 
الجزيل» وتقول له:‎ 
. . : اشني واذتف آبا سم‎ 
وَخَرَجَتْ هند في خمس عشرة أمرأةٍ مع جَيْشُ المشركين؛ ولما التقى‎ 
الجيشانٍ ودنا بعضِهُم من بعض» قامت هند في النسوة اللواتي معها يَضْربْن‎ 
بالدفوف لف الرجال ويحرّضنهم على القتال ويُنْشدن:‎ 
نارة8 تبتر 07 2555 أن‎ 1 
د للدم ختائن) ار لصتن تفتيرن‎ 
تتكران تبتر ره‎ 
م ينطلق. صرتها مُجَلْجِلا من دون الأخريات:‎ 
إيمايني غيدالدر . يها يسيب ة انيار‎ 
وكان ما كان من أَمْرِ المعركة» من نَضْر المسلمين أُوْلأَء ثم هزيمتهم.‎ 
 بلطملا ووقوع العديد مِنْهُم شهداء. وعلى رَأْسِهم سيّدُهم حَمْرّةُ بن عبد‎ 
رضي الله عنه » الذي تحيّن له وحشئ بن حَرْبٍ الفُرْصة حتى تمكن منه‎ 
فقذفه بالحزبةٍ فَخَرّ صَريعاً. . . ش‎ 
أَمْبَلَتْ جند مع النّشوة يُمَثْْنَ بالقثلى الشهداء أَنْشَعٌ تَمثِيل» يَجْدَغْن‎ 
الآذان والأنوق» حتى أتكَدّت عغد من آذان الرجال وَأنّقِهِم خُذماً وقلائد:‎ 
. . ومّئّحت وَحْشِيًا خذمها وقلائدها وقِرزْطها وخليّها.‎ 
كُمْ بَقَوَثْ طن جمزة وأخرّجك كيذه فلاكلها فلم تسخطع أن تسينها‎ 
. الطارق: نجم في السّماء‎ )1( 
الثمارق: الوسائد..‎ 3 


)3( الوامق: المحبٌّ. 
ذكره بتمامه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 464) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 416) . 
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فلفظئها؛ وَعَلَثْ فوق صَحْرةٍ مُشْرِفة وَصَرَحَْتْ بأعلى صَوْتها : 
نحن جَرَيناكم بيِوْمبَدْر والحرب بعد الحزب ذاتٌ سُعْرٍ 
ما كان عن غلثبة لى عن ضير ولا لشي وصحمه ويبكسري 
شَفَيَتٌ نفسي وقضيتٌُ ندري شفيْتَ وُخشي غليل صَذْري 
حتى ترءٌ أغظّمي في قَبْري فَشُكْر وَخشيّ علي تمُمْري 
دَوْلةٌ الإسلام 
وأسْتمر نَجْمُ الإسلام في صُعُود واشدف دولثه وكيانها في التَّبْلور 
خصوصاً بعد الخندق والحديبية وعُمرةٌ القضاء» ودخول القبائل فى دين الله 
الواجا  .‏ , 
وَحَدَث أَنْ نَقَضَت قُرَيْش عَهْد الحديبية بتأيبدها قبيلة بكر على خُزاعة؛ 
فَسَدٌ أبو سُفْيانَ الرحيل إلى المدينة ليسدٌ هذه النَّْرة» ولكنّهُ لم يَلْق الاستقبال 
الحسن» فَارَئد على عقيته إلى فكة ملعوما تلحورا؛ تخالى الوقاض 4 فلما 
استمعت هد منه إلى الوقائع والتصوّرات قالت له: : 
506 
لقد كانت في كثير من الأحيان تَخْرْج عن طؤْرهاء وتستيقظٌ في أعماقها 
نَوْرةُ عِرّتها وسؤرَةٌ غضبهاء فتقول قَوْلاً مُنكراً لا تُراعي فيه قواعد اللياقة 
الزوجية ولا أشول العشرة الزوجتة. 
إسلامُها ‏ رضي الله عنها وعَمَر لها - 
وهناء لذخل فى الطوّر القالت عن أطوار حياتها» وهو الطؤر الذى تثرافها 
فعلآء ويرفَعُ من مقامها حقاًء إِنْه دَوْر إِسُْلامها وجهادها في سبيل الله . 
فلمًا رَجَعَ أبو سفيان سِلْماً من عند النبيّ كلِِ إلى مكة في ليْلة الفح» 
صاح في أنديّة الناس قائلا: 
ديا معشر قرئكن . . . آلا إتى قد أشلنت فاسلمراء فإن محمداً قد أناكم 
بما لا قِبَل لكم بو ...+ مَنْ دَخْلَ اليبث فهو آمن» ومن دَخَلَّ دار أبي سفيان 


فهو آمن» ومن أَعَلّقَ بابَهُ فهو آمن. . . 
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فوجئت هِئد بما قاله» وكأن نازلة من السّماءِ خَرَتْ عليْهاء فقامت في 
وَجْهِهِ كالمجنونة تَصْرُخٌ وتقول: 

د كس طليغة القزء أنث: والله ما حدشك خذها. ؛.. :يا آمل فخة 
عليكم بالحميت97 الدُسم فاقثلو. 

لكن صَرْختها هذه ذَهَبَتْ أدراج الرّياح ولم تَلْق من الناس آذاناً 
ضاعية, . . وذ كل رول الله 90 والمسليرة معد مكةء كما ذكل الناس فى 
دين الله أفواجاًء وخطب كَلةِ في الجموع, رعنا كن ظلمه عن آهل معد 
بقوله : 

- اذعيوا فأنثم الطلقاء . 

وفى صباح اليوم اللي + حَدَث الإنقلابُ العظيم» إذ فاجأتْ هند رَوْجها 
أبا سُفيان بقولها: 

ان أناح ميحيذا. 

فالتَمَتَ ليها متعجبا وقال: 

فد راتماق كرهي هذا الحديك بالامس , 

قالت: 

- إِني واللّه ما رأيْتُ أَنْ عُبِدَ الله حق عباديّه في هذا المسجد بْل الليلة؛ 

واللّه إِنْ يأئوا إل مُصلَين قياماً وركوعاً وسجُوداً. 

وهذه ولا شك - عزيزي القارئ ‏ لَفْتة إنسان ناضج باع يدرك العحقائق 
ركحيا بهن أن رات الجهل على قلبه وعثله رذحا من الزمن . 

فقال لها أبو سُفيان: 

- إِنْك قد فَعَلْتِ ما فَعَلْتِ فأذهبي برجُل قومك معك. 

فلعيت إل عقيان ين عتان ب رفي الله عن فذفب تأشكائن لها 
َدَخَلَثْ متقبة متنكرة لِحَدَئْهاء وما كان من صنيعها ب حمزة ين عبد المطّلب - 
رضي الله عنه -ء فهي تناف أَنْ يأخذها رسُول الله وه بذئبها ذلك . 
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فقالت: 

ديا سول الله الحمه لله الذى أظير الدين الذى اخعاره لتننسه 
لتَفعني رَحِمْكَ يا فحمذ إثي امرأة مؤهدة بالله مصدفة برسولهة 23 كتَقك 
عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة . 

كقال سول الله كو : 

اخزعيا يك.. 

فقالت: 

- والله ما كان على ظهر الأرض أشل خباء حب إلى أت يذلوا من 
خبائك: ولقد أصبحث وما على ظهر الأرض أهل حخباء أحث إلن من أن 
يعزُوا من خبائك . 1 

البيعةٌ والحوار 

لقد جاءته - رضي الله عنها وغفر لها مع بعض النْسْوة يُعْلِنّ إسلامَهُنٌ 
ويبايغته» فقال لهِنّ َل 

- البايقني على آلآ تشركن بالله شيعا . 

- والله إنك لاد علينا أثراً ما تأهذه على الرجال» وتلؤييكه ,قال : 

ا 

فقالت: 

ب والله اذ كنك عي من مال ابى شفيان اله بغد الب 8, وما أذرى 
أكان ذلك حلالاً لي أم لا. ١‏ ا 

ومدى آذ آيا ستيان كان فل شمر المجلن عاتن . 

فقال: 

اماما أعدت غيبا لشي ذالك يتفى اخ 

فقال رسُول الله يك متعجباً من تصرّف هند اَي العزيزة اللفْس : 


(1) الهنة: الشيء القليل الهيّن. 
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إنّك ل هئد بنت عْمْة؟؟!! 

- وأنا هد بِنْث غُلة فآخنث عما سلف غفا الله عذك . 

ثم تابع ككل المبايعة» فقال: 

د الاولة تزنين ) 

- وهل تَزْني الحُرّةُ يا رسُول اللَّه؟ 

لقد استيقظت فى ننس عند كل معانى الشرف وكل عتاصر العزة 
والحؤفة: رانتققيك كانها لسعنها عترزب؛ وعاذت يبا الذاكرة إلى سلين 
خَلَتْء إلى يؤْم زؤجها الأوّل الفاكهة بن المغيرة وما كان من شأنها 
وشاته. 

ثم قال عله : 

- قولا تفتلن أؤلادكي 2. 

فقالت عند تتافة : 

- قَدْ ريّيناهم صغاراً وقتلتهُم يَوْم بَدْرٍ كباراء نت وشم أعلم . 

فضحك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من قؤلها حتى أسْتَمْرب . 

ثم تابع كلٍ يقول : 52000 

- ولا تأتين ببُّهتان تفترينه بَيْن أيديكنّ وأَرْجُلِكنّ ). 

فقالت: 

- واللّه إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل . 

قال: 

- (ولا تغصينني في معروفي». 

فقالت: 

عا جلينا هذا المسجاسسن وتكن تريد أن تمضيت فى معر رق : 

فقال يك ل عُمَر : 1 

7 بِايعْهُنٌ واستغفر اللّه لَهُنَ» . 

فبايعهُنَ مُمَرِ؛ِ ذلك أَنَّ رسُّول اللّه يكن لم يكن يصافح النساء ولا يمسٌ 
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امرأةٌ ولا تمسّهء إلآ امرأة أحلّها الله له» أو ذات محرم مِئه'"» 


بعد الإسلام 

عْرِفَتْ هِند ‏ رضي اللّه عنها كما دذدا في التوطبة بتطافها 
وختوحها إلى اقفعى حكد؛ منواء فى جاهليفها أو إنلاميك لذلك 
اشتهرت بأنها منذ أسلمت حَسُْنَ إسلامها؛ فلقد عادّث إلى دارها بَعْد 
المبايعة» وتعاولت فأسا وراحت ترب عنما لها في الدار وتقول له: 
كنا يتك في غرون, 

انه البر؛ اقلق عبد وابا سفيان على تكاحهما: الأول , 

وجاءت ذات يَْم إلى رسُول الله َك تقول : 

- يا رسُول الله إِنَ أبا سفيان رجُلٌ مِسّيكء فَهَلْ عليّ من حَرّج أَنْ أطعم 
من الذي لهُ عيالنا؟ 

فقال: 


- ١لا‏ حَرَجٍ عليك أَنْ تطعميهم بالمعروف» خذي من ماله ما يكفيك 
الف ورلدك 6 


وبعد انتقال النبن 898 إلى الرفيق الأعلى تبث عند - رضي الله علها - 
على إسلامها ولم ترتدٌ ولم تتزغزع في إيمانها . 

شهدت رضي الله عنها ‏ معركة اليرموك» فكانت كما رُوي تحرّض 
المسلمين على التتال وتة 

- عضدوا العُلْفان بِسُيُوفِكُم يا مَعْشر المسلمين. 

في خلافة عُمّر ‏ رضي الله عنه - 

يُزوى أن عُمَر - رضي الله عَنْه ‏ نهى أبا سُفيان عن رش باب منزله - في 

مكة ‏ لِقَلا يمر الحاجٌ فَيَْلُْونَ فيه» فلم يَثْنّهِ. 


(1» ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 416) وابن سعد في «طبقاته» (8/ 237) وابن عساكر في 


«مختصر تاريخ دمشق» 270 9). 
20( أخرجه مسلم في (اصحيحه) كتاب الأقضية باب )4( حديث رقم 70( وأخرجه الطبراني في 
«المعجم الكبير» (25/ 172) وأبن سعد في «طبقاته؛ (8/ 237). 
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ال 
١‏ أل آرنك أن لا تَفعل هذا» 000 
ل 00 
فقال عُمَر: الحمد لِلَّهِ الذي أراني أبا سُفْيان ببطحاء مكة أَضْرِبهُ فلا 
؛ وأمرة فأثهر , 
وسمعئه هند فققالت: 
- الحَمِذَة يا عُمّر فإنّك إن تَحْمَدَهُ فُقذ أوتيت عظيماء أي أحمد الله تعالى : 
لتُُور بين هد وأبي سُفيان 
وهبّت ريح الشّحْناء والبغضاء بين هند وأبي سُفيان. 
وما ولى غثر بن الخطاب - رفى الله عه - يزيد بن آلى شنيان ها ولاه 
من الشّام حرج إليه أحُوهُ مُعاوية؛ فقال أبو سُفْيان ل هِنْدٍ مُدِلا: 
كنقا ترين 19 عبار ايتاك تيع لابير) ودر 
اس و اال سَمِعتْها عن 
صعْود نَجم معاوية» وأنه سَْف يكون ذا شأنٍ عظيم؛ ولذا كانت ترقصه وهو 
صغير وتذافه منكيلة: 
ال ا ا ا 
0 7 3 5 1 5 222( 
ليس بفخاش ولا لئيم ولابطخوور ولااسؤوم 
صَخُْر بني فهر بهزعيم لايخلف الظن ولا يخيم 
وتوفي يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ فَوَلى عُمَّر معاوية مكانه . 
)10( كان يزيد ومعاوية كُلاً من أَم. 
(62 أي سيّء العشرة. 
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فقالت هند لولدها ناصحة : 

-والله يا ينه إِنّه لفل ما ولدت خْرة متلك» وقد اسيضك هنا الرجل 
عُمَّر؛ فأعمل بموافقته أَحْبَبْتَ أَمْ كرهتٌ. 

الساعِبّة على نَفْسِها 

افترق الروْجِان؛ هند في طريق» وأبو سفيان في طريق آخر. . 

وتاى عريرة التنس أذ تون عالة على اعد تجاءت هلد إلى أعيو 
آلاف دهم تَنَجرُ فيها وتضمئّها؛ فَأفرّضها. 

فكريث بالمال إلى يلذد كلب فَاشْتَوَيكٌ وباعثك؛ 

ثم بلغها أن الاشنان وولده عرو قد انا معاوية في الشامء فَخَديَت أن 
يُْطيهما شيئاً من بَْتَ مال المسلمين» ثم يحاسبه عليه عُمر أَشَدَ الحساب؛ 
فَأتَتْ بر مُسْرعةً ؛ ودخلت على معاوية اللي فوجئ بقدومها؟ فقال لها: 


القظز اليك 2 أي تفن اله قشر - وإلما يعمل يلس وقد أناك 
ارد تيت أن ليج نقد من ل شيرقل ذلك شر ل يمل النامر 
من أَيْن أغطيته» فيؤنبك عُمَّر فلا يستقبلها أبدا. 

بعك معاوية إلى آبية وأخيه بمائة دينارٍ وكساهُما وحَمَلهُما؛ تتعظييا 
عمروء وتألّم في نَفْسهء كيف يستخف بهما معاوية ويقلّل من شأتهماء فقال له 
أبوه : 

- لا تعظمها. . . فإن هذا عطاءٌ لم تَغْبْ عنه هند ومشورةٌ قد حَضَرثُها . 

مِنْ مأثور كلامها 

فمن كلامها أنها قالت حين أتاها نعي يزيد بن أبي سُفيانء وقد قال لها 
بعض المعزين : 

إِنَا لنرجو أن يكون في معاوية حَلَّفْ من يزيد. 


لمكا نساء حول الرسول يللم تراجم وقصص 3558 


فرّدت: 
د مثل هعاوية لا يكون حلفا من 5 فرائله لو جيهي العرات مل 
أفطارها ثم رُمِيَ به فيهاء لَحَرَجٍ من أي أغراضها شاء. 
وقيل لها: 
- إن عاش معاوية ساد قؤمه. 
فقالت: 
- تكلثة إن لم يَسّدَ إلا قرمه. 
وقالت : المرأةٌ غِلُ ولا بد عق مِئْه» فآنظر من تَضَعْها في عَنْقِك . 
وقالت أيضاً: إنما النساء أغلال َلْيَخْتَرٍ الوَجُل غِلاً لِيَدهِ. 
الرّاوية 
جاء في تاريخ ابن عساكر أنها رَوَثْ عن النبي كَكةِ وروى عنها ابنها 
معاوية بن أبي سفيان وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عتهما -. 
لكن الإمام ابن الجوزي يقول في المجتنى: لا نعلم أَنّ هند بنث عُتبة 
سْتدّث غن البى 488 شيعاً. 
توفيت هند ‏ رضي اللَّه عنها ‏ في خلافة عُمر بن الخطاب. في اليوم 
الذي مات فيه أبو قحافة والدٌ الصدّيق ‏ رضي الله عنهم -. 
غَفَرَ الله لهاء ورحمهاء ورضي عنها. 
وأعثر دقوانا أن الحية اله رب العالمين 
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قال الله تعالى : 
عر ع سل دء وعوم2 دي 5 دم م ف وماصيك جز رميوع > سم عرض عاد 

9 والمليكة يدَحْلونَ عليّهِم مّن كل بَابٍ * سللم 2 بمَا صَِمُ فِعُمَ عق ألدَارٍ * 
[الرعد: 23» 24]. 

وقال رسّول الله يكلِكِ: 7 النّساءُ شقائِقُ الرّجال» وصدق رسُولّه الكريم . 

وقالت الفتاة تحدّث صاحبتها: 

- لو رآأيته يا كعهبة. . .!! لا يستطيعٌ الإنسان مهما أوتي من متانة 
الأعصاب وذوٌة الأرافة وتفوذ البصر أن يحدق فى وخهه الشريفه. . .؛ لوز 
غامر وشعاعٌ ناهر.. و تذوب اللفوس رقة وحياءً بين يديه» وح الإنسان 
بخَفَةٍ في كيانِهِ وبدنهء فكأنّه يحلّق في عالم عُلُويٌ شفيفء ولا تملك النفس 
اليه إلا السليم ,: ١‏ 

لو وأئية )) كفي ١11‏ 

فقال كُعيبة وهي تتململ في مقعدها: 

- لقد شوّقتني يا أختاه إلى هذا اللقاء» وإِنّْني لأشعر بندم شديد إِذْ فاتني 
اليوم شرف الاستقبال العظيم» ولؤلا أنَّ اللَْل قد دَحَلَ وَعَمّ الظلام لسعيْتُ 
إليه في دار ضيافته عند أبي أُيُوب مُرَحَْبَةٌ ومبايعة. . . 
(1) ترجم له ابن حجر في «الإصابة» (8/ 176) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 387) وابن 

عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 461) و«أعلام النساء» (4/ 245) و«تجريد أسماء الصحابة» 

.)300/2( 
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فقالت محذتتنيا مقاطءة: 

أما الاستقبال يا كعيبة فحدّثي عنه ولا حَرَّجء لقد كانت يثرب كلها في 
شرف الاستقبال» شيبها وشُبّانهاء نساؤها ورجالهاء أطفالّها وشيوخهاء حتى 
اليهودٌ خرجوا من قبيل حُبٌ الاستطلاع . 

لقد كان مهرجاناً رائعاً لم تَشْهده يغرب من قَبْل. . 

قالت كُعَيبَةُ وقد جرى الدَّمْع من مُفْلتيْها : 

- ألياذا لديا لخاد ١١ ١‏ اعنينا للك يا رشون الله , > رحيها ل كر 
أَوْسِها وحَرْرَجِها بك أيها النبيُ الكريم» والرسُول العظيم . 

وتَعْساً لك يا كُعَيْبة - قالت تُخاطِبُ نفسها _؛ لقد فائَكِ يَوْم الْعْمْر. 

فقالت الأخرى : 

لا تثريب عَلَيِكَ يا كُعَيبّة؛ فإن غداً لناظره قريب. 

قالت: كُعَيبة : 

- تعلمين يا تاه أَنِّي لؤْلا أنشغالي في معالجة ومداواة قريب لي يكادٌ 
يُشْرف على الهلاك لما تأخَرْتُ عن استقبال الرسُول الحبيب» وَالنّشَدُفٍ 

رلسؤت 47 اغدا < إن ساء الله فى الحقرك ين يديه ونبايسيه) فزن 
شوقي لا يُوصَفُء ومحبتي لا تُقَدَّر. . 

بن يَدَيْ رَسُول الله يك 

لم تلم كمي لتهاء . 

فقد كانت تنتظر بُرُوعّ الفخر وإشراق الصّباح ادر بالذهاب إلى دار 
خالد بن زيد - أبي أَيُوبِ الأنصاري ‏ رضي الله عنه حَيْتُ ينزل النبي كل 
ضهنا <> كن تَسْعَدَ باللّقاء» وتحظى بالشَّرَفٍ العظيم» وتُعاهد المصطفى يك 
على خدمة الإسلام» والتفاني في حُبٌ المسلمين» وبَذْل الوْسْع والطاقة لرفع 
راية الحق . 

وعرف النبي كَةِ مكانة كُعَيِبة في المدينة» وخصوصاً في قؤمها بني أسْلّم 
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عسي ل لون ومتخصّصة في 
هذا الميدان» كد أوثنت مهارة وعذفا. . 

لم تدرس في مَعْهِدء ولم تتخرّج في كُلْية ولم تتذرّت في 
مستسا 60 ولكنها بذكائها الْفِطريّ» وَوَعَيها ا ونباهتها استطاعت أن تكون 
طبيبة أهل المدينة دون منازع» ومؤّضع لنتهم الكبرى» 

امبطلها 8لا ربكت يهاءاء + ويايسها على الايلذة ؛ 

وما كان أسُعدها في ذلك اليُوم الذي حظيب فيه بتقدير النبي واحترامه 
ومحنته» ودعاته لها بالخير والبركة . 

فخرجت من حضرتهِ وهي مُمْتلئة عِرَةَ الله ورسُولِهِء فَرحةً جَذِلةء تكادُ 
لا تحسٌ بقدميْها تطآنٍ الأرض» فكأنها ملاك يرف بجئاحيّه في عنان السماء» 
ويحوُمُ في الفضاء. . . » عالياً. . . عالياً. . . فَؤق مادَّيّة الكون والناس. 

في مَوْكبٍ الإيمان 

وسارث كُعَيِيةٌ مع موكب المؤمنين والمؤمنات . 

حدر عاب اند ا 0 ل مع أخواتها 
ومعهنّ بُنيانه عالياً سامعا. 

وحين آذن نَوَذن الجياده زاذن للسمسلكين فى القبال ورد غعذوان 
المعتدين ونْشْر تعاليم الدين» ورقع راية سيّد المرسلين» وتحطيم طواغيت 
الشزك في نفوس الكافرين. 

عتدكل شكّرت كقنية عن ساعد الجد» إذ جاء ذَوْرّهاء وان عيين نشاطهنا. 

حَيِمَة كعي, 4 
لعددة نُصَبَتْ في فناء المسجد النبوئ الشريف خُيْمةٌ كبيرة كانت عتدهاء ُُ 


جرت جا ءنيا لل 17ب الحفبية .. و اخعلك فو فيا راشا خشكا 
الليف وغيره» وفى جانب آخر بعض العقاقير والأدوية.. والأدوات اللازمة 
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لمداواة الجرْحى والمصابين» بحدود ما كانت تسمح به إمكانيات تلك الأيّام . 

إِذذاء + 6 كانت نيمئها في فداه المسعد بمثابة مشتشفى عشكرياً. . 
وكانت هي رضي الله عنها ‏ أوّل طبيبة لِجنْدٍ الله . 

قل اقل 

استقبلت بعض جرحى معركة بَذْرء فعالجتهم وواستهم. وأشرفت على 
راحتهم والعناية بهم حتى تَمّ شفاؤهم. وأمْضُوا قُثْرة نقاهتهمء ثُمّ غادروا 
المستشفى [الخيمة] إلى منازلهم ودُورهم. 

وكم كانت سعادثها غامرة وتَفْْها بالْفَرْحَةٍ عامرةٌ وهى ترى رسُول الله 
كك يدخل الخيّمة لِيَحْنُو على إخوانِهِ وَأُضحابهء فَيُشْرق النُورُ في أنحاء 
الخيمة» ويَسْري فيها من بركة النبئ يك ما يجعلها أَمْلاً لِلنّقَة ومَؤطنا للبُرء 
والشفاء : 

وبهذا كانت تزداد قعالية نشاطهياء وقاحة نؤائفاء وستصوصا عندما 
كائّثْ تسمع دعوات النبي كله لها بالخبْر والْيّمْن والتوفيق. 

يَوْم أَحَدٍ 

أما يَْم أَحْدِ فقد كان يوم الحُرْنٍ اشير فى حانهاء 

فدات شباب المسلمين على الخروج من المدينة لملاقاة أعدائهم» 
ومواجهة قريش . . . » حتى لا يُنْعَتَ المسلمون بالجبْن والخؤّف. 

وكان اللقاء بين المؤمتين والمشركين عتد جَبَل أشد.وهداك اسقطاع 
المسلمون أنْ يربحوا الجؤلة الأولى من المعركة ويُلْحِقُوا بقريش هزيمة 
منْكرة» إلأأَنّ تخلّي رُماةً المسلمين عن مواقعهم الاستراتيجية التى حدّدها 
لهم رول الله 6 بذلث المرئف ورجحك كثة المشركين. .وشي المسلهرة 
يومئذٍ بخسارةٍ لم يعرفوها من قَبْل. 

لقد تفشى القثل فيهم حتى جاوز عدد شهدائهم الميعين شييداء على 
رأسهم أَسَدُ الله ورسُوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي لغ . 

ولم يستطع المسلمون تقل عن الجن ين > تحلهم إلى المدرية: 0 
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ولفظ أكثرهم أنفاسهم الزكيّة الطاهرة في الميدان» وتخصّبّتٍ الأرض بدمائهم 
العالية . 

فكان ذلك مدعاة خيان كقيبة» ولو أتها كانت قريية بخيمتها من ساحة 
القتال لأسعفت بعضهم وأنقذثهم من براثن المؤت. ولكن قضاء الله تعالى 
كان لهم بالمرصادء فنالوا الشهادة. . ٠.‏ وتفئّحث لهم أبُواب السماء. 
وأَزَيَنَتْ لهُم الجنان. 

وأكيّتٌ المؤمنة الدؤوب كيبةٌ بدث سعد الأسلمية على مداواة ومعالجة 
بعض الجِرْحى » وسهرث على راحتهم» وأَنَمّثْ مهمّتها بنجاح . 


ولقد تلمك بن اخ وزيا ! 

ا القتال» وععلى الك أن 
متنقّلا . 000000 ٠‏ لا بعوة عن أداء مهسته أي عائق 
ا تر ا ذلك» 4 دفي ار عالت 00 التنقّل 

,الحمال قط , 
يَوْمالخَنئْدق 

ففي يوم الخندق خرجت كُعَيْبة بخيمتها مع الجيش ونصيّتها عند الخط 
الخلفيّ 07 الإسلاميّة) ا 0 إذا ما وجب ذلك. 
عد 0009( كدر 

عته 62 لفقل اضيب بسهم في ذراعه. وكانت الإصابةٌ بالغ شديدة» فتلّقنْهُ 

كُعَيْبة في مستشفاها المتنقّل» وبذلث كُلّ ما في وُسْعهاء وما حصلته عن حتدة 
فميارة ومعرفة لبعالجة اليكل وإنقاذ حياته , 

ولق اككظلي خيمتها أكثر من َرَّة بالقادة والزائرين يطمئئون على سَعْد؛ 
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وشَرُفْتْ برسُول الله َلةٍ يزور سعداً ويواسيه ويَمْسح رأسه بيده الشريفة ويدعو له 
بِالشّفاء السريع العاجل. . ٠.‏ ويُثْني على كُعَئِية ونشاطها وخدماتها الجلي. . . 
عطاؤها 

وكما أغطن 898 الجُند أسْهُماً وتصيباً من المكاسي والمغائم وأسلاب 
العدوٌ أغطى كقية وخصّها بنصيب وحظ وافرء جزاة وفاقا لما كانت تيذله من 
عظيم الجهد والعطاء من ذات نَفْسها. 

ولئن كان وجودها مع خيمتها يوم الخندق في الميدان» وثرييا من 
المعركة . . . مدعاة فَخْر واعتزاز ومَؤْضع إكبار وإعجاب. . 

فماذا تقول في يوم خَيبر؟؟ 

ييز البعيذة عن المدينة المنورة قرابة مائة وميكين كيلومترا. , .ء تعقل 
إليها ككية وسعشناها الميدائى وكامل تجهيزاته لتودى واجبها نخو الله تعالى 
وإخوانها في الإسلام ؛ تلك لعمري ‏ أسطورة من أساطير التاريخ , ومعجزة 
من معجعدات الداين الحثيف الذى كوّن الأنسان تكوينا جديدا وفريدا . . : 
1 ولقد كان يوم خيبر بمعاركه العديدة» وأيّامه المجيدة من أيَام كُعَيبة إذ 
أَدَّثْ يومئذٍ واجبها على أتمٌ وَجْهِ وأكمله. . . 

نتفلها رثول الله ##لهما تثل الفرسان الأبطال» وشكر ليا شنبياء: 
وسَهّرهاء وَجَهْدهاء ودعا لها بالخيّر والبركة» وهذا أعظم التّْل وأكبر العطاء. 

ولقد ظلت رفي الله عنها - آمينة على رسالعها التى ثذرت لها 
نفْسهاء وضَّحّت بكل منْعةٍ من مِنّع الحياة في سبيل أبتغاء وَجْه ربّهاء وجنّةٍ 
غرضها السباوات والأرضن أعدث للمقين. 

وإلى لاتشكل كتيبة ب ره اللدعدها - فى جتان الخليه تظللها حيمة 
من الرضى والرضوان » . : 

نسيجها من النّعيم» تَحُفها وتَعُمرها يَدَ الرحمن الرحيم» وتمدها بكل 
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مِسْك الختام 

ويسكتٌ التاريخ بعد ذلك عن باقي أَيّام كُعَيبة» ويصمتٌ صَمْتاً مطبقاً» 
فلا نَسْمع ولا نَقْرأ عن باقي أيَام عُمْرها؛ سواء في حياة النبيّ كَل أو بَعْد 
لحوقِهِ بالرفيق الأغلى. . . 

وكأنّها - رضي الله عنها ‏ قد أَدَتْ قِسْطها للعُلى» واكتفى المجد مِئها 

وهناك حقيقة - عزيزي القارئ ‏ لا بُذَّ من التحدث عنهاء والإشادَةٍ بهاء 
وهي إيمانُ الأنصار وإسلامُهُم وجهادُهم. 

لقد كانوا ‏ فِعْلاً ‏ عذَّة النبي كل في دَغوته وجُئْد الحقّ في غزواتِهء 
وأبطال الإسلام في تقارعة القذك وأخرائه. ‏ ٌ 

كانوا يعايشون البهود. ويتستلون متهم كَل ألوآن المهاتة والاحتفاز: 
فيشعرُون إزاءهم أنهم أَقَلُ شأنا وقيمة فيتألمون ويُعانون. 

كان اليهود يتباهون على أهل يثرب بأنهم أصحاب كتاب سماويّ ودين 
ربّانيٌ» ويتباهُون حتى على غير أهل المدينة من أعراب الحجاز وقبائل 
الجزيرة» وبفرفزة الكسيو على الكل منجما وحكماً في نووت العقائد 
والأذيان. 

كلما دعا رشول الله 2 أل يقرب إلى الايمات أشرعي) مُلبين: 
وأستجابوا طائعين» واحتضنوا الدعوة بِصِدْقٍ ويقين. 

وأهمٌ الأسباب في ذلك ثلاثة : 

أولا: لأن الله تعالى أراد لهُم الفضل والخير. 

ثانياً: لمواجهة اليهود وإخراس ألسنتهم وإبطال حُبجَجهم ودعاويهم. 

الثاً: لِعَصبيّة قبليّة. . ٠.‏ فقد كان أخوال النبئ يل من أَهْل يثرب» من 
بني النجار. 

وحَمّل الأنصارٌ لواء الدّغوة» واحتضنوا صاحبها بَيْن جوانحهم. 
وجعلوهٌ في سُوَيْداء قلوبهم» وبذلوا كُلَ غالٍ ونفيس في سبيل رفْعةٍ 
الإسلام ومّجده. 
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رجالا وشيوخاء شتانا وقكباناء شيبا وكيولاً رنساء, . :+ ومن بين 
أولئك النسوة: كُعَيبةُ يدث سَعْدٍ ب رضي الله عنها -. 

لقد عاشت الدعوة في صميم قلبهاء وَتَعْذَّتْ من دمائها وَدَفْقَ عواطفهاء 
وأعطت كُعَيْبة لبها ورسُّولها أقصى العطاءء وِبَذَلَتْ في سبيلهما غاية الْمُنى؛ 
ل طنعا في كنتب ».ولا خا في كلك ٠,‏ بل ستليا إلى الجلة. 

وكان ذلك دَيْدَنَ الأنصار غموما, . : 

فَحَقَّ لهم أن يَقُول عنْهم سيد الأؤلين والآأخرين: ورسُول رب 
العالمين : 

ار سْلك النلث عثيا ويلك الأنسلة غيناء تشلكك نشب الالضار: 
اللو آزخم الأنضار وأبناء الألصار ) . 

دعوةٌ كريمة» من فم كريم شريفء نالت الأنصارء فحارَّتْ كُعَيِبَةُ مها 
نصيبأء فهنيئاً لها. 

اللّمّ لا تَخْرِمنا أَجْرَهُمء ولا تَفْتنَا بعدهم . 

والحمدٌ لِلْهِ رب العالمين 
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حمئة 
5 صَانه 10) 
توطئة 


عزيزي القارئ: 

ما من شك أيكف تذكرٌ قصة حياة الصَّحابِيَ الجليل» المهاجر الدائم, 
سيد احدة مُضُعب بن عمير - رضي اللّه عنه » الذي كان اتموذجا رفيعاً 
وعالياً في الإيمان باللّه ورسُوله» والتضحية في سبيل الله: 

وبَيْن قِضّة حياتِه وقصة حياة حَمْئة ‏ المسلمة الخالدة ‏ تلارُمٌ وتعاون 
وتكامل» ذلك أنها كانت زوجته وقرينته . 

وهي - رضي الله عنها - بدَؤْرها قد أدّت قسطها للعلى والمجدء هجرةً 
وجهاداً وتضحية وصَبْراً. 

وعلى الرغم من قِصّر الحياةٍ الزوجية التي قضياها معاًء فقد كانا مَثَلا 
رائعاً في الحب والتفاني والتزاوج» إذ كُلُّ يجد في رفيقه وصاحبه الشخصيّة 
الى تككله 

ونحن حين نعرضٌ لحياة حَمْتَةَ رضي الله عنها ‏ بالسّرْدِ والرواية والتحليل 
لا يسعنا أن تُغفل الجانب الآخر المكمل لهاء شخصيّة مصعب ‏ رضي الله عنه-» 
دون التطرق للتفصيل» حتى لا تطغى». ولا يضيع الموضوع الهدف. 

وعلى الرغم من أن حياتهما الزوجية لم تثمر سوى ابنةٌ طواها النسيان 
والزمن» إلا أنها أثمرث خلوداً في التاريخ له معانيه السامية وأبعاده العميقة. 

والآنء هيا إلى حياة حَمْئَة نقلب صفحاتها ونستلهم العبرة منها 


(41 ترجم له ابن حجر في «الإصابة» (8/ 53 54) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 253) وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 374) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (241/8). 
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هي : حَمْئَةُ بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن 
غنم بن دودان بن أسد. 

وأمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ ؛ فهي 
بنت عمّة رسول الله كل . 

جاء والدها جحش بن رئاب إلى مكة في الجاهلية» وكان منظوراً في 
قومه بني أسدء له مركزه ومكانته . ٌ 

فلما حل في مكة دخل في حِلْف حَرْبٍ بن أمية بن عبد شمس على عادة 
أهل الجاهلية» حينئذاك ؛ ثم رب في الزواج. 

وكآن بناث عبد المطلب بن هاشم كثيرات». وكُنٌ ذوات: حسب وتسب 
وشرف» أكثرهن على جانب من العلم والفصاحة» وكُلْهُنّ يتمتّعن بالخلق 
والتهذيب» فتقدَّم جحش لخطبة إحدامُنَ أمَيِمة والزواج منهاء فرحب به عبد 
المطلب. وتم القران. 

وولدت أتيمة أولاداً كثيرين» كانت حَمْتهُ من بينهم . 

ريدو أن صفات الحسن والجمال كانت قاسما نشتركا بين اليذات 
والبنين» فكانوا جميعاً مَحَطّ أنظار الناس يتطلعون إليهم رغبة بهم ذكوراً وإناثاً 
دون تمريق: 

أضف إلى ذلك ما كان يتمتّعون بِهِ من حَسّبٍ رفيع ونسب كريم وعِلّم 
وفصاحة . 

في هذا الجو نَمَأْتْ حَمْندُ وهي تصمُر أختها زينب التي زوّججها النبيْ وله 
من مولاهُ زئد بن حارثة» ثم أضحت زوجةً له بعد استشهاد زيد في غزوة مُؤتة. 

درجَث حَمْبَةُ في مكة» وكانّث مخايل النجابة والْحُسْن تكبْرُ فيها مع 
سنين عُمْرهاء وتأقلمت منذ طفولتها مع الجوّ الإيماني العام الذي لف أمَّها 
وإخوتهاء وعاصّرّثُ ‏ وهي طفلة ‏ جو الجهاد الأكبر الذي عاناهُ المسلمون 
من قُريْشء وتحمّلوه بِصَبْر بالغ. . . 
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وكانت تَسْمَعُ وهي بمكة عن الشاب مُضْعَبِ بن غّ عُمَيره أجمل فيان 
قُرَيْشِ وأكثرهم عِنّى ودلالأء وتصبحٌ خ بأذنيُها للحديث عن بِذْجِهِ وترفه في ثيابه 
وتانلى والِْطر الذي كان يفوح من بردي حين يخطر في أسواق مكة عاديا 
والسا 4 ء ننجب بذلك وتتجذت إلى مُضعب.. متمتية إثاه قرينا . 

ولكن ها هر مُضعب. :: القرشِيُ الوثيء المدثل المرقه» يدخل في 
حَوَّرْةٍ الإسلام» يؤمن بَيْنَ يدي رسُول الله به + قيلقى من خزاء ذللك العذاب 
الأكبر» والهون الأعظمء تعره أله من كل عبطاء ونس وتمنشة عن كل 
درهم ودينارء وتحيشه لتقسرء على العودة إلى الشزك: قيابى عليه إيمانة 
ذلك» ويضرب بعرض الحائط كل مغريات الدَنْيا وزخرف الحياة. . . إذ وَجَدَ 
في الإيمان والإسلام» وطلعة النبي العظيم روحاً وريحاناً وجَنّة نعيم . 

هنا ازذاد تشؤف خممئة إلى مُضعب» ورغبت فيه أكثر من ذي قبْل: 
بينها وبَيْن نفسهاء ولم تمصح لأَحَدٍ عن شّوْقها وحُبّها المكتوم» وأقامت على 
ذلك رمن 

الداعيةٌ المهاجر 

ووفد إلى مكة في الموسم طائفة من أهل يثرب» فلقيهم النبيُ عله 
وعرّفهم بنفسه وبدغوتهء وشرح لهم أصول وقواعد دعوة الإسلام» ورغبهم 
فيهاء فاستجابوا لَهُء وآمنوا به وطلبوا إليّْه أن يُرْسل معهم مِنْ أصحابه مَنْ 
يعلمهم أمور الدين ويفقههم فيه» ليكونوا على بيّنةٍ مع الله ورسوله. 

وكان مُضْعَبُ في ذلك الحين قِمَّةَ شامخة من قِممَ الفقه والفهم 
والعبادة» فاختاره النبِيٌ كل داعيةً» ورفيقاً ومعلّماً للوفد اليثربى . 

وشَدٌ مُضْعب الرحال إلى يغرب منتشياً فرحا لحُسْن ظن الرسول 
الكريم به واختياره له» وهو يعلم في نفس الوقت مدى خطورة الأمر 
الذي وكل إلبه: 

وهناك. . . في المدينة المنورة» استطاع مصعب ‏ رضي اللّه عنه يمنا 
أدتيه من إيمان وجكة وجلد أن يلج إلى قلوب الناين جميفاً قبل ان اوذخا 
دورهم ومنازلهم, وأن يؤثّر على الرأي العام تأثيراً بينا 
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نعرف ذلك من جوابهٍ الذي أجاب به الرسول كَل حين سأله كيف حَلّف 
المدينة وراءعم» إذ قال مصعب : 

- لم يبق فيها بيث إلا وقيه ذكر اسم محمد .. 

كانت حَمْنَةُ في ذلك الحين تدرج نحو الصّباء وتتكامل نهدا وفكرة 
وتزداد تَشُوقا لسماع اسان صعب » وهوّ يزداد .فى نظرها ثرا وقيمة» 
ويرتفع في قلبها مكانة» ليحيَّل منه الذروة؛ دون إفصاح أو بيان شعور. 

الهجرة 

ولما حانَ حين الهجرة إلى المدينة» وبدات وفود المسلمين تتواكب 
وتتابع من مكة. فرادى وجماعات . . 

كانت خيك - رك الله عدها - تأجل عرثميا رن اخلها... . شان: 
مُختسبة. . . » تلاقي مع ما يلاقون صنوف الجهد والتعب والنصبء حُبًّا باللّه 
ورسوله. وتفانياً مع دينه ودعوته الحق. 

ولقد لقيت من مشقَّةٍ الطريق وطولها ما تنوءٌ به الجبال الرواسي» من 
خَن الشمس اللاعيةء وزمال الصحراء المتقدة» والكثيان والعلال والجبال ... 
ووعورة المسالك والدروب». 

شأن غيرها من المهاجرين والمهاجرات في سبيل الله . 

فرحة العمر 

اسعدا الميلكون ف المدينة الكورةة ريدا رمول الله( برسى 
دعائم المجتمع الجديد»ء ويضع قواعد الدولة الإسلامية» وينظم أمور 
الحياة» ويستعد مع إخوانه للإنطلاقة الكبرى» وهي تحرير الإنسان العربي 
من ربقة الوثنية وأغلال الشرك؛ وتطهير الديار من أوضار الأصنام 
والأوثان» من ثَمّ إعداد المسلمين ليكونوا رُوَاد فَنْحَ في أصقاع الأرض» 
مشارقها ومغاربهاء ليرفعوا عن كاهل الإنسان أثقالٌ الظلم والاستعبادء 
ويطلقوه من قيود الجهل ٠:‏ .. 

وكانت فريش تنكل بالنسية إلى العرب جقوما والمسلبيد خضوضا أكبر 
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القوق في الجزيرة العريية؛ فإذا ما أرغم ألنها وذ كبرياؤها كَقدِ اتفريحتك 
الطريق وتعيّد السبيل إلى" الثاية الكبرق والهدف المشوة. 

لذا كانت المواجهة في بَذْر تحمل أكبر المعاني وأثقل التبعات» والحذ 
الفاصل بَيْن انتصار الإيمان» بما يحمل من قيم الحق والخير والعدل: أي 
هزيمته. .> لقد كانت امتحانا للنبز: والرسالة وصذق الدعوة؛ وكانت 
فرقاناً : . + أيضما . 

ركم ارك ننه بوذ تضعب وهو عائد ين" جيش المسلمين المنتصر 
من بَدْر وقد تهلل وَجْهُهُ فازداد إشراقاً على إشراق» ا على نور» وبهاءً 
على نهاءءاناء .وحمالاً ساخرا أحاذا. . 

لخد كان بسر قري من ررك ا م عيناه بضياءٍ الإيمان» 
ل ا 
الظلمات. ويدخل إلى صميم قلب حَمْنة؟! 

وكم كانَّتْ فَرْحتها حين جاءهم خاطباً لها. 

وما أَسْرّعَ ما تجاوّبّث» في حَفَّرٍ وحياء» نمَّتْ عنهما ابتسامة مضيئة 
را ل رم ' 

ام حلت إلى عرانيا لازم مسن تر سال على ليها , 

ويارك رول الله كل هذا الزواج السعيدء ودعا للعروسين أن يوفقهما 
اللّه تعالى» ويسبغ عليهما من فيض رحمته وَنِعَمِه. 

في بَيْت الرُوجيّة 

دَخَلَثْ حَمَْةُ بَيْتَ الزوجية» وظَلَلها مع مُضْعَبٍ سقفُ واحدء وتحقّقت 
لديها الأمنية الحالمة التي طالما داعبث خيالها رذحاً طويلاً من الزمن . 

واس كل من الزوجيّن إلى صاحبه» فلم يعكر صَفْوَ حياتهما شَيْءٌء أو 
زلف لليهماء 

ومَضَتْ بهما سفينة الحياة تتهادى في ريح رخاء على صفحة الماء. 

كانت حَمْئَة ربّةَ بَيْتِ صالحة» تقوم على خدمة زوجها ورعاية شؤونه» 
ترك امات السعادة والهناء في أجواء البيت. 
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كما كان مُضعب ‏ رضي الله عنه حفن جائيه توحا كريما وكناء مهيا 
لزوجته وربيبة حياتِه» لا يدخل عليها إلا مبتسماًء فيزداد وجْهَهُ النضير بهاءً 
وسمال : وتزداة ختتة من جانبها إقالاً عليه وخا له 07 

وما أَرْوّع البّيُوتَ إذا كان الطرفانٍ فيها الزؤج والزوجة على قسط وافر 
من الأدب والخلق وحُسّْن التربية» فتغدو بذلك نموذجاً حيّا للسعادة» يُقتدى 
بها ويُنْسج على منوالها. 

ما سَّمِعٌ أحدٌ من الرَّرْجين كلمة نابية أو ملاحظةً قاسية أو جفْوةً في 
المعاملة» بل كانت الكلمة الطيبة والبسّمة الرقيقة واليد الحانية هى عنوان 
التعامل بَيْن مُضْعبٍ وحمنة. 1 

وكانت حمنة - رضي الله عنها - تعرف ما قاساه زوجها ُضعب من أنه 

حين أسلم وآمن وما لقيه فن سُوء المعاملة: خرسا. .. وتجويعا. 
وعزمانا. 

كاقث تغرف ذلك كله ..» وتدرك أن من واجبها أن تعرّضه عن جضن 
الأمّ وحنانهاء ذالت على نقسها آن تكرن 1ه زوجة وأذا في آت عا : 

واتُلخك فى عذاء ونجبحت فى الامتحا وأذث دورها على أكبل ها 
دكين ْ ْ 

فلا عجب أن يبادلها مصعب ‏ رضي الله عنه ‏ حُبّها وعطفها وحنانهاء 
فكان لها نِعْم الزوْج» ويِعْم الراعي الصالح. 

اسل الملبواء 

كانت هزيمة قريش في بَذْر كالريح العاتية التي هَرََتْ جذور شجرة 
كرامتهاء أو كالعاصفة التي صَفَمْتْ جبهة عزتها وكبرياءهاء أو كالطوفانٍ الذي 
طما على سُمُْعتها وهيبتها بَيْن العرب. 

فأرادت أن تثأر» وتجهزت لذلك» وأغعذت عذتهاء وحشدت حشودها 
وخرجت من مكة بقضّها وقضيضهاء رجالاً ونساءً» ركباناً ومشاةً» حتى نزلت 
بجموعها عند جبل أَحُدِ في ظاهر المدينة. 

وصلت أنباء ذلك كُلّه إلى رسُول اللَّهِ كه عن طريق عيونِهِ من أَخْلَصَ 
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أصحابه وأذكاهم» الذين تخصّصوا في ذلك؛ فَرَأى أنْ يكون القتال عند 
أطراف المدينة لا خارجها بحيث يحتمي المسلمون بها ويتحصّنراء ويختاروا 
ميدان القتال فلا يُُرض عليهم . 

خصوصاً وأنه يَكةٍ كان قد رأى رؤيا لا تُبَشّر بخَيْره فعرض خطته ورأيه 
على أصحابه . . ْ 

فقام نَّمَرٌ من شَبَاب المسلمين المتحمّسين يعارضون محتجين بأن قريشاً 
سَوّف تنعت تنعتهم بالجبن والخوف إن هُم احتموا بالمدينة؛ وقال آخرون أنهم لم 
يشهدوا بَدْراً فلا يريدون أن تفوتهم فرصة المواجهة وإظهار البطولة» وكان 
حمرة بن عبد المطلب - رضى الله عن أكثر المعارقين خبايةء قلف أن 
لأنسن المياة يانه ولا يتتسل عنى يلقي العدو. 

فَنَرَل رسُّول الله كَلِِ عند رأيهم» ورضخ مكرهاً على الخروج . 

وأخذ مُضْعَبُ ‏ رضي الله عنه - يدَرِعٌ ويتهيّأ ويلبس لبوس الحرْب 
والقتال» وَحَْمْنة تساعذه على ذلك . 

ولكنها كانت واجفة مضطربة» ترتعش يداها وتزيغ عن التحديق في 
وَجْد مُضْعْبِ عيتاها» خصوصا عندما كان يتحرّك الجتين فى أحشائها. 
وكأنهنا كانت ننظر إلى الغد وما يفتدرطم من أنباء حزيقة.. ١‏ 

وراح مُضصْعب يربّت على كتفيهاء ويكفكف دموعهاء ويهدئ من روعها 
دده إلى صَذْره ضمة يودعها كل حنانه ومحبته . 

وأَبَتْ حَمْتَةُ أن تقعد مع القاعدين» ومح مصفب ايا راتسا 
عليهاء إذ أصَرَّت على الخروج لتشارك في الجهاد. لا قتالاً ولا ضرباً ولا 
طكناء بل عذاواة للجرحى #اوعقاية للعطقى»ء وإسعافا لعن عر بحاجة إلى 
الإسعاف. 

كانت تمضي مع النسوةٍ في مؤخرة الجيش الزاحف إلى أَحَدٍ مَرْهُوَة 
برَجُلها الذي كان يسير في المقدّمة حاملاً لواء رسُول اللّه ككل متقذماً 
الصفوف» متخطكاً إلى القتال ذؤْداً عن دين اللّه . 

ل ل م 
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المسلمون وَفَرٌ المشركون. وَغَرٌ بعض المؤمنين نَضْرُهم فخالفوا أَمْرَ نبيّهم» 
انقلب ميزان المعركة لغير صالحهم . 
السهيد 

كان الرماة الذين أوكل إليهم رسُول الله ب #ائر حماية مغر اليش 
الإسلامي المقاتل يرابطون فوق تلّ مرتفع» فلما لاح النّصر وبدت تباشيره» تركوا 
أماكنهم ونزلوا إلى الميدان ليفوزوا بالغنائم قَبْل أن يجهز عليها الآأخرون. .. 

فالتفٌ عليهم من خلفهم فرسان قريش وأمعنوا فيهم ضرباً وتقتيلا 
اد الا وأوقعوا البلبلة في صفوفه . 

َقَوّ أكثر الناس لا يلوون على شيء» وسقط العديد من كرام الصحابة 
شهداء في الميدان» وصّعّد رسُول الله كَل مع قِلَّةٍ قليلة في الجبل يحتمون به 
من الضرب والطعن والرمي 

وكان طحب - ونين اللداعنه- فد عرض لاقنس اليضيات: أله 
يحمل اللواء» تيا كاك عليه المشر كن واحامطرا بده صَمّمِ على الشهادة 
ضئًا براية رسُول الله أن تقع وتسقط . 

قطعت يمينه... فاحتضن اللواء بيساره» ثم قطعت. فاحتضنه بين 
عَضَدَيْه حتى جاءته الضربة القاتلة» فسقط مضرجا بدمة. 

وكائّثْ حَمْبَهُ في آخر الصفوف تسعى بين الجرحى والعطشىء 
تذاؤي وتسعففب؛ وتحث الجند على القثال» وه لا تدري من أشر 
زوجها الحبيب شيئًا. 

وااحرياء!!] 

يقول ابن سعد في الطبقات”21 

أخبرنا خالد ب بن مخلد البجلي ومحمد بن عمر قالا: حدئنا عيذ الله يخ 
عمرا غم عبد الله + بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : 

قمن النساء حين رجع رسول الله يلٍِ أحد يسألن الناس عن أهليهن فلم 
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يخبرن حتى أَنَيْن النبئ كه فلا تسأله امرأة إلا أخبرهاء فجاءته حمنة بنت 
جحش فقال: 

- يا حمنة احتسبي أخاك عبد الله بن جحش . 

قالت : 

إنا لله وإنا إلثه واجعوة» رسمة الله وغفر ل. 

ثم قال: 

يا حمنة احتسبي خالك حمزة بن عبد المطلب. 

قالت : 

- انا لله وإنا إله راجعون . وحيه الله وغفر له ؛ 

ثم قال: 

يا حمنة احتسبي زوجك مصعب بن عمير. 

فقالت: ْ 

- يا حَرْباه . 

فقال النبي ككل : 

-إِن للخل لشعية من الهرأة هي له شيء. 

وقال لها النبي وَكه: 

- كيف قلت على مصعب ما لم تقولي على غيره؟ 

قالت: 

- يا رسُول الله ذكرْتُ يُنْم وَلَدِهِ. 

عاشت حمنة بعد ذلك أياماً حزينة» تذكُرُ مصعباً وحبّها لَه وتتراءى لها 
صورته في يقظتها ومنامها بَيْن الحين والحين» فتذرف الدمع السخين» حتى 
وضعت. وكان المولود بنتاً حُلْوَةَ جميلة» فيها الكثير من قسماتٍ الأب 
والأم...». فكانت سلواها وعزاءها. 

المحاهدة 
لم تقعدها المصيبة الفادحة عن واجبها ورسالتهاء فقد كان إيمانها باللّه 
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قوياً متيناً. تلجأ إليه في ساعة الشدة والمحنة عابدةً داعية» فتجد في كنف 
المولى عرّ وجل أصفى الأجواء وأطيبها. 

ثم كانت تخرج مع النبي كَكةٍ والمسلمين إلى القتال في غزواتهم وتؤدي 
قشطها فيما اعتادته من مداواة الجرحى وسقاية العطفى . 

ولقد قسم لها رسُولُ الله يَوْمِ خيبر وأعطاها من المغانم ثلاثين وسّقاً. 

الزواج من طلحة 

وتقدّم لها طلحة بن عُبَئِد الله راغباً فيها. . . . فلم تمانع» وبارك النبئيئ 
كه هذا الزواج» فعاشت حمنة في كنفه أياماً وسنين عدداً . 

وولدذت' له ولده محمذدا السجاد؛ الاسم المشهورء لما جُبِل عليه من 
الطاعة والعبادة والتقوى. والعلم والكره”" . 

ولقد عوّضها اللّه تعالى عن مُضْعبٍ خَيْراً فعاشت أياماً طيبة مع طلحة 
يحبها ويحدب عليهاء ويقذر منزلتها ومكانتها. 

ولكن الأيام لا تمضي على وتيرةٍ واحدة» فهي بين صعودٍ وهبوط, 
وكأن حمنة المؤمنة كانت على مِحكٌ الإبتلاء من الله عرّ وجل ؛ فبعنك استشهاد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ اتخذ طلحة والزبير مع أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم - موقف المطالبة بدم عثمان وتطوّر الخلاف 
بينهم وبين عليٌ كرّم الله وجهه إلى حدّ المجابهة العسكرية. 

وفى فعركة الجمل سقط طلحة شهيداء وتأيقت خُئّئة للمرة الثانية؛ 
فاتكنات على لنسها خزينة باكية» سابرة محسية» تلود بإيماتها. 

النسهاية 

ولا ندري بالصَّبْط سنة وفاتها ‏ رضي اللَّه عنها...» بعد أن قطعت 
شوط الحياة. 

ولكنا نستطيع القول أن حَمْنة في السابقات من المسلمات الصحابيات» 


(1) قال ابن الأثير فى اأسذ الخابةة (5/ 853 «تووجها طلحةابن غييد الله فولدت له محيداً 


وعمران ابنى طلحة» . 
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خالدة على مرّ التاريخ» سطرت في سجل الخلود صفحة ناصعة وأثرأ عظيما . 

رضي اللَّه عنها وأرضاهاء وأكرم تُزُّلها ومثواهاء وبوّأها من جنانٍ الخُلْد 
مقامها. وألحقنا بها في الصالحين من عباده؛ إنه أكرم مسؤول وأعظم 
عأمول . والحمذ. لله أزلا وآعخرا. 

كلمة أخيرة 

إلى فتاة الأسبلام» يلت اليوم وآ المستقيل. 

إنه لتستوقفني بخشوع وإكبار وإجلال صورة حَمْنة وهي تتلقى من 
فم وَسُوَل الله 886 استشهاد أخبها ويخالها وزئجها يَوْم أحد: . 

ل اه 
خُزْن إلا حين بُلْغْتْ فجيعتها في بَعْلها حبيبها ورفيق حياتها ُضعب ابن عُمَيِر. 

هن لِيَاسُ لَكُم وَأَسمُ يا اك لبن > [البقرة: 187]. 

يسوي مْنْ أَنفْسِكُم أزويجا لتَسْكنواً ليها وَحَعلَ يكم موده 
للقل.. .> [الررم : ١‏ 

م 00 
بها فتبني لنا جيلاً جديراً بحمُل راية الإسلام وإعلاء كلمة اللّه. والسلام 
علتك : 
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توطئة 
يختلف عمل كُلْ إنسانٍ عن الآخر ليكون أَنرُهُ في قومِهِ ومجتمعه وأمته 
خالداً ‏ مذكوراً ومشكوراً -؛ فكل واحدٍ من موقع عمله وحيّز وجوده. 
يستطيع بما قُذْر لَه وبما أوتيه من كفايات شخصية أن يترك الأثر الطيب» 
والذكر الحميد» وسلمى مولا رسُول الله يك في عداد المسلمات الخالدات 
الّواتي كُنَ من طَرْزٍ رفيع ومَثَل عالٍ بَيْن الناس . 
ولققد أعلها لبلوغ تلك المكانة أمرئن اتنينء أزلهما انها كالك قابلة 
أولاد النبي يَلهِ جميعاً. . .. وثانيهما أنها كانت ملازمة لبِيْتٍ النبُوّة» فكانت 
ترى وتسمعء لذا حدَّنَتْ عَنْهِ يِه فَدَخَلَّتْ حؤزةٍ المحافظين على السئة 
الشريفة» وأضحَتْ رواية من رواة الحديث يُسْتقى منها ويؤثر عنها. 
والقابلة ‏ عزيز القارئ ‏ هي التي تقوم على توليد الحامل واستقبال 
المولودء وإجراء المقتضى واللازم» من إسعافاتٍ طبية وغيرهاء للمرأة التي 
وضَعَتْء وكذلك للطفل الوليد. 
ولسوف نرى من خلال سَرْد قصة حياةٍ سلمى ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها لم 
تكن متطفّلةَ على هذا العمل بل كانت أصيلة محترفة» تتقنه إلى حدّ بعيد» ولو 
كانت وسائلها في ذلك الحين بسيطةً بدائية» فإلى صفحات حياتها نقلبها. 
مؤلاة صفية بنت عبد المطلب 
رضي الله عنها 
هل تذكر صفيّة بنت عبد المطلب؟ عمّةُ النبي كَل 


(1) ترجم لها ابن سعد في «طبقاته» (8/ 227) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 6 
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نقد كانث من فعيات مقنة المعدودات: فتضاحة وبيانا وقرّة 
شخصيّة...» تزوّجها في الجاهليّة» قبل الإسلام» الحارث بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس. فولّدَت له ذكراً سمّاه صفيًا تيمّناً باسم زوجته التي كان 
يُحَبُّها ويحترمهاء ثُمّ توفي عنها فَتَرَرّجَها العام بن خويلد فولدت له الرُبَر بن 
العوّام وغيره من الإخوة. 

صفيةُ ‏ رضي الله عنها - هي التي وَقَمَْتْ وراء إسلام ولدها الشاب 

لتر تواله وكدتم عله رمتصرم وكانت قد آمنت بدعوة ابن أخيها محمد بن 
عبد اللّه صلواتٌ اللد وسلايه عليه, 

وهي التي تحمّلت أعباء الهجرة» ومشَّقّة الطريق» ووعثاء السّفرء وألم 
الحنين إلى الوطن . 

وهي التي حاولوا يَوْم أَحْدٍ أن يُبعدوها عن ميدانٍ المعركة كي لا ترى ما 
فِلَ بأخيها حمزة ‏ رضي الله عنه ل اَنَث حتى وَقَنْكَ عند كسد التسجى 
وقد بقِرَ َه ومُل به )شع تمثيل؛ ثم قالت في إيمانٍ وصّبْر: لا'خَؤْل ولا 
قُرّة إلا باللهء إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وهي التي تزلت يوم الشتدق. من حصن الساء» ححين رَأَت يهودياً يطيف 
بالحصنء فتناولّت عموداً قتلثه به. 

على يدها الكريمة ونهجها السليم تربّثْ سلمى ونشأت» ولا ندري عن 
نَسَبها ومولدها شيئا. 

كانت مولاةً ل صفية ‏ رضي الله عنهما » فتاةً في مقتبل العمرء تعمل 
في إطار المملوكية والخدمة, لا تأَحُذٌ أخراً ولا مالأء إنما تكتفي بالأكل 
والشرب والكسوة؛. ولعل سُوءَ حَظَها قد أوقعها في الأسر حين عُِي لرمياء 
على عادة العرب في الجاهلية» فبيعث في الأسواق بَيْع الرقيق» ومن ثم 
دَخَلَثْ في ولايّة صَفِيَةَ وَخِذْمتها. 

ولا ندري أَيْضاً مِمَّنْ تعلّمت أعمال القابلة ومهنتهاء فأتقنثها أيما إتقان؛ 
وكانت في ذلك صاحبة شُهْرةٍ وصيتٍ حَسّن . 

ومما يُرُوَى عنها أنها لم تكن تُقُرِمُ على توليد حامل إلا وقد هَيَأثْ 


لكلا نساء حول الرسول يَلُْ/ تراجم وقصص 3130 


كُلْ لوازمها وما تحتاجه من أدواتٍ ووسائل؛ لكن الرواة لم يذكروا لنا ما 
هي بالتفصيل . 
قابلةٌ خديجة أول زوجات الني يله 

تزوج رسُول الله َل من خديجة بنت خويْلدٍ ‏ رضي الله غدهات 
وكان في الخامسة والعشرين من عُمْره. فحملت بأولى بناته ول - زينب - 
رضي الله عنها . 

وكانت عَمَّنْهُ صفية مِمَّنْ يتردّدنُ على دارو» وبُصٌحْبتها مولاتها سلمى» 
فيواسين خديجة في فترة حملها. 

أما سلمى فكانت تُعِدٌ نفسها وتَعِدُها أن تكونَ القابلة في اليوم الموعودٍ 
المشهود. لتقوم بتوليد خديجة والقيام على شؤونهاء وتكون لها البشرى 
العظمى عند محمد بن عبد اللّه الأمين» بولادة غلام. 

ولما آن أوانُ الوضعء كدوك بدو ع حرف ها راقكت علين 
عملها...» فلما وَضَعَتْ خديجة أنْثى أسقط في يد سلمى وحاولث أنْ لا 
تكون المبشّرة» على عادة أهل الجاهلية الذين كانوا 0 من الإناث» 
كما قال اللّه في محكم كتابه العزيز: وَإِدَا بِْرَ دهم بالأنق ظَلْ وَحَهُمُ 
مُسْويًا وهر يلي أبنيكم يتيؤر عل مين أذ يرْسْفى أثآي4 [النحل : 58: 59]. 

لكن البسعة المي خلك كر محمد الشريف. أزالث ها بها من أسبى؛ 
أَذْمَبَ ما كان في نفسها من هوان» وازدادث اطمعتاناً وفرّحيا حين شكرها 
على عمل وتلكها ما دنست من آخثر. 

وكيف لا يكون من المصطفى يٍَ ذلك؟!! وهو النبئُ المنتظر الذي 
سَوْف يَقَلب قيم الجاهلية وأعرافها رأسأ على عَقِبٍ. 

القابلة المتخصصة 

وأضحت سلمى ‏ رضي الله عنها ‏ القابلة المتخصصة لبِيْتِ محمد وخديجة» 
رغم وجود غيرها في مكة مِمّنْ يمتهنّ هذه المهنة» ويحترفن هذه الحرفة . 

وتتابع البنات والبئون من أَبْناءٍ الأمين» حتى كان مَؤْلِد فاطمة الزهراء - 
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رضي الله عنها ‏ فكانت سلمى ترى في وَجْهِ الأم الحامل تورّداًء وتفتّحاً 
وطهارةً» وصفاءً ما بعده صفاءء إذ كان الحمل ب فاطمة وولادتها إرهاصا 
قرب نبوته وبعثته كَل . 

وقد لاحظ ذلك الكثيرون ممن كانوا يحيطون بالبِيْتٍِ النبوي الكريم» 
وليس سلمى وحدها. 

الإسلام والإيمان 

وبُعِتٌ النبي بَلنةٍ رسُولاً إلى العالمين» ليُْخْرِجٍ الئاس من ظلماتٍ الجاهلية 
إلى نور اليقين» ويهتدوا إلى الله تعالى من ضلالات الشرك والوثنية . 

وما أسْرّع ما لبَّتْ سلمى الئداء» ودخلت في دين الله وآمنت برسُولِه 
وازداد من جرّاء ذلك تعلّقها بالبِيْتِ الكريم» وملاصقتها له بعد أن كانت 
تتردّد عليه من قبل» من حينٍ إلى حين. 

ولا يمكن لمسلم ولا مسلمةٍ أن تكون قد خلصت من أذى المشركين 
وظلمهم وسخريتهم ؛ وكانت سلمى ب رضي اللّه عنها ‏ واحدةً من المعلمات 
اللواتي لذن بجنب الله واحتمينْ بحماه» وتحمّلنَ في سبيله صَعْبٍ وذلول. 

ومضّث على الطريق غير مبالية. 

الزواج 

كان ابواراقم .رضي الله عله مَوْلى لرسول الله 9ه امن وأسْلم 
الاكراء وكان برج سلنى ترزة على اليثت البري» ترقت كن فلية موقنا 
حسناًء ونزلت من فؤاده منزلا طيْباً. 1 

ويبدو أنه قد ألمح بذلك أمام النبيّ و فوافقه المصطفى على ما أراد 
وانتوى» وحدّث عمِّتَهُ صفية ومولاتها سلمى بذلك فَوَجَدَ تَجاوْباً» وعلى الفؤر 
زوجهما وبارك لهما وعليهما. 

مولاة رسُولٍ الله د 

وبحكم هذا الرباط المقدّس الجديدء دخلت سلمى في ولاية النبي 
. خصوصاً وأن صفيّة قد وافقت» فكأنها قد تنازلت عن ولاية سلمى لهاء 
ومنلا ذلك الحين أصبحت شل تذعى مولاة زسول الله 46ه: 
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المهاجرة 

وقبل الهجرة. . . 

لقد ذَرَفْتْ سلمى دموعاً سخينةٌ يوم وفاة خديجة - رضي الله عنها -: 
وكانت قد لازمثها يَوْم اشْتَدَ عليها المرض» والمسلمون في شعب أبي طالب 
يعانون من القطيعة والحرمان..... 

وكيف لا تألم سلمى؟! وكيف لا تبكي؟! وخديجة ‏ رضي الله عنها - 
كانت تحنو عليها وتثق بهاء وتقرّبها منها. 

وحن الوقاء على سلس أن تكو ذاكرة شاكرة. 

وها هى بع آل ييف لين لذ الثثر من مكة إلى المذينة التى سبتهم 
إليها رسُّول الله كله فيقطعون البوادي والقفارء يهبطون الوديان ويعلون 
الكثبان» يحدوهم الشوق إلى لقاء الحبيب» والأمان من فتنة المشركين 
وأذىق الظالمين. 

المؤمنة المجاهدة العاملة 

وانخرطت سلمى في موكب المؤمنات المجاهدات العاملات» فكانت 
تخرج مع الجيوش الغازية تقوم بما تؤهله لها أنوثتها من العمل» سقاية 
ومداواة وإعداد طعام» وغير ذلك. 

البشرى الكبرى 

حتى كان اليوم العظيم . . . 

فلقد أرسل رِسُول اللّه له رسائله إلى الملوك والرؤساء في فارس 
والشام ومصرء وأطراف الجزيرة يدعوهم وقومهم إلى الإسلام والإيمان» 
و بع المخالفة والمعاندة . 

فَرذٌ بعضهم ردوداً طيبة» ورد آخرون ردوداً قاسية ظالمة. فاجرة» وكان 
المقوقس ‏ عظيم القبط في مِصّر كريم الخلق, ليّن الجانب» لطيف الرَّدْء 
فأرسل مع رسول رسُول اللّه كه هديّة. . . 

وكان من جملة الهدية فتاةً تُدْعى ماربة وأَحْت لها تدعى سيرين» فبنى 
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سول الله 88 .. مارية وأعطى الحتها لشاعر الأتصار حسّان بن ثايت. 

حَمَلَتْ مارية من رسول اللَّهِ بَِةٍ فكانت موضع حنانه ورعايته» خامية 
ون غيرها من نسائه لم يحملق, ... 

كانت سلمى مولاته يَكِةٍ تنلاصق مارية وتراعيها في فترة الحمل» حتى 
كان يَوْم الوضع. . . 

فأقامت بجانبها تقدّم لها كل ما يلزم» وقامت على ولادتها خير قيام» 
وكم كانّث فزحة سلمى حين وقع الوليد إبراهيم بَيْن يديها...» فلما أتمت 
في إبلاغ النبي ككل. . . 

فطار أبو رافع مُسْرعاً يسابق الريح حتّى وافى النبئ كَلِ وأَخَبَّرَهُ 
بالبشرى» فسُرٌ يَكةٍ بالغ السرورء وَوَهَبٍ لأبي رافع غلاما جزاء ما تَقَل إليه 
من حَبّرٍ كريم سارٌء ثُمّ قصد يل إلى بَيْتِ مارية حيث كانت تقيم في ضاحية 
العوالي؛ وهناك استقبلته سلمى مبشرةً متهللة الوجه» فتبسّم لها يَلةٍ وتَمّحها 
ببعض الأعطية» وأْقْبَلَ على الأم مارية مواسياً وعلى الطفل الولد مُداعباً» 
وأسماة إبراهيم يبنا باسم حذة أبى الأنبياء عد . 

في بَيْتِ فاطمة 

وبَيْت فاطمة وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ فَرْعّ كريم من الدّوحة الشريفة. . 
فلما حَمَلْتْ فاطمة حملها الأوّل». لازمتها سلمى ووقفت نفسها على خدمتها 
ورعايتها مدة الحمل» حتى كان الوضع» وولدت حَسّناً - رضي الله عنه ‏ فبلعّتٍِ 
السعادة عند سلمى أوْجِها وذروتهاء ولقيت من المصطفى و تكريماً وعطاء. . 

تتابع حَمْل فاطمة فولدت حُسَّيئاً وزينب وأم كلثوم ‏ رضي الله عنهم 
اجمغين» وكانت سلمىء. كعادتها هى القابلة المتخصصةء وصاحبة اليد» 

سلمى الحزينة 


لم يتم إبراهيم ابن النبي مَكِْةٍ عامه الثاني» إذ داهمه المرض» واشتدت 


علوطا التي + وقافت سلمى رقي الله عتها ‏ على تحريقيه والاعتناء 
به ومداواته» بما توفر بين يديها من وسائل» وما تعارف عليه الطب فى ذلك 
الحين ولعنها أفلست» فقد كان قضاء اللَّه أكبر وأعظم» فلفظ الولد الصغير 
أنْفاسة وهو ب كن يدق والده الشريفتين : 

كانت مارية الأم أشد الناس حُرْناً وألماً» وكانت تقف قريباً من رسّول 
الله كل فشرقت بالدمع ولم تَقُو على الصراخ. . . » أما سلمى التي كانت 
تراقب وترىئ فقد ذارت بها الدياء وكاه فس عليياء وكادت تشق ثوبها 
وتصرخ لولا الهيبة من رسّول الله كَل 

كانت سلمى ترى في الوليد إبراهيم أملا. .  .‏ وتتصور أنه ابهاء فهي 
أوّل من استقيلته بين يديهاء وذاوست على العناية به» وبذلت في ذلك 
وشعيا 0 وها هُوَ الأمل المشرق يذوي ويذبل» ثم يزول. 

ا ل 

ل ا ا الله يه فأسْهَمَ لها من الغنائم؛ 
وخْصّها ببعض العطايا. 

كما رافقئه يل في حججة الوداع» وأَدّتِ الفريضة» وكحلث عينيها بمراتع مكة 
وربوعهاء حَيْثْ تفتّح صباها وَوَعَتِ الحياة» وأطفأت عل شوقها إلى الوطن . 

المحدثة 

ومن خلال رواية العلماء عنها نعلم أن سلمى ‏ رضي الله عنها ‏ قد 
طال يها أمَدَ الغثر إلى ها يعد وقاة الين 919 ولتوقه بالرفيق الأعلى . 

وبهذا كان ل سلمى تصيب وسَّهُم في تغذية المادة العلمية للتراث الإسلامي . 

ولا تجيز لأننسنا القول يديد سنة وفاتها - رضي الله عنها ‏ لِك لم 
كذكر لا ذلك كليه السبيرة أو التراجم 

رعى الله عر سلس قابلة أزلاه العبي 97 راشل بين ومسحودع 
مكنوناته» وجزاها عما قَدّمت خير الجزاء وأوفاه» وأثابه من لدْنْه أعظم 
الوا وأسماة. 
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واحدة من بيت النبوّة 

من عادتنا عند الترجمة أن نثبت في مقدمة الترجمة نسب صاحبها أو 
صاحبتهاء ولكننا لم نستطع أن نفعل ذلك إزاء ترجمتنا ل سلمى - رضي الله 

ولكن. ... ترق عل يفض ذلك من قتضيتيهاء از يؤثر على كؤنها 
واحدةً من المسلمات الخالدات؟ ! 

أبدا - عزيزي القارىئ -» إذ يكفى سلمى مكانة وفخوا أنها واخدة عن 
تثت النوة» لآزمنة مندذ تعوهة أظغارهاء وعاشت فيه ولةء وتاصّلكث فيها 
معانيه السامية وأخلاقه الرفيعة» ونهلتُ من غزير فَضَّلِهِ وعلمه. 

وهذا يكفيها. 

ركى الله قنها وأرقياها . 

خاتمة 

وهل نمرّ عزيزي القارئ بكلمة بيت النبوّة مروراً عابراء أو نلامسها 
ملامسية سطحية دون أن نغخوص إلى أعماقها لتذرك أبعادها. 

إن خفها علبنا كييرء وكبية جداء لس له جدود أق كذوعء إله الينِث 
الذي شم فيه نور الوخي الإلهيء يتدزل آبات بيْناتٍ على قلب الرسول 
الكريم» ثم يسطع بعد ذلك على الأقربين أوَّلاً والأبعدين ثانياً. 

إن أهل البيْت» أو آل البيْت هُمْ أوَل المسلمين الذين كانوا يعايشون 
المضصطفى 88 ولسث أعتى 'بآل البكت بناته وذريته من فاطمة ‏ عليها 
السلام » 50 

2 8 8 5 5 وقوه : 11 

فكل زوجاتِه ‏ رضي الله عَنْهِنَ ‏ ومواليه؛ ومن عاش في كنفه» هم ال 

لقد جاء لمان الفارسى - وى اذله عقه ب من أقاصى الأرضى» يباك 
فارس» نازحا عن الأهل والديار» باحثاً عن الحقيقة» حاملا بِيَّدِ مصباح الضمير 
واليقين». منتشا فىءبثراء الجهل والرفكة والشركء لعله يهتدى إلى الخق. : . 
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وألقتُ به عصا التَّسْيار والتنقّل في رحاب يثرب» مكرها على خدمة 
أحد اليهود» رقيقاً يُباع ويُشرى في سوق النخاسة» حتى أكرمه الله بالإسلام» 
ودخل في دين الله قرير العيّْن مطمئن الفؤاد» ثم استقرٌ به النوى» وربح 
شيئيّن: هُّداهُ بعد الضياع والحيّرة» وحرَيبُه بعد الرقٌّ والعبودية» إذ أعانه 
إخوائهُ من المسلمين على شراء نَفْسه من سيّده اليهودي . 

وهل يكون المنعتق من ربّقة النار» والهارب من طغيان المجوسية عَبْداً 
لغيّر اللّه؟؟ 

سليمانُ هذا عزيزي القارئع ل نسئة القريب أنه فارسةء فلذا كان يُثَال 
له سلمان الفارسن وهل شهرتة؛ آنا نسي البعيد الكبير» العظيم الجليل: نهو 
الذي أطلقه عليه سيدنا رسُول الله جك : 

«سلمانُ منا آل البيبت» 

لييل كواف: الذركق وليسن من الأرلاة عا كان محمد أبا آخل من 
رجالكم ولكن رِسُولَ الله وحَاتَمَ النبيّين. 

وليس سليمان أَيْضاً مِمّنْ دخلوا في ولاية النبئ يل بالفغل. . 

ولكنه من آل البيت . . . 

نسباً إسلامياً طاهراً كريما . 

وعلى هذا الأساس نقول إن سلمى ‏ رضي الله عنها ‏ هِيّ مِنْ بَيْتِ التبوّة . 

عاشّتْ حياتها: طفلة وشابة وسيّدة. . . بَيْن جدرانه الكريمة» 
ورحابه الطاهرة» وتأقلمت كينونتها في أجوائه العابقة بأريج الوحي وشذا 
الآي الكريم . 

وأميلٌ إلى الاعتقاد بأنّ سلمى ‏ رضي اللَّه عنها - كانّتْ حريصة على أنْ 
تكون مُتَخَصّصة في عملها الطبّي على بَيْت النبوّة» لا تمارِسّهُ في غَيْره ولا 
تضطلع بأعبائه إلا في هذا الإطارء وحسبها ذلك فخراء ا 

لقد أَذّن بلال - رضي الله عنه - لرسُولٍ الله يل » وامتنع بعد لحوق 
الوَسُول بالرفيق الأعلى على أن يؤدّن أبدا. , . 


337 نساء عايشن الرّسول يَلِو/ سلمى (قابلة أولاد النبي يِل ) لا 

ونَحْنُ نعرف مدى العلاقة التي كانت تربط بين الصذّيق الخليفة الأوّل 
وبين بلال رضي الله عنهما. . . 

فأبو بكر هو الذي رافق بلالا في رحلته إلى الشام» وقابلاً سويّة راهب 
بصري - بُحيّرا -. . . . » وتصادقا منذ ذلك الحين. . . 

وأبو بكر هو الذي ذَفَع ثمن بلال لأميّة بن خلف. ثم أَغتَقُه حُرًا لوجه 
الى تخليماً له من العذاب والفعنة» وتشريرا له من ذل العيودية . 

هذه الدَالّةُ لم تُخوّل أبا بر - رضي الله عنه - أَنْ يَفْسِرَ بلالاً على الأذان 
بعد وفاة رسول الله 0 : . رتك خر الاراذة. 

ومن ثَّمَ عُْرف - رضي الله عنه - بقلب مُؤْذْنَ الرسُول. 

وكذلك سلمى -هى قابلة أؤلاد المن لل عايشت خزمة البيّتك 
الطاغر» ' راطلفاع على اشع الخسائفيه: ورت ينها 440 الك واعلة عر 
يلت النبواة ؛ 

ونِعُم الشرف» ونغمتٍ المكانة» وهنيئاً ل سلمى مقعدها الكريم في 
الحياة الدنياء ومقامها السامي في الدار الاخرة. 


بنات 
الرسول كله 


ور 


رما 


359 
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زينب الكبرى 
بنت رسول الله - 
رضي اللّه عنها 

قال الله تعالى : 

«ن كن دآ َرٍ ين رجا نكن رسو لله وار اسن وَكَانَ َه َكل موه 
نيكم مسر ين لظت إل الور واد ِالْمؤْمننَ ريما ٠‏ يتعهم يو يلوم 
سك وأعَدَ َم لجرا كربا يكلا اَن نآ أَسَلََكَ سَنهدًا وَمَُِما ودرا «ودَايِيًا إل أ 

لنؤمي يلا كم ين لله صملا كيرا ولا يلع الكيريَ 


وح دارا دن عرض وضع 


ودع أذسهم وَيوَكَلْ عَلَ أ هُ وَكَق بِأَنَّهَ كيل * [الأحزاب: 40 48]. 
وقال أبو العاص بن الربيع رَوْجٍ زينبَ رضي اللّه عنهما: 
ذَكَرْتُ زَيْكبَ لما ورَكَتْ رما نَقُلْتُ سْفْيا لشخص يَسْكُن الْحَرّما 
بنْتُ الأمين جزاها اللَّهُ صالِحةً ور ل لا ين 
يا نا : 
توطئة 
حدّئوا أن الأخْنّسَ بن شريق الثقفي أتى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة - 
أبو جَهْل - فَسَألَهُ: 
د أ الحقره ما رانك نا شيف بن نكاد 


ع 


قفاجاب: 


: عن و ا ل مره 
يدنه وسراجا مثِيرا * وشَرٍ 


مومه 2 سر سر هه 4 


وال لفقي 


هادا سشيقة؟ تنادغنا تكن ويتو ميد مداق الثرف:< اظعمرا كأطعتياء 
وحملوا فَحَمَّلْنا أي الدّيات» وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذَيّنا على الرَكب 
وكا كَمَرَسَيْ رهان قالوا: 


- هذا نر يانيه الوخى هن الشماء: .7 فمقى تذرك يكل هله؟ والله ل 
نؤمن به أيداً ولا نَصْدْقه!!! 
+1 د عد 


لقد كان تَصَوْرُ الجاهليّة الْفُرَشْيّةِ للنُبُوَةِ تَصَوَّراً مُركْباً مُعَقَداً يَنْبُع من 
تقاليد بيتهاء وسُخف نَرْعَتِهاء المختلِطٍ بعنجهيّة فارغة وكِبْرٍ أَجُوّف». ولم 
يُذركوا أن رسالة محمد كك ودعوته إِنْما هي رخمة مُهْداةٌ إلى البشريّة قاطبة» 
والعالم أَجْمع وثورةٌ تحريريّةٌ لِعقْلٍ الإنسان ونَفْسِه. 

نسبها ونشأتها 

ؤُلِدَثْ رَيْتَبُ رضي الله عنها قَبْل بعثةٍ والدها يَكٍِ بعَشْرٍ سنين» وكانت 
باكورة زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خُوَيْلدٍ رضي الله عَنهاء وهي أكدد 
أخواتها شبهاً بأببها 56(" . 

زهي نتسب إلى أشْرَفٍ وين في الوجودء فوالدها هو محمد كَِهٍ 
المبعوث رَحْمَّةَ للعالمين؛ إمام الأنبياءء وندوة المُرْسلِين» وقائِد العُرْ 
المحجلي: : | عليه وعلى آله وصحبه الأرار الطاهرين :أرقي الضاكة راطيث 
التسليم . وأمَها هي سيِّدةٌ نساء العالمين» ذْرْوَة قريش نَسَباً وشرفاً وفَضلاً 
وعِلماًء روج آحث خلق الله إلى الله . محمد :84 . 

خَرَجَتْ إلى الَدّنيا في أَكْرَم مَنْبتٍء أَنْبَتَئْها سلالَةٌ قرشيّةٌ عريقة 
أصيلة. ما عرف العرب أَعَرَ منها ولا أنثقى» واستقبلها بيت كريم البنياة 
ظطاهر الأرداث: استقبالاً لم تظفر بمثله يَرْبٌ لهاء لأنها كانت ثمرة زواج 
سعيدٍ قام على ألَحُبَ المتبادل» والمودّة الخالصة» والاحترام العظيم» 
ولقد رأى فيها الأب الكريم صلوات الله وسلامه عليه صورة لطيفة من 
زوجته ألحبيبة» التي أَنْسَئْهُ بحنانها الغامر وحدبها الكبيرء كل ما عاناء 
في طفولتِه من قسْوة الْيثُم . 


(1) «الاستيعاب»  409/4/‏ 410) «الإصابة» (91/8) ترجمة (464) «أسد الغابة» (5/ 298 
9) «الطبقات» (8/ 30) . 
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وكانت آلأم العظيمةٌ خديجة ترى فيها فِلْذة حيّةٌ من زَوْجها لحبيب 
العزيز» الذي بَهّرها مُنْدْ عرقَتْهُ بجلال طلْعَتِهء وأسّرها بمهاتته وثيّل شَخْصيته 
وفتتها بجميل خصالهء فَتَفنّح لهُ قَلبْها المغلق بسبب زواج سابقٍ غَيْر موفق» 
فأقبلث على الحياة من جديذ. 
010 
ولقد كانت وُيِقبُ - رضي الله عنها ‏ بإطلالتها الأولى على بيت الْنبرة 
ريحانة تفيض عَلَيْهِ طيباً عابق» وبَهْجةٌ غامرة. 
وعُهد بها على عادَةٍ أشرافٍ الْعَرَبٍ إلى ألْمُرْضعاتء فَلَما أَخَدَّتْ حَظَها 
تلعيبباء تلنتبا الينث الكريم ثانِية شرق بالغ» وعطفي غامر. 
52000 
ولما شَبَت رضي الله عنها؛ بِادَرَتْ أُمّها بتدريبها على المشاركَةٍ في 
غدّء المنزل» وأحذنيا على الثثرين ملخد الجد: وحاولت أن تتعذها قدو 
الإمكان عن عَبَثِ الطفولة ولووها4 فكانت- وهى لا تزال فثاةٌ صغيرة - 
لشفيتتها الشترى فاظحة ره الله عتهمات يكم المرة والذاصة الشالسة: 
تَرْعى شُؤونهاء وتُلاعِبُها وتقومٌ على جَدْمّتِها. 
وحين اكْتَمَلتْ أَنُونَُهاء تَقَدّم لخطبتها ابن خالتها أَبْو ألعاص , بن الربيع 
الذي كان كثيرٌ التعلق بِخَالَتِهِ خديجة التي كانت تُنْزِلُهُ مَنْزِلَ الاْن» وتغُمره 
بِعَطفها وحنانها . 
وكان أَبُو العاص يرى رَبَْبِ كُلّما جاء إلى بَيْتِ خالتِه فَيُؤْحَذْ بجلال 
مَرآهاء وعُذُوبَةٍ حديثهاء وذكاء ملامجهاء ولط طباعهاء وتفَتّح الونتهاء . 
وكاتت ريكب ارضي الله عنها ترْتاخ إلى مضرة؛ ويطيبٌ لها أنْ 
اسل إن جارد وا فيه مج رليف رطرادب. 
دمكذا تنكم الغايان» لمكا للب الف الريقا الفاسره قدااة 
وجدانهما وعاطفتهما. 
030000 


َقَدّم أبو العاص لخطبة رَيِئَب فَأَحْسَنَ رسول الله ل لِقَاءهُ» وأَضغى إليه 
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بكل جوارجهء ولكثه اسْتَأَدنَهُ في سؤّال صَاحِبَّةِ ألْشَّأنء ثم أتى رسُول الله كل 
إلى ابْنَتِه قال لها: 

- بُنَيّتي زيئب» إِنْ ابن خالتك أبا العاص بن ألربيع ذَكَرَ اسْمَك . 

فسكتث زيئَبُ حياء ولم تُجِرْ جواباًء له 
وإغضاء النّظر حياءً كانا خْيْر جواب. 

فعاد كي إلى أبي العاص وصَافَحَهُ مُهَئئاً وداعياً مباركا . 

في بيت الزوجية 

وفي بَيْتِ الزوجية أَظَلّت رَيْنَبَ وزوجها أبا العاص سعادةٌ غامرةٌ: وخبٌ 
مُتبادّل» فُتَهّلاا من رحيق الود أَضْفى شراب وأنْقاهُ. 

وكان أبو العاص بِحُكم تجارَهِ ومكانته في قَوْمِهِ كثير ألسَّفر؛ يَعْدو إلى 
الشام فيغيب آبَاماً وليالي» فتعاتي ؤيدب من ألم الفراق: وثمالي هر من ألم 
البُعاد» ولقد هاج به أَلْشَّوْق مَرَةَ في إخدى رخلاته فأنشد يقول: 

دقوت زدنت لما وتكث إزما قذلك: شلالقخص 5 الخزها 
بلك الأمين جراها الله صالخة "١‏ وكل نشل سبلي بالذي غلم" 
د عد د 

وضفك زيلب لأى العاصس ولنائة : علكا وايافة فاكتدلت بهما قاسة 
البيت وأمْتلاات جوانبه سعَادة وهناءةٌ . 

ولكن. 

وفي ذات يَوْمء وبيتما كان أبو العاص في إخدى رخلاته حَدَتٌ الأمر 
ألعظيم وتُبّى رسُول اللّه يك بالرّسالة . 

وتابَعَثْ رَئِئَبُ أباهاء شأن أمّها وأخواتها وأَمْلِهاء ولمًا عاد أَلرّوْجٍ من 
وخليه حَدككة بينا حصل أثناء غيابة. 


(0) ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (32/8) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (410/4) 
بتمامه . 
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مفترق الطريق 

وقال أبو العاص لزوجَتِه الحبيبة : 

- واللّه ما أبوكِ عِنْدي بمبّهمء وليس أحبُ إليّ مِنْ أَنْ أَسْلْكَ مَعَكِ يا 
حبِيبَةٌ في شِعْبٍ واحدء لكني أكْرَهُ لّكِ أن يُقال إِنَ زُوجَكِ حَذَل قوْمّهُ وكَمَرَ 
بآلهة آبائه إِرْضاءً لامْرأَيهء فَهَلاً قدّرْتِ وعَذَّرْتِ! ! 

وهُمًا بعناقي. . . ثم ما لبثا أَنْ تراجعا فَجْأَة. وكأنّ حاجزاً قَدْ قام بَبْتهما 
فحال دُونَ يُعْيتهماء وانكفا. 

ولم يناما لَيْلتَهُماء ولا اللّيالي التي بَْدهاء وسادَ جو المنزل قَلَقْ وهمٌ 
وحَذَّرٌ وَانْقَلبَ التعيم إلى جحيم . 

عد عد 
المؤمنة الصابرة 

اشَعدٌ أذى ألْكمّار والمشركين-لِرسول الله كله وأَنمرد ل بأَمْلِهِ 
وبالمؤمنين في شِعْب أبي طالب سنين عدداء قد فُرِضَتْ عَلَيْهِم المقاطعة 
والتافتق فكائّث زيْئبُ ‏ رضي اللّه عَْها - تلم وفشوك» وتبكي أخياناء ثم 
تطبر على قضاء الله» |5 بالْمَرَج وألضياء» بَعْد ليل دامس من العذاب . 

وقداراي رسول اللو من التشركين كيز الأذيه وعظيم الشدّةء 
011ًظ2ص, إذا ذهت إلى الصلاة عند البيثك» وكان من أعظيهم أَذّى لرسولٍ الله 
جماعة سوا لد : ة أذاهم بالمستهزئين» وأَوّلهُم وأَشدُّهم أبو جهل عمرو بن 
هشام بن المغيرة ة المخزومي الفرَشيّ . قال يوما : يا معشر قريش إِنَّ محمّداً قد 
أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وسبّ آبائكم . إني أَعاهِدٌ اللّهَ لأجلسنٌّ 
له غداً بحجر لا أطيقٌ حملَهُ فإذا سجدّ في صلاته رضختٌُ به رأْسَهُ فأسلموني عند 
ذلك أو امنعوني, فليصنغ بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم . فلما أصبح أخذ 
حجراً كما وصف ثم جلس لرسول الل ينتظرةُ وغدا يِةٍ كان يغدو إلى صلاته 
وفريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهلٍ فاعل» فلما سجد يَكٍ احتملٌ أبو جهلٍ 
الحجر أقبل سوه حي ذا دنا منه رجع منهزماً من الفزع» ورمى حجره من يدهء 
فقام إليه رجال من قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم؟ 
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قال: مث إل لافعل مالك لكمء فليا منوث منه عرض لي فل من 
الإبل» واللَِّ ما رأيتُ مثله قط هم بي أن يأكلني. 

فلمًا ذكر ذلك لرسول اللو'قال؛ فاك جيريل» ولو قلخل 

مانت خديعة الأم ألرؤُوم . 

ومات أبو طالب العم ألحنون. 

وامقيلاف كرش عه الجول والتزك والأيذاء . 

قراح الآلم يمدق قلت ريك علزها السلام» ويثري كيدها . 

الهحرة 

وأَضصْبَحَتْ ذاتَ يَوْمء وقد طَبَّقَ أجواء مكة حَبَرُ مُطارَدَةٍ ريش لرسول 
لله يِِ الذي خَرَّج من مكَةَ إلى يَكْربَ مهاجرأء فلما عَلِمَْ بوصُولِهِ سالماً 
اطمانت وسعلدت. 

وبَعْد أَيَامٍ جاء من يَثْرِبَ مُوقَدٌ قَصَحِبَ أَخْيْها فاطمة وأم كلشوم وبقيت 
زيئبُ في مكة في مَْزِلٍ زَوْجها أبي العاص تنتظر قضاء اللَّه وأَمْرَهُ. 


ورج أبو العاص مع قُرَيْش في نفيرها لحماية تجارتها التي تَعَوَضَتْ لِتَهُدِيد 
المسلمين» ودارّث رحى القتال» وَالثَّدَ السلموة: ووَقَعَ أبو العاص 00 
لكام 

كانت رلكت في وش | لا تين علنه وحين ثدات غملكة فداه 
الأسرى) كاقت رضي الله عنها راغبة في عَوْدةٍ رَوجها إلنها بحر عثة 
د 000 لتك د اا م قلادَة كانت 
رَوْجِها عمرو بن الرييم كي ُقَدْمها فِذِيةَ عن 0 

ولم يكذ يَكةٍ يرى تلك القِلادَةَ حتى رَقٌ لها رقة شديدة.؛ وَحَفَنَ القلت 
الكبير [لذكرى العظيمة. 
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وَأَطرَقَ الحاضرون من الْصّحابة خاشعة أبصارُهم وقد 58 بجلالٍ 
الموقف ورؤوغتة, 

وبغد صَمْتٍ طويل قال كله : 

- إن رأَيْتُم أن تُطلِقوا لها أسيرها وَرُدُوا عليها مالّها فآفعلوا»!!! 
نكالرا سيهعا: 
ننم بالرسول اللي" 
الضراق 

لكنّ النبي يَلِ أؤصي أبا العاص أن يُرْسِلَ زينب ويتركها فإن الإسلام قَدْ 
فَرّق بينهما. 

وغاد أبو العاص إلى مكة فاستفيلتة زيقبٌ هاشة باشة» فرخة تزشية: 
وكان هو بادي الوجوم» ظاهِرَ ألَحُرْنَء ثم قال: ش 

- جنتكِ مُوَدْعَاً يا زينب. 

وَأَخْبَرَها بما وعَدَ أباها من رَدّها إِليّْهِ. 

وعلى مضقى خرعث زبنت هن مقةء. ووذدعك أبا العاض وذاها 
مؤثراء فقال لهاة " 

- مهما يَحْدُثْ يا زيئب فسأبْقى على حُبّك ما حييتُ وفيّاء وسَيبْقى | 
طيْفُكِ أبداً مِلْءَ هذه ألدار التي شَهِدَت أخل راطيب أيام حياتنا. . ومَسَحَتْ 
زيئبُ ذُمُوعها المترقرقة . وأَنْصَرَفَتْ . 

ولكنّ قُرَيْشاً تصدّث لها ومَبَعَتْها وأعادثها إلى مَكة» وَرُوَّعَتْ عليها 
السلام بما حَدَتْ لهاء وكانت حاملاء فَتَرََتْ دما وأجِهَضَتْ» وحماها ع 
العاص عندهٌ حتى استعادث قُوّتها وعافيتهاء وَغْتَنَمَ يَوْماً غَفِلَتْ فيه قُرَيْش 
عنهاء فأخرجها بصحبة أخيه كناثّة بن الربيع حنى أنلمها عامنها عند رسول 


اللّهِ كَلِهِ. وغاد كبانة يردد ويتشد: 


عجِبْتُ ل هبَارٍ وأؤباش قومِهو يريدون إِخفاري ببِنْتٍِ محمد 


(1) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (91/8) «السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 297) . 


ولستُ أبالي» ما حييتُ» عديدَهُم وما اسْتَجْمَعَتْ قبضاً يدي بمهندي 
في الأسر مرة ثانية 

ع أبو ا 1 السام ل ع روا بلع عر الله وي أذ 
مال ينين راك لوا العير ساس التي في مادق الأو جا 1 
الهجرة » فأخذوها وما فبها من الأثقال> وآسروا جماعة مِمّن كانُوا في حراسَّة 
القافلة» مِنْهُم أبو العاص بن الربيع . 

وذخل ابو العاض على زيب تتشخيرا تاجارك قلعا صلى رشول الله 
النجر قامث زيكْتُ على باب أبيها مُستشيعة وقالت: 

- إِنْي قد أَجَرْتٌ أبا العاص بن الربيع. . 


(أيها التاس هل سَمِعْتُم مِما سَمِعْتَ)؟ 
قالوا: نَعمم. 
قال: 


- قوالذيئ تنسى بيده ها علكّث بشراء مما كان حنى سيكت اللي 
يعلكم: (المرنون يد على عن سرامم يجي عليم أدداف ) تداعف 
مَنْ أجارَث . 

فلما انْصَرّف ككل إلى منزله دَخَلَتْ عليه زيب فُسَأَلتْهُ أن يَرْدَ على أبي 
العناض اما أجا منث فَمعلء وأمّرها أن لا يقربها فإِنّها لا تَحِلَ لهُ ما دام 

عد عاد عه 

ورَجَعَ أبو العاص إلى مكة فأَدذى إلى كل ذي حن حي م أغلن إسلدنة 
في نادي ُرَيْشٍ وعلى وض الناس» وانصرف إلى المدينة» مدلما تهاخراء 
١‏ عليه سوك اللّه يكن زَيئْئَب» فاجتمع الشمن: واكتمل العقّدء وخيّم على 
الدار ما كان مِنْ قبل من حُبُورٍ وسرور وسعادة. 


ًْ359 بنات الرّسول كو/ زينب الكبرى 4 


الفراق الأبدي 
مضى على ألرَّوْجِين عام واحد في ألمدينة يعبّان من السعادة والفرحة» 
نُمّ كان الفراق الذي لا لقاءً بَعْده إذ مائّتْ زينبُ رضي الله عنها ‏ في مُسْتَهَل 
السنة الثامنة للهجرة متأئّرة بمرض التَرْف الذي لازمها منْذْ هجرتها. 
وبكاها أبو العاص بكاءً 0 وتشبّث بها حتى أبكى من حَوْلهء وجاء 
رسُول اللّهِ كَل دامع أَلْعِيّْن محزون الفؤّادء ثم قال: 
- اغْسِلئها ثلاثاً: ..- واجكلن في الآخرة كافوراء ثم صلى عليّهاء 
وشَيّعها إلى آلمقرٌ الأخير . 
يم ين 
وعاد أبو ألعاص إلى ولَّدَيْهِ: علي وأمامة يُقَبَلهما ويبِللهُما بدمُوعِهٍ 
مستذكرا وخة الحبيية الغائية . ْ 
د د 
رضي الله عن زيتب بنثت رسول الله يله وجزاها بما صَبَرَتْ وكافحَتٌ 
وجاهَدَث جَنَّةَ وحريرا. 


بدي كن 


كف نساء حول الرسول يَُ/ تراجم وقصص 400 


5 ا 
بنت رسول الله يك 
5 ا 21١‏ 
رضي الله عنهما 
قال اللّه تعالى : 
عوج زءزت 7 صاخ عرس 2ك رضماع 6ت عو اوت عو > عض صني اي ل ا م 


وَاتباثة خكالة السلي فى عبدهًا بل تن مسَيِ» [المسد: 1- 5]. 


9 


لم مج هوس 


لما أَنْرّلَ اللّه تعالى قَُؤْله : 2يَلَدْرَ َقِريَكَ الْأَووِيت > [الشعراء: 214] 
خَرَّجٍ رسُول الله َلِةِ حتى أتى الصّفا فَصَعِدَ عليْهِ وهتف : 
د واضاحاة.. 
فلمًا اجتمعوا إليه قال: 
كر لو اخروتك أن خيلا تَخْرْج من سَفْح الجيل اقل كسدوة ؟ 
قالوا: 
قال: 
(فإني نذيرٌ لكم بَيْن يَدَيْ عذاب شديد». 
فاتيريى له آبو لكت قائلا : 
فأئْرل اللّه تعالى قوله + 5ك يك لى له 4. 


ا 


در 


)210 ترجم لها ابن سعد فى «طبقاته» (36/8) وابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 8) وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (5/ 285 286) ترجمة (6930) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 83) 
ترجمة (428). 


401 بنات الرّسول يَكِِ/ رقية “ك2 

وقال الشاعر الأنصاري الأخوص في حَبْلٍ امرأة أبي لهب : 

ماذاتُ حَبْلٍ يراه النَاسُ كُلَّهم وسْطّ الجحيم ولا يَحْفَى على أَحَدٍ 
كَل الحبال: حبال الناس» هخ شو يكجلها وخط أقل الثار من مسد 

. 9 

لقد كان اللَّه تعالى مانعاً لرسُوله كل ولمّنْ تَبِعَهُ من المؤمنين» فلا تنال 
قرييش من ! يمانهم وقلويهم وعزائمهم. ولَئِنْ نالّثْ من أبْدانهم . 

فقد رُوِيَ أَنَ أَمّ جميل د حثالة الطب دين شيعت ما تزل. فيها وفي 
زتعباامه الشرانء أنَتْ رسول الله لهِ وهو جالسٌ في ألمسجد عند الكعبة 
ومّعهُ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وفي يَدِها فِهْرٌ من حجارةٍ ‏ وهي 
قطعةً تَمْلاً الكف ‏ فلمًا وقَمَتْ عَلَيْهما أَخَدَ اللهُ ببَصَرِها عن رسول الله كَل 
ثْرَ إلا أبا بكرء فقالث : 

- يا أبا بكرء أَيْن صاجِبّكء فَقَدْ بَلَمَني أَنْه يهجونيء واللَّه لوْ وجَدْئه 
لَصَرَبْتُ بهذا الْمَهْرِ ناك آنا وائله 2 لشاعِرةٌ» ثم قالت : ْ 
ناكما عغصعينا وق البكا ويلقةفهلييا 

وانصرفث . فقال أبو بكر : 

يا سول الله أما قراها رآئلك؟ تقال لله : 

١ما‏ رأنْنيء لقد أَحَذَّ اللّهُ يبَصَرِها عنئي». 

وُلدت إنية - رصي الله عنياك يند الشديا تيكب فكائت ذزة غَيْنَ 
لوالدئها الكريمين . 

وهنا لبك أن جاءث بكذها آم كلقومء نتشانا سُوياء متلاصقتين 
مُتَعاطفتيّن» ولقد أَشْبَدَ تقاربهما وأنسجامهما خصوصاً بعد أنْ فَارَقَتْهما 
َنْب كُبْرامُنٌ إلى منزل الرَوْجيّة فكانتا أَشَّدُ وثوقاً وخُنُوصاً إلى 
بتعضهماء وكأن الْقَدرَ كان يرسُمْ لهُما في مُسْتَْيّلِ الأيَام مصيراً واحدأء 


2 
6 


بداية ونهاية . 


رك نساء حول الرسول يَكلِ/ تراجم وقتصص 402 
وفي كلب الشيرة ما يَشْهَدُ على هذا الكلازم العريب العجيب؛ 
أَجْمَعَتْ كُلَ الروايات التاريخية على وَحْدَةٍ الحال التي كانت 0 

آلأَختَيْن رُقَيةَ وأمَ كلثوم . 
الشظبة 

عد أن وفيت ولت إل أبي العاص ابن الربيع» وقد قاربت سِنْ رُقَيَة 
وأم كلثوم من الزواج» جاءً أبو طالب عم النبيّ يد خاطباً لهما إلى ابن اع 
عبد العُرّى بن عبد ألمطلب - أبي لَهَبِء فقال أبو طالب: 

- جتناك نخطب ابنتينا وقية وام كلكوم وما أراك تَضِنّ بهما على ابْنَىْ 
عمّك . . . عَثْبة وعتّيبة إبنا الْعَمّ عبد العُرّى 

تأجاب رشول الله لله 

- معاد القراية والكجي» ولكن هلا أتهلعني يا عَم حتى أتحدّث في 


هذا إلى ابنتن ». 
1 6 


وعَرَض رسُول الله الآئر على أَهْلٍ بَيْتِهِ زَوْ جته خديجةء وابنتِه 
صاحبة الشأن. 

سكَتّتْ خديجة رضي اللَّه عنها قليلاً في فترة تأمّلء فهي تعْرِف حَقَّ 
المعرفة أم جميل زوجة ة أبي لهب. وتعرف قَسُوة البياء وشراسّة طَبْعهاء وحدّة 
لسانهاء وصَلَنْها الأخمق» وطيشها الأَهْوَّجء َأَشْفَقَت على أبَمَيْها أن تُسْلِمَهُما 
إلى هذا الجوّ المشحون بالحِقّد والكراهية والخلّق ألْسّيء : 

ولكنها خائّث إِنْ هي نَطَقَثْ-برأيها أن تُعْضِبَ رَوْجهاء فَيَظن أَنّها تريد 
أن مفزق أواصر القكى يله وين أقلده كلت هما سكنت الثنانان يات 
وأَغْضتا عن الجواب رقَةٌ وحتلاً. 

وتم الأئر وعُقِدَت ألخطبة في جرٌ مَشُوبٍ بالقلق ويازك رأث 
الحنون ابتنيِهِ وتَرَكَ أَمْر رعايتهما لِلَهِ عَرَّ وجَلَ . 

النبوّة 


ولاح في سماء مكة قَبَمرٌ من نور أضاءها وبّدد ظلمتها؛ 


خا 

طله 
2 | 
0 
ها 


403 بنات الرّسول يَلِ/ رقية وك 
بعثةٌ رسول الله يل هداية ونوراً» وتردد في أسماع خديجة ما كان يقوله 
ابن عمّها ورقة ابن نؤفل : 

لْجِتُ وكُنتُ في الذكرى لجوجاً لهم طالمابَعَتَ النشيجا 

ووضفٌ من خديجة بعد وصفا فقد طال انتظاري يا خديجا 

ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى مِئه خروجا 

ويظهرٌ في البلاد ضياءٌ نور يقيم به البيركّة أن تسوجا 

ببالنص إلا يا كان ناخد © شيزك دعنك ازليم زذوجها 

ف 
وتذكرث خديجة رضي اللّه عَنْها ابنتيْها رقيّة وأم كلثوم وما سيؤول إليه 

مْرهُما بَيْن يَدَيْ أم جميل الظالمة» وزوجها المطواع لها. 


لفن ين 


- 
أ 


وَاجْتَمَعَتْ فريئش وأتتمرت برسول الله كلق وقال قائلها : 

- إنكم قد فرْغتُم محمداً من هَمّه فَرُدُوا عَلَيِْ بناته فأشْغِلُوهُ بهن 

ورذ دَ أبو لهب زواج ابنيه من بنتي رسول اللّهِ يئٍ قائلاً وَلَدِيْهِ: 

راس زراك عا ماه م إن لم تطلقا ابتي: محمد . 

ولم يكن الدخول قَدْ 

وعادتٍ الفتاتان إلى ذويهما. 
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ولم تكتف أمّ جميل وأبو لَهَبٍ بما أَقْدَما عليّه؛ بل بالغا في إيذاء 
النبي كَليٍ فكان أبو لهب يََعَرْض له في كل مجْلِسِ وطريتٍ مُهاجماً ومقارعاً 
زعا خانياء كبذان 1ج _لكثال جلي كافك تجمة الأشواك 
المؤذية فَتَرْميها في طريقه - يك - فتؤذيه . 


فَأنْزل الله سبحاتة وكعالى وله + 3372515 0 لهب وَتَبّ *مآ أَغَىَ عَنه مالم 
2 سي يي را دَاتَ طَبٍ * وأمرأتم حََمَالَهَ ألْحَطبٍ * *في جِيِدمًا ما 


مَسَدٍ» مما زادً شعورَهُما بالكراهية والتُفور. وإشعاناً في الشّدة والإيذاء . 


25 نساء حول الرسول وَلُ/ تراجم وقتصص 404 
البيت المثالي المجاهد 
وقال محمد يكل لزوجته الوفيّة المخلصة: 
- لقد مضى عَهُْدُ انم يا خديجة. 
5 وأَحسّتْ رقيّة وأم كلنوم - رضي الله عنهما ا بسدل أساسي في جِوَّ 
الست ؟ فقد أَضْبَحَ بَيِتا يَلْفهُ الجن وتاخذه القِسُوةٌ كُ من كل جانب؛, فَهُو هَدَفْ 


لي اللا بالعداه ع 0 7 أفيائه 5 4 السعادة . 
ا امار 
إليه » إذ وض الله تعال تر من جين الأوين» اويا او 1 
عزيزأ عريق النْسَب؛ واسِع م الثروة» لطيف الحُلّْقء لان ذلكم هو 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن عَبْد شمسء وكان - رضي اللّه عنه ا 
كيان قرش خسنا وجاها وعلى . 

وزوّجَه بك من رُقَيَة وبارّكٌ لهُما وفيهما وعَلَيْهما. 

العحخكة 

وَآشْمَدٌ أذى قرئش بالمسلمينء وثالوا هنهم نثلاً فاحشاًء كَأَذِن رسُول الله 
كه لأصحابهٍ ولإخوانِهِ في الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم حتى لا يُفْتَنُواء 
قائلاً لهم : 

- لو حَرِجْتُم إلى أَْض الحبشة فإِنَ بها مَلِكا لا يُظْلَمْ عِندهُ أَحَدء وهي 
أرض صِذق» حتى يجعل اللَّهُ لكم مَرَجاً مِمّا أنْثّم فيه. 

فخرج عثمان بن عفان رضي الله عَنْهُ - مع زرَؤْجته رُقَيَة التي كانّثْ 
دامعة العيّن وآلهة القلى مكل ال وعائَقَتْ أباها وأمّها وأخواتها فتكاد 
تشْرق بعُصّتهاء وكأن سان حالها بردد: 


| والأرط كنان 0 ر أ5 4 م ص 


405 بنات الرّسول كلِِ/ رقية نلف 
لت 7 ال كت متكت لفكت تك 
لللتجت تت ال ممتسيان فندكق لفهعلئلتٌ 

ل ب د د ب 


وكان عثمان رضي اللَّه عَنْهُ ساهماً حزيئاً فَرَنَتْ إليه رُقَيَهُ المؤمنة 


ل لا 
فسُرّي عنه ما أَلَّم به ومَّضْت القافلة. . 
عد القجائي 

وأقام المهاجرون في حمى التجاشي مَوْفوري الكرامة» يَتَمتّعون 
ري العمل والعبادة» ولم يكن ليُتَقْص عليّْهم مقامَهُم سوى أَمْريْن نين : 
ل دي وأَخْبارُ أَهليهم في مكّة بما يُلاقُونَهُ من 
أضطهادٍ وعذاب وتَصب. 

العودة 

ومضّث بهم الحياة. . 

حتى سمعوا بإسلام حَمْرَةَ بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فأئَرَ بَعْضُهُم العؤدة؛ ا اد ونزية 
الأهل الذين طال بُعْدهم وَاشْبَّدٌ شؤْقهم ! 

را ل ل ا رك 
كئِدٍ بالعؤدة . 

وكان عثمان بن عفان ورُقَيّة من الذين عَرَّموا على اَلْعَوْدة وما إِنْ وطِئَتْ 
أقدامهم أَرْض الوطن» وتكحّلتٌ عُبُونُهم برؤية مغاني الصّبا ومراتع الشباب 


حتى فاضت الدّمُْع . 
ولكنهم فُوجئوا بازديادٍ طعْيان قريش وعَنَتِهاء فَطَوٌوا فُلوبَهُم وأْفْيِدَتَهُم 
على حَيْبَةِ الأمّل . 


وكالت ؤقية أكقز العائذين انا لألها تخلك ذارابيها متلمة تشعاقة: 


ةا نساء حول الرسول وَلُْ) تراجم وقصص 406 


فقبّلْتْ أخواتها وبلهفة الت عن الأمّ العظيمة» ؛ فسكثن ولم يجين وكانت 
دموعهنّ نّ أَبْلَعْ جراب لقد لحقّث بالرفيق الأعلى فبِكَتْ رُقيّة وتشحت: ثم 
صَبَرتْ على قضاء اللّه وقدرة: 


دحض افتراء 

وقد أورد بعضّهم حكايةً يجعلونها سبباً في دعوة مهاجري الحبشة» 
ركي أله بلخيم إشلام تزوهم حييما قرا عليهم الرسول سورة التجم تكلم 
فيها كلاماً حسناً عن آلهتتهم حيث قال بعد ل أوَميم لت وَالمرك »وَمَئوة أ لالت 
لْخْرَمَ 4 [النجم: 19»: 20] تلك الغرانيق جمع غرنوق وهي الطيور ويُرادُ بها 
الملائكة العُلىء وإِنَّ شفاعتّهنٌ لتُرتجى . 

فسجدوا إعظاماً لذلك وفرحاً. وهذا ممًّا لا تجوز روايئه إل على قليلي 
الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صِحَتِه . وأدلّةٌ النقل 
والعقل تُتْبتُ بُطلانَ ما ذُكر. لأنّ سند الحديث ومتنَهُ فليقان» فالسند قال فيه 
القاضي عياض في الشفاء : لم يُخْرْجه أحدٌ من أهلٍ الضّحةء ولأارياة نقد 
بسئَدٍ سليمء وأما المتن فليس أصحابُ رسولٍ اللَوِء ولا المشركون مجانين 
حتى يسمعوا مدحاً في أثناء دم م ويجورٌ ذلك عليهم . فبعدَ ذكر الأصنام قال: 
ا إن هى إِلَّ أتمآ” مصسسمُوها أت وَابَاوَف ما نَل هيا ين سُنْطَنْ 4 [النسجم: 123 
فالكلامُ غيرٌ منتظم»ء ولو كان ذلك قد حصل لانَّحَذَهُ الكمّارُ عليه حجّة 
ين وهم من نعرِفُهم من العنادٍ فيما ليس فيه أدنى 
حجةء فكيف بهذه؟ ولم يُسمعْ عن أي واحدٍ من رجالاتهم والمتصدرين منهم 
الو سي ع ود وكان ذلك أولى بهم من 
تجريدٍ السيوف وبذلٍ مُهّج الرّجال» على أولئكَ الذين ينقلون هذه العبارة 
ويجعلونها سبباً لرجوع مهاجري الحبشة يقولون في أثناء كلامهم أَنَّ الهجرة 
كانث في رجبء والرجوعَ كان في شوّال» ونزول سورة والنجم كان في 
رمضان . فالمدّةٌ بين نزولٍ السورة. ورجوج المهاجرين شهر واحد. 
والمتأمّل أدنى تأمّل يرى أن الشهرّ كان يكفي في ذاك الرّمنِ لهاب من 
مكّة إلى الحبشة والإياب منها لأنَّه لم يكن إِذْ ذاكَ مراكب بخاريّة تُسَهل 


407 بئات الرّسول يَكلِِ/ رقية لاد 
السّير في البحر ولا تلغراف يُوصِل خبرٌ إسلام قريش لمن بالحبشة قاد 
غرابة بعدَ ذلك إن قلنا إِنَّ هذه الخرافة من موضوعات أهل الأهواء الذين 
ابغلى الله بهم هذا الذي "9 
3000 

| الهجرة إلى يثرب 

ولم يَطل مقامها بمكة» فقد هاجَرٌ المسلمون إلى يثرب وهاجَرٌ معهم 
رسُول الله علق وفي ألمدينة وضَعَتْ رُقيّة طفلها عبد الله تملا عليها دُنياها 
الجديدة أنْساً رئيسة وعَوّضّها خمًا لَقِيّثْ قي ماضي الأيام مِنْ لَوْعةٍ وعذاب 


وكصاب. 
ولكن المؤمن مُنتحن متتلى . . . << اله طق انز وليه لِبلوَحُ ني أَحسَنُ 
عبَلا» [الملك: 2]. 


ينما كان الوليدُ الصغيرٌ نائماً في مَهْدِه نَقَهُ ديك في وجههء فَتَسمُم 
وماتّ بَعْد أُيَامء فترتيخت وقية تمك وطأة المصابن وَوَفَعَث فريسة الحمى . 

فلازمّها الزوج الحنون الرفيق عثمان ‏ رضي اللّه عَنْهُ ‏ يُمَرْضُها 
ويّرْعاهاء ويقومُ على شؤونهاء ويّذعو اللَّه تعالى أن يُحْفُفَ عَنْها ما بهاء 
ويُلْجِت لها الباس . 

الوفاة 

وتناهى إلى سَمْع عثمان - رضي الله عنه - صَوْتٌ الذّاعي إلى الجهادء 
يستكت الأتصار والمهاجرين التصدي لقافِلّة ة قريش الآيبة من الشامء فأراة 
الخروج كفم استجابة لأمر رسول الله لقلا لكته 9 أهزة بالبقاء قريبا عن 
رَوْجَتِهِ المريضة يُواسيها ويخدمها. 

وَاشْتَدٌ الصراع بَيْن المؤت والحياة» ثم رَفْثْ روح رقيّة على شَمَتَيْها 
وهي تُحَشرِج» ثم أَطبَقثْ جَفْئَيها وغابث عن الوعي . 

وبَيْتَما كان عُشمان ‏ رضي اللّه عنه ‏ الرْوْجُ المفجوع بِأَعَرَ زَوْجِةٍ 


(1» نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري. 
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وحبيبّة يلتّمُ جَبينها وأناملها ويُعَطَي وَجْهَهاء كان صَوْتُ البشير القادم من 
ار بقار اليضان المؤمين , ش 
الأب الشاكل 
ودَخَلَ رسول الله بك بيت عُثمان وقَذْ هَرَّهُ نَبَأ أ وفاة رُقَيَة ‏ رضي اللّه 
عنها - وتَقَدّم منا يُوَدَعها وثَدْ ظَهَرَ الأسى في عَيْئيْه والحزن في سيماة» والنتى 
بلطف وَرِقَة على فاطمة التي كانت قد أَكَبّت على مَضْجع أَحيها رقَيْة تبكيهاء 
َرَفَعَها تود ولين» ٠‏ ومّسّح دُموعَها بِطَرَفٍ تَوبوا". 
عندئلٍ علا نشيجٌ النْسِوَةُ ة الحاضرات» فأَرادَ (عُمَرُ بن الخطاب) - رضي 
اللّه عنه - أن يمنعَهُنٌ بسَوْطِهِ َأَْسَك رسول اللَّهِ بك بيَدِهِ وقال لَهُ: 
ٍ - مَهُما يكن من ألْعيْن والْقَلْب فمِنَ الله والرّخمة» ومهُما يكن من اليد 
واللسان فُمِنٌ الشيطان. 
1 د 
الدفن 
وصلى رسُول الله يكِ ‏ الأبُ المفجوعٌ على الْدَيْهه وشَيّعها حتى واراها 
النّرى الطيّب في البّقيع الطاهر» وعاد إلى ألْبِيْتِ والمسُجد. . . يُتابعٌ جهاده 
في أداء الرسالة . 
د د 
رضي الله عنه بنت رسول الله كله - رُقَيّةَ ‏ ذاتٍ الهجرتيْن» وزوجة ذي 
التُوريْن - عثمان - وجزاها عن إيمانها وجهادها وبلائها أَحْسَّنَ الجزاء وأَؤْفاهُ. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 400 401) و«الإصابة» (8/ 83 - 84). 
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ام كلنوم 
بنت رسول الله كك [حبيسة الشعب] 
رضي الله ا 


قال نع 

«إنَّ الْسُتِلِمِنَ وَالْسُْدِتِ وَلْمَؤْمِدِينَ وَالْمُؤْتِ وَالْمَدبِينَ وَالَْيِدّتِ وَألصَّدِدِونَ 
الكت ولد َالصَدرْت وكين يسك رنود يقوست وتيك 
لوطي ُرُوِجَهُمْ ولط وَالذَكرنٌ أنه تيا والتّكرتِ أعد اند ل مَمْفرَء وَلجْرًا 
عَظِيمًا» [الأحزاب: 35]. 

وقال رسول اللّه يكلِ: ل عُمَّر بن الخطاب رضي اللّه عَنْهُ: 

- يَتَرَوّحِ حَفصة مَنْ هُوَّ خْيْرُ من عثمان ويَتَررَحُ عُثمان من هيّ خَيْرٌ من 

وقال عه : 

- ١لوْ‏ كن عَشْراً لَرَوْجْتّهُنّ عُثمان) . 

توطئة 

لئن لم تهاجز أمّ كلثوم - رضي الله عَنها - إلى آلحبشة أَلهِجْرَة الأولى 
فتعاني من أَلَم الْبْعْدٍ عن الوطن» إلآ انما عانكة با جر أشد من اليجرة 
والغربةء إِذْ حُبِسَتْ مع المسلمين وبني هاشم في شِغْب أبي طالب يتضررون 
جرعا وَمسْكيةٌ وآلماً طوال ثلاث سدين» ذاقوا خلالها فس ما عصوّرء السان 
من متاعب القطيعة» وجفاء المعاملة. 


(1) ترجم لها ابن سعد في «طبقاته» (37/8) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 506 
7) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 486) ترجمة (7582) 5 حجر في «الإصابة» 
(272/8 - 273). 
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وإنّ فْْحة أبي طالب بتمرقٍ ألصحيفة ألتي عُلَقَتْ في ألكعبة توكيداً من‎ 
قريش على المقاطعة» تزه أعائة هذه:‎ 


ألا مَلْ أتى بحربنا صَنْع ريّنا 
0 3 لمحت درك 
جرى الك رَمْطا باون ل 


0 ا م 0 00 


على تايهي» والله بالا ا 
وأن كل ما لم يَرْضَهِ الله منسد 
ولم يلف سِخر آخر آلدهر يَصْعَدُ 
على ملا يهدي لحزم ويرشِد 
مقاولة» كد 


بالسارداكي 

اوقيل فى أندية فريش : إن عحمدا لا يلد إلا البنات.. 

قالوا ذلك عَقْلَهٌ عن الحكمة الإلهئّة العظيمة» المتعددة الجوانب: 
الككيرة الأهداف ذات المعانى الجيّة. 

إذا نسوا آتهم أهل جاهلكة: 31372 تتتب )لقن كوه ايه 
كظِي #أيميكم عل هون آم يِدسم في ايد > [النحل : 8 59]. 

وعدا أنْهم أهل ظلم ووحشيّة يندون بناتهم خشية الْفِفْرِ والعار» وهماً 
وغباءً» ود الموء,دة سِيلت »ب أي دَبٍ فيلت 4 [التكوير: 8 19]. 

ونسوا نهم أهلٌ وثنيّةٍ يعبدون الحية والمدر وآ في الكؤن إلهاً يُقَدر 
ويخلق: يبب لِمن َكَل إِنناوََهَبُ لِمن يِنَاهُ الذكوْرَ «وَصجْمَلُ من يناه عَقِيئاً 4 
[الشورى: 49: 50]. 


فم احيراء وليس آخراء غَفِلوا عن قول الله تعالى + «كا 36 نك أ د 
من رَجَالكُم وَليكن يَسُولٌ أنه وَكَائَرَ يعن © [الأحزاب: 40]. 
ينم ين 


وبرت © إلى 0 ممتلئة مُكتنزة» جميلة 


ل ل ل 0 لأخختها رُقئّة؛ 
وكأنهما تؤأم . 
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خطِبّنا إلى ولَدَيْ أبي لَهَبٍ معا؛ ثم ردّتا معأ ولقد كان حيرا ذيما. 

إذ نَجَتْ أم كلثوم رضي اللَّه عنها من نَكَدٍ ألْعيْش مع حمّالة آلحطبء كما 
نجت معها أختها الحبيبة رُقيَةَ التي ما لبدّثْ أن تزوّجها الشريف العفيف 
عثمان بن عفان رضي اللّهِ عَنْه ل 7 

يد ين 
في قلب المعركة 

بقيث أم كلثوم - رضي الله عنها مع أخيها الصُمْرى فاطمة في بَيْتِ أبيهما 
الرسول بمكةء تشاركان حديجة أم المؤمنين عِْء ألحياة وشظفهاء وتان 
عن الوالد الخريم بحنوهما وعطفهما ما يلقاهُ من أذى قزيش وسَمّهِها. 

وعلى هذا فقد عاصرت أم كلغوم ‏ رضي الله عَنْها ‏ أَشَدَ فتراتٍ 
الاضطهاد وأْضْعَبَ ظروف الدَعْوة» وأفس أيَام التجهاد» 

وبَلَغْ الجهّل بقريش ذَرْوَتَهُ فتنادى الأزهاط فيها واجتمعواء ثم قرّروا 
مقاطعة المشلمين وبنى عات : مقاطَعَةٌ تُعَدُ في ذلك الحين أقصى ألوان 
الحرمان والحزب الاقتصاديّة والاجتماعيّة» وأكٌدوا ذلك بكتابة وثيقة - صحيفة 
- علّقوها في الكعبة . 

6 6 

فخرج محمد ذَلهِ بأسْرتِهِ ومَنْ تَبِعَهُ إلى شِعْب أبي طالب» ضاحية من 
ضواحي مكة, وانحازً إليْهِ قَؤْمه بنو هاشم . 

وهتالة عاضوا جفيها في ضيق المتصضار حتى إنهم كانوا يأكلون أوراق 
لْشّجر من شدة آلجوع؛ وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين. تَصِلُ إلا في 
بعض الأحيان الأثرات والأطعية يا وخاصّةً من بعض ذوي قُرْباهم مِمّن 
لبثوا بمكة» ولقد لَمْحَ أبو جَهْل يؤْماً حكيم بن حزام بن حُويلد يسيرُ متخفياً 
ومَعَهُ غلام يخْمِلٌ قمحاًء يريدُ به عمِّتَهُ خديجة رضي الله عَنْهاء فَأَمْسَك به أبو 
جَهل وجَعَلَ يصيح : 


(1») ذكره ابن سعد في «طبقاته» (8/ 37 38). 
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- أتَذْهبُ 0 إلى بتي عاشم؟ وَاللّه لا ترح مكائتك» لك وطعامُك» 
عد عإد علد 
وروى سَعْد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عَنْهُ فقال: 
- لقد جُعْتٌ حتى إني وطِئْتٌ ذات لَيْلةٍ على شَيءٍ رطب فَوَضْعْتُهُ في 
فمى وبَلَعْنُه» وما أذْري ما هُوَ إلى الآن. 
وكاث ذلك الشى؛ الطب حَمِيتَ فالحذلت بعفى الرؤايات 2 ردت 


#ويمكرون ونم ا وَآنَّهُ حَيْرُ ألْمَكرنَ4 [الأنفال: 30] 


ا عام ب صر ب رس لتر ين أذ نك انديع الي لا ل 
المسلمون من ظَلْم وعذاب» فكان يأتي ليْلا بالبعير وقد حمّلهُ طعاماً. حتى 
يَصِلَ به إلى أوّل ألَشّعْبِء وهناك يَخْلّعُ ِقْودِهِ ثم يَضْربْهُ على جَنيوء مُينطلق 
ويَدْحْلَ إلى بني هاشم وبني عبد آلمطلب. . فتلتفرنة وكانها نشية السمامء 
َدْ ساقها الله إليهم . 

وكانث أَمْ كلثوم رضي الله عَنْها قد دَخَلَتْ أَفُسى تجربة وأَعْظُمَ امتحان» 
فوالِدُها رسُول الله يل في هم وحَُرْنٍ وألمء وأخثها رَنِئَبُ مع زَوْجها أبو 
العاص في مكة لا تمْلِكُ لهُمْ حَوْلاً ولا طؤلآء ورفيقَةُ الصّبا والعُمْر رقية في 
بلاج نائية بعيدة» وأمّها خديجة آء المؤمتين ‏ تَغالبٌ العرض الشديد؛ لا 

تقُوى على الحركة» والصغيرة فاطمة بحاجة إلى رعاية وعناية . 

لقد حَمَلَتْ أم كلثوم رضي اللّه عنها. في تلك الآونة أكبر 
المسؤولياتٍ وأعظمهاء فكانت صابرةً مُحْتَسِبَة تُخَقْفُ عن الأب الرسول آلامه 
وأحزانُّ وتواسي ي الأم قائلة : 

دلا بأس علئك يا أشاه. 

البشرى 

وحَضَرٌ أبو طالب إلى أَلْشّعْبٍ وبَشَر ابن أخيه بِفَكُ لحصار» وتمرق 

الصحيفة» وإجماع هشام بن عمرو وزهير بن أميّة والمطعم بن عدي ورَّمْعَةَ بن 


413 بنات الرسول ككَ/ أم كلثوم وحلدة 


الأسود وأبي البختري بن هشام على الوقوفٍ إلى جانب بني هاشم وبني المطلب . 
سر يذلك رسول الله له وثقل النبأ إلى أهل بيته وإلى المسلمين» 
وعادوا جميعاً إلى مكة» وقد زادهم ألحصار يقيناً باللّه» وزادّئهم المختة تقربا 
إليه تعالى» وَصَفَلَنْهُم التجربة وشَّدَّت من إيمانهم وعَرْمِهم . 
وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 
لقد أنيكَ الحصار يدن الشئذة المسساهدة». فرقدت في نراشها يمكة تيبا 
لقا اللّهِ عَرّ وجل . ثم ما لَنَثْ رُوحُها أَنْ فاضَتْ إلى بارئها سبحانه» وتحلّق 
من حَؤْلها: زينب» وأم كلثوم» وفاطمة يتزوّذن منها قَبْل ألرحيل. 
وكان ذلك في ألَِيوْم ألعاشر من رمضان سنة عشْرٍ من البعثة» ودفتها رسول 
الله كل بيده ألشريفتين في حُفْرتها في الُجون» وعادً إلى أْبيْتِ محزوناًء َضَعْ 
إليه أ كلثوم وفاطمة وواساهُما وحَقّف عنهما ما بهما من ألم المصاب. 

٠‏ وكبرت مَسْؤُوليّة 1 كلثوم فَأَضْحَتِ المسؤولة الأولى عن ألْبِيْتِ النبوي 
الشريف. وكائث نِعْم ربّةٍ البِيْتِ المثاليّة»؛ كيف لا!! وهي ابنة سيدة نساء 
الهجحرة 

وهاجر ألمسلمون إلى يَنْربَ وهاجَرٌ مَعَهُم رسول اللّهِ كَل وكانت 
رحلَبه أغظم مغامرة عرفها تاريخ الإشنانية في سبيل الله وَتْصْرةٍ الحوء وبقيّث 
أمْ كلثوم وفاطمة في مكّة حرْصاً على سلامتهما . 

وبَعغْد وصولِه كل أَرْسَلَ رَنْد بن حارثة إلى مكّة يَسْتَحْضْرمُنَء فخرجن 
إلى الحُجون, وودَعْنَ قَبْر ألم الحنون» ثم مَضَيْن إلى يَعْرِب . 

نا ما دفمٌ النبئ إلى الهجرةٍ فهو أنه حيدما طرق مسامغ قريش مُبايعة 
الأنصار للنبيَ في يثرب على الذَّوْدٍ عنهُ حتى الموت» اجتمعٌ رؤْساؤُهم وقادنهم 
في دارٍ النذوة التي كانث قريش لا تقضي أمراً إلا فيها يتشاورونَ ما يصنعون في 
أمرٍ رسول الله كله فآكار يعشيم بإحراسه من رهم ولكن هنا الراي 
فض ء 24 أشار اخروة يخبيه حتى يُذْركة الموت» فزفضل هذا الرأي أيضياً. 
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وأخيراً استقرّ رأيُهم على أنْ يأخذوا من كل قبيلةٍ شاباً جَلْداً يجتمعونّ 
مام داره» فإذا خرج ضربوة ضربةً رجلٍ واحدٍ فيتفرّقُ دمُهُ في القبائل» فلا 
يقادِرُ بنو عبدٍ مَّناف على حرب قريش كلهمء ٠‏ بل بما دبّْرهُ الأعداغ في سِرُهم 
وأمرهُ باللّحاق بدارٍ هجرته التي سوف يكونُ فيها لرسولٍ الله العرَّةُ والمئعة. 

فعوجه من ساعبه إلى حديقة ابي بكر وأعلمّة أن الله هذ أَذِنٌ له في 
الفجرة: قدألة آبى بكر الشكية نقال: نعمْ» ثم عرض عليه إحدى راحلتيه 
اللتيْن كانتا مُعَدَتيْنَ لذلك» فجهّزاهما أتمّ الجهاز. واستاجراعبة الله د 
أزقط من بني الدَّيْل بن بكر وكان هادياً ماهراً وهو على دين كفَارٍ قريش» 
فأَمّناهُ ودفعا إليهِ راحلَتَيْهما وواعداة ا خرن بعادت ليال» ثم فارقٌ الوٌسول 
كل أبا بكر وواعدّه المقابلة ليلا خارجَ مكة . وكانث هذو الليلةٌ هي ليلة 
استعدادٍ قريش لتنفيذٍ ما اتفقوا عليه. 

فلمًا جاء ميعادٌ الخروج أمرٌ ابنّ عمّهِ عليًا بالمبيتٍ مكالهُ كي لا يقعّ الشكُ في 
وجوده في أَثناءِ اليل . ثم سبّى عليًا بده وخرج على القوم وهو يقرأ: « وَيَمَلَ 
من ب ْدِموِمَ دوين حَلَفِهِ سد دَأَضْسَهُمْ فَهُمْ لا يرون 4 ليس 9 

فألقى اللّهُ النُومَ عليهغ حتّى لم يرَهُ أَحَدّء ولم يزل كَل سائراً حتّى تقابلٌ 
مع الصّديق وسارا حتّى بلغا غارَ ثور فاختفيا فيه. 

نا المُشْرِكون فلما علموا بفسادٍ مكرهمء هاجت عواطفُهم فأرسلوا 
الطَلبَ من كلّ جهةٍ. وجعلوا الجوائرٌ لمن يأني بمحمّدٍ أو يدُلَ عليه: وقد 
وصِلُوا في طلبهم إلى ذلك الغاز الذي فيه طلبتهم بحيثٌ لو نظرّ أحدهم تحت 
قَدمئة لنظرهما حتى أبكى ذلك آبا يكر فقال :808 «لا سرة إن الله معنا . 
تأعني الل أبصار المشريين حت لم بج لاحن نهم التقانة إلى ذلك الخار. 

5 انقطع الطلبُ خرجا بعدّ أن جاءهما الدّليل بالرّاحلتين صُبِحَ ثلاث 
دسارا ملعن طريق الساخل , وي الطريقالحقهم سراق بن مالك امآ ني 
الجائزة التي جعلثها قريش لمن يقتل محمداً أو يأسرْهُ. 

ولمًا دنا من الرّسول ومَنْ مَعَهُ عثرث به فرسّهُ فخرٌ عنها ثم ركبها ثانيا 
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فساحَتُ قوائمُها في الأرض فعلِمَ أَنَّ عملهُ ضائعٌ سُّدىء وداخله رُعبٌ عظيم 
فناداهما بالأمان . 
يخرّجون إلى الحرة حتى يرذهم حر الظهيرة: 
وذات يوم أوَوا إلى بيوتهم» وكان رجل من اليهودٍ على رابيةٍ ينظرٌ 
فيصر برسول الله وأصحابه يزولٌ بهم السّراب يُظهرهم تارةً ويُخفيهم أخرق 
فصاح بأعلى صوته: يا معشرٌ العرب هذا جَدُّكم أي حظكم الذي تنتظرون» 
فثاروا إلى السلاحء فتلقّوا رسول اللّه بظهر الحرّة . 
الزواج 
فقي على البكضة عامان حافلانٍ بجليل الأخداث وعِظام الأموره 
شهدت أم كلثوم خلالها عَؤْدة أبيها مُنْتَصراً من بَدْرء كما شهدت وفاة شقيقتها 
الغالية رقيّة متأثرةً بمرضها. 
وحين أَمَلّ العام الثالث كان أَلَحُرْنُ لا يزال جديداً عليهاء ولكئها كانت تلمَحْ 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه سياتي أباغا ائما اتيج علدة الغواء والأضح والغود 
عن فقيدتهِ الغالية رقيّة» وترى دموعَهُ في عَيْئيِهِ تحدّث عن لَوْعَتِهِ وحُْنه . 
وفي يوم جاء ابن الخطاب إلى رسول الله يلةِ شاكياً مُعْضباً فسأله النبي 
عن سبب ذلكء فَأْخْبَرَهُ بأننه عرض على أبي بكر وعلى عُثمان الزُواجٍ من ابنته 
حفصّة. قَلمْ يَرْضياء فهدأه يكل وطيّب خاطره وقال له: 
- يتزوّجُ حَفْصّة من هُوٌ خير من عثمان ويتزوّج عثمان من هي خَيْر من 
. الا 
يد ينا 
وتزوج كك من حَفْصة» فهو خَيّر هن عثمان» 5 , ثم قال لعثمان: 
زوك أم كلثوم أت رقية ولرّ كن غشرا 0 وهي - رضي 
الله عنها ‏ خْيْرٌ من حَفْصة. 
د د 


(1) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 486) . 
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وتَمّ زواج أم كلثوم منعثمان على مِثْل صداق رُقَيَةَ وعلى مِْل صُحْبّتِها . 
واشت رضي الله عنها ست شترافاء راث فيها تخد الأسلام ييلع 

أؤْج انتصاروء وسَاهَدَتُْ أباها ‏ يك يخرّج من معركةٍ إثر معركة» ويعودُ من 

غزوة إثر غزوة» مويّداً مُظقراء وعكمان مَعَهُ ضاحباً ومجاهذا. 

المحنة 
وفي شهر ذي القعدة من السَّبَةٍ السادسة؛ خرج رسول الله كل على 
راحلته القّصواءء مع نحو أَلْفٍِ وخمسمائةٍ من صحابته يريدون مكةء لأداء 

الغثرة ولبس مَعَهْم سِلاحٌ إلا الشيوف في أغمادها: 
وتصِدّث قرش لهم وآتث عليهة أن يدسخلوا مكة غئوةء فقال رول 

الله يك لِضْهرهِ ذي النُورَيْن عثمان بن عفّان: 
- اذْمَبْ إلى قريْش وأَحْبِرْهم أنَا لَمْ نأتِ لقتالٍ أَحَدِء وإِنّما جئنا زواراً 

نيذا الى ملسي تومي نَحْمِلُ معنا ألهذي نَنْحَرُهُ ونَنصَرف . 
ووجَفَ قلْبُ أم كلفوم - رضي الله عنها ‏ إشفاقاً وحَشْيةَ على زوجها 

الحبيب: أن ثثالة قريئن وتغدر بده كما ساورها الْتَلَىُ وليه وه ته أرَئنه 

بَعَنّ أن طال غيائه عن المذة المعظرة. 

وذاع في أَلْئّاس بعد طول انتظار بِأَنَّ عثمان قد قُتِلَّ» فَرُوْعَتْ وبكَتْ 


وأَسْرَعَ رسُولٌ الله يل َدَعا ألمسلمين إلى بيعة ألرَضوانء وفيها بايَعَ عن 
عكماق رضي الله عنهة إذ هرب يعماله على يميند وقال: 
- إِنْهِ ذَمَبَ في حاجة الله وحاجة رسُوله . 
عودة الغائب 
ولم يطل ألْحُرْنُ بَمَ كلثومء فقد عاد عثمان من مهمّته ولم يُصِبْهُ أذى» 
ووقّع رسُول اللَّه َلِ مع قريش صُلْح أَلحُدَيْبية ووقف عمر بن الخطاب 
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وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في طائِفَةٍ المعارضين الذين لم يرضوا 
شروط ذلك الصلّح . 
وحين نحَرَ رسُول الله كله الْهَدْيَ وخلق رأسّة» شلق علئةٌ الضحابة» 
وقصّرّ نَّمَرّءِ منهم عثمان بن عفان» وسَمِعَتْ أم كلثوم أباها يقول : 
- رَحِمَ اللّه المحلقين. 
فعَرْ عليْها ذلك» وطظَهّرتْ في وجْهها سمه حُرْنٍ وعتاب» وما أَرْتاحثْ 
نفسها حتى سَمِعِنْهُ 216 يُتَمُم : والمقصّرين. 
الوفاة 
وبَعد أن نَم لرسُولٍ الله 48 فَنْحُ مكة. حَنَّ قلبٌ م كلثوم لزيازة بر 
آلآ الحدرة: وختدت اتجيا ورالدها بالأت دوائقاها على ذلك لعن 
المكة عاجلثها ؛ 
وتوقاها الله تعالى إليه في شهْر شعبان سنة يَسْعْ للهجرة. , 
ووكدها رخرل الله إلى جائب ما تبقى من رقا أخنها السرببة 
٠‏ جمعتهما الحياةً في بّيتِ عثمان وضمّهما قَبْر واحد. 
ووقف النبي ##ل على قَبْر ابنتيّه دامع العينين» مُنْقَلَ الْقَأْبِ بِهَمْ الذكلٍ 
المتنابه811, 
201 
رضي اللّه عن أمْ كلثوم بنْتِ رسُولٍ الله له حبيسة الشغب وأَنْرَلّها منازل 
الأزرار الأطيار السالسين مد عاف. 
د د ا 


(1) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 507) بلفظ قريب . 


الزهراء 
فاطمة البتول 
50 اللّه عدي 


ثرى: من هِي المسلمةٌ الخالدةٌ التي نُسطرْ تاريخ حَياتِها أليوم؟ 

إنها المرأهُ التي حَفِطت لنا نَسْلَ رَسولٍ اللَّه َه وجي سيد نساء 
لُعالمِينَ وابنةٌ سيدةٍ نساء أهل رَمانهاء وهي بَضعةٌ مِن النبي كَل ورّيحائتة . 

إنّها السيدة الكريمة الفاضلة قاطية الوغراء بقث رسول الله لوه محمد بم 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عيد هناف بن قصيت بن كلاب , 

يا هي آم المؤمنين السيدا كديجة يدث حَوَيلِد ين أسد ين عبد 
الدتى ين تمي بن كلاب . 

نونانف 

نقد صَحِبَ مَولِدَ السيدة فاطمة رضي اللَّهُ عنها حَادِثٌ عَظِيمٌ هَرَّ أرجاء 
مكةً من أقصاها إلى أدناهاء وكادً يُشْعِلُ الحرب بين قبائلها وبُطونها . 

وهذا الحادثٌ يتعلق بتجديدٍ بناءٍ الكعبة المشرّفة. فقد صم عزمٌ ريش 
على تجديدٍ بناثها لِما أصابّها مِن أمطارٍ وسّيول كادت تُقَوْض بعض جُدرانها. 

وتم ألْبناءُ في جد واجتهاد وَاشْتّرك في شرف آلْبناء جَمِيعْ من استطاعً 
تقديم مالٍ أو عَمل. وما أن وَصلوا إلى مُوضع الحَجَرٍ الأسودٍ المقدس» حتى 


عه الذي العام د وكا لقتال يّقع فقد جَرّدَت القبائا 


(1) ترجم لها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (19/8) وابن حجر في «الإصابة» (157/8) 
ترجمة (826)» وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 447 448) وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(364/5). 
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وحَملَ أشرافٌ مكة هم الحرب وألقتالء وأخذوا يُفكرونَ في حل تلك 
الفسة الى اليتكة والشيوف التى حزدك. 

وبعد تفكيرء تقدّمَ أُميةُ بن المغيرة المخزومي وهو مِن شيوخهم ألْعُقلاء فقالَ 
بتي ازور سبار ا يك سكا بقعي كا ويا مكار »زمر 
أول مَن يدخل من باب هذا المسجد الحرام "» قَقبلَ الجميعُ وقالوا: 

رَضينا وسلّمنا . 

وانتظرٌ الجميعٌ وهم يتطلّعونَ إلى آلباب : وبيدما خم يعظرون إِذ أقبل 
عليهم مُحمدٌ الأمين 20 بطلعته الْبهيّةِ خطواته المتّزنة وهو يومئلٍ في الخامسة 
والثلاثينَ من عُمره تقريباً. 

ذا ان رازه حت تر خوا وس اشوا هذا اب محفد بن عبد الله نين 
المطّلب. رضينا بحُكمه . ْ 

واستمعَ الأمينُ ليقصةٍ خلافهم ؛ ثم طلبوا منه أن يحكم بينهم . 

ولبث الصادقٌ الأمين بُرهةً» ثم بَسط رداءهُ ووضع الحجر الأسود فيه 
ثم قال : ليأخذ كبيرُ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب ثم ارفعوهُ جميعاً. فحملوةهُ 
حس وضلوا إلى كانه فرضقةه الأمير حي 92 ببذه الشرينة فى اليكات 
الذئ اختارةٌ له. 1 

وانتشر الخبر سريعاً بين أنحاء مكة فاستبشر الناسٌ. وفرحوا بحل تلك 
المشكلةٌ» وسُوُوا بحكمة الأمين. مُحمد يلل . 

.وانطلقت قرائح ألعرب بالشّعر الذي يصف ذلك الحادث العظيم. وقد 
أشار أبو وهب المخرويم الشاعر العرين إلى قصنة السك ين قال: 
تشاجرت الأحياءُ في مُصل خخطةٍ جرت بَينَهُم بالنّخْس من بعدٍ أُسعَدٍ 
تلاقوا بها بالبُعْض بعد مَودةٍ وأوقدَ نارا بيتيي شر مُرقِد 
لتنا رائها الئن ندجة جذة ولو يبق سي غيز شل النيكر 
رَضِيئا وقلنا لْعَدْل أول طالع2 يجي من الْبَطحاء على غير موعِدٍ 
للحا 1 بي لحكيذا لشننا ميا نالا نكسل 
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فقد شّعرت مكةٌ أن النبيّ مُحمداً 7 قَضَى على خلافِهمء وأشركَ 
رؤساء ألقبائل جميعاً في شرفٍ حَمِلٍ الحجر الأسود المُقَدَسٍِ. فكأَنَ القبائل 
كُلّها قد حَمَلَتْهُ وهذا كان أَحَدَ الأدلّة على رجاعة عقله وحُسْن تصرفه 205 

وعاة الأمِينٌ تحمد له إلى مدزله شعيداً بحل هذه القضية التي شَفَلت 
بال كبار فريش. ش 

وعِندَ دُخوله تلقّى نبا مَولدٍ ابنتهِ الرابعة» فتَهَللَ لَه وابتهج به ثم دخل 
مُسرعاً على زوجته الكريمة بَاش الأسَاريرء طَلّقَ المُحبًا فَهتَأها بسلامَتِهاء 
وفَرحَ بميلادٍ الطفلةٍ الجميلة . فقد وُلِدّت في يوم كريم أَغْمِدَتْ فيه سيوف 
الحرب بين قبائل مكةء وأنْمَضّت بينهم مُشكلةٌ عظيمة. 

وسمّاها النبي يل فاطمة ولقَّبها الزُهراء. 

وَسْعِدَ الؤوبجان بتتولد فاطمة الزهراء» وكانت الإبنة الرايعة ورأى وستول 
اللّه لله 4 فيها جمال الطلعةٍ وتّوسّم فيها البركة واليْمنَ والسعادة . 

رجاءت الابنة الكريمة عديدة اليه بأبيها؟ فسغلها ذلك ألى:1 عند الأب 
والأم. | 

وطَلْتِ الزهراء محبوبة من أبيها وأمّها حَتّى آجِر لَحظات حَيَّاتِهِمًا. 
ملق السيد! فاطق بحب عَظيو عن أبتهاء وأحزائها وبشاطة أحيها 
شب روفي الله عنهاء قنة كانت تذلليا وللاطلها وثلاعيها . 

وشَبِتْ فاطِمة في بيتٍ نَبَويّ رَحيم يَكُلأها بعين رَعَابتهِ وَيَسْهَرُ عَلى 
راعيهاء كأفبلت على خياتها بتراءة عَظيِمة تَأَحَْدُ قسطأً واقراً من الأدب 
والحنان والتزسه المحيدى الدنيد؛ 

ل تروجت زينب التي طالئا نيت يشؤونها وأمزوهاء لفارقتها إلى بيت 
زوجها. 

وكذلك تزوجت أخلها رنية واحلها 1 كُلثوم فزادَ ذلك من شعورها 
بالوحدة القاسية. 
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ثري ألها بككث خين كرحت زقئة وأ كلقوم» فلما سألها أثها؛ ها 
تكبك يا قاطبة؟ فاجانة: 

لذ قتعي احدا يعرغنى منك وين أبي فللسث أطيق درلقكما! 

فتيسّمت الأ في حنانٍ ورفق وقالّث لها: 

أن تتركينا إلا إن أردت . 

وهكذا زاد تعلق الزهراء وشغِفت بهما خبا. 

ولع ينها سامدها عل اتروع ىن أبيا فى الج مك 

ولقد نَمَتِ السيدة فاطمةٌ رضي الله عنها بين حَُبٌ أبيها الْمَظيم وحنانٍ 
تيا قياض ودأث هدئ ها يتمتعٌ به أبوها من الخُلْقٍ التبوئ العظيم إذ أكية 
رنه اسن أدبي وهذبه مولاه فأحسنّ تدية : 


رسم بر ةر 


«ألمَ يَدَكَ سما مَنوَى ٠‏ وَوَجَدَ1كَ صَآلَا فمَدَئ ٠‏ وَوَبَدَكَ عابلا دَلَفْقَ * 
[الضحى : 6 8]. 

كما تأثرت. السيدة قاطجة بما كانت تتمعع به ألها اللسيدة حديجة رضي 
الله عدها من صفات ركية» وسجابا حميدة. 

فحاولّث أَنْ تنشأ على الحُلّق آلكريم مُتخذةٌ أباها مول الله ا نه المثل 
سام لي ا 

للْفَدْ كن لَك في رسول اله أسوةٌ حَسَكَة لمن كن يرجأ اله اليم الاير وك اله 

م4 [الأحسراب: 21], 

وبذلك نشأت السيدة فاطمةٌ عَلى العف الكاملة. وعزة النديلة وي 
الخيرٍء وعَلى حُسِن الحلقء ٠‏ فهي تستقي مِن تعاليم أبيها نبي الأمة» 0 
الرحمةء خير مرشدٍ وأعظم مربٌ وَهادٍ إلى الطريق المستقيم . 

مسؤولية مبكرة 

وما كادث تبلغ الزهراء الخامسةً من عُمرها حتى شَاهدت أباها العظيم 
محمد يِه قد أحبٌ الخلوةً وأخذ يتعبدٌُ في غار حراء. ثم نزلَ عليه لوحي 
بهذة الآيات المُشكمّات: 
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أثرأ يأر رَيْكَ لِى حَلَقَّ» حَلَقَ لانن بن علق أثرأ ورك الأكرم» الى عَلَرَ القر» عَلَ 

لون مار يم [العلق : 0 

وأَعلنَ 000 اللّه كله أَنْهُ قد أرسلة اللّهُ للناس شاهداً وميشرا ولديرأ: 
وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجا 10 

وأخذت آياث لقرآنٍ قرالل: 

0 5 امد« 7 5 وَرَيّكَ * بابك مُطهْرٌ » الجر دهج » وَلَا تصن تستَكير » 
وَلرَبَكَ ضير © [المدثر: 1 - 7]. 

وأحذت السِيذة قاطمة رضي الله عدبا تقاهد هذا التطور التاريخيّ 
الخَالِدَ في حياة أبيها الذي أصبحَ مسؤولاً مُسؤولية تارينية عن أمة ذات لياط 
ورسالة. وعن حَضارةٍ خاتِمةٍ لحضارات» عَالْمِيةٍ المبادئ» إنسانية التعاليم . 

وإذنا قلا بد أن تحم السيدة فاطلمة الرغراء بهذا الجى الجذين في بيك 
أبيهاء جر الوحي آلعبق» وأعباء الدعوة التّقال» ومُناهضَةٍ كفار قريش لرسولٍ 
الله كلل ظُلماً وعُدواناً . 

وَكمْ عانتٍ الزهراء من مّكائدٍ الكفارٍ لأبيها العظيم» وكمْ تَمنّت لو 
استطاعت أن تَفدِيّ أباها بحياتها أن تمنمَ عنهُ أذى فريش ولكن ألى لينا ذلك 
وهي في عُمرها الصغير وإهابها ألغض . 

هَا هي ذِي فاطمة الزهراءً تّرى أمّها خديجة تَقفُ بجوار أبيها رسولٍ الله 
يله بعدَ أن نزلٌ عليه لوحي في غار حراء» فدخلٌ عليها وهو يَرَجْفٌ فوادهُ 
فقول له السيدة خديية: 

واللَهِ ما يُخْزِيكَ اللَّهُ بدا إنك تَصِلُ الوجوء .وتحمل الكل + وتكسِبٌ 
المعدومٌ وثقري الضّيفء. وتعين على نوائب الحقٌ. 

ثم تقفٌ السيدةٌ خديجة تَفّسَّها وتقدمُ مَالَّها وتُشارك زوجها رسولٌ الله 
يِ في كُلَّ ما يُواجِهُهُ من أحداثٍ عظام وخطوب جسام. 

هذا الموقف ابخان بن اسن حليية لا بي تريرا عا على البيدا 
فاطمةٌ وهي في عُمرها الصغير حَيّن ذاك ولكثها تفكر وكأئلٌ وتَرْقْبُ الأحدات. 


423 بنات الرّسول كَلَِ/ الزهراء (فاطمة البتول) وو 

إنها الستوولة المبكرةٌ التي يُلقيها أَلْقدرُ على السيدةٍ فاطمة الزهراء 
المُسْلمة الخالدة التي شَاء اللَّهُ لها - ونِعمَ ما شاء - أن تَنْطِقَ بكلمةٍ التوحيدٍ 
وهي في سَّنواتِها الأولى: وأ نكا طامنة قطي بعيدةً عن رِجْسٍ الأوثانٍ» 
مُتَعبدَةٌ بدينٍ الإسلام: ذلك الدينٌ الحتيت الذي اخثارة اللّهُ لعبادو. 

لم وَجْهَكَ إِليّنِ حَنِيِئً فظرَتَ أنه لى مَطرٌ اناس علهلا بَرِيلَ لِسَلقٍ َه يله 

لدت الَْيَمَ)» [الروم: 30]: 

وأَحَدَ الي يله يَدعُو قَوْمه إلى دينٍ الإسلام في مضاء عَم وَفَئ إيمان 
لا يُبالي بِأَذّى الْكفارٍ وتكذيبهم لأنّهُ يجدٌ في آياتٍ ألقرآنٍ تثبيتاً لفؤّاده وتطميناً 
لوعو ولانه يجن دن ورحه الحيبة إيمانا كيرا وكليقا فظييا بعيدة على أدلء 
رمتالفه التي اصطفاة الله شبارةً وتعالى لللْهُوْض بها وتبليجها للناسن: 

وقد ذكرنا أن رسول الله أَحَذْ يتعرضٌ هو وأصحابّه يوماً بعد يوم 
لاضطهادٍ قريش وأَداهُم . 

ولاقتٍ السيدةٌ فاطمَةُ آلامّ تكذيب أَلْكْفَارٍ لأبيها الذي أحبَنْهُ بكلّ ذَرَةِ في 

وكان ذروة ما قاسّته من آلام مُّنذْ بداية الدعوة ذلك الحفاز القديد 
الذي حُوصِرَ فيه المسلمونَ مع بني هاشم في شِغب أبي طالب. ققد أثر 
الحصارٌ والجوعٌ والآلم في منسهها نكيت طرَال حياتها تعاني من ضعفب الْبنيَة 
وجهد الْبَلاء . 

حزن أليم 

وقيدت الزهراة في خدائة سلها فجبعة كبرى كلأت للها خزنا والما 
ا 

وذلِكَ أَنّها مَا كدّث تُخرجُ مِن مِخئّة الحصار المُهْلِكِ حَتّى فُوجئَثْ 
بمَرض أمّها ولرُومِها فراش فاتخلعَ قَلبُّها تلك المُصِيبَة التي تزحَف نحو 
طهر الأنهات و اكزييا 

ة خديجةٌ رضي اللَّهُ عنها أَنْ فارّقتٍ الحياة فاشتدٌ 


2 نساء حول الرسول يَلِ/ تراجم وقصص 014 
الحُزْنُ على الزهراء وأخواتها. كما أحسنٌ رسول الله بكو بالحزنٍ لِفَقد 
رَوجته ألْغالية أَلْوَفية . 
السيدة فاطمة بعد وفاة أمها 

كانت فدرأ فكة القلانة عشي عاما الع يقت البجرة قاسية بحن على 
المسلمِينَ بصفةٍ عامةٍ وعلى بيت النبيّ يل بصفة خاصة . 

ولقد شهدت السيدةٌ فاظمة من الأتحدات في يلكم الستوات, الشيء الكثير: 

شهدت ججرة أختها السيدة رْكيَةٌ مع روسها سَكّرنا دان وكنير من 
الفبلما إلى السي 

وشهدّت أباها رسول اللّه يلْ وقد وَضع عليه المشركون من الأذّى ما 
جعلها تَبكي وتّشهق حتى قال لها رسول اللّه كلهِ: يا بُتيهُ لا تَبكِء فإنَّ الله 
تح أباكة . 

وشّهدت نزول آياتٍ القرآن», وكانت تسعد أيمًا سَعادةٍ وهي تستمع إلى هذا 
آلكتاب الذي أحكمت آيائه من فم أبيها رسولٍ الله يل وهو يُرئّل آلقرآنَ ترتيلا. 

ووبحدتث السيذة فاطمة ليها بعد وناء أنه مام مسؤولياتٍ كبيرة 
وضخمة نحو أبيها الرسولٍ لُعظيم وهو يمرٌ بظروفٍ قاسيةٍ في سبيلٍ الدعوة 
الأسللامية . 

فضاعفت الجهدَ وتحملت الأحداتٌ في صَبِرِ» وصابرت ورائطت 
ولحسيت أَجْرَها عند اللّهِ عزّ وجَلٌء ووقفت بجوار يه لتُقَدُم له بعض 
لْعِرَضٍ عن أُمّهاء أغل الأميات وأكرم الأوجات: 

وقدّم رسول الله ؛ له لبنته فاطمة الزهراء من الحبٌّ والحنان» والرعاية 
والإشفاق الزاد العظيم . 

إن فاطمةً في حاجة إلى هذا الحبٌّ» وإلى هذه الرعاي» وأَيُ قلب أكبر 
من قلب رسولٍ اللّهِ ي؟ وأَيّ حنانٍ ن أعظع من سحتانه؟ 

الى يكيم 


45 بنات الرّسول يَكلِةِ/ الزهراء (فاطمة البتول) حت 
وبخاصّةٍ بَعدَ وَفاةٍ عَمّهِ أبي طالب وَرَوْجه السّيْدَةِ حَدِيجَةَ رضي اللَّهُ عَنها. 
:كن 7 0 أحذت قير في أرجاءر َك . ود : ات إلى رب 


وأَعْرَاضَهُ . 

أذ رَسولَ اللّه كي لِأضْحابه بِالهِجْرَةٍ إلى المَّدِيئةِ المُنَرَة 

وَكانَ لِلإمَام عَلِيْ كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ دَوْرٌ عَظِيمٌ في هِجْرَةٍ ةِ رَسولٍ الله يِل 
َقَدْ حَاطرَ بتَْمِهِ مَكانَّ رَسولٍ الله بلكِ إيهاماً لِشَباب قُريش . 

ونّمّت هِجْرةٌ النبئ كلك مَعَ صاجبه الصَّدِّيقٍ أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

نم سل الوّسول صَلَوَاتُ اللَِّ وتَسْليمائُهُ عَلَيْهِ إلى مَكَةَ صَحابِيًا جليلاً 
وأميناً لإحضار السيدةٍ فاطمة مَعَّ أَحْتِها أمّ كُلنُوم . 

وَمَا كانَ أعظم فَرَّح الزّهراءِ بلقاءِ وَالِدِهَا رَسولٍ اللَّهِ كلك وكَانَ فَرَحْهُ بها 

وَبهِذه الرخلة وَدُعَت الزغراء مك يَلَّدْمًا الكبيث الى شهدت فيه 
طَفُولكيَا التاكرة وَهَباتها 00 قَقَدْ هَاجَرَتْ في السّنَةٍ الثَالِمَة عَسْرَة ِلْبَق 
التّويّةِ وحِيَ في عَامِها النَامِنَ عَشَرَ . وَلَمْ تر مَة بَعْدَ ذَلِكَ إل في آلعام النَامِنٍ 

مِنَّ الهجرَةٍ التَبويَةَ أيْ عِنْدَمَا فُبِحَتْ مَكة. 
زواج كريم 

وبّعد زواج رَسولٍ الله كلك مِنَ السَّيّدَةٍ عَائِْسَةَ رَضِيٍ اللّهُ عَنها تَقَدَمَ كِبَار 
الصّحابةٍ ِخطَبَةٍ الرّهرَاء بَعدَ أن كانوا يُحْجِمُونَ عَنْ طَلبٍ يَدِهَا لِوجُودها مَع 
أبيها وجِدْمتها إِياهُ . 

فخطب الزّهراء أَبُو بكر وَعْمَرُ ولكِنّ الرّسول ذَليهْ اعتَذْرَ في رِفْقٍ 
تالغ. فَأَشَارَ عُْمَرُ عَلى علي كَرَمّ اللّه وَجْهّه شَرَفَ هَذِهِ المُصَاهَرَقٍ 
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ولكن بَعدَ أن رَدَ رسول الله بَيكِ أبا بكر وَعُمَرَء تُرَى هَل يَقْبَله هُوَ؟ 


ذَلِكَ وان جال في حَاطِرِ الإمام علي رم الل 
وَلَكنّ لْمَارُوقَ رَضِيَ الله علد ذكو ل يسَنقة إلن الإشلام وقرابته من لني 
مع لا ا اول 0 


جه 


ا 0 3 طالِب؟ 

وَفي صّوتٍ خافِتٍ وحَياء أجاب كَرَمَ الله وَجْهَهُ: 

ذكرث فَاطمّة بدك زسول الله 6ه. 

فَأَجَابَ كله وَهُوَ متَهَلُلُ ألْوَجْه : 

مَرْحَباً وأَمُلاً. 

فَانْصَرَفَ الإمامُ علي . وَمَا إِنْ سَأَلَهُ بَعض مَنْ يَعلمُ الأمرَ عَنْ نتِيجَةٍ طَلَْبه 
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ختى اجابهم : 

تَحدَّنْتُ إلى رَسولٍ كل في الأمْرٍ فَقَالَ لي: مَرْحَباً وأَمُلاً. 
ققالرا 4 يكفيك ين وَسول الله اهما 

وفي أَلْنَّدِ عَاوَدَ الإمامُ علىّ كَرَمَّ اللّهُ وَجْهَهُ فَسَأَلَهُ الي بل: 
وهَلْ عِنْدَكَ 2 شى2؟ 

أحاث غلم : لديا رَسولٌ اللّهِ. 

تغالة اليك + فأنخ ورك التى أغطيكك برء كذا؟ 

َأَجَاب فرحاً: حِيّ عِندِي يا رَسُولَ اللّهِ. 
فَجَاءَهُ بها َأمَرَهُ يل بها لِيُجَهْرَ لْعَرُوسَ 
م وس ا 50 


ييا 


(1) رواه ابن سعد فى «طبقاته») (8/ 19 - 20). 
(2) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 158) وابن سعد في «طبقاته» (8/ 20) وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (5/ 364) . 
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نارييناف: رسي رفيا . فَسَلَمَ الإمامُ علي الثّمَنَ إرسولٍ الله كَلوِفَدَفَعَ 
جُرْءاً من إلى بلالٍ بن رَبَاح ليشتري طِيباً وعطرا وَدقَعَ آلبَاقي إلى أم سَلَمَة 
لتشتري جهاز الْعَرُوس . 

ظرَ الرّسول إلى أنّس وثالَ له 

أَنْطلِق وأذْعٌ لي أبا بكر وعُمَرَ وعُثْمانَ وطلحّة والرْبَيرَ وَبِعِدَتَهِمْ مِنَ 
الالعارء 

وام الرَسول كك لِيُخْبرَ أَبْتتهُ ألكريمة بِخَبَرٍ خطبّة الإمام علي كَرَمَ الله 
وَجْْهَهُ لها. فَقال لَها: 

يا فاطِمةٌ إِنَّ عَليّا يَذْكُوْك . 

: عمقت رفن الله غنها غياة. وكاة ذلك غلؤلة القترن عند الذهراء © 

م حرج الول لكريم جد كبر الْحَائة قد حضوا ققال: 

الحم للد المحمود بِئِعْمَتِه» المَعْبُودِ بتدركةء المطاع لِسُلطانه» 
السهروت إليه ين عَذَابة» الثاقلٍ آئزة في أرْضو وسَمائهه الذي حَلَق الخلق 
بقُذْرَتِهه ٠...‏ وأعرَّهُم بدينه. وَأَكْرمَهُم بَبيْهِ مُحمّد 4# إن الله عَرْ وَجَلَ 
جَعَلَ المُصَاهِرَة نُسباً لاجقاً وأمراً مُفْتَرضاًء وحكماً عَادِلاً وحيراً جامِعاً أو شَجّ 
به الأَرْحَامَ وألْرَمَها الأنامّ فقالَ اللَّهُ عر وجَلّ . 

« وهو الْرِى حَلَقَنَ المَلوبتر] فَجَعَمٌ نما وص 1 كن يف4 [الفرقان: 54]. 
وَأمْد الله يجري إلى قَضائِهِ وَقَضَاوٌه يجري إلى تدرو ولكل أجَلٍ كِتَاب. 
يَمحُو اللّه ما يَشَاءُ ويُثبت» وعِنْدَهُ أ ألْكِتَابٍ د إن اللد تعالن أمرتى 
أَنْ أَزَوْجَ فَاطِمَة مِنْ علي وَأَشْهِدُكُمْ أَني رَرَجْتْ فَاظِمَة مِن عَلي عَلَى 
اكحياد! يقال قف إنا وق بذللفه على الس القافمة: والشريفية 
لْوَاجِبَة» فَجَمعَ اللَّهُ شَمْلَهُمَاء وبَارَكٌ لَهما وأطاب تَسْلَهُما وجَعَلَ 
نَسْلَهُما مَفاتِيحَ الوتحمة» وَمَعَادِنَ الي كد الاك فول قَولي هذا 
وأستَغْفِرُ الله لي ولكم . 


)010 «الطبقات» لابن سعد (20/8). 


2 م آم َك بطبق فيه تمر قَدَمَهُ إلى يوه ألكرَام وثَالَ لَّهُم : تخاطفوا. 

وَبَيتَما هُمْ كَذَلِكَ قَالَ لَهُم رَسول الله : 

التيهوا: 

ونَظَرَ آلقَوْمٌ فَإذا آلإمام علي مُقْبل نَحوّهُم . فَتَبَسّمَ إليه سول الله يكل 
وَقَالَ له 

يا علي! إِنّ الله أمَرَني أَنْ أَرَوْجَكَ فَاطِمة» وإني رَوَجِتُكَها على 
ده مثقال فِضة. 

فيك ا وشول اللَّه! 

ثُمّ إن عَليا خْرٌ ساجداًء شكراً للد فَلَمًا رَكَمْ رَأْ'َهُ كال رَسولٌ اللّهِ كله : 

(بَارَ اللَّهُ لَكُمَا وعَلَيْكُمَا وأُسْعَدَ جَذَّكُما». وأخزج مِنْكمًا الْكَثِيرَ الطيّب . 

لقن كاقك فقو متحاباء فإئها دغر لبرزء تل و1 سيل الأنبيكء ذوالله 
لّقد أخرج منهُما الْكَثِيرٌ الطيّب . 

وَبهذَا عُقِدَ قِرانٍ ألإمام عَليَ عَلى الزهراء رَضِيَ الله عَنهما أمام جَمع مِنْ 
كرام الصَّحابةٍ . 

وَباتَ الإمامٌ علي قَريرَ آلْعَينِ بِرَوَاجِهِ على أبن أَغظم ألخَلْقٍ كيين 

سَيّدِنَا رَسولٍ اللّه يكلل. 

وَفي َيل زفافٍ أَلزُهراء إلى عَلِيّ أمَرَ رسولٌ الله كه يلد السيدة م سلمة أن 
تمفيي بالعروس إلى دار الإمام خلن كَزم الله وجهه الي وها لشكناقنا 
وأنْ ينتظراة هناك . 

وصلَى الرسول صَّلاةً العشاءء ثُمّ ذهب إِلَى علي كَرّمْ اللّهُ وَجهَهُ . 
وهُناكَ دعا بماء قُتَوَضَأ مِنهُ ثُمّ دعا بهذا الدعاء : 

.©10) اللّهُمّ بَارِكُ ِيهِمّاء وبَارِك عَلَيْهِماء وبَارِك لَهُمَا في نَسْلِهِمًا‎ (١ 
رواه ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 365) وابن سعد في «الطبقات» (21/8) والطبراني في‎ )1( 

«المعجم الكبير» (الحديث 2 16) وهو حديث حسن. 
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نُمّ أَوْصّى ابنتهُ بأنَّ تُكرِم رَؤْجها وأَوْصّى الإمامَ عليًا كَرّمَ اللهُ وَجْهَهُ بهَذهٍ 


يَا عَليَ لآ نَعْضَبْ! وإذا غَضِبْتَ فَأَفْعْدْ وأذكز قُدْرَةَ اللّهِ تعالى عَلى الْعِبادٍ 
وجِلْمَهُ عَنْهُمْ . وإذًا قِيِلَ لَك : أَتّيِ الله فَآنْوِكُ عَضَبَكَ عَنْكَ وارجم لامك . 

وفرِح المُسْلِمُونَ عرداج الزهراء مِنَ الإمام علي كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ 
وألليجوا. 

َيُرْوَى أنَّ لْحَمْرَةَ عَم اللي كَثِهُ سُرّ بهذًا الرَّوَاجٍ أَلمُبارَكِء فَجاءً بِكَبْشَينِ 
وَدُبْسَهُمًا وأطعم يِنهُمَا أَهْل المديق 

الإمام علي الزوج 

ولكة نْ نَتَحَدّتَ عَنْ زَوَاجٍ الزهراء مِنَ الإمام علي كَرْمَ اللَّهُ وَجْهَهُ 
ُحِبْ أن تضم بَئْنَ يَدَي القارئ الْعَرِيزٍ تَرْجَمة مُخْمَصَرةَ جد عَنِ الإمام 
عَليٌ كَرَمَ اللّهُ وَجْهَهُ ألّذِي قَارَ بمُصاهَرَةٍ رَسُولٍ الله لهِ وَكَانَ رَوْجاً لِأحَبٌ 


وغز بر عم رَسول اللّهِ يلل . 

وم فَاطِمَةُ بن أسدٍ بن هَاشِمٍ بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب . 

وهِيّ ول عاشِوية ولدث كاي 

فَهُوَ يَجْمَعُ الشَّرَفَ مِنْ أَطْرَافِهه وهُوَ أَحَدُ ألْعَشْرَةٍ آلمُبَشَّرِينَ بِالجَنةَ وأَحَدُ 
الستد أصحاب الشورى . 

صاحِت القلب العثرل» واللساق الكؤول»؛ والأذن الواعي» والشيد 
ألْوَافِي . ١‏ ْ 

دَفَعَ الَاكثِينَ» وَوَضَعَ الْقَاسِطِينَ» ودَمِعَ أَلّمارقِينَ. ذَلِكُمْ هُوَّ ألإمامُ عَلى 
بن أبي طالب . 

وُلِدَ الإمامُ عَلي قبل البعئة بعشر سِنين» وتَربّى في بّيتِ النبئ 5 
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فَتَفَنّحَت أكُمامةُ ومُداركةٌ عَلى طهر النُبُوَّةِ وعَظمتِها وصِدْقٍ لْلسانٍء وقوَةٍ 
الجدان» وقصاحة البيان: 

وإذن فقد تَصَّرَبَت أخلاقه بأخلاق النبي مُحمد وله . 

وعندما بْعِتَ النبي الكريمْ كان ألامامٌ عَلي أل من أقتبسسّ من ذَلِكَ الور 
الإلهيّ . شرح صَدرة ه لهذهٍ الدّعوّة الكريمة: وكانٌ دك عربيٌ وأَغْبَمِيٌ صَلَى 
مَعَ رسو الله يق . 

وأصبحٌ بَعدَ رَواجِهِ مِنَّ الزهراء رَضِيَ اللّهُ عَنهِمَا وَالِدَ ألحَسَئِينِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمًا وَوالدَ زَيْنب بَطلة كَرْبَلاء . 

وكانَ كرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ في عَهِدٍ الحُلفاءِ مَحبوباً مُقَرَبه حَتَّى كان الْمَاروقُ 
عُمرُ بن آلخطاب يَسْتَشِيرهُ فيما يُشكل عليه م مِنَ الْقَضايا الْعَظيمةٍ وكانّ يقول 

وكا الإمام لي مثالا ناير لج لني ابي مخرصل غلى سنن 
َلرْعايَة وكريم الْعِنايَةِ ببنتِ رَسُولٍ الله يله . 

هلو ترجمة كوجرة للإقام عل بن أبي طالب كرُم الله ويه وستثرة له 
كتاباً خخاصاً في سِلْسلَةِ : مِنْ أبطال الإسْلام إِنْ شَاءًَ اللّه . 

قرا 17 

مر عَامّ سَعِيدٌ عَلَى زوَاحٍ الإمام عَليَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ وكَرّمَ الله وجهةُ جاء 
بَعدهُ الحفيد الأول إرسول الله كل فَمْرحَ به النبئ يكل كاسما كييرا وجلكة ليه 
وَسْجاة الحسن,. 

ثم وَلِدَ تعله سِ سِبْط رَسُولٍ الله ان الإمامُ ال ألو الشّهداء وبَطل كربلا . 

وَمَرَّت ليام نم وَلَدَتَ السيدة الكريية فاطمة وَلذَه] العاليت فشهنا 
وتوفيّ وَهُوَ صَغِير. 

م مَنّ اللهُ عَلى هذا آَلبَيتٍ لكريم بِرَهْرَةٍ بتي حا العيد وى ينب بنت 
لؤمام علي . 
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ل لس 

زا توك يدي له غها في لمان لسري بالا » ين ألهجرة تأساة 
يلاه وقاتت بذور ابم في نظ نسل الإمام السسَين وذرية الأب 31 

ثَمْ ررقت السَيدة فاطمة برهدة لحري راشدنها أ لهو قينا بخالة 
لْوَليدة. 

وقد تروجت السيدة أ كلشومٌ بنت الإمام عَلِيَ مِن أَلفارُوقٍ عُمَر بنٍ 


الخطاب رَضِيَ للد غندُ كالحت منه بدا ورقيّة . 


آل البيت 


«إِنَّمَا برِيدُ ألَهُ يذهب عَنحكْم الحْس أخْلَ الت وطهَرةٌ تظهيا » 


[الأحوات 1337, 

كان 46 عند آم سَلْمَةٌ قَدَعَا عَلبًا وقاطِمَة وَألحَسَن والشسين فَقَطاهُم 
بكِسَاءٍ ثم قال: 

« اللهم هؤلاء أهل نيني وخاصتي» اللهم اذهب عنهم الرجحس وطهرهم 
تطهيراً» . 


قالّها ثّلاتَ مرّاتٍ ثُمّ قال: 

«اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» . 

حب النبي يكل لابتته الزهراء 

تمئّعتٍ الزهراءً بِحُبٌ أبيها سَيّدنا رَسولٍ اللَهِ كَِةٍ لّهاء فَقَدْ كان يُحبّها 
ويوق لبها الحناذ الصادق الذي ينذا تلن الاين الأليزه والجفين بالحث 
لْكَبِيرٍ وَالرّضى والحُبورٍ. 

وكانٌ النبي وك يترجم عن حية لايئته و" الكريمة في أَشدٌ ألمّوَاقَفٍ وأدن 
الأمرر. 
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ومع هذا الحُبٌ فقد بَيّنَ رسوله اللّه كَل أنه لا بدَ من العمل والتَّرَودُ من 
التقوى . 

قد قَامَ رَسول الله يك يَْماً قَنادَى : 

ايا مَعشرٌ قُريش» أشتزوا أَنفْسَحُمْ لا أغني عَنْكُمْ مِن اله شَيئا» . 

اليا بني عبدٍ مَنافٍء لا أَغني عَنْكُمْ مِنَ اللو شيئاً» . 

ليا عَبّاسُ بن عبد المُطَلِبٍ لا أغني عَنكَ مِنّ الله شَيئاً» . 

اليا صَفِيةُ بنث عبد آلمُطّلِبٍ لا أغني عَنكِ مِنَ الله شَيئاً» . 

تنا فاليا برك سبق كر انا عدن بن مالي لا أغني عنك مِن الله 
شيعا 10) 

ومَرَةٌ أُخْرَى يَسْتَسْهدُ رسول الله يك بأَنّ حُبّهُ لِرَنْحَائيه آلحَبيبَةِ لا يمَنعة 
بن إقامّة دوه الله ت تمن الكاس » قد جاء في كُتب السيرَةٍ أن أمْرَأَة من فُريشٍ 
لك ممرقيكء تدر كزنها إلى اساب بن قيلي حب زسول الله واين جِبه 
يَستَشْفِعُونَ بِهِ لَدَى رَسولٍ الله كله . 

وريه أسانة إلى ريون الأ ل تاق تلخددينا أن لذ يتقطع يَدَ المرأة 
السارقَة» فَقَالَ رَسول اللّهِ كل مُعْضَباً 

(أَتُكَلّمي في حَدَّ مِن حُدُودٍ اللّوا؟2. 

م قَامَ حَطِيباً في الناس فَأَنَى عَلى اللَّهِ بما هُوّ أَهلّه ثُمّ قال: 

أمّا بعد» فَإِنّما أهلك الَّذينَ من قَبْلِكُمْ أَنْهِمْ كانُوا إِذَا سَرَفَ فِيهمُ الشّرِيفٌ 
تركوةء اوإذا سوق فيه الطميك أتقائوا غلبو الخلاء والدي ليل مختن بتدد 
أو أذ لالم يدك فشن حرقك للطعك يلها . 

وَلََدْ عَبَّرَ رَسول الله كَل عَنْ حُبّهِ لابنيه الكريمة السيدةٍ فاطِمة حِينَ قال 
لبا 
(1) رواه البخاري (4771) ومسلم (206) وأحمد  8410(‏ 8734/ 3) والنسائي في «الكبرى'» 


(6/11377) والبيهقي و «السنن» (280/ 6 والبغوي في اشرح السنة» (3744) والترمذي 
(3184). 
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١(يا‏ فاطِمةٌ إِنَّ اللّهَ يَرَضَى لرضاكِ ويَعْضَبُ لِعَضَبِكِ». 

وَمَكةٌ قال وسول اذه 9 

ايك يماو العالمين أرَيَعْ : مَرَيمٌ وآسِيَةٌ وحديجةٌ وفاطِمَةُ )(2. 

كانَ رسول الله بل إذا قَدِمَ مِن عَرْوِ أو سَفَرِ بدأ بالمَسْحِدٍ فَيِصلَي رَكعَتين ثُمّ 
يزور بنْتَهُ فاطِمّة رَضِيَ اللّهُ عَنها 9 يَأني أَرْوَاجَهُ رضوان اللَهِ عَلَيْهن. 

0 00 سي ع 20 ص 

طم تضعة على يُوذيتى قا اها وبري كا راننا 796 

هَذِهِ هِيّ اَلمَنزلةٌ الرَفِيعةٌ التي وَصّلت إليْها أَلمُسْلِمَةُ الخالدةٌ عِندَ رَسولٍ 
اللَهِ الله وعِندَ زَوجها الإمام عَليٌ بَلْ وَعِند سائر أَلمُسْلِمِينَ وأَلمُسِلِمَاتِ. 

يد فاده الساءة 

وفي حُْسنٍ ا مَعْ 506 وقريباتِها. وفي ألقبيام برسّالة الرجة 
وتقديم التوجيهات التَّربَويّةِ الإسلامِية لأولادهاء وهَذا طبعاً مّعّ مُراعاةٍ 
الواجبّاتٍ الْمَنْرْلِيٌة التي لا تكادُ تنتهيء وفي تفس ألْوَفْتِ تحرص على 
رضوان اللَّهِ وطَاعَتِهِ وطّاعة رَسِولِهِء فَتُصلي الصّلاةَ في وَقْتِهَاء وتقَدّمُ 
ا من مهلها ا في سبيلٍ اللء؛ وتصِدَىق الحديث وتَتَخَلقٌ 

وبذلك كانت قُدوة صا للمرأٍَ آألمُسلمةٍ الْمَِيهَةِ آلمُجاهِدَةٍ ألمُربيةِ في 

تقول السيدة غائقة وَفِينَ الله عنها . 
(1) رواه الإمام أحمد (1/2668) والنسائي في «الكبرى» (8364/ 5) والحاكم (3/ 4852) وابن 


حبان (7010). 
2( رواه البخاري 2220 


ما رايت أحدا من خلى الله أشئه حديئاً ومشيا يسول الله 408 ين 


١م‏ رَأَيتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَة». 

ركانت الشيدا قاطي رذ فلك خلى زسول الله 8ه اخذ بيومًا 
وَأَجْلَسَها بجواره ورَحَبَ بها أَجْمَلَ تترحيب. 

حياة حافلة بالأحداث 

مات الكيدة فاطمة اي اللَّهُ عَنْها بأحدات كثيرة ومتشابكة . 

وعَلى سَبِيلٍ ألمثالٍ تَرى السَّيدةً فَاظِمَةَ ثُواجة ا أَختها السيدة فيه 
زوجّة عُثْمانَ بنَ عفان وصَّاحِبَة لْهِجْرَتَين تُتحرن ويشيد خؤثها. 

وتَسمعٌ بانتصار أَلمُسْلِمِينَ في غَزوة بَدرٍ الْكُبْرَى» قُتْحسٌ بمشَاعِر الْبهجَةٍ 
والسَرُور. 

ولا شَكْ أن صَمْحاتٍ آلجهادٍ التي سَطْرّها رَوْجُها آلإمامُ عَلى كَرّمْ الله 
وَجْْهَهُ كاث تَجِدُ مَكائها الرّحْبَ الفسيح في قَلبٍ السَّيدةٍ فاطِمّة . 

وكانتا رعاية رسول الك اللي والحدين نعلا نشهها بالوبطر 
والارتياح . 

ولكنّ ساعاتٍ الصمّاء ل 

فهًا هي أَلمَنِيّهُ ب تَخْتَطف تَحْتَطفُ أختّها الكَانية زنب رَضِي اللَّهُ عَنها في السّنةٍ 
ا ا و الي ا 
التاسِعة للهجرَة. 

ولكنّها لآ تَسْتَسْلِمُ للأحرَانِء إِنّها الصّابرة المُصَابرَة ألمُرابطَةٌ . 

بعد حجة الوداع 

وحَجٌ رَسولُ الله يكل سج آلْوَدَاع» وأَرْسَى قَواعِدَ الإسلام» وأكمل الله 

الدين» ونزل عليه قوله تعالى: 


435 بنات الرّسول يَكل/ الزهراء (فاطمة البتول) دير 

« ْم هملك لك وبتك وَأَمَْتُ لح نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الإسلم ديا 4 . 

نْمّ مَرِض رسول الله يله وسَمِعَت ألزهراءً بمَرض وَالِدِها كَل َهِرعَتَ 
ِتَوُها لِتَطمَئْنَ عَلَيْهِ قَلمّا دَخَلّت عَلى رَسولٍ الله يك هَثلٌ لها وبَثل ثُمْ أَخَذَ 
0 

نر اه خبيدا ليا تبث 3 أنه ؛ لها خديناً فضحكت»: ثقالت 

سمه 

ما رَأَيتٌ كاليوم فَرَحاً أُقَرَبَ إلى أَلْحُرْنِ » . 

(000 

يا فاطمةٌ أخبريني ما ألّذي جَعَلكِ تَضْحَكِينَ وتبكين؟2. 

وأجابّت السيدةٌ فاظِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنها : 

ما كلك لألين على رسول الله ب41. 

ولكن بَْد وهاو رَسول الل وك طَبّت ينها السيدةٌ عائقةٌ أن مها على 
ما أسرّهُ لها النبئ كلد فَقالّت لَها: 

قَالَ لي رَسول كل : 


«إنَّ جِبْريل كان يُدارسُني لْقُرآنَ في كُلّ سَئَة مَوّة وإنّهُ دَارَسَنِي هذا الْعَامَ 


م قال لي : 0 وكارك ادلي لحرتاى ررح الخلك إنالىة لضييكعرة"”. 

وَافْكَد لْوَجَعْ على رسو اللّه بك فاشتد خرن السيّدة فاطمة على أجل 
الآباء وأكرم الأنبياء . 

ثم أنتقلَ الرسول بَلِْ إلى آلرفيقٍ الأعلى فما كان مِنَ السّيدةٍ فاطمة إلا 
أن رَدَّدَت في أسّى ولوعةٍ: 

أجاة ها أكاه با آبتاة: 


(1) رواه البخاري  3623(‏ 3626) ومسلم (2450) وغيرهما. 
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جات ويا دعا : 
إلى جبريل ننعاه . 
جه الناكُؤس مَاوَاة. 


من رَنَهِ ييا 


وفَاض ألحُرْنُ بالزّهراء فُجعلت تَبكي بكاءً مُرًا. وحَنَ الإمامُ على خُزناً 
مَريرأء وهُوَ يَرى نَبِيّهُ ألكريمَ وابنَ عمّه ألَحَبِيبٍ وَوَالدَ زَوْجَتِِ آلْكريمةٍ يَنْتَقِلْ 
إلى ألرّفيق الأعلّى فبكاهُ بكاء حَارًا نّم رَنَاهُ قائلاً. 

« بأبي أنت وأمي يا سول اللّوء لقد أنقطع بِموْتِكَ ا ل بعرت 
غَيْرك من الأثييّاء» .وأخيار السذاء» حيست حتى صِرت مُسَلباً حَنْنْ سوا 
وعَمّمتَ حَتَى صَارَ الناسُ فِيكَ سّواء. ولولا أنّك أَمَرْتَ بالصبّرء ونّهِيتَ عن 
الجَرّع» لأنْمَدنَا عَلِيِكَ مَاءَ الشُؤُونِء ولكان الدَّاءُ مُماطِلاًء وَالْكَمدُ مُحالِفاً 


(1) روى البخاري (4462)» من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما تَقُل النبئ كَل جعل 
يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: 


واكرب أباه! 
فقال لها بَكْةِ : «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» 
فلمًا مات قالت: 


يا أبتاه» أجاب ربًا دعاهء يا أبتاه من جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه . 

فلعًا دفن قالت قاطمة عليها السلام ؛ 

أنص »6 أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله الثُراب؟ 

قال في «الفتح» (8/ 498 499): وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابها على إقدامهم 
على ذلك» لجار بجاو حي و عدي ل ع د 
وسكت أنس عن جوابها رعاية لهاء ولسان حاله يقول: لم تطب اتفسنا بذلك. إلا آنا قهرنا 
أنفسنا على فعله امتثالاً لأمره كَل . 

قال: ويُستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها 
السلام: واكرباه... واأبتاه... وأنه ليس من النياحة» لأنه يق أقرها على ذلك . 
وأما قولها بعد أن قُبض ذَلِْهِ : وأبتاه. . . الخ. فيؤخذ منه؛ أن تلك الألفاظ إذا كان 
الميث مُتصفاً بها لا يمنع ذكره لها بعد موتهء بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرأء وهو 
في الباطن بخلافه» أو لا يتحقق اتصافه بهاء فيدخل في المنع . اهد فنختضرا واللة 
تعالى أعلم . 


437 بنات الرّسول 6لد/ الزهراء (فاطمة البتول) شرت 
وقّلاً لَكَء ولكِنّه مَا لا يُملّكُ رَدْهُه ولا يُستَطاعٌ دفعة! بأبي أنْتَ وأمي أَدْكّرنا 
عِنْدَ رَبك وأَجْعَلْنا مِن بَالِكَ». 

ا ل © 
وذَّكَرُوا قولَ الله تَباركَ ع8 

ا 1 وى تت تنو الكل 4 (آل غمران: هدم . 

ل 

0 شر من مَك الْحُد أن قَاِيْن مت فَهُمْ يدون 4 [الأنبياء : 134]. 
وفاة السدة فاطمة 

بَشَّرَ آلرسول كَلِةِ أبتتهُ آلزهراء بأَنْها أَوَلَ أهلِهِ لُحوقاً بهِ. وقَدْ وَجَدَتْ في 
هَلِءِ الْبَذْرّى تعض السلوى . 

وممّضت الأيام بالزهراء وهِيّ تُشْرِفٌ عَلّى بَيْتها ونَرّعى شُؤُونَ زَوْجِها 
ولكهل رِسَالَتَهَا نَحوّ أولادها. 

ومَضَّى عَلَى وفاةٍ رَسولٍ الله يله حَوالَيْ سِنَةِ أشهْرٍ ثم مَرضَت ألزّهراءُ. 

وأنْتقّلت السّيدةٌ فاطمة إلى جوار ربها"" . 

وصَعِدّت رُوحُها الطَاهِرَةٌ إلى بَارئها حَيتُ الْتَّتَ بروح أبيهًا وأمّها 
وأحواتِها في عِلْييْنَ. وحَلّقَت مَعَ أزْواح الْتَييْنَ والصّدِّيقِينَ والشهداء في ألمّلاً 
الأخلّى . 

وصلّى عَليهًا زَوْجُْها الإمامُ علي هُوَ وَالعَبَّاسُ رَضِيّ الله عَنْهما ثم 8 دده 
في بقع في ليلة للانء للا لون من شهر تمان سن إخذى عر 
للهجرَة” وهِي أبنة يسع وعشرينَ سَنة . 

رَحِمَ م الله الزعراء» رَيحانة سَيَدٍ الأنبياء» ورَوْجَةَ إمام الأتقياء» وأمّ 
لْحَسَنِ وألحُسينٍ أبي الشهّداء» وأمّ زينب بطلَةٍ كَرْبَلاء . 


(1) رواه الطبراني في «الكبير؛ (22/989) «وابن سعد في طبقاته» (8/ 29). 
(2) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 452) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 369) وابن 
حجر في «الإصابة» (8/ 2160 وابن سعد في «طبقاته» (29/8 - 30). 


4359 


441 حفيدات الرّسول يَلَ/ السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب 5١‏ 


السيدة زنب 
يفك على آل غاني 


رضي اللّه عنها” 
قال الله قعالى : 
« لد حم عام راف بخ الأرسم عر نودم مَاعَنْشْرٌ حرم عَلْسكُم 


- 
سر يه و مغر م 0-6 عرسم 7 


بألْمُؤْمنَ رمو يسم * ين ولوأ فقَلْ حَسبى الله لآ لَه إلا هو عَلكهِ وكات وهو 
رب ألْصَرَشٍ الْمَظِي © [التوبة : ا 
استشهاد أخيها الحسين ‏ عليه السلام ‏ فأنشّدَّت باكية : 
ماذا تقولون إن قال النبئُ لكم ماذا فعلتُع وأنثم آخر الأمّم 
بعثرتي وبأغلي بعد مُفْتَقدي مِنهُم أسارى وقَتْلى ضَرّجوا بِدّم 
ما كان هذا جزائي إذ نَصَحْتُ لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمي 
15 2 : | 
ل 
ولادتها ونّشأتها 
وُلِدَثْ رصي الله عنها - قبل خمس سنواتٍ من وفاة جذها المصطفى 
و مت حنست زيب يكنا راسم حالفها زربي بحت زنترلن الله 19 0 
والحسئن ‏ رضي الله عنهما. 


(1) ترجم له ابن سعد في «طبقاته» (8/ 465) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 100) وابن الأثير في 
«أسد الغابة» (5/ 300) . 
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فقد كان تل يضمُهُم مع أُمّهِم فاطمة في ردائه ويقول: 

دَرَجَثْ في بَيْت علي بن أبي طالب» ونشأت وتَرَعْرَّعت في حجر فاطمة 
بنت محمد فتغذت بالخُلقٍ الرفيع» والسجايا والخلال الحميدة» وتأصّل في 
وجدانها الإيمانُ العميق» والجرأة في قولٍ الحق» والصلابة في الرأي» إلى 
جانب العلّم الغزير والفضل الوفير. 

زواجها 

ولم تكد تبلغ السادسة من عُمْرها حتى فُحِعَتْ على التوالي بفقد الجد 
الحبيب والنبيَ الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» ثم بأمّها فاطمة البتول» 
الزهراء - رضي اللَّه عنها -. 

فعاشّث فى بيت أبيها على كزّم الله وجهه مع أخويها السيدين 
العظيعين: سن آصتكْت فعاءء ناضجة الأتوثة» يعمتاها كبراء وعظناء أبناء 
المسلمين» لكن علياً ‏ رضي اللّه عنه ‏ اختار لها ابن أخيه عبد اللّه بن 
جعفر بن أبي طالب فق 

فَوَلَدَتْ له على التّوالي: محمداًء وعليّاً وعبّاساء وأم كلثوم» وعَؤْناً 
إلى 80 , 

وكان عبد الله - رضي الله عنه ‏ أوّل مَوْلودٍ للمسلمين المهاجرين في 
أرض الحبشة» فكان مَصْدَّر خَيْره وبُشرى فَرْحةٍ وعِرٌ. 

وَخْرِفَ عده أنه كان جواداً كريماً سخياً حتى لقُن ب بَخْرٍ الجود. 
وللشعراء في مَدْح كرمِه قصَائِدٌ عر 


000 ذكره ابن سعد في «طبقاته» (8/ 465) . 
(2) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 300). 
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دا 


40 1| َ 5 ٠ 
حفيدة رسول الله يَكِلٍ‎ 


«إِنَمَا بيدُ لله ليدب عَحكْمٌ ارحس مل ليت ,طهر تلهيا » 
[الأحراب :33]. 

وقال رسُولٌ الله يَكِه: 

اللِهُمّ هذا قَسّمي فيما أَمْلِكء فلا تؤاخذئي فيما تلك ولا أَمْلِك . 

تؤطغة 

أمامة ‏ رع الله غنها - ثهرة حت كبيرقه تبيلث فيه العواظف الساعية 
والقلوبُ الكبيرة» وترفعت النفوسٌ المؤمنة عن الدنايا والصغائر» وسَّمْتْ عن 
سَفُساف المفهوم الحيوانيّ للحُبّ والعلائق الجسدية . 

ففي قِصَّةٍ أمّها زينب عليها السلام مع زَوْجِها أبي العاص بن الربيع قَبْل 
الهجرة وَيَعْدَها ذلالات واضحاتٌ على ما قلمنا وأسلفنا. 

وفي التطوراتٍ والأخداث بعد ذلك مواقف وأحكامء تبقى على الدَّهر 
مَنهُجاً ومَعْلَماً لكل مُسْلم يستهديهما في شؤون حياتِهِ وواقعه. 

كما أن صاحي القلب الكبير الذي خاطبه رئة بقوله: 

« وَنَكَ كل علق عَظِيرٍ4 [القلم: 4]. 
[ال عمران: 159]. 

وقوله أيضاً ‏ 87 اإتاكاك 1251 اليو؟ [الأنبياء: 107]. 


(1) ترجم لها ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 217) وابن حجر في «الإصابة» (8/ 15) وابن عبد 
البر في «الاستيعاب» (351/4). 
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ليون 0 ا 0 ا يع كرك يذ اث كم ري 7 

00 17 الكبير ة تفع ويرتَفِعُْ في جَرٌ الأحداث». أحداث 
القصة. وفوقها إلى أعلى عِلَيّين. 

نَسَبْها وولادتها 

ل 

ااا للاا00 

ا 

ومما تَجَْدُرُ الإشارة إليه أَنْ نعرض بشيء من التفصيل لقِصّة أبي 
العاض وزينب تتهيداً للحديث عن أمامة ب رضي الله عنها حفيدة النبي 
المصطفى عَلِلهِ . 

وُلِدَتْ زيئب؟ ‏ رضي الله عنها ‏ في سئةٍ ثلاثين من مولد أبيها يل؛ 
فلمًا تَرَعْرَعَتْ وبلغث سِنّ الزواج طلبتها هالة بنت خُويْلد من أختها خديجة بنت 
خويلد لابنها أبي العاص بن الربيع وكان من شباب مكة المعدودين مالا وأمانة 
عي لس و ل 
شِركه» ل ل للك ذأقاءك على 
إسلامها وَهُوٌ على شِركه؛ حتى هاجر رسُول الله 9؛ وبقيت زينب مغ 
زوجها في مكة. 

فلمًا سارت قريش إلى بَدْرٍ سار فيهم أبو العاص فأصيب في الأشرى يوم 
ير » وكات بالمدينة عند رشرل الله 6 

ولما بعت أغل مكة فى خداء أشرامر» يعقك زيعي ب رفي الله عنها ب 


(1) أعلام النساء (عمر رضا كحالة) ج (2) ص107. 
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في فداء زوجها أبي العاص بمالٍ» وبعثت فيه بقلادةٍ لها كانت أنّها خديجة ‏ 
رضي الله عنها ‏ قد أشخلتها يها على آبي العاض حين بنى ليها . 

فلما رآها رسُول الله يكل رق لها رِقَّةَ شديدة وقال: 

- إِنْ رأَيْثُم أَنْ تُطَلِقُوا لها أسيرها وتردُوا عليّْها الذي لها فآفعلوا!!؟ 

فقالوا: 

-تعيء يا رشرل الله( 

فأطلقوه وردوا عليْها الذي لها. 

وأَحَدٌ رسُول الله يكل على آبي العاص وَعْداً بِأنْ يُخلي سبيل زيتب إليه ؛ 
فلمًا خُلي سبيل أبي العاص وَخَرّجَّ إلى مكّة» بعث رسُول الله ككٍ زيد بن 
حارثة ورشل فى الأهان وقال لهما: 

- كُونا ببطن يأجَج27 حتى تمُرٌ زينب فُتَضحباها حتى تأتياني بها. 

فخرجاء وكان ذلك بعد غزوة بَذْر بِسَهْرٍ. 

وح وضل أ العاف إلى كا بيب باللكرن بابي دلت ير 
نفسها؛ وبينما هي على ذلك جاءتها هند بنت غتبة زوجة أبي سُفْيان فقالت لها : 

- أ ابَْهَ محمد - أَلّمْ يبلمني أَنْك تريدين اللحوق بأبيك؟ ! 

فقالت زينب - في وَجَلٍ وحَؤف -: 

ها ارت ذلك . 

فقالت لها هند: 

- أي ابنة عمّي لا تغْلي إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في 

شترك أو بمال فلنين يه إلى أبيك فإن عندي حاجتكء فلا تضطنئي ”2 مِني» 
فإنّه لا يدخل بين النساء ما يدخل , بِيْنَ الرجال. 

وهنا نترك الحديث ل زينب ‏ رضي الله عنها - 

تقول جح ع اها مم يا 

- واللّه ما أراها قالت ذلك إلا لِتَفُعل . . 


(1) واد على بُعْد ثمانية أميالٍ من مكة 
)2( أي : تستحي . 


ولكتي جذتها فأنكزث أن أكون أريد ذلك وتجؤرث. 

فلمًا فَرَعَتْ من جهازهاء قدَّم لها أَخُو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً 
فركبثه ؛ وأَحَذَ قؤسه وكنانته» ثُمْ خَرَج بها نهاراً يقُودُ بها وهي لي خرج لها. 

وتحَدَّث بذلك رجال قريُش» فهاجوا وماجواء ثم خَرَجِوا في طلبها 
حتى أدركوها ب ذي طوىء فكان أوّل من سَبّق إليها رجُل يُدْعى هَبّار بن 
الأسود وآخر يُدُعى نافع بن عبد القيس. . .. فَرَوَّعَها هَبَار بالرّمُح وهي في 
مَؤدجها؛ وكائّث زينب في أوَّل حَمْل لها. . . فخافقث حَؤْفا شديدا وطرحت 
ونّرَقَتْ . ٠.‏ قَبَرَكَ كنانة بن الربيع وَتَكَرَ كنائتَُ وقال: 

- واللّه لا يَدنو مني رَجُل إلا وَضْعْتُ فيه سَهْماً. 

:98 الناس عه 

فأتاهُ أَبُو سُفْيان في جُلَّةٍ قريْش وقال له: 

د ايها النكل قن هنا كلك ع تكلمك. . . 

فين فأقبل أبو سفيان عليه وقال له: 

- إِنْك لم نْصِبْ إِذْ حَرَجْتَ بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بيْن 
أَظْهُرِناء حتى ليُّقال أَنَّ ذلك عن ذُلَ أصابنا وأَنّه ضعْف مِنا وَوَهَن. 

ولقنري ما لناحاجة فى كنسها عن أبيهاء وما لنا في ذلك من تُؤْرة» 
ولكن ازجع بالمرأة» حتى إذا هذات الأميورات وتحدت العاس أن قد 
ركثتاهاء تشلها سرا والجقها يأبيها؟ 

قعل . 

فأقامت زينب - رضي الله عنها - ليالي» حتى إذا هدأت الأصواتٌ خَرَّج بها 
لحت أشلمها إلى ريد وصاحيه في لطن راح : فقدما بها على رسول الله 
يك فأقامت عند أبيهاء وأقام أبو العاص في مكة» وقد فرّق بينهما الإسلام. 

حتى إذا كان قُبَيْل الفح فَنْح مكة حَرَج أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال 

له وأموال ورجال من قريش أنُضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً 


20 أي تراجعوا. 


417 حفيدات الرّسول يَكِ/ أمامَةُ (حفيدة رسول الله بكلِِ) /ا 55 
إلى مكة لقيئه سريّةُ رسُول اللّه يكِ فأصابوا ما معهء وأَعْجَرّهُم هَرَباً. . 
ذلا قدمت الشرية بما أصابوا من ماله أثبل أب العاص تخت تقح اليل 
حتى دل على زيْتب رضي الله عنها - فأستجار بها فأجارثه في طَلَّبٍ ماله . 
صا فكبر وكبر الئاس مبعه» 
- أكيا الناس ني قد جرت أب العاص بن الربيع.. 
لي :أن على الئاس ققال : 


قالوا: 
- نعم . 
قال: 
- أما الذي نشين محمد بيده ما عليك بغرن ع سى شوشت عثل ها سماعتم . ... . 
ل ااي 
- إِنّهُ يُجير على المسلمين أدناهم . 
ثم انصرف كَل فَدَّحَلَ على ابنته زينب فقال لها: 
- أي بُيّة. . . أكرمي مثواةء ولا يخلص إليِكء فإنك لا تحلين له ما 


000 الله َِةِ إلى السّريّة الذين أصابوا مالَ أبي العاص فقال لهم : 

- إِنَّ هذا الرجل مِنا حيث قد علمتمء وقد أصبْتم له مالآء فإن تُحسنوا 
وتردوا عليه الذي له» فإنًا نحب ذلكء وإِنْ أبِيتُم فهُو قَيْء الله الذي أفاء 
عليكم. فأنتم أخن به 

فقالوا يا وسول الله بل ثرذة عليه قرذوة عليه : 

فاحتمله أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كُلَْ ذي مالٍ من قريْش ماله» ومن 


كان لخن 


و 2007 
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قالوا: 

دلآ.. . تجواك الله ختراء نقد وسذناك ولي كريماء 

قال: 

- فأنا أَشْهّد أن لا إِلهَ إلا الله وأَنّ محمداً رسُول الله والله ما منعني 
من الإسلام عنده إل تخوّف أَنْ تَظُنُوا أني إنما أرذث أَنْ آكل أموالكم؛ ؛ كلما 
أده الله إليبكم وفرغُت منها أسلمت. . 

نُمّ خَرَّج حتى قيم على رسُول الله كل فَرَدٌ كَلهِ لهُ زؤْجته زيئب - 
رضي الله عنها ‏ على النكاح الأوّل» ولم يُحَدِثْ شيئاً. 

نَمَرةُ الإسلام والْحْبَّ 

وأطل علينا آمامة . 

ُطِلُ عَلَيْنا مولودةً صغيرة» وأُمّها على فراش ال 
شديدة» ما تيك أن يتوفاها اللّه تعالى إلي.... 

ولقد حَزِنَ رسُول الله َك على يِب حُزْناً بالغآء فهي كُبْرى بناتِه من 
خديجة, ولقد قيل إنها أَكْتَرُ أخواتها فبهاً بأنها؛ لذا كاتث في صُورَتِها 
وهيئتها وحركاتها تذكره يل بأَحَبٌ أزواجه إلى قلبهء تلك السيّدة العاقلة 
الناضجة. المؤمنة الصالحة» التي واسثه بنفسها ومالهاء والتى تتبكنه وشّدت 
من عزيمته وقوّث مِنْ يقينِه بربّه . 

زلقد سيق زينب إلى جوار الله اخفنها رز َب وأمّ كُلثوم . ٠.‏ فتؤكن في قَلب 
ابيز المسطنى 5لا لدوياً وشزناء وقد احتسيهقٌ غيد اللدتغالى , . . الذي لا 
تضيعٌ لديْه الأمانات؛ فلل ما أعطى ولِلّهِ ما أَحَذَّ وكُلَ شيءٍ عنده بمقدار. 

أما زيب رضي الله عنها ‏ فَقَدْ خَلَّفْتْ من ورائها زهرةٌ» مطبّقة 
الأكمامء يك أَرِيجُها يبدو ويَظهر ويتسَْل إلى قلب النبي و ليرتسم من لثم 
على ثغره الشريف بسمة أَمَلِ كُلّما ككيا ذآى أنابة وقعاية علي وكلية خلر: كلا 
احتضنها في حِبجره» أَوْ أَحَذّها على عاتقه 

0 
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تَشْرْف الأبرّة» وبك يتعاظم الحئان» ومنك يَسْتَقي تَبْع المحبّة» وفي قلبك 
الكيير #أضل معاتى الْمَطفٍ. 

يُروى أله الللها كان بَلحْد أمامة على غاتقه وهر يؤذي علاتك يرقعها إذا 
قام» ويمسك بها إذا وضَعَ راكعاً أَوْ ساجداء وهكذا حتى يَفْرُعْ من صلاته. 

وى ذلك أكثر من مضدرء وتحدئت عن ذلك أكثر من جهة والكل يروي 
بإكبار وإعجاب سُمُوٌ النبي مَِدِ ورقته وحنائّهُ في معاملتِه ل أمامة ‏ حفيدته -. 

كيف لا وهو الذي تنرّل عليه وَحيٍ الله تعالى يِحَاطِبْهُ به : 

« ألم يحَدْكَ يتما فَتَاوَئ » < دنا الْيَد قا هر 4 [الضحى 18-6 

كيف ل وكوو القائل في الحديث الشريف: 7 آنا وكافل اليتيم في 
الجنة كهاتين . .004 ثم قرن أصبعيه السبابة والوسْطى . 

الشّابة والفتاة الناضجة 

ولحق جذها المصطفى َه بالرّفيق الأغلى. . 

جذها الذي دَخَلَ ذاتَ يَوْم على أَهْلٍ بِيْتِهِ وقد جاءثه هدية من النجاشيّ 
ب ملك الحشة .. ١‏ 

قلادة من ججزء 1# دء فقال لهِنّ. وهي في يده : 

- لأذفعنيا إلى أخت اهلى إل 

ذَهَبَتْ بها ابئة أبى قُحافة. . 

أي عائشة ‏ رضي الله عنها -» لأنها كما هُوَ مَشْهُورٌ ومعلوم» كانت 
31 بابد عند 17لا لعين إلى قليو بسن حديية - لف الله تعالى لزن 


- 


010 الحديث بتمامه رواه البخاري في كتاب «الطلاق» (5304) من طريق سهل ابن سعد رضي 
الله عنه وهو عند مسلم برقم (2983) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قريب . 

(*) الجزع: ضرب من الخرز وقيل هو الخرز اليماني. 

0 العددوات ااقايه عبان لم1 يقول في صَدَّد ذلك : [اللّهُمَ هذا قسمي فيما أَمْلك - (أي القسمة 
الماديّة بين الزوجات) - فلا تُؤْاحْذْنِي فيما تَمْلِك ولا أملك (أَيْ عواطف القلوب وميّلها) -]. 
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لكنه كثٍِ لم يَْطها إحدامُنٌ» ولا عاففة ١.‏ لم نادي آمامة حفيدت 
وكانّث لا تزال طفلة صغيرة» فأَعْلَقَها في عُْتها. ..» وكان على إحدى عَيْنَيْ 
آغائة غمص تتشت بيده الغ زاف 1 

لحق الرسول كَيةٍ بالرفيق الأعلى . 

فالقطعت أخْباز آداقة نا ماما ....ء لا ندري أثن أقايت؟ وفى كتف 
لان لين شليا سر لخدم ش 

حتى تفاجئنا روايات التاريخ ومصادره بأنّ علا - رضي الله عه دعا 
بعد وفاة فاطمة ‏ رضي الله عنها » وأنّ هذا الزواج كان أوّل زواج لها. . 

ريدو أن زر علي ينها لم يكز بعدرناة قلطم مباشرة » لإلاخسب تريخ 
ولاهها لم تكن مؤغلة سن الزواج؛ وأن ذلك كد تحر بض الوقت .. 

ويَبْدو أَيْضاً أَنَ أمامّة ‏ رضي اللّه عنها 0 
المصطفي يَِة بت خالتها فاطمة؛ فكانت تكن فيه وتحِنْ إِلَيْه تشع يدف 
عفان الأمومة فى كلمات ناطية ‏ رح الل عدها - يعني معابلدياء 
ومواصلتها لها. . 

ويبدو كذلك أنها في كُعُوبها ولشرجها وانرندياء وفُقْدان العائل. 
ل ا 

واكرر ومن يخطبها ‏ 

و5 ا ار 
اتير بن العّام - رضي اللّه عَنْهِ ؛ لذا خطبها علي من الرُبيِر وليّها. . 
في بيتِ علي - كرّم الله وه 

رافَقَتْ أمامة ‏ رضي اللَّه عنها علياً - كوّم اللّه وَجْهه أي اشدهات 
حياتِهِ حَرَجاً وذلك في أَئناء مَؤْجات الْفِتَنٍ العاتية التي عَصفَّتْ بحياة 
المسلمين السياسيّف من مَقْمل عدمات وضي اللّه نه - وأستشهاده؛ ثُمّ معركة 
الجمل» وبعدها صمَّينء ثم استشهاد علي كَوّم اللّه وَجْهَهُ - على يد أَحَدٍ 


(1) رواه ابن حجر فى «الإصابة» (14/8) وابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 217 218). 
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الخوارج في الكوفة ‏ عاصمة الدولة الإسلامية في أثناء خلافته . 

كانت اوضي الله عنها - نِعْم الرّؤْجة الصالحة» من حَيْث الطاعة 
والتدبير وحسّن العثر 3 رُعْمَ أنيا كانّث على علاقات أْسَرِيَة واجتماعية بالذيخ 
خَاصَمُوا علياً وعارضوةء فكائث لا تُعير أعتباراً إلا لما هِيَ عليْه من وَضْع 
يقتضي منها خلاصَةَ وجدانها ومحبتها وعاطفتها . 

الام 

كآنه كذ كيت على أمامة أن لا تخرب من حون حتى تدخل في آخرء 
وأن لا تنتهي من مخنة:حختى تعيش أخرى . . .. وهكذا المؤمن - عزيزي 
القا رئ -» مُبْتلى دائماًء لأن الشار على لأواء المكن مك الآبعان << 71300 

ّهُ لذت صَدَفُوا © [العنكبوت: 3]. 

فكانت - وضي الله عنها د تتلثى كل ذلك يقلب مَتْكسلم لقضاء الله 
وقدرة. ...»ع وها هى الآن تَدُخل تجربة جديدة. 
ليؤدي بالمسلمين صلاة الفجرء فإذا بالخارجيّ عبد الرحمن بن مُلْجم يَطعنه 
بخنجر مَسْموم. . .2 فَيُنّقل إلى بِيْته وهُوّ يُعاني سكرات المؤت. 

فأجتمع أَمْله حَؤْله في بكاء وخُرْنٍ وتَضَرُع ؛ وأقاقك أمامة عند راميه 
دامعة العين متكسرة القلبة صابرة مشتسية. 

وت عينيُه - رضي اللَّه عنه -8: نظر إلى الجميع وأعطى لكل وصيّته 
ونصيحتة» وكان مما قالَهُ ل أمامة: 

ساإتي لا آمن أذ يخطيك مغاوية | بن أبي سُفيان» فإن كان لَكِ في 

الرجال ساحة نفل ريك للك المغيزة بن نئل 8# علبيرا. 


وقضى علين - كرّم الله وَجْهّهِ #. وصعدت روحه إلى بارئها. . 
وتاييت أمامة - رضي الله عنها -» فقالت أُمّ الهيئم النخعيّة التي كانت شاهدةٌ 


(1) هو: المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بن هاشم . 
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على الوفاف وها لحل ب امافة من الحرن والاس : 

اشنات ذوائبي وآكل رفي امابفع .2 نارف الفيينا 
تطيف به لحاجتها إليه ‏ فَلمااستيّاست رفعت رهينا 

عِنذ المغيرة 

ولقد كانت توقعاتٌ علي - رضي اللّه عنه - في مَحَلّهاء حَسْب ما جاء 
في بعض الروايات؛ من أن معاوية بن أبي سُفيان كتب إلى مروان بن الحكم - 
والية على المديئة - يائذه أن يتخطب لة آيليةء ويتذل للها ماقة الف ذيدار؛ 
وكانت قد انقضَت عدّتها؛ وبناءة على وصيّة علي رضي الله عنه -؛ ريات 
إلى المغيرة بن تَؤْقَلَ تَقُولُ له : 

- إن هذاء يعني معاوية قد أَرْسل يخطبني فإن كان لَك بنا حاجة 
فَأقبل. 

ويبدو من صيغة الرواية أن العفيرة ة كان يقيم خارج المدينة» وَأنّه كان 
َدْعَب في أمامة. 

فبادَرَ إِلِيّها وهو يقول: تَرَوَجْتْك. . 

دي لدان الال نط إلى تسيا ؛ بل مقطبهها من العسن بن علي - 
رضي اللَّه عنه ‏ قَرَرّجَها إياه؛ وهذه الرواية بعيدةٌ في نظرنا عن الواقع 
والحقيقة لأنه لا ولاية ل الحسن ‏ رضي الله عَنْه علئياء إلا أن تكرن ني 
قد أَؤْلَتدٌ ذلك ؛ ْ 

تروت - رضى الله عنها اهن المقيرة بن تؤفل » وأقاشة عدنف .وظلث 
كما غهدناها من قبل فى عشرة علق الرّوْعة الضالكك البسخلصة الطائعة ..: 

وكما لم تُرْزْق مِنْ علي بالأؤلاد» كذلك ظَلْْتْ عقيماً من المغيرة حتى 
توفاها الله تعالى؛ واختارها إلى جواره . 

رضي اللَّه عن أمامة - حفيدة رشول الله ء قلف والأخت إلى قله . 
ورفع منزلتها ومقامها. 


453 حفيدات الرّسول يَكُ/ أم كلثوم (بنت علي بن أبي طالب) ردت 


أم كلثوم 


بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه(”© 


(روجيها يا يا الحيينء فوالله عا على ظثر الأدض رجل برصة من 
حُسْر عمختيا عا أرْضّدكَ 4 
عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه 
سَمِعْتُ رسُول آلله كَل يقول: «كل نسّبٍ وَسَبَبٍ وصِهْر مُنْقَطِعْ يَوم 
القيامة إلا نَسَبِي وسببي وصهْري» فكان لي به َك النَسَبُ والسَّبَبٌء فَأَرَدْتُ 
أن أَجْمَعْ إِلَيْهِ الصَّهْر ا . 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
توطئة 
ها ازعرث 55خ الدذه إلا ختراء وها اتموك إلا قضلاه ولحككة أراذها 
ألباري جَلُ وعلاء لم يَكنْ لِرَسُولٍ آله كَكِِ ذرْيّةَ إلا مِنْ خديجّة الكبرى» أولى 
أزواجهاء. ويد نسائه+ وسيّدة المسلمات المؤمتات. 
ففي أرجاء بيتها شعّت مصابيحٌ الهُدى. وفي ججرها تَربّت دَوْحَة 
اللبوّو» ومن فصل إبمانها وخُلقِها رَضْحْتْ الؤغراء قاطمة وخبى الله عَنْها . 
وأَطلّعَت الزَّهْراءُ أفماراً وكواكبّ مُنيرة» سَطْعَتْ في سماء التاريخ» 
فِكشَفَتْ بِنُورٍ الإيمانٍ والمَعْرفَةِ وَألبيان والْفَصَاحَةٍ غياهِبَ الْجَهْل والاسْتِبدادٍ. 
وأمّ كلثوم بنثُ علئٌ وفاطمة رضي الله تعالى عَنْهُم» ثمرةٌ من ثمراتٍ 
دَوْحَة النسوّة امتارتث: بالإيمان» والقصّاكة: والجرأة» وقوّة | ْ لشخصية . 


(1) ترجم لها المصَّئْفَ ابن حجر في «الإصابة» (8/ 275) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 489 
0) وابن عبد البر فى «الاستيعاب» (4/ 509 510) . 
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فَأْصَالتُها في إيمانهاء وبلاعَتُها في فصاحتهاء وقُوّنُها في شَحْصِييِها وجزأتها 
في قَوْلٍِ الحق دون حَوْفٍ أَوْ وَجَل عناصِرٌ خلودها. رضي آلله عَنْها وأزضاها. 

امد ةا بغرا رمي الل للها بدا بد تار عل وكان 
ريا عار كل للك ويا اائيا ع المنيزة: أَخْبرَ بذلِكَ رسول الله كلِ, 

00 0 
حساً سين رضي أله الى + عنوها كنا اث ##ابارة المولولة آذ شنم ده 
الشَرِيمَةِ عَلَيْهَا ودَعَا لَّهَا بِحَيْر 

الصبية 

لاعن رص الدع عن كي ل ونا رطا وس 'ويما سماها 

به جَذها المصطفى 8 فَكمَر , 2 الدوخة وأَعْدَقَ على الأم وعلى الابْثة مُسْتَوْدءَ 
عَطِفِهِ ومَكنونَ حُبّْهِ. 

وتعاقَبَتِ ألأيّام والشهور والطفلة تَكبّرُ وتَنْمُو وتزيدٌ حُسْناً وبهاء . 

وما أن بَلَعَثْ بِضْعَ سنواتٍ حتى فارّقٌ رسول أللّه َلةٍ الذنيا ولحق 
بالرّفيق الأغلى» فكائت أم كلثوم من أكْثّر التاس جَرَّعَاً وحُرْناء لِما كانت تَلْقَى 
من حدها. 

ولقن اكتشيت فى مشتهل حياتها التضّاخة والبلاغة» كما اكسبيتكت 
الاغتزازٌ بِالنّمّسء وصلابّة الإيمانٍ. 

الور يراسي ري ارال عدر لما تَبْلْْ العاشرة 

.تولى أبو بكر الصديق رضي أللّه عنه خلافة المسلمين بعد وفاة النبي 
كل فأدَى الأماكة وقام بواجب المسلمين خَيْر قيام فلما ذنت ساعمة وحانَ 
َجَلَهُ عَهد من بعده بالخلافة إلى عُمَر بن آلخطاب رضي أللّه عَنْهُ. 
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ولقد كائث تَعْتَمِل فِي نَفْسٍ عُمر رَعْبَةُ لَمْ تَتسّر لها أن نه تَتَحَمَقَ في حياةٍ 
الي تل وهي أَنْ يَرْتَبِطَ إلى ألدّوْحَةٍ النبويّة الشريفة بِالمُصَاهَرَةٍ 

وبَدّت الفُرْصَةُ سانِحَةٌ حين توائّرَثْ على مَسْمَعِهِ صفاتثُ 5 الُلْقيَة 
وما تَتَحلّى بِهِ من خلال وسجايا. فَرَغِبَ رَغْبَة أكيدَة في الطُلّب والقُربى . 

وككيرا ما كات فر رضى اللداغنة يتتلفل غلياً فى نداغات المسلمية 
التي ترق إَِيْه إغتقادا مِنهُ بكفاءته في القَنُوى» وتَعَمْقِهِ في الفِقه . 

فْبَعْدَ أن انتهى علرن يوماً من فض الْخْلافٍ بَيْن متداعِيّيْن وأراد الانصراف 
استزقاة شم قابلك 7 : 

- إن لي حديثاً خاصّاً مَعَكَ يا علي. 

تلصوت الخضرقء وخلة المكان يثمر وغلى زخذثما, 

قال عمر: 

- أريذُك أن تتكحي أمْ كلنوم. 

فقال علي : 

- إنها صغيرة..... 

فقال عمر: 

- زوّجُنيها يا أبا الحسن, فَوَاللّه ما على ظَهْرٍ آلأرْض رَجُلُ يرصّدُ مِنْ 
حُسْنٍ صُحْبَتها ما أَرْصّدُ . 0 

الزواج 

ثم حَرَجّ عُمّر من بِْيِهِ حتى أتى مَبجْلسَ المهاجرين في مَسْجد رسول أله 
يك بين القَبْر والمئبر» وهو المكان الذي تَعَوْد أن يجتمع فيه إلى أصحاب رسولٍ 
آلله ل يُحْبرُهم الأخباز» لمهم الأحداث؛ ويسْتشيرُهم في الأمورء وكأن 
هذا المكان عن الدَوْضَةٍ الشريفة الذى فيه يتعاقشوت ويتحدثون وتثرمون» 
مستلهمين رُوحَ النبي مَل وهَذْيّهه فلا يَضِلَون أبداً. 

وقّف عُمّر في ذلك المكانٍ الذي كان خلوا فِن الكاس » حتى أَخذت 
طلائِمُهم تَتَعَاكَبُ.. 
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فَحَضَر على أوَلاء ثم جاءً عثمان بن عفان والزبئر بن العوام وطلحةٌ بن 
عُبيِد آللّه وعَبدُ الرحمن بن عَؤْف . 

وبَعْد أَنْ اكْتَمَلَ عِفْدُهم قال لهم عمر: 

د رنفرني: أن مكرت , 

فقالوا: 

يقن يا مين المؤمتين؟؟ 

قال: 

- بأبنة علي بن أ بي طالب إِذْ سَمِعْتُ رسُولَ لله ل يقول: 

ل 00 
وصؤْري»» فكان لي به كل النْسَبُ وَالسَبَبُ» ار 
الشور . د لثارة؛ وكاو وقمكزا له انلك و لقوق 

إِذّنْ لَمْ يَكُنْ طُلَبُ عُمَر رضي أللّه عنه أَشْتِهاء: ولم تكن رغيثة نَزوة؛ 
بل كان دا سامياً وغوضا ثيلاً, 

لقد كان يرِيدُ أنْ يَرْتَبِطَ بِالدَّوْحَةٍ النْبّويّة ازتباطاً وثيقاً وتاماً حتى لا 
ينْقَصِم عَنْها أبداً. ش 

ارتبط إليها بالإسلام أولاً. 

ثم بالتسب ثانيأء حين زَوَّج أبِثتَهُ حَفْصَةَ إلى رسول آللّه لهِ وها هُو 
رضي ألله عنه يُرِيدُ أَنْ يَسْتَكمِل جوانبَ ذلك الارتباط بالمصامَرّة» وقد فَعَل. 

رضي أللّه عن الفاروق فقد كان مَتَلاً سامياً في كُلَّ ما يَصْدُرُ عَنْهُ. 

السبوجة 

عاشتْ 1 عن في بيتِ عُمَر أمير المؤمنين زَوْجَةَ طَائِعَةَ وفيّة» ولقد 
أشتهّر عن عُمّر رضي ألله عنه شِدَّنُه على نَمْسِدِء وتَفْتيرُه على بَئْتِهه وحَذَّرهُ 
الشدية علي المسلبيح وأنرالي , 


)010 0 ابن حجر في «الإصابة» (8/ 276) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 489) وابن عبد البر 
في «الاستيعاب» (4/ 509) والحديث بتمامه رواه الحاكم في «المستدرك» (3/ 142). 
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فال تطيل ذلك ولا تأئفم لرضاة ولا تل ولقد حَدئت يوم حايثة 
قناعة وطاغة . 

إذ أزسلت يوماً مع رجُلٍ البريد هديّة إلى رَوْجَةٍ رّقل ملك الرّوم ودون 
أن تخير عمو بذلاكدء 

فلما وضلث الهدية إلى صاجيتها جتعت رصينازها ونساء قضرها وثالت 

اا أ لك العرب وينت نيئهم؛ وإني أرى أن أباولهاء فوافقوها. 
وكان. فيما أدَسّلت ا 

قلما التهى رجل البريد إلى المدينة المندؤقة امك شتراالكيان 
والهديّة» وأخْتجزها عِنْدَهُ. 

وحَدّث أَمْ كلفوم مُعاتباً أن يَحْدّتٌ ذلك دون عِلْمِهِ. ثم أَمَرَ أن يُتادى في 
الناس : الصلاةٌ جامعة . 

فاجتمع خَلْقْ كثيرٌ فَصَلَى بهم ركْعَتَيْ: وقال 335 أذ خَيد الله تعالى 
وافقى عليه: 

- إِنْه لا خيْر في أَمْرِ أَبْرِمَ عَن غَيْرٍ شورى من أموري . 

ثم أَخْبَرَهُم بما حَدَثْء وأوفَمَهُم على التطوّرات وما آل إليه الأمرء 

فقال قَوْمٌ: هُوَ لها بالذي لهاء ولَيْسَتٍِ امرأةٌ الملك هرقل بِذِمّةِ فَتُصَانِعَ 
به أيْ تداهئ. ولا هي نَحْتَ يدك أي خكمك فَتَتَّقِيك . 

وقال آخرون: 

كُنَا نهدي النَيابَ لِتَسْتئِيبَ» وتَبْعَتُْ بها لتباع ولِنْصِيبَ تمن 

استمع عْمّر إلى آراء الجميع» ثم قال: 

ولكنّ الرَسُول أي ساعي البريد رسُول المسلمين» والبريد بريدهم» 
والمسلمون عظموها في صَذْرِها. 
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3 أمر يرد ألهدية إلى يي المال.. 

لكن عُمر كان حكيماً بِالِعَ الحكمة؛ خاكما يَْعَى شُؤُون الأمّة ويحفظ 
على يَيْيِه أَمْنهُ وشكوتة واشتقرازة ودْعته؛ فأعطى أ كلثوم تَمَقَة بقَدْرِ الّْدِيّةَ من 
ماله ه ألخاص. 

كما كانت 0 عر رد شعي ل حا ازعة اكت الخزدن 


الأم 
ولدّت أَمْ كلثوم لعمر رضي اللّه عَنْهُمَا ولَدَيْن : كرا واقى 
زئد بن عمر الأكبّرء ورٌقيّة سَمْتْها كذلك تيمُناً بأسْم خالتها رضي أله 
عنهاء فربَنْهُما خسن ثوبية» وتشأئهُما أخسق تنشقة» فاكنسبا من والدنهما 
صلابَةَ الوّأيء وتواضّعَ المؤمنء والجزأة في الْحَقْء وقُوّةَ الشخْصِية . 


الأيم 

َسْتْشْهِدَ عُمَّر رضي أآللّه عنه» فَبَكَْهُ أم كلثوم بكاء مُرَأَء وحَرِنَتْ لِفِراقِه 
شد الخرّن» وَاغْتَمّت واغتقت:. 

ودَحَلَ عَلَيْهَا أخواها حَسَنٌ وحُسينٌ يَوماً قائلين: 

- إنك مِمَّن قَدْ عَرَفْتِء سَيَدةٌ نساء المسلمين» وبئْتُ سَيِدَتِهِنَ» وإِنْكِ 
واللّه إن أَمْكَنتِ عَلِهاً من رِمَّتكِ لينَكحَئكِ بَعْضٌ أَيْتامِه» ولَيِنْ أَرَدْتِ أن تُصييق 
بتَفْسِكِ مالا عظيماً لتُصِيبنهُ . 

وكان رضي لله عنهما يُسَرضائها على الاشتتلال بشَسْصِئّيها ورأيهاء 
وذلك بعد أَنْ سَمِعا هَمْساً يدُورٌ في بَيْت علي عن مَشْروع زواج؛ وبينما هما 
في تخريضهماء وأ كلثوم مُطرِقَة َه برأسها تُفكر فيما يقولان» دَخَلَ عليهم علي 
كَرّم الله وجهه يتكئ على عصاة. 

ناشنتلة أحاذى وأخلفة أ كلثوم في صَذْر الدّار. 
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فقال تدا أن حيك اللداوالى طائه؛ 

- قد عَرَفْتُم مَنْزلَتَكُمْ عندي يا بني فاطِمّة» والرتكم على سائر ولدي 
لمكانكم من رسول أللّه بل وقَرَابتكم مِنْهُ. 

فقالوا: 

- صَدَفْتَ تخمك الله فياك الله عَنا حيرا . 

ثم لتقت إلى أم كلثوم وقال : 

د أي ك3 إن الله عَزَّ وجل قد جَعَل أَمْرَكِ بِيدِكِء نانا حك أن تكماءه 


2 


- أي أبَذء إني | مرأة أرعْبُ فيما يَرْعْبُ النساء» وأَحِبُ أن أصيب مما 
تضيت الساء من الدنياء وأنا أريد أن ألظر في أثر أشي , 

قال ون اَذَك الحقنة: 

- لا واللّه يا بيه ماهذا من رأيك» ما هُو إلا من رأي م هذين . 

ثم قام غاضباً وقال: 

- واللّه لا أكلمُ رَجُلا منهما أوْ تفُعلين. 

َشَعَرَ حَسَنْ وحسينٌ بوَطأَة غَضَبٍ علي عَلَيهِماء فأحذًا بثيابه وقالا: 

اجلس يا ابنذ فواللهاما على ديك من كر اجعلي يا أَمّ كلثوم 
أَمْرَكِ بيد . 

فقالت على التو : 

ل و ا اي 


بعَاصِفَةَ شديدة عاتية . 


امه 


زوّجها عليٌ كرّم الله وجهه من أبن أخيه عَؤْن بل جنر كنا أعطاها أريخة 
آلافٍ درهم لتّستعين بها على الحياة'" . 


(1) ذكره ابن حجر في «الإصابة» (8/ 275). 
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علئ الشهيد 

مَضَتْ أَيَامُ أم كلثوم مع عَوْن بن جعفر طَيبةَ سعيدة وما نَقصها شيءٌ 
أبداًء فهو إِنْسانٌ كريمٌ عاقِل ورت عن أبيه جعفر الدَّمانّةَ والرّقَةَء كما كانت أم 
كلثوم رَوْجَةَ وفيّة» تُقَدَسُ حُقوقٌ الزوْج وتَحْتَرِمُها. 

وتَذْكُرُ كُتُْبُ التاريخ أن م كلثوم هبي التي جرى بَيُنها وبين 
عَبْد الرحمن بن ملجم قاتل أبيها حوارٌ. 

دخَلَتْ على أبيها وهو مُسَبَى يُعاني من آلام السُمْ الذي تَسَرَبِ إلى 
جميع أنحاء جَسَدِه باكية؛ وابن ملجم مَكُنُوفٌ بين يَدَيْه فقالت: 

ابى أبن 1!!1! لا باس على أبى, يا عَدُوْ الله اللا تخريك . 

قالت ذلك وهي لِشِدَةِ شَمَقَيها وحُتُوها تَعَْقِدُ بن عَلًَِ سَيَشْفَى مما أَصَابَهُ . 

فقال لها أبن ملجم : 

- على من تَبكين؟ واللّه لقد أب شتَريِئهُ بأْفٍ يعني السّيف وَسَمّمْتُهُ بألْفٍ» 
ولو كانت هذه الصَّرْبَةٌ على جميع أَهْلٍ اضر ما بقِيَ مِنْهم أَحَد. 

ثم فارق الإمام علي كرّم آللّه وجهه الحياة» فَذَرَفَّت أَمّ كلفوم عليه أَغْلى 
دُموعها وأَحَرٌ عَبَّراتِها . 

وأناخ الحُزْنُ بكَلْكَلِهِ على حياتهاء * نّم تَوَالَتْ النَكباتٌ فزادئها حُرْناً على 
خَزْنء وألما على ألم . 

ولكتها ما فَنَدَتُْ أبداً رباطة جأشِها وكُرّة شَخْصِيتها وثباتهاء فها هي 
تخاطت أغل الكوقة معاتبة ساخطة» ولجذة عن تلذل كلمانها القراضا. 
والضّوابطً بين الإيمانٍ والتّفاق» وكذلك المسؤولياتٍ أمام الله وأمامٌ الثاس . 

وتَبْدو لَك أَمْ كلثوم من المْلمات الخالدات بِهّذِهِ الكلمة البليغة مِن حَيْتثُ 
عباراتها ومعانيها والحكم التي تَضْمّئَنْهاء وذلك بعد أَنْ جَرَتْ فَوْقَ أزض 
كربلاء أَكْبَرُ مَجْرَرَةٍ في التاريخ, والتي لم يراع المجرمُونَ فيها حُرْمَةَ ألمُصْطْفى 
يك فقَتَلُوا أَحْفَادَة» وذبّحوا أهل بت وعِنْرَتِهِء وشَرّدوا ذراريه من النساء . 

قالت م كلثوم تُحَاطِتٌ أغل الكرفة؟ أبدا عند الله والصّلاة والسلام 
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آنا بَعْد يا أغل التحوفة: .يا أخل الخثر والخزلان+ فلا زقات الخثرة؛ ولا 


كدات الو 

1 إنما مثلكم كَمَثَلٍ كبقل العي تقض ير 
يُمائكُم عا يحم ألا 0 إل الصّلف والشتف؛ ومن الإماء وير 
الأعداء؟ 


وهل أَنْتُمِ إلا كمرعى على دِمْنَةِء وكفضّةٍ على ملحودق الااساء ما 
قَدَمَتْ أَنفُسكم أن سَخِط آله عليكم وفي العذاب أَْنْم خايدون . 

أتبكُون؟؟ إي واآللّه فابكواء وإتكم وأللّه أخرياء بالبكاء» فابكوا كثيراً 
واضحكوا قليلاً فلقد فُرْتُم بعارها وشّنارهاء ولن تَرْحضُوها بِعَسْلٍ بَعْدها أبداً. 

والى اسرد كز نابل ساقم اجو سين الرسالةء سيد شَبَّاتَ أهل 
الجنّة» ومنار مَحَجتَكُم ) ومِذْرَه خجيى ومُفْرخَ ازِلَيَكُم .ا فتّمْساً ولكداً. 

لقد خاب السّعْي وحَسِرتٍ الصّفْفَةُ وبُؤْم بِعَضَّبٍ من آللّه؛ ونيرقك 
عليكمٌ الذَلَهُ والمسككة «لكد قث شَْمًا ذاه تحكَادُ ألسَموتُ يترد نه َه وَيَدَمّقٌّ 
لْْيّصُ وَيَجِرٌ َلْبَلْهَدًا 4 [مريم : 89. 90]. 

اتذروة أي كَبِدٍ لرسشول الله قرنم؟ وأئ كريمة له ازرزلمء وأيّ 


سَفكثم ؟ / 

لقد جِنْتُم بها شؤهاء 0 شرَّها طلاع الأرض والسماء» أَفَعَجِبْتُمْ إن 
قَطرّت السماءٌ دما؟ #ولَْعَدَاب الا حرق أَْرَ وهلا [سلت: 16 

فلا يَسْتَخِفْئكُم المُهل فإنّه لا تخفده الميادرة» ولأ يخاف عليه فوت 
الدَأَر. كلا إن ربّكَ لنا ولهم بالمرصاد. 

قالت ذلك» له ولت عنْهُم. 

وأقامت أم كلفوم على وفائها لِلْحَقَّ حتى لقِيّت ربّها. رضي آلله عنهاء 
وطيّب ثراها. 


- 


د د عاد 


1ك نساء حول الرسول يَكِ/ تراجم وقتصص 


مقادمة 000001 71خ 
أمهات 
الرسول وَكهٍ 
امنة بنت وهب ممم ع موه لم عط ماع همزع مه اهعد ع لاق ظاهة با6 864 84 م6 5660 016 قنة 
حليمة السعدية ل 1 له يه د وفك ف ل 14 و 2 


زوجات 


الرسول وك 


خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) ا 0 


462 


275 نساء حول الرسول وَكيْ/ تراجم وقتصص 
حمئّة 20 
00 21711110000 
بنات 

الرسول كَل 
ريس الكبرى قا اله عه 6 هه هه هرو هر 2266 262 886888 8ه و قر هرو اها فيه واهاة عه ني فاه اع هه هاده 
37 0 ا[15350 
آم كلثوم ةيه ووه فقو ه قتع وهف ع هاورو ةع عاق ة فهر قن و روه 6 قاق 666 هاف عله اه داه وز واقة 4 8ه و ماه هزه لانة مرو هزه ره أ 
فاطمة الزهراء ا 0 

حفيدات 

الرسول وه 
السيدة زيب 6496 ف وافاعكة اك 253464 6 ء وق 4 قق اك قاقد عه هذه قاع مره ع عه ماه قاور 6رى 8 انا ذم مامه 4 واء رط موره ر810 3 كاك 
أمامّة ل 00 ز ز 1 010101 3710# 


